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الحمد لله الذي أنزل القرآن وجعله شماء ورحمة للمؤمنين. والصلاة 
والسلام على أشرف الخلق وسيّد الأنبياء والمرسلين» سيّدنا ومولانا أبي 
القاسم محمّد وعلى آله الغرّ الميامين أهل بيت الوحي» وموضع الرسالة» 
ومختلف الملائكة. ومهبط الذكر والتنزيل. خزان العلم. ومنتهى الحلم. 
وأضيول الكرم. وقادة الأمى, وأولياء النعم. وعناصر الأبرار: ودعائم 
الأجيان: وأبواب الإريمان» وأمناء الرحمن» وسلالة التحيةة وصهوة 
المرسلين» وعترة خيرة رب العالمين . 

عند 


ويهدون. 0 فخ اهنا كانت المعهزة قرينة الرسالة» ولولا المجردة 
لأشكل الأمر على الناس» وخالط الشك اليقين» والتبس الصدق والكذب. 
المنتحل . 

ومن هنا فإنَ الظاهر أنه لم يرد لفظ المعجزة كاصطلاح إلا في الفترة 
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والرؤادات نالابة 11 ىََ ليت عِنْدَ الله 0 وبالينة 256 قَدَ 
بَدَنَكُم بين ين م 4 0 تارة ثالئة م رْمَنَانِ من 
رَيلك إِلَ فعوت *”" وبالسلطان رابعة طمَأَنوْنَا يشلطن م4 لما 


في هذه الألفاظ من اندماج بين وحي اللفظ وبصيرة 00 ؤقرةة ال ةا 
ومنطق البرهان» فتحاكى وجدان الإنسان وقلبه وعقله وفطرته وبصره 
ويعير يفا يقطى أنافة سال الشلتف ويريع اماس الراهن 

فالآيات علائم ودلالات ظاهرة» كما أن دلالاتها واضحة سواء كانت 
دلالة عقليّة أو حسيّة» والبرهان إظهار للحجّة بموازين العقل والحكمة» وهو 
أوكك الأدلة المحعفةة لكوامين الصدق والتضديق؟ لذلك يقكضيئ الضندق 
لاله ب النلظاة لجا ده ملظا وعيجة على الققيعر ليق نطو إلى 
الإيمان» وتدفع الشكوك والأوهام» ولا يبعد أن تكون الآية لعموم الناس؛ 
لأن الحب طريقهم إلى الإيمان واليقين غالباء والبيّنة في مواقع إظهار ما 
يخفى على الناس معرفته» والبرهان لمن كان من أهل العقول والأفكار. 
والسلطان لتسلطه على أهل العلم والحكمة من الناس. هذا من حيث 

وأمَا من حيث الهدف والمضمون فالجميع يشترك في تصديق 
النبي عه » وتثبيت حقّانيَّة دعواه» واستقامة طريقه» وصحّة أهدافه ونواياه. 
ولعل من هنا انّفقت الكلمة على انحصار طريق معرفة صدق دعوى 
الأنبياء نكل بظهور المعجز على أيديهم كما يظهر من أقوال المحقّقين 
كقولهم : «وطريق معرفة صدقه ظهور المعجزة على ل 


.١١ إبراهيم:‎ )5( .١١١ الأنعام:‎ )١( 
.؟5١5 الأعراف: 74. (5) تجريد الاعتقاد:‎ )١( 


وعليه فإِنّ طريق التصديق بالنبوّة والإيمان بها ينحصر بالإعجاز الذي 
يظهره النبى 48 شاهداً مطابقاً لدعواه. 

ولعل هذا هو المرتكز في أذهان البشر وفطرهم كسبيل قد يعد وحيداء 
أو الأكثر قوّة» والأسرع أثرأ في التصديق والإيمان؛ ولذا كان أوّل نداء يطلقه 
الكافرون فى مواجهة دعوات الرسل والأنبياء تيكلا هو المطالبة بإظهار 
الآيات والمعاجز. وكل قوم كانوا يطلبون من رسولهم ذلك حتّى وإن أقرّوا 
بغيره من الأنبياء السايقين.: 

قال تعالى: 9يِلَ فَالوَا آم 
بِحَايمَ مك 0 ون" , 


نر صرح دم الور 


ضغلث أحلام بَلٍ أفتريله 


َل هُوٌ سَاعِرُ كَلَِأئِنَا 
ففي الوقت الذي أثبتت الآية التقارن التامّ بين رسالات الرسل والآيات 

اليه كشفت عن إزمان اللاستيح بذعوات السارتين مض وإن كزين “00 
إليهم من الأنبياء» فطالبوهم بإظهار الآية . 

وكانت هذه الآيات هى الحجّة التى تنهض للمطالبين الصادقين فى 
دعواهم لجذبهم إلى الإيمان» كما تثبت على المعاندين لو أصرّوا وظلوا في 
غيهم يعمهول. 

ولعل مما يشهد لذلك آيات متضافرة فى الكتاب العزيز» بعضها يثبت 
وقوع الإعجاز مقارناً لدعوى النبيّ 82 » وبعضها يبيّن نوع الإعجاز 
وتفاصيل حدوته. 

وربّما يعد من الأولى قوله سبحانه : رامد ارمسلا يق فرك رما ِل قومم 
جَادُوهر بلست أَنتفّمنا من ألَذينَ 0 ا ل لني 3 


فهى فى الوقت الذي تثبت دلائل الأنبياء الكافية في اليقين والإيمان 


ظ )١(‏ الأنبياء: 5 
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تهدّد المنكرين الذين عاصروا الرسول الأعظم 86 وعايشوه بمصير يشبه 
مصير السابقين في مواقفهم من الرسل » وقد جمعت هذه الايات مع الايات 
التي في سياقها قبلا وبعداً بين الدلائل المادّيّة والمعنويّة» فحيث تحدّثت ما 
قبلها عن آية الرياح وما لها من آثار هامّة ونافعة تقوم عليها حياة الناس حيث 
إنها : 

١‏ تأتي لهم بالسحاب المثقل بالغيث الذي يسقي الأرض العطشى» 
فينبت رزقهم وكلاً مواشيهم. 

١‏ توازن حرارة الجو فتعطيهم برودة في المناطق الحارّة ودفئاً في 
الباردة . 

- تنقي الهواء والفضاء من الأوبئة والغازات الضارة . 

؛ ‏ تلقح الأشجار فتعطي ثمارهاء والأزهار فتعطي أريجها وجمالهاء 
وتنشر البذور من البيادر إلى الأراضي الجرداء فتغدو خضراء ممرعة ترعاها 
الأغنام والمواشي» وتضفي على الحياة بهجة وروعة . 

ه ‏ تحرّك الفلك والسفن في البحار والأنهار فتربط بين البشرء وتجمع 
بين حاجاتهم واحتياجاتهم فيتكافلون ويتكاملون ويتعاونون. . 

وغيرها من آيات وبراهين ودلائل 7 تقوم عليها حياة الناس» وكدل علن 
سعة رحمة الله عزّ وجل وحميع فضله وخدره وعظم بركته؛ ولذا قال سبحانه 
بعدها: # وَلِتَبْتَتوأ ين عضيو ودَلَكع مدرو 2376 . 

وأمًا الدلائل المعنويّة التي هي أيضاً من آثار رحمة الله وخيره وبركته 
فقد جاءت مقارنة لتلك لتشمل كل جوانب الإنسان» وتسد كل احتياجاته 
الجسديّة والروحيّة؛ إذ لا يكفي الإنسان أن يعيش ناعماًء يبات شبعاناًء 


0. : النحل‎ )١( 


01 


لكب الا ا 1 لس ا لت 5ه كاز ذاو لإا و 4 دعر 
المقدمة 9 
بج يرس 35 32 ب 2 


ويغدو وفيراً روياً» فإِنّ ذلك مهما بلغ وكثر ولذ وطاب لا يسدّ حاجاته الأكبر 
د ظ والأوسع في تحفيق الآمال» واللهفة إلى النجاح في مختلف شؤودن الحياة» 
بل لولا الأمل والنجاح يصبح نهار الإنسان ليلاء وحلوه مرًا؛ لقصور الدنيا 


ه66 الحج : 0 


بمافيها من شهوات وغرائز ولذات ومطائب عن إشباع روح الإنسان وعقله 


وفكره» فحتى تتم النعمة وتكتمل الحججة ويتمٌ البرهان كان لا بد من إشعال 
وقدة الأمل في قلبهءٍ وإنارة طريقه على المستقبل والغد الناج الوقير؛ فقال 
سبحانه : « وكات حا يا نر النؤيني» 7 . 

وعلى خلاف ذلك ما سيلاقيه الكفار المعاندون من أيام شديدة 
وصباعات سوداء مدلهمّة» ومنها قوله 5 وما سل من قَبَلِكَ من رَسُول 
ولا ب إل إِذَا َيه ألقى الشَّيِطَنٌ ف أُميئيه نكيم نسح أله لق الك تر 
يكم أله 2 ته ركد عي 742452 . 

والمستفاد منها هو أنّ لكل رسول ونبئ آية قد أحكمها الله تعالى 
وتو اها بالكر واللضية ق والقباكه فى الجر فق والقانة» ينعم عنها الريب” 
ولا تخالجها شكوك الشيطان وتشكيكاته» وهذه أيضا تضمّنت ايات الظاهر 
اناي قار لد تصنت مخظظ مظان رتعوه بالفاس إلى الادمانة 
وَالقَائية تلقن الرسنل ممشعقيل مشرق يعيش الناسن فيه الايقنان باصحافه 


00 


وسعبة . 


)0 الروم : 424. 
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كيفتة الإعجار 


ومن الثانية : آيات متضافرة أيضاً شرحت بوضوح ودقّة وعمق كيفيّة 
الإعجاز وأنحائه لعل منها : 

١‏ قوله سبحانه: #وَلْقَد ءَائسَا موسى يِسْعَ يات يَددّتِ2'”4 وهي اليد 
والعصاء والحجر. والبحر. والطوفان» والجراد. والقمل. والضفادع. 
والدم ذَلاثل خارقة ظاهرة . 


م عرو ”2 ا ا لي 5 عامس م م 5 
١‏ - قوله تعالى: #وَرَسُولُا |[ ببى إسرويل أل كد جِنَمَكُم ايت من رَبَحكم 
َس >4 5 ماس 020 صمي م 2م 2 ءو_- . ر رحة 
لُق لَحكُم يرت اليَلِين كَهَبِكَةَ الطَيْرٍ دنم فيه مَيَكْوْنٌ طَا بِإِذْنِ مه 74" . 
1 رام >> رم سا جل ع مم مم و 
 “‏ قوله تعالى: ##وَإك تَمَودَ أناهمٌ صنلِحا قال يفوم أعبدوا اله مَا 
- ور أ . 2 و 24 


معد 
7 اشر اس إن 2 جرم م شكرة الك ما سدع مم0 اباس م ا 
لحكم من إلدو عارمو كفل ج أ بينه مر ركم هندو ناقة ألله 


م١‎ 2 

َايَهَ 2# *. 
0 1 98 علي ملت د 0 0 70 00 سء ؤو 9‏ درل 20 ا 2< سم 7و سوس 
:- قوله تعالى : © ولساء 0 الرييح غدوها شبر ورواحها شبر وأسلنا لم عين 


وك شعن 
5 


0 5 0 : ردم عدا و عرص عدص و ل ع 5 

- قوله تبارك وتعالى: #قلنا يكثار كوف بردا وَسَلسًا عل إِرهِيم 4" 

وغعير ذلك من الأيات الدالة على أنْ الله تعالى قل نصر أنبياءه تكلا 

بالمعجزة. ولم يوكل عموم الناس الذين يقنعهم بالإيمان عادة الشاهد 
)١(‏ الإسراء: .٠١7”‏ )شما 1 


(؟) آل عمران: .0١٠‏ (0) الأنبياء: .7٠١‏ 
(؟) الأعراف: 5/. 


١١ المقدمة‎ 


المادي الظاهر على صدق الأنبياء أكثر من قدرتهم الروحيّة وحالاتهم 
المعنويّة والعقليّة؛ لأنْ هذا قد لا يدركه عموم الناس كما لم ينحصر 
لطفه عر وجل بإخبارات النبيّ السابق عن ظهور نبي في اللاحق. 
وذكره لعلاامات النبوة وسيماء النبيّ القادم ؛ وذلك انه حتى لو وصلت 
هذه الإخبارات والعلامات للأمم اللاحقة على نحو التواتر إلا أنّها قد 
لا تلزم من لايتديّن بدين أصلاء أو لا يعتقد بنبوّة ذلك النبيّ» فلا تتم 
الحجة عليه . 

ولعل قوله سبحانه في سورة الحديد: #لَقَد أَرَسَلنَا ( 1 سَلَنَا بِالْبَيَكَتِ 
وَأرْلَا مَعَهُمْ الككب وَالْمِيرَآنَ لقو اا تفط ورلا الو سماد 
42 لت للنّاس 0 بحاي أصحاب عر امسو بحة والآداء 
التياسة والاجتماع والااقتصاد ونحوهاء حيث جمعت بين ثلاثة ادل 
واضحة تشكل العناصر لاسن لقيام أي مجبيجع ودولة. وهي . 

١‏ الكتاب كحبجة على التقنين والتنظيم 

#آى المدر إن كفظة عن التطيق والتعايسة هات رمعت )- 

ومن الواضح أن كلّ دولة 00 والتظام بوالسلطة» 
لحمايتهما من الاستهانة أو الاستلاب» ا يني الأنبياء اق كاد 
المجالات» وقد جمع هذه جميغا .القرآن الكريم. ميم 


وم< ووم مه 


رسالات الأنبياء وأهدافهم. توضلفه برئة ومنتزله::: 8 إن هنذا لقان يدق للئ 


.755 الحديد:‎ )١( 


ْ ا ا ا ا 2-7-3-7 وجي سس سس تمده اا سنس ان ااا د تج اوري 1 


ل تقريب القرآنٍ اللشيرازي - - مجلدا ‏ جزء١‏ | 
0 امعد 


و أقوم 74 ووصفه من حمله وبلغ به وبشّر: هو الدليل 800 
200 

خير سبيل) 08 ظ 

وبالتالي فإِنَ كل حرف وكلمة وجملة وآية وسورة بل كل حركة وسكنة 
ورفع ونصب فيه يدل على إعجاز وإعجاز وعلو وسموء فهو كما قالوا عنه : 
ليست معجزة واحدة فحسب » بل موسوعة معجزات» فاجتماعيّاته معجزة 
لعلماء الاجتماع. وسياسياته معجزهة للسٍياستكيرة: وأخلاقبّاته معجرة 
للأخلاقيّين» وعسكرياته معجزة للعسكريين» واقتصادياته معجزة 
للاقتصاديين » وتربوياته معجزة للتربويين» وأداءه معجزة للأدباءء ولكل 
اختصاصئىٌ معجزة فى اختصاصه. بل إِنْ القرآن معجزة لكل إنسان فى الجانب 
الطرق إلى الله سبحانه بعدد أنفاس الخلائق؟ فهو معجزة للناس أجمعين . [ 

وفوق ذلك أنه معجزة الفلسفة» فهو كتاب أعطى الفلسفة الكاملة ‏ 
الصحيحة للبشرء فهو كتاب الكون» بل هو عدل الكون؛ إذ الكون كله كلمة ) . 
من كلمات الله» والقرآن كلمة أخرى من كلمات اللهء فهي وتلك كلمتان | > 
مترادفتان» الكون قرآن ولكن بشكل» والقرآن كون ولكن بشكل آخرء وبعد ) - 
لكر له فإ رفون القراندانا ف لفان وركنة للها حون دول ور وذ الا ليك © * 
الاكيار ا 
مهما نضج البشرء وتنامت عقولهم. ع يق وتنوّرت أفكارهم . [ 
فإِنْ القرآن يفسّره الزمان كما في بعض الأخبار لا تنقضي :. عجائبه. ولا تنتهي يعم 
غرائبه ؛ لأنه كلام الله سبحانه. وفيض من علمه اللامتناهي وكلامه عز ظ 5 

ْ 
| 


وجل مظهر لعلمه؛ وعلمه مظهر لذاته» وكلها لامتناهية وفوق مالايتناهى, 


ظ 5 8 00( سوك اكاني. جل 09449 ا 1 العسسييييء 
اه 7 0 03خ وت لون 38 001 00 4 :8 10 1 0 5 > مال" 


0 بشر». ؛ أو يحيط بكنوزه محبط أو عالم؟ 0 


التجافي عن الحقيقة الدامغة فيما يدذعيه بعض أعداء الإسلام من أن القرآن من ( 
صنع رسول اللهعة » وأنَ القرآن لم يوح إلى النبيّ 6 بأكمله. بل كان ظ لما 
| يوحى إليه رؤى قصيرة ووصاياء وأمثال وقصص ذات مغزىء أو أحاديث 

: في 050 


أ 5ه 
٠ 8‏ 
7 ا 7 ا 5 0 1 
ويكفينا في رذ زعم هؤلاء ما صدع به الحق تبارك وتعالى في قوله عز ظ - 
| من قائل: #بل هْرٌ ينث يَنَنَتُ في صُدُور اليبس أووا لهل وما يخحدة | .. 
20 و > ي(١)‏ | : 
و 6 م ين م 
: وقال مولاقا أسى المومعب تقلةة (وكقى بالكتعاب سيو 1 
م 1 ١‏ ' 2000 ' ْ 3 


فإِنَ كلمات القرآن وآياته وحروفه وكل ما فيه ينطق بأنّه وحي ممّن خلق ؤ 
الأرض والسماوات العلى» وما خلقته عقول بشرء .أو فاهت به ألسنتهم . ْ 
الإعجاز لغة واصطلاحاً 

المعجز فى اللغة له أكثر من معنى إلا أن الأقرب منه إلى الفهم العرفي 
ماذكر فى أقرب الموارد» وهو : أعجز فلان فلاناً أي صيّره عاجرا" . 

لكن في مجمع البحرين فسّره بالمعنى المصطلح. وكانة نوبير 


9 


3 ]| بالمصداقء فقال: المعجز : الأمر الخارق للعادة المطابق للدعوى المقرون 
3 0 . - 
| بالتحدّي» وقد ذكر المسلمون للنبئ ونه ألف معجزة منها القرآن”'' . 


ا 

أ 

ا 

| 

ا 

1 

ظ 

وكان افقاقم عر قن ها روات موققاقة يكن للش و اتكياات تيووها: ظ 
/ ظ 

ا 


.6١٠ العتكبوت:‎ )١( 


يي يي ري ب" 


2 هم نهج البلاغة : ص 2١١١‏ الخطبة 87. 
| (”) أقرب الموارد: جاء ص 2487١‏ «عجزا. 


ش مود هد 0 الت ااعجزا. 


> وعد م هوجوو ا وجي جح ديج :لمع ع وا وامس رد هو 51د جد 1 - 


١ تقردب القرآن للشيرازي 5 مجلدا  جزء‎ ١ 


ففى تجريد الاعتقاد: وطريق معرفة صدقه ظهور المعجزة على يده 
وجواتيور كت ها لبس يويعكا ذا ار قفي .ها نهو يتا دانم رق العاذة ومط ابه 
الدعوة”'' . 
وقريب منه ما في مجمع البيان: وحاصله أن يأتي المذعي لمنصب من 
المناصب الإلهيّة بما يخرق النواميس الطبيعيّة ويعجز عنه غيره شاهدا على 
د25 

وينبغي إضافة قيد التحذي لهذين التعريفين لينطبق على موازين الحد 
التام المنطقي بداهة دخول الكرامة ونحوها في التعريف» فلا يصبح حينئذ 
مائزاً بين ما يظهر على أيدي الأنبياء والأولياء:8ك . ولا يبعد أن تكون 
جميع هذه التعاريف ناظرة إلى أمر واحد وإن كان ربّما لم يستظهر من 
بيانهاء وهو أن المعجز أمر خارق للعادة وليس لضوابط العقل؛ إذ لا يمكن 

وعليه فليس الإعجاز في تبديل الممتنع بالذات إلى ممكن؛ بل هو 
اختصار مراحل الإمكان الاستعدادي للمكن بإرادة الله سبحانه» أو بقوّة 
القن اللمعحونة القن 'تعهيا الله مييحاته إياه لاإبسادة ولذا سم حارفا 
للعادق ليمكن اماد الشجرة غير المثمرة فى أن؛ لأنْ تحقّق الإثمار عادة 
بكر تفعاي كر انو [ااتسيملق عادة إلا يعد تعض !اق ولك ركنا امد 
ذه الفبزائط اقورا باللاغيجازه وملا هو مب يرق الغنادة أ المععاف الوك 
في الكون أو عند الناس . 

هذا وهنالة شووط أشرى ينيقي ترلرشاءنى الاعجاز معواة مطابة: 
المعجزة للدعوى, وأن لا يكون هناك من يعارض مذّعي النبوّة فيما يتحدّى ‏ ” 


0 
ار ا أ 
)١(‏ تجريد الاعتقاد: ص .5١5‏ يما 
يء ١‏ 
(؟) مجمع البيان ١‏ صاه١‏ - 
8 ل 0 00 ا 0 1101 1 2 ا 000 يت ' 


جع ا م 
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به» بحيث ا يأتي بمثل ما أتى به؛ إذ لا يكون حينئذ ما أتى به 
ذلك النبيّ معجزاًء ومنها غير ذلك مما فصّله علماء الكلام . 
بعض مزايا القرآن الكريم 

ولعل من المناسب أن نشير هنا إلى بعض- مزايا القرآن الكريم التي اتّفق 
أهل الرأي فيها على أنّها إعجاز : 

١‏ أن القرآن الكريم معجز من حيث اختصاصه بمرتبة عليا في 
الفصاحة والبلاغة خارقة للعادة لا يمكن لأحد أن يأتى بمثلها أو أن يدانيها . 

١‏ - من حيث كونه مركباً من نفس الحروف الهجائيّة التي يقدر على 
تأليفها كلّ أحد ومع ذلك عجز الخلق عن تركيب مثله بهذا التركيب 
الحا ا ل بر ار وسح اياده راد لطي 
وسلاسة التعبير» وقوّة الترابط بحيث إِنَ كل تغيير أو تصرّف فيه يخرجه عن 
عذوبته» ويشير إلى وجود خلل في العبارة . 

البو حت يار حر ير كار لمرو اب ماي ٠‏ فإِنْ أي 
كلام في هذه اللغة مهما كان فصيحا وبليغا إذا زيّن بالقرآن الكريم تجد القرآن 
ممتازاً عنه متفوقاً عليه بما لا يقبل القياس أو التقويم . 

5 - من حيث اتصافه بنظام فريد» وأسلوب وحيد غير معهود في جميع 
الآرفتة ل تعر ابول انفر ا لذلك تيه آدباء الكنان إلى السهين:» ودلك 


لأخذه بمجامع القلوب واتصافه بالجاذبيّة الخاصضّة . 


١ 
١ 
إ‎ 
: 
ا‎ 
ظ‎ 


جرالري ون بيدا وتاب وود ا القرر كدر بوره دير اعون 
ا د 


الاختلال والتناقض والتهافت 0 35 سَددرون الفرءان 1 كان من عرد عير ير أله 
وَجَدُوا ف فيه أخْيلدنا دا حكثرا4”' . 


| 010 الساء 


و2 0 


000 8ق ا 5 ل ل 22222 ا 0 


جميعه موصوف بغاية الجودة. ومتصف بما لم تجر بمثله العادة . 

1 من حيث ا كمال القرآن الكريم على أحسن الآداب» وأمتن 
الجكم. وأكمل المواعظ. وأصوب القوانين» وأتمٌ الأحكام في العبادات 
والمعاملات والمعاشرات في أمور الحياة والأسرة والمجتمع» وفي الحدود 
والأقضية في السفر والحضر والأمن والخوف والسلم والحرب والعسرة 
والغلبة وكل ما يحتاجه الإنسان في أصوله وفروعه بشكل ليس فيه أدنى 
خلل. 

فجعل الله تعالى هذا القرآن مشتملا على كل ما تحتاج إليه الأمم؛ 
وهاديا إلى التي هي أقوم» كما جعل بيانه وتبيانه عند مهابط وحيه وخزان 
علمه وترجمانه في خلقه النبيّ الأمين عَتة وأهل بيته الأطهار عليهم آلاف 
التحية والثناء تكريساً للاقتداء» وتعظيماً للإمامة وما يترتّب عليها من فوائد 
كبيرة في دنيا الناس ودينهم . 

من حيث ما تضمُّنه من الأخبار في قضايا الأمم السالفة» وخفايا 
القصص الماضية» ودقائق القرون الخالية» مثل أخبار آدم عمل وابنيه. 
ومسائل نوحتَقكِئةٍ » وأمور إبراهيم عد ؛ وقصّة أصحاب الكهف. وقضايا 
موسى.... . مما لم يطلع عليها أحد إلا بعض خواصٌ الأحبار والرهبان 
الذين لم يكن النبيّ الأعظمعَ#ية معاشراً لهم» بل كان بعيداً عن مخالطتهم . 
فكتاب كهذا من النبيّعَنة الذي لم يتعلّم عند أحد يكشف قطعاً عن كونه 
من الله العالم بجميع الأمور . 

علماً بأنْ ما بيّنه النبئ فق من أخبار القرآن لم يكن اقتباساً من كتبهم. 
بل نقلا لحقيقة الأمر وواقعه الموجود عندهم» وإلا لكانوا يرمونه بالسرقة 
من كتبهم وهم غير ابين من توجيه التهمة مع توفر الدواعي الكافية في ذلك . 


من حيث اشتماله على الأخبار عن ضمائر المنافقين وبواطن 


نك ل ل 00 ا و وو لو عر ف ذدت 232 . 1 ع وا وا ا ماي / 
للحن أي .ما هقان واس دا وا ١‏ اويا االو ليق نما اما ياك ا اماو و > ابر اف ال عالق يا مايا هي نع يي لط د كا كه ل ميق نا ١‏ عر لوقه عت أي الى زنك ع ل نينا “ان 


ا ل 0 نت يي يه 8 .0 اسع 0 ىر 3 ١‏ ذا . 0 


- لاس بسبيب-ب-ب-_--ايييييسيسي بيس سسسب يبيب ييه 


١/ 


+ ير لي ين رفك ا 


وي اع اي راقو اناق » 


ل أعير عرد الأموى لمعف اندو الحوادت: المقيلة اقبي القياد ف الفا 
المطابق ممّا لم يطلع عليه إلأ علام الغيوب مع كمال المطابقة والصدق كما في 
قزله تعالن #سيهوم اسم وبأ ن انه" ميوموله تال لمن رقت 
ا َدَحْلنَّ الْمْجِدٌ الْحَرَامٌ إن سآ أَنَّهُ عامنت#”" إلى 
غير .ذلك هن الآيات الكثيرة . 

هذا مضافاً إلى إخباراته عن الحقائق العلميّة التي لم يتكشف اليسير منها 
إل في الآونة الأخيرة والقرون المتأخخرة على رغم تطوّر العلوم والمعارف . 

4 من حيث خواصّه المعنويّة وخصائصه الذاتيّة في التأثير على 
الأرواح. وشفائه للقلوب والضمائرء وعلاجه للأجسام. وطمأنته للقلوب. 
وبركاته في النفوس» فضلاً عن الآثار الوضعيّة الأخرى التي تلازمه في النظر 
والقراءة والاستشهاد والاحتفاظ ونحو ذلك . 

٠‏ من حيث طراوته وحلاوته وعدم الملل منه عند تلاوته وقراءته 
مهما زادت وتكرّرتء» وبعد كل ذلك فإنّه لا يخلق على طول الأزمان» ولا 
يبلن بل يستفاد منه في كل قراءة جديدة نكتة جديدة» ويجد القارىء 


كلام الله البالغ. وحكمه الساطع. وهو نور لا يطفأ.ء و سراج لا يخبو كما 
ورد في خطبة مولانا أمير المؤمنين غكئ: في نهج البلاغة 5 
إلى غير ذلك من جهات وأسرار لا يسع المجال لبيانها هنا. 


.55 القمر:‎ )١( 
.58 (؟) الفتح:‎ 
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الشيعة والاهتمام البالغ بالقرآن الكريم 


إن القرآن الكريم أحدث في الحياة البشرية أعظم انقلاب وتغيير شمل 
كل مناحي الحياة» وامتدٌ شعاعه إلى أبعد الأصقاع» وأذهل أقوى الأدمغة, 
واكتسح أعظم الحضارات» وأقام فوق ركامها أنظف حضارة وأجمل حياة 
وأكمل سيادة وسياسة . 

هذا وقد كان للشيعة اليد الطولى والسهم العظيم في الاهتمام به 
والعمل على دراسته وتفسيره؛ وبيان معانيه ومضامينه؛ واكتشاف أسراره 
واياته وبيّناته بهدى من أئمتهم نكل الذين هم عدل القرآن وأهله الذين أنزل 
القرآن في بيوتهم . 

فكتبوا ونشروا وحنّوا أيما حت على قراءته وحفظه ونشره وتجويده 
والاستناد إليه في كل حقول المعرفة» وكان السبب في اهتمام الشيعة بالقرآن 
في الدرجة الأؤلى هو أهمّيّة القرآن نفسه وعظمة أمرهء ثم الاقتداء بالنبيّ 
الأكرم ينه والأئمة من أهل بيته نتيكلاء في ذلك . 

فمن ينظر إلى الأحاديث المرويّة عن أئمّة أهل البيت نكل والتى 
فؤذتوا نبوااص العراة الكويم يرابت عكاءة اله وكير متي يهنذا الكفاني. 
الإلهي الخالد» ثم من يطلع على بقيّة أحاديئهم في شتى جوانب الدين 
يجدها مليئة بالاستدلالات من القرآن الكريم مما يكشف عن شدّة حرصهم 
على البقاء إلى جانب القرآن والانطلاق منه والرجوع إليه؛ ويشهد بذلك ما , 
ألفه علماء الإمامية سدّدهم الله تعالى ورواتهم حول فضل القرآن وخصائصه ظ 
رورسو ا را قل الما كر كر بتر اساي ب لمازلا ١‏ اسمن لج 


ما يلى : 
١‏ كتاب فضل القرآن ليونس بن عبد الرحمن من أصحاب الإمام 
الرضاء: . 
5 وا ا الاي ااا 0 
السدرق. 
كتاي:فضن القران لمعمل بن مصغرة العتاتين: فن القريق القالة 
الهجري . 
كنات فقبائل القران لأحويد به سنن عمار المقو ف ميدة 
571 (ه. 
كما عقد جمع من علماء الإمامية أبواباً خاصّة حول القرآن في كتب 
الحديث مثل : 
لعو و ا اي 
الققيطاد 
" - كتاب القرآن في الجزء الرابع من موسوعة (وسائل الشيعة) . 
كتاب القرآن فى الجزء الأوّل من (مستدرك وسائل الشيعة) . 
ه ‏ كتاب القرآن في الجزء الثاني والتسعين من موسوعة (بحار 
الأنوار) . 
ظ وهذا يدك على مدى اهتمام الشيعة بالقرآن الكريم» كما أن التأريخ 
يشهد لهم مدى تفانيهم وبذلهم لأرواحهم على مدى التأريخ في سبيل القران 
0 الكريم والعترة الطاهرة لكل . وقبل كل ذلك كان الإمام أمير المؤمنين عق 
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ولاك سبق اويا ك3 ةا لم نت ا ام يدت مات ينه 
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جمعه بأمر رسول الله8» وكتب تفسيره وتأويله وشأن نزوله كما في 
شاف الأدلة” 7 , 

أمَا في علوم التفسير فكان الشيعة لهم القدم الل في ذلك» وقد ذكر 
الشيخ الذهبي من علماء الأزهر في كتابه التفسير والمفسّرون عددا من ذلك 
بعد أن استعرض بنحو مجمل من كتب في العصر الإسلامي الاول؛ وعد 
على رأسها تفسير الإمام عليّ بن أبي طالب 32 » فهو أَوّل من كتب في 
التفسير» ثم قال في كتابه : وقد عد السبوطي في الإتقان من اشتهر بالتفسير 
من الصحابة وسماهم. ومن سماهم ابن. ٠سعود.‏ وأبن عباس . وابي بن 
أكثر الخلفاء الراشدين رواية عنه في التفسير”'" . 
علمه بكتاب الله وفهمه لأسراره وخفى معانيه» فكان أعلم الصحابة بمواقع 
التنزيل ومعرفة التأويل» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: ما أخذت من 
المستت القرآن فعن علي بن أبي طالب وراد 9" , 

وليس الذهبى منفرداً فى هذا القول» فقد ذكر هذا الكثيرون غيره”*' . 

أمَا أوَّل من صئف فى التفسير فهو ترجمان القرآن عبدالله بن العبّاس 
المتوفى سنة 218 ثم تلميذه سعيد بن جبير الذي قتله الحجاج عام 0 
وقيل: سنة 15 وكان من المشهورين في التفسيرء بل روي عن قتادة أن 


. 7"١ص انظر تأسيسن العليية لعلوم الإسلام: ص5١”  17١؛ الذريعة: ج4»‎ )١( 

() التفسير والمفسّرون: ج١»‏ ص 57 -15. 

(") التفسر والمفسّرون: ج١.‏ ص 89 .1١‏ 

(4) بين الجدران: ج١.»‏ ص !١8- ١١‏ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: ج١١2‏ ص05. 
(5) الذريعة: ج14 ص 77؟. 


ل يدا 


ومن سمع القرآن من رسول اطق وخالجته آياته» وهو وَل من" 
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"١ المقدمة‎ 


0 
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معنا كان أعلم معاصريه بالتفيبيز 0 وأسيتك أبو 0 الكشي في كتاب 
الرجال عن أبي عبدالله الصادق تكةْ أنه قال: سعيد بن جبير كان يأتمٌ بعلي 
بن الحسين عقيل » وكان عليّ بن الحسين تلد يثني عليه. وما كان سبب 
1 الحججاج له إلا على هذا الأمر ‏ يعني التشيّع - وكان مستقيما”'" . 
وقد اهتمٌ الشيعة اهتماماً كبيراً بالتفسير» وكتبوا فيه الكثير من الكتب» 
. ظ منها في تفسير كل القرآن» ومنها في بعضه . 


القرآن وأهل البيت نكي 
' إن من يتتبّع أحاديث العترة النبويّة الطاهرة يجدها تسير جنباً إلى جنب 


2 مع القرآنء تتمسّك بآياته» وتستدل بره كها أن القران الكتري اتبيه 
١‏ يشيد بمواقفهم وأقوالهم نكل ؛ إذ وصفهم بالطهارة من الرجس المعنوي 
والماديٌ ذلك الوصف المؤكد الذي يقتضي تنزيههم عن أيّ خطأ وخطل» 
ومخالفة للكتاب» بل يقتضي كونهم مع القرآن في هدف واحد»ء وعلى جادّة 
واحدة» ولا غرابة إذا قيل : إنهم نكل ورثوا الكتاب وعلمه وفهمه وفقه 
أسراره ومقاصده وأبعاده وبطونه دون غيرهم. فذلك أمر قد جرى بعض منه 
في الأنبياء السابقين وأوصيائهم كما يصرّح القرآن الكريم بذلك . 


1 
0 وقد صرّح أتمّة أهل البيت المطهّرون كلد بهذا الأمر في تصريحات 
0 الجن الدزة امنطفانا لهاع ويك در أ ورك نهدا لدف افيه بيات كل 


شيء”" على أن العقل يحدّم مثل هذه الوراثة للكتاب وعلمه وفهمه وفقهه؛ 
إذلولا الصفوة التى ترث مسؤوليّة الحفاظ على الرسالة لضاعت الرسالة. 


/ 
ْ 
! 
ا 
0 
0 
| 
| 


. دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: ج١١ ص00؛ انظر الإتقان في علوم القرآن: ج23‎ )١( 
."١ ؛ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ص5‎ ١77 ص‎ 

4 (0) رجال الكشي : ج١1‏ ص 69 .١ ١‏ 

و اك 0 الكافي: ا ص 1 0-6 


ف تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء١‏ 


وضاعت جهود صاحبهاء وانتقض الغرض من بعثته عيدة . 

ومن البديهي أن أولى الناس بذلك هو من يرتبط بصاحب الرسالة 
بوشائج القربى» ويكون على درجة عالية من الطهر والتقى والورع والذكاء 
والنبوغ ليزداد حرصه على الرسالة وعلى ميراث صاحبها من العلوم 
والمعارف؛ ولهذا اختصٌ نسب الرسول وذرَيّته نيك بعلم الكتاب العزيز 
فهم تحمّلوه وحملوه كمسؤولية كبرى» وتجشموا في سبيل المحافظة عليه 
عناء كبيراً ونصباً كثيرأء وقاتلوا الناس على تنزيله» ثم قاتلوهم على تأويله؛ 
ثم إن البراهين والأدلّة العمليّة التي قدّمها الأئمة تيكلا في مجال تفسير القرآن 
وفك رموزه وبيان بطونه وأبعاده بنفسها خير شاهد على ذلك» ونذكر هنا 
جملة فيه الأحاديف الواردة نهدا الشأن تنا وددكا : 

- عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللهي#قة : «إني تارك فيكم 
الثقلين» ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي 
وإنْهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»”'' . 

١‏ - عن أبى جعفر ناا قال: «قال رسول الله اه : أنا أوّل وافد على 
الفري نويه القيامة وكتابه وأهل بيتي» : أنتىء ثم أسألهم ما فعلتم 
بكتاب الله وأهل بيتي»”" 

- وقالع#قية : «هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقونه حتى يردوا 
على الحوض 1 

ولا يخفى على اللبيب دلالة (المعيّة وعدم المفارقة) على التلازم وعدم 

الافتراق أو الاختلاف في كل شيء حتّى يوم القيامة . 


)١(‏ مستدرك الوسائل : جلا ص 145 _ ©60ه25 حاخفافى باب /ا من كتاب الزكاة ؛ بحار 
الأنوار: جك ص ول 5 وانظر الإرشاد: جاء ص 1-1 

)١(‏ وسائل الشيعة: ج5.» ص 2١7١‏ ح”ء باب ؟ من أبواب قراءة القرآن. 

(*) بحار الأنوار: ج77. ص 216١‏ ح117. 


' 0 : : 0 5 ين 
م رج م ا لاح و حب ف ات 3 كني عسي مع ادنك لطي مسي ل ب تت 14 


المقدمة بف 


؛ - وعن عليّ ع قال: «سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا 
الكوتكم بد بواسالر تق عن كنات الله فوالله ما من 1117 وانا أعتم ايليل دلت 
أم بنهارء أم في سهل أم في جبل» '". 

4 وعنه تقد قال: «والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت وأين 
لزلكوء. نرق وهيوان قلاحقولا ولنتانا سزور /71. 

5 - وعنهءْئة قال: «سلونى قبل أن تفقدونى» سلونى عن كتاب الله 
نعااعن آ.ة إلا واعل سيك زرات عضيف ل أ نهل أرطوةا: 

>» - وعن أبي الصباح قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمَّدبَكَهةَ : 
«إنَ الله علّم نبيّهع82ة التنزيل والتأويل» فعلّمه رسول اللهعهق» علبّا نغ 
قال وعلمنا ولي : 


/ وعن عبد الأعلى مولى آل سام قال : سمعت أبي عبد الله 
الصادق غلم يقول : «والله إنى لأعلم كتاب الله من أوَله ل آخره كأنّه فى 
كي» فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. قال الله 
7 > . لس ب كس 2 (5) (50) 
عرّ وجل : “يننا لَحِلّ سَىْءِ 2200# . 

9 - وععن أبي عبدالله الصادق يت في قول الله عر وجل : امي بل 
ءانث يندت في صِدُورِ الدّرت ا الْعِلَرّ 00 قال : هم الأئمّة تويك فا 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: ج7١‏ ص ١777‏ ؛ وانظر الغدير: ج7» ص197١؛‏ بحار الأنوار: 
ج40. ص 119 ح١11.‏ | 

(0) المناقب: ج”. ص ": ؛ الإتقان في علوم القران: ج؟.» ص .١١١7‏ 

(*) بحار الأنوار: ج٠4‏ ص .١15١٠‏ ح714. 

(:) الكافي: جلاء ص 457 »: ح5١؛‏ التهديب: ج8. ص 785, ح07١٠2‏ وسائل الشيعة : 
ج77 ص 774. ح59475, باب ١7‏ من أبواب كتاب الأيمان. 

. 19١ النحل:‎ )5( 

)09 ول الكافي: ج١.‏ ص2779. ح4» وفيه «فيه تبيان كل شيء" . 

. 6١ العنكبوت:‎ )0( 

(4) أصول الكافي: ج١ء‏ ص 27١4‏ ح"؟. 


ا 


7 ا 


2 27 سف ل ١‏ ل يد 2 شاوه جموا .0 2 5005 


4" تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء١‏ 


وفي رواية أخرى: هم الأئمّة نكل خاصّة»"" 

٠‏ - وعن أبي جعفر الباقر2كة في تفسير قول الله عزّ وجل : #هل 
0 ى الْدبنَ رن لين ل رن 2 قال تاشن 0 نحن الدمة يعلمون. 
والذين ل يعلمون عدزنا. وشيعتنا ولق اللاي 
وعصمنا وجعلنا شهداء على خلقه. وحبجته فى أرضه» وجعلنا مع القرآن» 
وجعل القرآن معنا لا نفارقه ولا يفارقنا»””' . 

5 وعنهئئة قال: «نحن أهل البيت لا يقاس بنا أحدء فينا نزل 
القرا كو يوني ددن الوسنال 5 

١”‏ وعن أبي جعفرظكة في قوله تعالى: لوا أ أها هَل ألذَّدْ إن 
كدر لا مَلمون2"”4 قال غقئ: : «الذكر القرآن» ونحن أهله)”" . 

١‏ ل لي افر 
لتَعَكَانِ”" قال غقئئلة : «الثقلان نحن والقرآن)”7 

5 وعن أبى عبدالله عَئلة قال : 07ظ 
قط القركن)0 1 

هذا وقد تواترت الأخبار الدالّة على كونهم نكل عدل القرآن والثقل 
الذي أوصى به النبئ الأعظم يَنة . والدال على تلاحمهم المطلق مع القرآن 
فكراً وقولاً وعملاً» بل هم القرآن الناطق الذي لا ينطق عن الهوى» وقد 
وردث أكثر من ثلاثين رواية بهذا الشأن عن طرقناء وأكثر من ست عشرة 


ستفرع 4 م 
2 


)١(‏ أصول الكافي: ج١ء‏ ص :5١54‏ حه. )1١‏ النحل: ؟ 


07 
1 
٠ 


(0) الزمر: ٠١‏ . (0) بحار الأنوار: ج77. ص 2181١‏ ح/ا". 


(*) أصول الكافي: ج١.‏ ص 27١5‏ ح١.‏ (8) الرحمن: ؟". 


(:) بحار الأنوار: ج77 ص 57 27 2 (9) بحار الأنوار: ج75. ص 23*75 ح7. 


ٌْ )0( 2 اك ات ص 2248 0 ) ار . الأنوار ا ص 2757١‏ جا 1 


المقدمة 2" 


رواية من طرق العامّة تدل على ذلكء كما أورده العلامة البحراني”'' وغيره. 

وق هنا اتفق أضكابتا فلي أ تعيدين القر ان لا ضورق إل بالاشه 
الصحيح عن النبئّ الأعظم ع6« ة والآئمّة الطاهرين تكلا . وحرّموا القول فيه 
بالرأي والاجتهاد؛ وهذا ما رواه العامّة أيضاً عن النبىّ 82 أنّه قال: ١‏ 
فشن القران :يران واضاك الحق :نقد حل والظاهر أنهم الترفوا ءاقن 
حيث الكبرى وإن خالف جمع غير قليل من مفسريهم الالتزام بذلك من 
حيث الصغرى. خصوصاً ما يتعلق بالآيات الواردة بشأن أهل البيت تك 
وبيان فضائلهم ومقاماتهم الربانية . 

ومن الواضح أنه لا يجوز أن يكون في كلام الله عرّ وجل وحججه 
المعصومة 8ك تناقض أو تضاد أو تعارض حقيقي لما فيه من القبح ونقض 
الغرض وغيرهما من المحالات . 

كيف لا وقد عرفت أنْهمنَِكْل عدله» بل والناطق من كلماته وآياته 
كما أنه الميزان الذي يفصل بين منطقهم وحديثهم ومنطق وحديث غيرهم, 
وممّا يؤكد ذلك ماروي عن النبىّ:2ة والأئمّة نكل : «إذا جاءكم منا 
حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه» وما خالفه 
فاطرحوه أو ردّوه علينا»” " . 

ولعلمائنا الأعلام في علمي التفسير والأصول كلام مفصّل في بيان 
المقصود من التفسير بالرأي وحل بعض التشابه البدوي الذي قد يتصوّره 
التعطن اتفارضا واقعا بيع الأ انك و الرواتاق يما لا نيعا المحال لبيانة: 


.18- و55‎ ١5 البرهان في تفسير القرآن: ج١. ص94‎ )١( 

(؟) التبيان: ج١»‏ ص 4» مقذمة المؤلف. 

[ 69 الودج 0 ص 2507/6 ح15١١.‏ 

(:) من أراد الاطلاع يمكنه براح مجمع البيان: ج١.‏ ص ©5؟؛ تفسير الصافي: ج١2‏ 
ص "77 ه7”6؛ البرهان في تة تفسير القرآن : جاء ص ١7‏ 1 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلدا ‏ جزء١‏ 


هذا مضافاً إلى ما تواتر نقله في كتب العامة فضلاً عن الخاصّة من حديث 
الثقلين الدال على تلاحم القرآن وأهل البيت :8ك » فقد أوردوا في كتبهم من 
روايته عن الصحابة الذين سمعوه من رسول الله يَتة أكثر من ثلاثين صحابياء 
وبقي على ذلك متواتراً في كلل عصر إلى العصر الحاضرء ونصٌ الحديث هو 
قولهعَ'##ية : «إِنْي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلواء كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي» وإِنْهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»'' . 

ولا يخفى أنْ لفظ العترة والأحاديث الكثيرة الصحيحة الواردة فى تعيين 
أهل البيت تكله يعيّنان المراد من أهل البيت تير » فضلاً عن دلالة الإجماع 
والعقل . 

وقولهة : ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا» مع قولئة : «وإنهما 
لن يفترقا حتّى يردا على الحوض» يعيّنان الأئمّة الاثني عشر 
المعصومين نكل من عترة الرسول ,َيه وذرّيّته كما ذكره العلامة البلاغي 
(قده) ولعل من دلائل ذلك أيضاً إجماع العيلفن: على أن من عداهم نوك 
ليس معصوماًء ولا يتّصف بأنّه مثل كتاب الله لا يضل من تمسّك به. وهذه 
أسماء الصحابة السامعين لهذا الحديث عن رسول اللدعة : ١‏ على أمير 
المؤمنين تقكئة #دعك اللقويفتاتسن #اداأبو 9 الفقاوق + جاتو الأنمما ني 
ه عبد الله بن عمر 5" حذيفة بن أسيد 1 زيد بن أرقم 4 عبد الرحمن 
ابن عوف 4 ضميرة الأسلمي ٠١‏ - عاصم بن ليلى ١١‏ - أبو رافع ؟١‏ - أبو 
هريرة ١7‏ عبدالله بن حنطب 14 - زيد بن ثابت ١5‏ -أم سلمة ١5‏ -أم 
هاني أخت أمير المؤمنين عليَئئة ١١‏ خزيمة بن ثابت 18 - سهل بن 
سعد ١9‏ عدي بن حاتم 7١‏ - عقبة بن عامر 5١‏ - أبو أيوب الأنصاري 7١‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: جلا١»‏ ص 274 ح44١237‏ باب 5 من أبواب صفات القاضي وما 
يجوز أن يقضى به؛ وانظر الخصال : جا ص 06 ح/ ؛ سنن الترمذي : جم ص 
قت حلمملال؛ مسند أحمد: ج» ص 5١و17و75؛المستدرك‏ على الصحيحين : 
اج ص .١58‏ 


2 
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عدم عشسسة وضعك يستكي سس ديد وا شاد عن ساسك يا سه سك 35 


المقدمة ع" 


أبو سعيد الخدري 7 أبو شريح الخزاعي ١5‏ - أبو قدامة الأنصاري 7١‏ 
أبو ليلى ١5‏ - أبو الهيثم بن التيهان . 

يعولا الذيى ذكرنا ناته من بعد امرهاتن يراه كل متهم تفرد 
كمن تقدّمه» وقاموا في رحبة الكوفة مع سبعة من قريش» فشهدوا أنّهم 
سمعوه من رسول اللهء#ة . فهؤلاء ثلاثة وثلاثون» ورواه أبو نعيم 
الإصبهاني في كتاب (منقبة المطهرين) مسنداً عن جبير بن مطعمء اكه 
أنقا عم أنني نر مالك وأسعده هرة البواف وها اس ووز لمر فى ون أحجد 
أخطب خوارزم عن عمرو بن العاص . وقلّما يخلو عن رواية هَذاالشنيك 
مسند أو جامع أو كتاب في الفضائل لأهل السئّة من أوّل ما أخرج الحديث 
من الحفظ وصدور الحفاظ إلى صحف المحدثين ولازالت يروى فيها عن 
كاري واحد أو أكثرء وربّما روي في واحد منها عن أكثر من عشرين 
صحابيا إِمّا مجملا كما في الصواعق, وإمّا مسندا مفصّلا كما في كتب 
السخاوي والسيوطي والسمهودي وغيرهم» ومن أراد الاطلاع فليرجع إلى 
الجزأين المكتوبين في أسانيد هذا الحديث من كتاب العبقات . 

كما ورواه الإماميّة في كتبهم وأسانيدهم المتكرّرة عن الباقر والصادق 
والكاظم والرضاءئك . عن أبائهم نكل . عن رسول اللهعة وبالأسانيد 
الأخر عن أمير المؤمنينغئة: وعمر وان درٌ وجابر وأبي سعيد وزيد بن 
أرقم وزيد بن ثابت وحذيفة بن أسيد واب هريرة وغيرهم عن رسول 
اللهعضقة كما في غاية المرام”'' . 
أهل البيت :كلاد عدل القرآن 


تضافرت الأدلة من الآيات والروايات بل وهو مما يحكم به العقل أيضا 
فضلاً عن الإجماع أنْ أهل البيت تيكلا عدل القرآن الكريم» وهما القيمتان 


. ١4 انظر علوم القران عند المعفسري: جاء ص‎ )١( 
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1" تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء١‏ 
المتكاملتان والمتلاحمتان في الجوهر والمضمون». ولا يفصل بينهما مكان 
أو زمان أو رأي أو مفهوم؛ ولايوزعهما فكر أو تطبيق شعاعان من نور 
واحدء وطريقان فى هدف واحد.» يشتركان معا فى إضاءة عقل الإنسان وروحه 
وكلتت ويوجهاتة إلى حبك سعااقهبويناء حياتة وتحضازته البحزه الكريمة فلولا 
القرآن لم يكن للحياة هدىّ» ولا للإنسان رشد» ولا علق في طرفه نور» ولولا 
أهل البيت تكله لم يكن للرشد مرشدء ولا للعلم معلم أو تعليم» ولا للنور 
شعاع أو مصباح . فالقرآن أصل العلم» وأهل البِيتظؤِكَل معرفته ومعدنه 
وبيانه؛ ولذا كان أكثر ما نزل به القرآن ما يرتبط بهم نلك من قريب أو بعيد. 
فبعضه في ولايتهم وموذتهم وطاعتهم نكل . وبعضه في فضح أعدائهم. 
وبعضه في الأحكام والفضائل التي لا تصل غايتها ولا تقع مقبولة عند الخالق 
تبارك وتعالى إلا إذا اقترنت بمحبّتهم» ووصلت من طرقهم . 

فيمن نزل القرآن : 

١‏ -عن أبي الجارود قال : ميف آنا اجعفر ناكلة .يقول” انول القران 
على أربعة أرباع, ربع فيناء وربع في عدوناء وربع في فرائض وأحكام. 
وربع سئن وأمثال» ولنا كرائم القران270. 

؟ عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله كلذ عن القرآن 
والفرقان قال: «القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون» والفرقان المحكم 
الذي يعمل بهء وكلٌ محكم فهو فرقان»”''. 


وعن الأصبغ بن نبانة قال: سمعت أمير المؤمنين 32 يقول: «نزل , 


القرآن أثلاثاً» ثلث فينا وفى عدوناء وثلث سئن وأمثال» وثلث فرائض 
وأحكام»” " . 


() تفسير العياشي : جا صق ح١.‏ () تفسير العياشي : جلا صق ح1. 
50 شهر العاتىي ج01 ص ؛ ح1. 
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0 الل مقط نك قال أ لجف" ا 
3 أحبّائناء وثلث في أعدائنا وعدوٌ من كان قبلناء وثلث سئة ومثل» ولو أن 
الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم ماتت الآية لما بقي من القران 
شيء» ولكن القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت السماوات والأرض» 
ولك قرم الشولرنها وهم فوا من سر ال ع1 

ولا تنافي بين هذه الأخبار؛ لأنَ بناء هذا التقسيم ليس على التسوية 
الحقيقيّة ولا على التفريق من جميع الوجوه؛ بل على أصل التصنيف 
فإطلاقه لا ينفي ما عداه لكونه ليس في مقام البيان» وعليه فلا بأس باختلاف 
الأخبار بالتثليث والتربيع» ولا بزيادة بعض الأقسام على الثلث أو الربع أو 
نقصه عنهماء ولا دخول بعضها في بعض . 

هذا وقد وردت أخبار جمّة عن أهل البيت تكله في تأويل كثير من 
آيات القرآن بهم وبأوليائهم وأعدائهم»؛ حتّى إِنَ جماعة من أصحابنا صئفوا 
كتباً في تأويل القرآن على هذا النحو. لتممرا فبها ما وود عنوم نال في 
تأويل آية آية» إِمَا بهم أو بشيعتهم أو بعدوّهم على تر تيب القرآن» وقد روي 
في الكافي وفي تفسيري العياشي وعليٍ بن إبراهيم القني والتفسير المسموع 

من الإمام أبي محمّد الزكي أخبار كثيرة من هذا القبيل"' ٠‏ منها ما رواه في 
الكافي عن أبي جعفر تلئة في قوله تعالى : نَزْل به الوم لين (9) عل مَك 


ص 


37 من لْسَزِيد ©) ) يلسانٍ عر رن شين 74 . قال: هي الولاية لأمير 


ظ [ ا لزن 0 

١‏ ؤ وفي تفسير الصافي نقلا عن العيّاشي عن محمّد بن مسلم عن أبي 
111[ ز 1 21011 

7 ؤ )١(‏ تفسير العياشي: ج١.‏ ص 2٠١‏ ح/7. (0) الشعراء 1١95‏ -195. 


(1) انظر علوم القرآن عند المفسشرين: ج١٠‏ () أصول الكافي: ج١ء‏ ص؟1١4:‏ ح١.‏ 
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جعفر عَْقِكة قال : (يا أبا محمّدء إذا مسمعت الله ذكر قوماً من هذه الاج كير 
فنحن همء وإذا سمعت الله ذكر قوماً بسوء ممّن مضى فهم عدوّنا»”'' . 

وفيه عن عمر بن حنظلة عن أبي عبداللهئ3ئة سأله عن قول الله 
تعالى : « كُلْ حك بِللَّهِ سّهيدا بن وَيْنَكُمْ وَمَنْ يندم عِلْمْ الكتبٍ 4" . 

قال: فلمًا رآني أتتبّع هذا وأشباهه من الكتاب قال: «حسبك كل شيء 
في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته. مثل هذا فهو في الأئمّة عنوا 7" 

وقد أشار الفيض الكاشاني(قدّس سرّه) إلى بعض السرٌ فيه في تفسيره. 
نذانة تالكا أراقدالله امراف بقيه للكلنه ليستدومة ركان ال سر مغر 
كما أراد على سئّة الأسباب إلا بوجود الأنبياء والأوصياء؛ إذ بهم تحصل 
المعرفة التامّة والعبادة الكاملة دون غيرهم» وكان لم يتيسّر وجود الأنبياء 
والأوصياء إلا بخلق سائر الخلق ليكون أنسأاً لهم وسببا لمعاشهم؛ فلذلك 
خلق سائر الخلق, ثم أمرهم بمعرفة أنبيائه وأوليائه وولايتهم» والتبرّي من 
أعدائهم» وممًا يصذهم عن ذلكء ليكونوا ذوي حظوظ من نعيمهم» ووهب 
الكل معرفة نفسه على قدر معرفتهم بالأنبياء والأوصياء؛ إذ بمعرفتهم إِيَاهم 
يعرفون الله. وبولايتهم إياهم يتولون الله. فكل ما ورد من البشارة والونذار 
والأوامر والنواهي والنصائح والمواعظ من الله سبحانه فإنّما هو لذلك» ولمًّا 
كان نبيّنا سيّد الأنبياء ووصيّه سيد الأوصياء لجمعهما كمالات سائر الأنبياء 
والأوصياء ومقاماتهم مع مالهما من الفضل عليهم وكان كل منهما نفس 
الآخر صم أن ينسب إلى أحدهما من الفضل ما ينسب إليهم لاشتماله على 
الكل؛. وجمعه لفضائل الكل؛. وحيث كان الأكمل يكون الكامل لا محالة ؛ 
ولذلك خصٌ تأويل الآيات بهماء وبسائر أهل البيت نك الذين هم منهما 
ذْرَيّةَ بعضها من بعض». وجيء بالكلمة الجامعة التي هي الولاية فإنها مشتملة 


.١ تفسير الصافي : جلا صخ‎ )( ١ 7١ص تفسير الصافي : جا‎ )١( 
.45 الرعد:‎ )5( 


علن النحرفة والميحته والمتابفة وببائر نمالا بذ نمنه :فقن :ذلك 
ظ وأيضاً فإنَ أحكام الله سبحانه إِنْما تجري على الحقائق الكليّة 
والمقامات النوعيّة دون خصائص الأفراد والأحاد» فحيثئما خوطب قوم 
وأولي الألباب كل من كان من سنخ أولئك القوم وطينتهم. فصفوة الله 
حيثما خوطبوا بمكرمة أو نسبوا إلى أنفسهم مكرمة يشمل ذلك كلّ من كان 
من سنخهم وطينتهم من الأنبياء والأولياء وكل من كان من المقَرّبين» إلا 
مكرمة خصّوا بها دون غيرهم» وكذلك إذا خوطبت شيعتهم بخير أو نسب 
إليهم خير أو خوطب أعداؤهم بسوء ونسب إليهم سوء يدخل في الأوّد كل 
من كان من سنخ شيعتهم وطينة محبيهم» وفي الثاني كل من كان من سنخ 
ورسوله أحبّه كل مؤمن من ابتداء الخلق إلى انتهائه؛ وكل من أبغضه الله 
' ورسولهء وكل مؤمن في العالم قديما أو حديثا إلى يوم القيامة فهو من 
شيعتهم ومحبّيهم» وكلّ جاحد في العالم قديماً أو حديثا إلى يوم القيامة فهو 
من مخالفيهم ومبغضيهم . 
202 وقد وردت الإشارةإلى ذلك في كلام الصادق 2 في حديث 
١‏ المفضل بن عمرء. وهو الذي رواه الصدوق طاب ثراه في كتاب علل الشرائع 
بإسناده عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبى عبدالله غك : بم صار عليّ بن 
أبي طالب عَم قسيم الجنة والنار؟ قال: «لأنْ حبّه إيمان» وبغضه كفرء 
وإِنّما خلقت الجنة لأهل الإيمان» وخلقت النار لأهل الكفرء فهو 2* 
قسيم الجئة والنار لهذه العلّة» والجئّة لا يدخلها إلا أهل محبّته» والنار لا 
يدخلها إلا أهل بغضه». 
1 . وأعداؤهم يبغضونه؟ فقال «نعم» قلت: فكيف ذلك؟ قال: «أما علمت أن 


٠ 0 8‏ 
ل م 11 : 1 : 1 / اعم في ا بوي لابين ااي م ااا عه وم وعم 


ل بي اي 2 ا ةا ار 
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النبئ يه قال يوم خيبر: لأعطين الراية غداً رجلاً يحبّ الله تعالى ورسوله: 
ويحبّه الله ورسوله. ما يرجع حتى يفتح الله على يده؟» قلت: بلى . قال : 
(أما علمت أن رسول اللهع#ة لما أوتي بالطائر المشوي قال: اللهم أئتني 
بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير وعنى به عليا؟» قلت: بلى . قال : 
«يجوز أن لا يحبّ أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم تك رجلا يحبّه الله 
ورسولهء ويحبّ الله ورسوله؟» فقلت: لا. قال: «فهل يجوز أن يكون 
النومقون عن همي لاد رون حبيب لاله وجيب رسوله للق وا نيدان 67 
قلت: لا. قال: «فقد ثبت أن جميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا 
لعلىّ بن أبي طالب محبّين» وثبت أن المخالفين لهم كانوا له ولجميع 
محبّيه مبغضين» قلت : نعم . قال: «فلا يدخل الجنة إلا من أحبّه من الأوّلين 
والآخرين» فهو إذاً قسيم الجئّة والنارا . 

قال المفضل بن عمرء فقلت له: يا ابن رسول الله فرّجت عنْي 
فرّج الله عنك فزدني مما علمِك الله تعالى» فقال: «سل يا مفضل) 
فقلت: أسأل يا ابن رسول الله فعلىّ بن أبى طالب عقي يدخل محبه 
الحنة وحيفهية النان: أن :وكيوا توما لك نالا" ليا مسنم م نا علمت إن 
الله تبارك وتعالى بعث رسوله وهو روح إلى الأنبياء وهم أرواح قبل 
خلق الخلق. بألفي عام؟» قلت: بلى. قال: «أما علمت أنه دعاهم إلى 
توحيد الله وطاعته واتباع أمره. ووعدهم الجئة على ذلك. وأوعد من 
خالف ما أجابوا إليه وأنكره النار؟» فقلت: بلى. قال: «أفليس النبئ ييه 
ناما لما وعد وأوغك: عن.وثه غ وجز ؟#اقلك: يلى» :قال «أوليين 
على بن أبي طالبظقكئة خليفته وإمام أَمّته؟» قلت: بلى. قال: «أوليس 
رضوان ومالك من جملة الملائكة والمستغفرين لشيعته الناجين بمحبته) 
قلت: بلى. قال: «فعليّ بن أبي طالب ثكم إذا قسيم الجنّة والنار عن 
رسول اللهعة ٠‏ ورضوان ومالك صادران عن أمره بأمر الله تبارك 
وتعالى» يا مفضل» خذ هذا فإنّه من مخزون العلم ومكنونه لا تخرجه 


المقدمة 5 


إل إلى أهله)”''. 

عن تفسير الإمام العسكري ظكئة عن الحسن بن علي تَنِكتَةِ أنه قال : 
«من دفع فضل أمير المؤمنين22 فقد كذب بالتوراة والإنجيل والزبور 
وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزّلة» فإِنّه ما نزل شيء منها إلا وأهمّ ما 
فيه بعد الأمر بتوحيد الله تعالى والإقرار بالنبوّة الاعتراف بولاية عليّ 


والطيّبين من آله لاير )7 . 
وعن رسول الله عيقية أنه قال: ما قبض الله نبيَا حتّى أمره أن يوصي 
إلى عشيرته من عصبته. وأمرنى أذ اوني» فقلت” إل قفن ناوت؟ فقال: 


أوص يا محمّد إلى ابن عمّك عليّ بن أبي طالب ظقئلذ » فإِنّي قد أثبتّه في 
الكقب السبالفةع و كترك فديا أله وصافي على دلق | خذت ميقاق الشاذتن 
ومراتيق اماق روملي» التادك مر نيم لى بالاري دولك امسا 
بالنبوّة» ولعلىّ بن أبي طالب بالولاية”" . 

وعن جابر الجعفي عن الباقر تم في رواية طويلة قال: «فنحن أَوّل 
كان اشر لسرن عبر ره رد لح رج مياد لقا د 
تسبيحهم وعبادتهم من الملائكة والآدميين» فبنا عرف اللهء وبنا وحد الله 
وبنا عبد الله» وبنا أكرم الله من أكرم من جميع خلقه. وبنا أثاب من أثاب. 
وبنا عاقب من عاقب» ثم تلا قوله تعالى : «ونا كن الو05© ونا لد 
لْتبَحْون4”.'. وقوله تعالى: قُلٌ إن كن لِلبّمَنِ ولد مانأ ول الميدت4”". 
فرسول اللهعة أوَل من عبد الله تعالى» وأوّل من أنكر أن يكون له 
ولد وشريك» ثم نحن بعد رسول اللهعضقة)”"' . 


فظهر من جميع ما ذكر أن حقيقة الدين وروح الأحكام معرفتهم 
)١(‏ تفسير الصافي: ج١.‏ ص 174 -5”. (4) الصافات: .١172 1١55‏ 


.85 تفسير الإمام العسكري: ص”87». ح55. (0) الزخرف:‎ )١( 
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يتعلق بهم وبشؤونهم في دلالة اللفظية أو اللبيّة أو النقليّة فتأمل . 
لمحة تأريخيّة عن علوم القرآن 
لقد أدركت الطلائع المؤمنة من أصحاب رسول الله عقي أهميّة العلم. 


ووعت أن الشخصيّة الإسلاميّة عمادها الأساس هو التوحيد» وأنّ طريق | ' 
التوحيد هو العلم. فانبرت للعلم تنهله. وترتاد رياضه. وطلبت العلم | 


لعهديها إلى خفائق الكون»: ولتبلغ المراتب السامية في مدارج الرقي 

ظ الحضاري» ور الو قل هَل يسْنَّوى لذبن لون 

ون لا يلون اما يتوه الاي 74م وشاهت كنا الارجات العلا 

عند الله تعالى. ونيلاً للرفعة والمنزلة السامية لديه #. . . يَرْقَمَ أمَّهُ لين 
ْ ءامنوأ 6 وَالَّنِنَ أوثوأ الوك توت 774 : 

وهم المسلموث الأرئ البو الشاسع بين الجهل والعل في ابارت 

القرآن حين ثقفوا قوله تعالى: ا كَدَلِلك يطبع ألَّهُ عل وُنُوٍ الي لا 

يَعُلَمُوت 74" في الوقت الذي أشاد الله تعالى بشهادة أهل العلم على 


وحدانيته : سهد ل ألنهُ أنه 5 إله إيَّ 17 و وَالْملَهِكَة ولوأ لْعل يما ِالْقَسَعلٌ 


2 برءوس . 


لآ إله إلا هو لض مكبر 174 . 
ولقد كان رسول اللهعَتة النمير العذب والسلسل الرقراق لمختلف 
العلوم والمعارف» فأحاط به جمع من الصحابة الأجلاء» يقتبسون منه سناء 
العلم» ويستضيئون بهداه. 
غير أن هذه العلوم القرآنية لم تدوّن جميعها عند تدوين القرآن في العهد 
الرسالي؛ وذلك لأسباب عديدة عد بعضهم منها ما يلي : 


٠ الروم:‎ )9( .٠١ الزمر:‎ )١( 
8 ل مراف‎ .١7 المجادلة:‎ )5١ ' . 


وولايتهم» وجميع الخلق راجع ا ل 
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د ليمى 0 


- وجود الرسول226ة بين المسلمين يوضح لهم ما أشكل عليهم 
فهمهء ويبصّرهم بحقائق التفسير» ويوجّههم نحو المقاصد القرأنيّة» فهو 
«. . . يلوا عَليِمَ يليه وكيم وَيمَلَمُهُمْ الككب رَالْحِضْءَةً .. . 204. 

ظ ١‏ - قدرتهم على الفهم - الصحيح. لفصاحتهم 
ْ والاضي العردة الصا ولأنَّ القرآن الكريم: مأنَزَلٌ به اروم لين (9) عل 
ظ بْكَ لَك من لزيد ©©) يِلسَانٍ عر 0 

ئ "٠"‏ لعسر الكتابة وندرة أدواتها وقلة الكتّاب للتعلّم والتعليم» وبعد أن 
| اختار الله سبحانه وتعالى الصادق الأمين826*ة إلى جواره تبارى و 
بالخبازئ على الدين فى ندري عار ومسي حميها لرحرت لمان 
الوسائل والأدوات» ولعل من أهمّ الأسباب التي دفعتهم إلى التدوين 

أ الرغبة في أن يكونوا مصاديق تتحقّق فيهم إرادة الله الأزلية في حفظ 
القرآن وتخليده بالبحث فيما احتواه من علوم وما تضمّنه من معارف لما 
يترتّب على ذلك من هداية وتعليم وتربية . 

ب يلد الأنة اقباط يواد يسدبينين بإشاعةة الدالم يكيل وتشليانها 
دون خطأ أو اشتباه بتدوينه» لا سيّما بعد أن اختلط العرب بغيرهم من 
الأعاجم . 

ج - تزكية مالديهم من العلم بنشره بين المسلمين» فإنَ في نشره 
زكاة له. 

د نيل الثواب العظيم في طلب العلم ونشره وترويجه؛ حيث رفع 
الله سبحانه درجات العلماء في الدنيا والاخرة» وجعل طلب العلم في 
ال وفي بعض مراتبه من أهمٌ الفرائض 


ٍْ 

ا 

[ 

0 

.6 0 1 


١0 0‏ 
ب 1 7 2 1 د 5 ِ 1 4 07 0 5 8 
الكت الت ال ا ا م 1 0 ولي عد امم المي حا نا امع القن ات ات ا ا ا اه 1 
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والواجبات» كما ظلّل أهل العلم بأجنحة ملائكته؛ وسخّرهم للاستغفار  ١‏ 
عنهم والدعاء لهم كما هو في متضافر الأخبار على تفصيل لا يسعنا ١‏ 
المجال لبيانه . ظ 
هذا وقد كان مولانا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب32: الرجل 
الأوَلء والمحرز لقصب السبق فى مضمار تدوين القرآن وتفسيره وبيان 
علومه . ْ 
قال في الإتقان: أخرج ابن أبي داود من طريق ابن سيرين قال: قال 2 ”2 
علىّئئ: : «لماا مات رسول الله8#» آليت ألا آخذ على ردائى إلا 
لصلاة جمعة حتّى أجمع القرآن». وكذلك ابن الضريس في فضائله. ) ' 
وابن أشتة شتة في المصاحف من وجه آخرء وفيه أنه كتب فيه الناسخ 
والتيوة 7 
والجدير بالذكر أن جمع مولانا أمير المؤمنين القرآن لا يعني أنّه لم يكن 
مدوّناًء بل كان مدوّناً في الرقاع والعسب ونحوهاء وقام أمير المؤمنين22ة  ٠‏ 
بتدوينة مصحفاء وذلك بترتيب (الجذاذات) المدوّن عليها وتوحيدها. 
والمشهور أن الإمام أمير المؤمنين تَكةٍ أمر أبا الأسود الدؤلي 
(ت14ه) بوضع بعض قواعد اللغة حفاظأاً على سلامتهاء فكانظَكئلِة أوَل 
من وضع الأساس لعلم إعراب القرآن. 
وأمًا في مضمار التفسير فقد جاء: أمّا الخلفاء فأكثر من روي عنه منهم ا 
علي بن أبي طالب» والرواية عن الثلاثة نزرة جدًأً” '". ظ 


وعن ذه ير بن سليمان الأحمسر عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه ١‏ 
قال : تو اللناها ترله إل ون لسك انيما الت أنزلت» ارد 2 
20 8 
)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: ج١»‏ ص”18١.‏ 0 


0( الوتقان في علوم القرآن: ج؟”. ص77١١.‏ 0 


المقدمة 5 


عي لياق عقوقاً ونبانا موي61 

وعن الأصبغ بن نباته أنهغ3ئلة قال فى خطبة له: «سلوني قبل أن 
تفقدوني» فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة» لو سألتموني عن أي آية لأخبرتكم 
بوقت نزولهاء وفيم نزلت» وأنبأتكم بناسخها من منسوخهاء وخاصّها من 
عامّهاء ومحكمها من متشابههاء ومكيّها من مدنيّها»” '" . 

وعين ابن الطقين'قال: شهلدت علا يقطبه وهر يقول؟ #سلرتق:».. : 
نوائله ماين له لأ وآنا اعتلكم الول تراك ام نهاري آم ف نهل اد فى 
7 , 

وفتق الإمام أمير المؤمنين د سائر العلوم القرآنية وصئّفهاء فلقد 
أملى سئّين نوعاً من أنواع علوم القرآن» وذكر لكل نوع مثالا يخصّهء وهو 
في كتاب نرويه عنه من عذة طرق موجود بأيدينا إلى اليوم» وقد أخرجه 
بتمامه العلآمة المجلسي”*' (قده) في الجزء الأربعين من بحار الأنوار. 

وليس عجباً أن ينال الإمام علىَّغئ: هذه المرتبة» وأن يدّخر هذه 
الكنوز العلميّة» وأن يبلغ هذا الشأن؛ لأنه العلم الهادي والحبّة في الخلق . 

ومن هنا يرى البعض أنه لا يصمّ فيه ما اشتهر قوله: إِنْهغك: أوّل 
الصحابة إسلاماًء وأقدمهم إيماناً ‏ لأنْ عليًائ: هو وصيّ رسول رب 
لقتعي وحيكة اللمرفان بكلقوع ولد نوها سلما لها قن قل اللن مالي 
للوصيّة والخلافة والإمامة قبل أن يخلق الله الخلق ‏ إلا على نحو الإضافة 
أو المجاز على ما هو المستفاد من بعض الروايات» كما أن التبي ينتقي كان 


(1) المضدن نفس 
2( الإرشاد: جل ص © .١‏ 


(:) هو المحدث الكبير محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني المشهور بالمجلسي  ٠١717(‏ 
١١١اه).‏ 


اراي اللي مو عي 500 
ا ل ا ا امل ا ا ا لي سس 200 سن د 0 106 ا 


ع حتسيووو ا اسم دعاب عم داك ماعن ماعب ساو 
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نبيَاً قبل أن يخلق في الحياة الدنياء ومن تلك الأحاديث والروايات التي 
ذكرت وهي صريحة في عموم أخذ الميثاق للجميع بالنبوّة والولاية في 
عالم إلذر"" الصديتك الشريف: الاكنه نبنا وام من الما والطين ”7 
وفي آخر: «كنت حيّاً وآدم بين الماء والطين»”"'. وكذلك الحديث 
القدسي: «لولاك لما خلقت الأفلاك6”*'. إلى غيرها من الروايات 
والاخادييةة المغتيرة ؛ 

وقد ورد في كتاب (إليا» والذي نشرته دار المعارف الإسلامية في 
لأسووى كسان فى تمووضاء ١6م‏ تحت عنئوان الأسماء 00010 
بها نوح عد حيث عثر العلماء السوفيت في منطقة «وادي قاف» على 
خشبة قديمة قالوا: إنها تعود إلى سفينة نوح غ52 مكتوب عليها مجموعة 
من الحروف باللغة السامانيّة» وهي أقدم لغات العالم» وترجم حروف هذه 
اللوحة إلى اللغة الإنجليزيّة العالم البريطاني «إيف ماكس» أستاذ الألسن 
القديمة فى جامعة 'ماتشستر» ولا يحفى. أن (إيليا» و اشبر» واشبير) هئ 
اضنفاء للف السامانية» ومعناها بالعربيّة علي" وااحسن) ولاحسين»2 وقد 3 
في دعاء النبيّ نوح غ152 بعد ترجمته : «إلهي بلطفك ورحمتك وبالذوات 
المقدّسة محمّد إيليا شبّر شبير فاطمة خذ بيدي» فإِنْ هؤلاء الخمسة عظماء 
يجب احترامهم» ومن أجلهم خلق الله تعالى هذه الدنياء إلهي فأمذني ببركة 
أسمائهم وأنك قادز على داكا لجسي . 

إن أمير المؤمنين 2 كان حافظأً ومستودعاً لعلوم رسول الله عنقة 
حيث قال32ة : «كنت أدخل على رسول اللهع#ة كل يوم دخلة» وكل ليلة 
دخلة. فيخليني فيها أدور معه حيثما دار وقد علم أصحاب رسول الله عَيية 


لتر أضيوك العاف ع ا وهي نع بوااواا. .11 سقاتيع الخينة من 1 


١‏ كلاءة ( » عحم١٠١١[.‏ 7 نمه 
(6) عوالي اللآلىء: ج14 ؛ ص١؟7١.»‏ ح١٠”‏ (4) موسوعة أهل البيت(ع) الكونية: ج١».‏ 
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3 


١ 
1 
0 
ٍ 


م 


5" لم يصع قللتابا داحد ضوى م ,وكعت إذا اليه الاين بو ]ذا اسكية 
وفيت مسائنى ابتدافي: ل اللهعهة آبة من القرآن إلا 
أقرأنيها وأملاها علىّ» فكتبتها بخطيء. وعلمني تأويلها وتفسيرهاء وناسخها 
ومنسوخها ومحكمها ومتشابههاء وخاصّها وعامّهاء ودعا الله أن يؤتيني 
فهمها وحفظها»”'' . 


وعن عبدالله بن مسعود قال: استدعى رسول الله6ة علي غئلة فخلا 
به فلمًا خرج إلينا سألناه: ماالذي عهد به إليك؟ فقال2: : «علمني ألف 
باب من العلم» فتح لي كلّ باب ألف باب»”'" . 

ولقد أبان القرآن الكريم عن منزلة أمير المؤمنين 3 ومقامه في آية 
المباهلة في قوله تعالى : لقن عَلبَكَ فِيه ما بن ما ج14 ين ألِْلْر مَل تمَلأ 
دع أبناءنا وَإْسَاهكْرْ وَنسكونا سكم وأنشسنا وأنشم ثم تَبْبَل مَتجْكل لَكَنَتَ 
و 1 الكزيي )204 . 

فقد أجمع المفسّرون على أن المقصود من الأبناء في الآية الشريفة هم 
الحسنانيَكِئَؤةِ ٠»‏ والنساء فاطمة تيك » والأنفس رسول الله عيقة وعلىئ عتئ: 
إلى قبورهاتضيع الآيانق القدويقة والووانااكه المتوائرة كما قن ديك اتا 5 
الم 0 1 


.١ الخصال : اج 5 ص07‎ )١( 


(5) الإرشاد: ج١»‏ ص5 ". 

(7) آل عمران: 57. 

(5) قوله ونه : «إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض وعترتي أهل بيتي» وإنْهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» انظر مسند أحمد: ج”. 
5 
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بعض مفسّري الشيعة 


من الصحابة الأوائل فى التفسير والتأويل عبدالله بن عبّاس بن عبد 
المطلب (ت18ه). وهو أوّل من أملى في تفسير القرآن الكريم» وقد حكي 
عن أبي الخير قوله في طبقات المفسّرين عند ذكره ابن عبّاس : فهو ترجمان 
القرآن وو ورئيس المقتي 7 
إلا أن ابن عبّاس كان قد أخذ عن على تئإ”' . 

وقال أيضاً كان لعليَّمْ فيه التفسير ‏ اليد السابقة قبل ابن عبّاس» 
وهو القائل: «لو أردت أن أملى وقرَّ بعير عن الفاتحة لفعلت» . 

: ش ف 

ويتلوه ابن عبّاس رضي الله عنهما '". 

ولااؤرة أو رسول الله ولو دعا 1 بن عباتن يفوك | : «اللهم فقهه في 
ال فخرج 0-7 في العلم 56 للأمّة . 

ومن المفسّرين جابر بن عبدالله الأنصاري (ت5لاه) الذي عذه أبو 


)١(‏ انظر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ص7"77. الذريعة: ج14» ص777. 
() البرهان في علوم القرآن: ج؟١»‏ ص57١.‏ 

(؟) البرهان في علوم القرآن: ج١.»‏ ص8. 

(4) مناقب آل أبي طالب: ج1١‏ ص84. 


١ المقدمة‎ 


الخير في طبقات المفسّرين من الطبقة الأولى'''» ومنهم عبدالله بن 
فضائل القرآن» وهو سيّد القرّاء.» وعذه أبو الخير فى الطبقة الأولى من 
2537 - ان 0 جيه . (؟) 

المفسرين» رعر بعتن جم التراد على كي الذي جور ؛ ومنهم سعيك 

ابن جبير التابعى, وهو هو أعلم التابعين ذ فر التفسين» وقال فتادة “كان سعيك 

ابو جير اعلعيي بالتفسد 7 ل من أعلم التابعين 

بالطالاق سعيد بن المسيّب» وبالحج عطاء. وبالحلال والحرام طاووس» 
200 

سعركدك ا 


وممّن اهتمّوا بعلوم القرآن وعنوا بها: أبان بن تغلب (ت١5١ه).‏ فهو 
أوْل من صئّف في القراءة» ودوّن علمهاء وأوّل من صئّف في معاني القرآن» 
وأوّل من صئّف في غريب القرآن» ومنهم طاووس بن كيسان (ت5١٠ه).,‏ 
وهو من أصحاب الإمام علىّ بن الحسين كذ ؛ عذه ابن تيميّة من أعلم 
الناس بالتفسير» ومنهم محمد بن السائب الكلبي من أصحاب الإمام محمّد 
الباقرظئة » وهو أوّل من صئّف في أحكام القرآن (ت57١ه).‏ وهو 
فاحيب التفسبر لكر ٠‏ ومنهم أبو حمزة الثمالي صاحب الإمام زين 
العابدين عدخ وقد ذكر تفسيره ابن النديم . 

ومن المشاهير المهتين بعلوم القرآن الفراه يحيى بن زياد فقد مسف 
في معاني القرآن» ومنهم عليّ بن إبراهيم القمّي» وله كتاب تفسير القرآن» 


)١(‏ انظر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ص”7؟". 

(؟) انظر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ص9١"‏ 77". 

(') انظر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ص؟١5”‏ فما بعدها؛ مجمع البيان: ج١.»‏ ص"؛ 
التفسير والمفسّرون: ج١.»‏ ص”9١٠ .٠١”-‏ 

(:) التفسير والمفسّرون: ج١.)‏ ص7١١7”2-51١1.‏ 


اس عم ماس سماء الج سيم لجسيو ب يي يس ب بس سس جب - ب جب  -‏ ---- يوسيو , 
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وعليه المعوّل إلى اليوم؛ لأنّه تفسير بالمأثور عن أهل البيت نكل . عاصر 
الإمام الحسن العسكري ظَده: وهو من أعيان القرن الثالث . 

ومنهم محمد بن أحمد بن جنيد» وهو من الفقهاء الأعاظم» ألف في 
الفقه المقارن» وهو أوّل من صئف في أمثال القرآن. ذكر ابن النديم في 
الفهرست ما لفظه : كتاب الأمثال لابن الجنيد. وله مصئّفات كثيرة» وهو من 
معاصري والد الشيخ الصدوق. ومنهم العيّاشي محمد بن مسعود, فله ما 
يقرب من مائتى مصئف. منها كتاب التفسير المعروف باتفسير العياشي2. 
والحسن بن عليّ بن فضالء له كتاب «الناسخ والمنسوخ؟ وكان من خواص 
الإمام الرضاغئ: » وتوفي سنة (775ه) ومحمّد بن العبّاس بن عليّ 
المعروف بابن الحسّجام» له في كلّ علوم القرآن كتب مفردة» وله كتاب «ما 
نزل في أهل البيت نكل من القرآن» وهو ألف ورقة. 

ومنهم أبو علي الكوفي (ت7"57ه) له كتاب «فضائل القرآن» ومنهم ابن 
جرير الطبري (ت١١"7ه)‏ وتفسيره مشهور باسمه . 

ومنهم رع اومان وهو وحيد دهره في حفظ الحديث 
(رت”77ه) له كتاب في تفسير القرآن من طريق أهل البيت نك . 

وفى هذا القرن ازداد ازدهار المؤلّفات» وكثرت المصئنفات. فظهر 
منها «البرهان في علوم القرآن» و«البيان في علوم القرآن» للشيخ المفيد 
محمد بن النعمان (ت9٠5ه)‏ وقيل (ت7١51ه)‏ وكتاب «تلخيص البيان فى 
مجازات القرآن» للسيد الشريف الرضى (ت5٠1ه)‏ وكتاب «التبيان فى 
لدو كراشي إلى حت ودر ادن الطوسي (785 - ) 
ومنهم الشيخ رشيد الدين محمد بن علىّ بن شهراشوب (ت588ه) له 
كتاب «أسباب النزول» وكتاب «متشابه القرآان». ومنهم الشيخ أبنو الفخرج 
الرازي له كتاب «روض الجنان في تة تفسير القرآن» فى عشرين بخلداء 
ومنهم أفية اكد الطبرسي (ت5058ه) وقيل (ت 31١‏ 5ه) صاحب (مجمع 
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المقدمة 5 


الببان قفن تفسير قر 

ثم استمرٌ العلماء في إغناء المكتبة الإسلاميّة بصنوف المؤلفات 
والأبحاث المتعلقة بالقرآن الكريم أمثال زبدة البيان للمقدّس الأردبيلي. 
وكنز العرفان للفاضل المقداد. وتفسير الصافى للفيض الكاشانى» والميزان 
للسيّد الطباطبائي» وغيرها الكثير الكثير المصئئّف في هذا الشأن بنحو جامع 
شامل أو مختصٌ بباب أو مجال من المجالات. ولا يزال البحث والتأليف 
مستمّرأً في أصقاع العالم الإسلامي» والعلماء عاكفين على دراسة ما في 
القرآن الكريم من أصناف المعارف والعلوم. حيث ظهرت بدائع المؤلفات 
المعرفة والعلم» وهو يمد البشريّة بأنوار الهداية والرشاد» ويدلهم على 
الطريق المستقيم والحياة الحرّة السعيدة الكريمة . 


علم التفسير أساس علوم القرآن 

التفسير في اللغة الكشف والإظهار والإبانة» وفي الاصطلاح بيان 
معانى الآيات القرانيّة وشأنها وظروفها بلفظ يدل عليه دلالة 1 

وأما التفسير بوصفه علماً فهو علم يبحث فيه عن القرآن الكريم بوصفه 
كلاماً لله تعالى” " . 
تعالى فيه غرض وفقصد.» ومن أجل بيان هذه الدلالة وشرح المعنى وإيضاح 
القصد والإفصاح عن الغرض نشأ علم التفسفيق الذي تكفل تلك الغايات . 


7 00 لين الاتلاع راس عتان. انين الشيرة تلم :اناك متعيغ :النيانة اشير القر انه 
و مقدمة الكتاب . 

ئ (') أنظر لسان العرب: ج00 ص 2606 (افسر)؛ مجمع البيان © ج21 ص١2‏ كلمة في التفسير؛ 
بد | دائرة المعارف ا الشيعية : ج١١:‏ ص59. 
5 َ د كائره الفعار ف الاسادمية الشيعية ام ص9 5. 
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ولعلّ على هذا المعنى جاء قوله سبحانه: #وَلَا يويك بِمَثَلٍ إِلَا 
تلك بِالْحَقٌ وَلَحَسَنَ صَنْيِيرا 4 وبذلك يختلف عن تاريل لأن التأويل 

قن الأول ١‏ ي الرجوع إلى الأصل كما في مفردات الراغب”"*» والتفسير 
أعمّ منهء كما وأنْ أكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ والتأويل في 
المعانيى» كتأويل الرؤياء كما أن التفسير أكثره يستعمل في المفردات 
بينما التأويل في الجمل» مضافاً إلى أن التأويل يستعمل أكثره في الكتب 
الإلهيّة» بينما التفسير قد يستعمل في الأعمّء ولا يخفى عليك أن تفسير 
القرآن والعلم بتأويله من أشرف الصناعات وأسمى المعارف» 3 لما 
ثبت في المنطق من أن الصناعات الحقيقيّة إِنّما تتشرّف بأحد ثلاثة 


الأول: شرف موضوعاتهاء سنو وي 
كما قالوا بأشرفيّة علم الكلام على الفقه» والثاني على الأصول؛ لكون الأوّل 
يببحث في موضوع المبدأ و المعاد» وهما يعودان إلى الخالق تبارك وتعالى؛ 
وفي العرف يقولون: الصياغة أشرف من الدباغة؛ لأنّ موضوعها الذهب 
والفضة» وهما أشرف من جلد الحيوان المذكى أو الميتة الذي هو موضوع 
الدباغة . 

الثاني: شرف أغراضها وغاياتهاء كما شرّف علم الطب على غيره؛ 
لكونه يهدف إفادة صححة الإنسان وسلامته» والإنسان أشرف مخلوقات الله 
سبحانه» وكما شرّف علم الفقه على غيره؛ لكونه يهدف الرفعة بالإنسان إلى 
الكمالات المعنويّة العالية. وفيه قد قيل : 
مورضوعة عل المسكلنيتنا" غات ةالنوز تع ليين”. 

الثالث: شرف معلومه»؛ وبعضهم أضاف شذة الحاجة إليه؛ لوقوع 
مسائله كثيراً في محل حاجة العالم واستنفاد أغراضه . 


.7١7ص الفرقان: 75. (©) انظر الذريعة: جلاء‎ )١( 
(؟) مفردات الراغب: ص49.» «أول».‎ 
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وهذا ما حازه جميعاً علم التفسير؛ وذلك لأنّ موضوعه كلام الله 
سبحانه وتعالى الذي هو ينبوع كل حكمة» ومعدن كل فضيلة» ومخزن 
العلوم والمعارف»؛ وغرضه هداية الناس إلى التي هي أقوم في الدنيا 
والاخرة. 

كما أن معلومه ما أودعه الله سبحانه من قوانين ومعانٍ وأسرار في 
عالمي التكوين والتشريع» فعلم التفسير هو من أجل العلوم قدراً؛ لأنّه 
الموصل إلى فهم مراد الباري عر وجل في كتابه» ومعرفة أحكامه في وحيه 
وتنزيله» وما فرضه على عباده» وهذه الغاية من أشرف الغايات وأحسن 
الطرق لنيل السعادات . 

عذا:وقد نكّأت للتفسير أساليت وتذاهي بزذونتف للمفشرية شترائظط 
وآداب» وصار المفسّرون طبقات . 

ولأهمّيّة الدور الذي يمارسه علم التفسير صار هذا العلم أساساً لكافة 
العلوم وأهمّهاء وما من علم إلا ويعوّل عليه ولقد بيّن العلماء الشروط التي 
يجب توفرها في العالم ليكون قادراً على التفسيرء ولعل من أهمّها ما يلي : 

١‏ -اللغة: ليعرف بها شرح المفردات ومدلولاتها بحسب الوضعء فلا 
يكفي معرفة اليسير منها . 

؟ ‏ النحو: بما أنْ المعنى يتغيّر ويختلف باختلاف الإعراب فلابدٌ من 
وجود الإعراب لتحديد المعنى المراد من التركيب بناءً على معرفة إعرابه . 

- التعريف: وبه يعرف المفسّر أبنية الكلم وموازينها وصيغهاء فإذا 
وجد كلمة مهمة استطاع تصريفها. فاستطاع معرفة ماذتها ومعناها. 

؛ ‏ الاشتقاق: وهو معرفة المصدر الذي صدرت عنه الكلمة» فالاسم 


. إذا كان من مادّتين مختلفتين اختلف معناه باختلافهماء كالمسيح مثلاً: أهو 
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اه - علوم الملاعة: ونها يعرف الففسر 0 المعاني» و وخواص ' ظ 0 
التراكيب . - 
١‏ علم القراءات : ملعك ارد وبه كذلك يرجح ١‏ ”7 
بعض وجوه التفسير المحتملة على ؛ بعض آخر ؛ لتواتر قراءة. أو شهرتهاء أو ئ 0 
شذوذها. [ 


اضيوك الكيث : وهى قواعده المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله 
والإيمان به وما إلى ذلك» وبهذا العلم يستدل المفسّر على ما يستحيل بحقه  !‏ 
تعالى» وما يجب.» وما يجوز. 


ا اتساب الترول: امغر اشاب التوول توقية إلى جد فيد << 
مرامى تلك الآية ومدلولها ْ 
٠‏ الناسخ والمنسوخ: يعلم به الآيات المحكمة والآيات المنسوخة 
الحديث النبوي: وما حديث الرسول826؛ إلا تفسير للقرآن 
والشريعة» فكم من حديث فسّر القرآن» وكم من مغلق فتحه. 
- علم الموهبة: وهو علم يورثه الله لمن عمل بما علم» كما ربّما 
يستفاد من بعض الأخبار . 
علم المنطق: وهو علم مهمّ للغاية يحتاجه المفسّر طريقاً إلى 
الفهم الصحيح» لكونه ضابطاً للتفكير. 
إضافة إلى كل هذا يجب أن يكون المفسر أدبا ذكياء واسع العمل 
كبير القلب» تقيّاء صالحاء يخشى الله فى السرّ كما يخشاه فى العلانيّة ؛ لأنّ 
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عرّ وجل عليه من أنواره وعناياته وألطافه . 
أنواع التفسير 

ربما ينقسم التفسير إلى نوعين أساسيين : 

الأول: تفسير لفظي لا يتجاوز غالبا حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان 
ما يحتويه نظم القرآن من نكات بلاغيّة وإشارات فنيّة» وهذا النوع أقرب إلى 
التطبيقات اللغوية والبلاغيّة منه إلى التفسير وبيان مراد الله سبحانه من 
هداياته . 

الثاني : تفسير المعنى وهو يجاوز اللغة» ويجعل هدفه الأعلى تجلية 
معاني القرآن وتعاليمه» وحكمة الله تبارك وتعالى فيما شرّع للناس في كتابه 
العزيز على وجه يزكي الأرواح» ويفتح القلوب» ويرفع النفوس إلى الاهتداء 
بهديه. وهذا هو الأصل فيه. 

هذا وللمفسّرين في مساعيهم مذاهب مختلفة ترجع إلى اختلاف الهدف 
أو الجهة التي أراد كل مفسّر أن يستنطق القرآن ويستهدي بهديه فيهاء ولعل 
من أبرز هذه المذاهب ما يلي : 

١‏ التفسير بالمأثور 

؟ ‏ التفسير بالدراية» والمراد بالدراية هنا الاجتهاد بعد معرفة المفسر 
كلام العرب وأساليبهم في القول» وبعد وقوفه على أسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ والمحكم والمتشابه ونحوها من مسائل وفنون مختلفة . 

التفسير الباطني 

- التفسير العقلي الفلسفي أو الكلامي 

التفسير الفقهي 

5 -التفسير العلمي» ويقصد به الكفتسير الذى يتخدف عن 
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الاصطلاحات العلميّة في القرآن» ويجتهد في استخراج مختلف العلوم 
والآراء القائمة على الأسس الفلسفيّة منهاء أو العلوم التجريبيّة . 

- التفسير الاجتماعي 

ب التفسير الادين 

- التفسير التدبري الذي يعتمد غالبا على الفهم العميق والإدراك 
المركز لمعاني الألفاظ القرآنيّة بعد إدراك مدلول العبارات القرآنيّة وفهم 
دلالاتها فهما عميقا ودقيقاً . ثم ربطها بواقع الحياة البشريّة؛ وفهم أبعادها 
وجوانبها المختلفة في الآمال والالام والطموحات والمشاعر والتفكرات . 

- التفسير الشمولي» وهو الذي يجمع بين كلمات الله سبحانه 
وكلمات حججه الطاهرة كه بما لهما من ظلال وتطابق وتكامل في آن 
واحدء ويجعل من كل منهما ميزاناً ومفسّراً للآخر؛ لأنّ القرآن والسئّة نور 
والحد.وزشالة وابحعدة تخلى اجدهمانى كلمات الوص الألهى والاحو قن 
كلمات رسول الله عَنةِ والآئمة الطاهرين تكلا . 0 ْ 

مضافاً إلى اعتماده في ذلك على تجارب الحياة وعبقريّة البشر وطاقاته 
العقليّة وتدبره فى مختلف المسائل والشؤون؛ وذلك للتطابق الجوهري بين 
النقل والعقل لكونهما يرجعان إلى خالق واحد ونظام واحد ورؤية واحدة. 

وبالتالي فإِنّ ما يبينانه من مفاهيم ومعان هي عين الحقّ والصواب لا 
يخالجه خطأ أو جهل أو قصورء ولعل هذا أفضل أنواع التفسير وأكمله وأدقه 
لما له من خصوصيّة فهم القرآن في أصل معناه أو حدوده أو مصداقه الأكمل 
على ميزان أهل البي تنكل ورؤيتهمء كما أن القرآن الميزان الذي يميّز 
كلامهم تلد من غيره المشتبه على الناس في السند أو في الدلالة» وهذا ما 
قد نجده جليّاً في تفسير المرجع الديني الإمام السيّد محمّد الحسيني 
الشيرازي (أعلى الله مقامه) حيث جمع بين اللغة والعقل والنقل الوارد عن 
المعصومين تيكل في فهم معاني الآيات وكشف مضامينها . 


المقدمة 4 


هذا ولا يخفى عليك أنْ إعجاز القرآن لا ينحصر بألفاظه وظواهره» بل 
في رموزه وإشاراته ولطائفه وحقائقه. ففي كل سورة بحار من المعارف». 
وتتجلى في كل آية منه أنوار من الحقائق والهدايات» وكيف لا يكون كذلك 
وقائله عزّ وجل لا نهاية لعلمه وكماله. ولا حد لعظمته وجلاله؛ وما حصل 
من التحديدات إِنّما هو من مقتضيات الاستعدادات لطفاً بالعباد» لا أن يكون 


تحديدا منه . 


وربّما يتوصّل من يراجع مختلف أنحاء التفاسير أنه فسّر كل صنف من 
العلماء القرآن بما هو المأنوس عندهم, فالفلاسفة والمتكلمون فسّروه 
بمذاهبهم من الاراء الفلسفيّة والكلاميّة» والعرفاء والصوفيّة على طريقتهم. 
والفقهاء فسّروا ما يرتبط بغرضهم في فقه الأحكام والمسائل» والمحدثون 
فسّروه بخصوص ما ورد من السئّة الشريفة من الآيات». كما أن الأدباء فسروه 
من زاويتهم الأدبيّة» وهكذا أهل المعارف والعلوم الإنسانيّة والطبيعيّة . 

ومع كل ذلك يظهر العجب في أنه كلما كثر في هذا الوحي المبين 
والنور العظيم من هذه البيانات والتفاسير فهو على كرسي رفعته لا ينقص» 
وجماله يزداد على مر العصور تلألوًا وجلالاء فما نجده من مزايا 
وخصوصيّات لبعض التفاسير إِنما هي قضيّة نسبيّة تعتمد على ذكاء المفسّر 
وسعة اطلاعه وطول باع في العلوه المختلفة» وهذا ما امتاز به الإمام 
الشيرازي (قدّس سرّه)؛ إذ له في كل فنْ معرفة» وله في مختلف مجالات 
الثقافة والفكر رؤية ومنهج» ومن هنا كانت له إشراقات وإلماعات ربّما لم 
يصل إليها قبله مفسّر أو يسبقه إليها ذهن عالم أو أديب» كما ستجد ذلك 
جليًا من خلال مطالعتك لهذا السفر القيّم. 


الطريقة الجديدة في تفسير القرآن الكريم - 

إن مفسّري القرآن وبالأخصٌ القدامى م: منهم أبلوا بلاءٌ حسئاً في تفسير 
الآيات الشريفة المتعلقة بالعقائد والأحكام» و وخصوصاً مواضيع يع التوحيد 
عوسي سي ل والعنصر 
ا يل ١‏ الخلواالى سرف لور ورا 
بآية؛ لذلك لم يبحثوا مجموع الآيات الواردة حول موضوع واحد دفعة 
واحدة إلا نادراً» مما أدَى إلى توزيع الكثير من المضامين والمعاني في 
الشيء الواحد على مختلف السور والآيات» فصار الطالب يحتاج إلى المزيد 
نقاط قوّة عديدة في هذا النهج . 

أمَا طريقة التفسدر الجديدة فهي جاءت تكملة لجهود المتقدمين وإغناء 
لتجاربهم ودراساتهم لتعطي لنا صورة بالغة الوضوح ومكمّلة لما أعذه 
السابقوة مو اللممشر يو ويه التقسيير سنت «التفسير: اليو ضيوعت » وطق 
يعني بتفسير آيات القرآن الكريم حسب الموضوعات والمفاهيم» أي حسب 
التبويب والتقسيم الموضوعي للقرآن الكريم 

وتتلخص هذه الطريقة اجن اك الجا عرس الراحد ب 
مكان واحد» ثم تصنيفها على حسب التسلسل الموضوعي» ثم القيام بعمليّة 
جمع بين الأصناف لاستنباط نظرة ة واحدة متكاملة وفكرة امح قا مله مد 
2 هذه الآيات» خصوضا أنْ القرآن الكريم يننا َكل شَيْءٍ 4 كما 
أننا نستفيد فائدة أخرى من هذا الجمع لمجموع الآيات المتعلقة بموضوع 
معيّن بالإضافة إلى فائدة الوقوف على النظرة القرانيّة المتكاملة» وهى أنْنا 
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ل ل ل 0 5 
١‏ عصر الوحي وعدم اطلاعنا على ملابسات نزول تلك الآية بنحوها الكامل 
0 والقرائن الحاليّة أو المقاميّة ونحوها السائدة في المجتمع الإسلامي أنذاك 
+ فيأتي أسلوب «جمع الآيات إلى جانب بعضها» ليساعدنا على رفع بعض 
7 + الغموض وإزالة شيء من الإبهام» وتنكشف لنا بسبب هذا الجمع ملامح 
' | الحقيقة من خلال غيوم الاحتمالات وسحب الأوهام التي قد تكتنف آية من 
ْ الايات؟ ولهذا قيل : «إنْ الكر ا تيفش تعحفنه يهف ١76‏ وووة عزن لان أمير 


_ ا نين علىَّ2ة تأكيد لذلك: «كتاب الله تبصرون به وتنطقون به. 
َ 55 5 : ف ٠.‏ ل 035 9 فه 
”2 وتسمعون به» وينطق بعضه ببعض» ويشهد بعضه على بعض>؟ . 


هذا والتفسير الشريف الذي نتحدث عنه وإن كان قد جارى طرق 
. ' القدامى فى نهجه وطريقته إلا أنه حاول فيه المصئّف (أعلى الله مقامه) أن 


١‏ يقترب بعض الشيء إلى الطريقة الجديدة؛ فسعى إلى إيجاد ربط بين الآيات 
ظ ْ 5 2 ِ 0 

7 | المختلفة. وأشار إلى الجهات الاأخرى المكملة لمعانى الايات المفسرة فى 
, ؤ موردهاء وفي بعضها شان إلين عنوانهاء وبذلك يكون قد سهل على القارىء 


الوصول إلى بعض الحقيقة كاملة» وكان موفقاً في ذلك؛ لأنْ من أصعب ما 
| يجده الكاتب في مثل هذا النوع من الكتابات أن يجمع المعاني المتعدّدة في 
[ عبارة موجزة ومختصرة. خصوصا وأنّْه يفسّر القرآن. 

. القرآن يفسّره الزمان 

من الرؤية» حيث تتأكد هنا أهمّيّة وضرورة التفسير الموضوعيء فقد أصبح 


م التفسير يستخرج من القران الكريم مفاهيم وأمورا علميّة جديدة تطابق 
ص )غ2 بحار الأنوار: ج204 ص8١‏ 25 تبيين. 


(؟) نهج البلاغة: ص197١»‏ الخطبة 17. 
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؟ه تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١‏ - جزء١‏ 


اختصاصه. فالاستفادة من القرآن الكريم على الأصعدة الاجتماعيّة والسياسيّة 

وقد استخرج المحقّقون الإسلاميّون المعاصرون بفضل ما أوتوا من 
الطرق الحديثة المبتكرة فى البحث العلمى والدراسة والتحليل حقائق مهمّة من 
القرآن الكريم ربّما لم تخطر على بال المفكرين والمحقّقين القدامى» فأضافوا 
على علوم القرآن الكثير» كما اكتشفوا من المعاني والمضامين الشيء الكثير . 

إن القرآن الكريم كتاب أبدي خالد ينطوي على أبعاد مختلفة» وبطون 
متنوعة ١‏ بحيث يمكن للعقل البشري المتطوّر أن يكتشف في كل مرّة معنى 
حديدا فيه وبحبة يمكن للدارسية فين أمن التحقيق أن يكستيرا فى كل 
عصر بعداً جديداً من أبعاده في شتى مجالات المعارف الإنسانية» ومن هنا 
اتفقت الكلمة على أن الاستفادة من القرآن الكريم لا تنحصر بالعرفاء 
والفقهاء والفلاسفة وأرباب العلوم القديمة والإلهيّات خاصة . 

إن استنباط نكات دقيقة وجديدة من القرآن من قبل علماء الطبيعة 
التأريخ خير دليل وأفضل شاهد على أن هذه المعجزة الخالدة تنطوي على 
بطون عديدة وأبعاد متنوعة» وأنْها تتّسع لمفاهيم واشعة كثيرة يشييق عن 
استيعابها أو تحصيلها أيّ تصوّر بشري وذهن إنساني وبرنامج ثقافي عادي 
مهما ادعى من الشمولية والغزارة والإحاطة . 

إن مرور الزمن وتقدم العلوم لم يمنحا علماء الطبيعة وحدهم إمكانيّة 
استنباط حقائق وأبعاد مهمّة وجديدة عن القرآن في حقول علوم الطبيعة 
وخلقة الإنسان والآرض والسماء وغيرها من الظواهر الطبيعيّة» بل ومكنا 
المفسّرين أيضاً من استخراج حقائق مهمّة وجديدة من هذا السفر الإلهي 
الخالد جنبا إلى جنب مع توسّع العلوم وانّساع نطاق المعارف وتفبّحها 
وظهور المناهج العلميّة الإنسانيّة الجديدة . 


د ”0 


المقدمة 5 


والآن نحن نشاهد شروع التحقيقات العلمية حول القرآن من طريق 
أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) وقد كشفت للأجيال الحاضرة والقادمة الكثير 
من الحقائق والآفاق التي عجز العقل والذهن البشري العادي عن اكتشافها 
والتوصّل إليها بمجرّده» فبواسطة هذا الجهاز العجيب تمكن العلماء من إزالة 
الكثير من نقاط الإبهام التي دارت سابقاً حول مضامين بعض الآيات 
والروايات بسبب قصور الناس عن دركهاء وسيأتي زمان أيضا يفسّر لنا الكثير 
من الغوامض فيهما التي ربّما تصوّرها بعض الناس أنْها شيء من الغريب أو 
المستهجن. فإنَ للقرآن الكريم معاني ودرجات وصوراً وحقائق» وحينما 
يتَصل عقل الإنسان بنور الوحي يزداد انشراحا وبهاءً وتألقأ ومعرفة» فتفتح له 
من العلم أبواب وأبواب . 

قالسبحانه وتعالى + 20179 الأمشل تخرنها إلداين وما نيلها إلا 
اد وقال عر من قائل: هذا حدر لمانق: وفدك ورحمة لِقَوْرِ 
يُوْقُِو 74 وجاء فى الحديث الشريف عن الصادق تقئلة : «كثرة النظر 
في العلم يفتح د وعن أمير المؤمنين تلظ أنه قال: «سلوني عن 
القرآن فإِنْ في القرآن علم الأوّلين والآخرين» لم يدع لقائل مقالاء ولا 
يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلي)”*! وروي عن الإمام 
الباقرءْقئ: أنه قال: (إِنَ الله تعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأمّة إلى 
يوم القيامة إِلَّا أنزله في كتابه» وبيّنه لرسوله ييه لكن المشكلة في 
البشر أنفسهم لعجزهم وقصورهم أو تقصيرهم في الإمعان فيه واكتشاف 
أسراره وغوامضه»؛ لكن كلما سعى البشر في فهمه ودراسته وصل إلى 


5 العتكبوت:‎ )١( 

(؟) الجاثية: ١؟.‏ 

(*') بحار الأنوار: ج١2‏ ص569١2‏ ح7". 

(5) بحار الأنوار: ج714 ص119.ح١١.‏ 

(5) بحار الأنوار: ج49» ص84» ح5١؛‏ تفسير الصافي: ج١.‏ ص50. 
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04 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء١‏ 


مطلوبه؛ لأنّ القرآن كتاب هدى ونورء ومن الهدى الإيصال إلى 
المطلوب . 

ولعل مما يؤيّد ذلك ما ورد في بعض الأخبار من أنْ القرآن الكريم 
يفسّره الزمان» والذي قد يكون من معانيه أمور: 

١‏ أن القرآن الكريم صالح لكل عصر وزمان» ويتناسب مع أيّ تطوّر 
حضاري وعلمي وتأريخيء بل هو الأساس في دعم أيّ حضارة وأيّ مدنيّة 
مؤمنة بأهداف إنسانيّة» ويعطيها الروح والديموميّة . 

١‏ أنَ تطوّر العلم والتكنولوجيا الحديثة كشف الكثير من الحقائق 
القرآنيّة» ولعل من ذلك أن الشمس وردت في القرآن الكريم (7") مرّة 
وبمعان فلكية رائعة تحكي الحقيقة العلميّة بكل وضوح». ولعل أهمّها تلك 
الآيات التي تتحدّث عن حركتها أو حركاتها الكثيرة وبأسلوب علمي جمالي 
م ات وتاك الآبات القن تدش عن هرم الشوين وديخريقيا 
وموتها في آخر الأمر كبقيّة المخلوقات التي نشرها الله تعالى في كونه 
الكبير. .. وردت الشمس كما وردت بقيّة الأجرام الكونيّة والظواهر 
السماويّة الأآخرى ضمن أسلوب وهدف القرآن ككل» وهو الهداية وإخراج 
الناس من ظلمات الجهل إلى نور العلم والحياة؛ ولأنْ القرآن ليس كتابا 
علميًا خاصا لم يتعرّض إلى قطرهاء ولا إلى حجمهاء ولا إلى كثافتهاء ولا 
إلى درجة حرارتها أو جاذبيّتهاء ولا لأي رقم علمي محذدد مما تتعرّض له 
الدراسات الكونيّة المعاصرة. ولكن يمكن لقارىء القرآن والباحث فى ' 
الأناف الكريتة ايحص صلق سعارمات مما معن اللمس لكن الى تلوف ١‏ 
ويمكن أن يأتي باحث آخر ويلتقط معلومات أخرى وضمن حدود معيّنة 
أخرى» ويبقى الباحثون الجادون غائصين في بحر القرآن كل يلتقط ما | - 
جع بن رام مسرن من عار غعيره دوي أصبراء إضناتة ير : 
الطريق للغوص في طرق الشمس والآيات الكونيّة الأخرى الزاخرة في القرآن ' ١‏ 
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الكريم'''. فإِنٌ ما يتوصّل إليه العلماء في مجال الفلك في هذا العصر 
الحديث المليء بالاكتشافات الباهرة حول هذا الجرم السماوي هو يؤكد 
ويؤيد يوما بعد اخر ماذكره ديننا الإسلامي حول الشمس في جميع 
خصوصياتها. 

* - أن عقول البشر في تطوّر ونموّء والحياة سائرة نحو المزيد من 
العلم والمعرفة» والتجارب تتراكم على كشف الكثير من الأسرارء وكلما 
تطوّر الإنسان توصّل إلى مراقٍ وآفاق جديدة في القرآن لم يكن قد 
وصلها من قبل» بل لم يكن يدركها لقصوره وعجزه. فكلما تطور الزمن 
وتطوّر معه الإنسان توصّل إلى حقائق وأبعاد جديدة في فهم الايات. 
واستنار بهديهاء فكل جيل منهم يختلف عن السابق كما سيختلف عن 
اللاحق حتّى تكتمل العلوم باكتمال الإنسان في عصر ظهور ولي الله 
الأعظم(عجل الله فرجه الشريف)» فحينئذ يصل إلى درجات سامية من 
المعرفة والفهم والإدراك. 
هذا التفسير 

مهما كانت الدوافع الكامنة وراء كتابة التفسير وضمن الشروط التي 
ذكرناها فيما تقدّم والتي يجب أن تتوفر في المفسّر فإنَ ما كتب في هذا 
المجال يعد إنجازاً علميّاً له خصائصه ومميّزاته»؛ حيث إن كل تفسير كتب - 

وضمن الشروط الموضوعة والمقرّرة لذوي الاختصاص - يضيف معلومات 
7 | جديدة وفنا وذوقاً آخر لهذا العلم الذي لا ينضب. لكن تبقى لمن انخذ أهل 
1 ' البيت كل نهجاً وطريقاً ومدرسة وتألَقاً وعلوًا وارتفاعاً فيما يستنبط من آراء 
ويبني من أفكار ويؤسّس من رؤى السمة العليا في ذلك؛ وهذا ما انّسم به 
السيّد الراحل أعلى الله مقامه» وتميّزت به كتبه الوفيرة» وخصوصا هذا 
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التفشموة) حيث زانته من ضمن ما زانته اعتماده المطلق على ما ورد 
منهم لكل . مسلماً لهم منقاداً إليهم فيما يقولون ويعملون ويهذبون. وهذه 
سمة لا ينالها إلا الفائزون الناجحون؛ والعالمون الصادقون؛ لأنّهم صلوات 
الله عليهم باب الله الذي منه يؤتى. وهم عيبة علمه. وحبله المتين. 
وصراطه المستقيم». وعندهم تيكل جوامع الكلم والعلم كما ورد عن ابن 
علياً خمساً. أعطاني جوامع الكلم؛ وأعطى علياً جوامع العلم»"''. 

وعن أبى جعفر لذ قال : (إِنَا أهل بيت عندنا معاقل العلم وأبواب 
الحكم وضياء الأمر»”"" . 

وعن الصادق 35 قال: «عندنا أهل البيت أصول العلم وعراه وضياؤه 
0000 
واواخيه) ءظ 

فالاعتماد عليهم صلوات الله عليهم يكشف الكثير من الحقائق 
والمعارف مع تطوّر الزمن والاكتشافات؛ حيث أشاروا صلوات الله عليهم 
وبيّنوا جميع الأمور للبشريّة. وبقي علينا أن نجد أكثر ونسعى لإظهار هذه 
الحقائق والاغتراف من منهلهم العذبء وهذا لا يأتي إلا بالمعرفة التامّة 
لأهل البِيت فهكلا » معرفة المؤمنين بهم وبمقاماتهم السامية والمستسلمين في 
مدرستهم بكل خشوع وانقياد؛ وذلك لأنْ العلم نور يقذفه الله سبحانه في 
قلب من يشاء» وليس ذلك إلا من تنوّر بمحبّتهم يكل ؛ وتواضع لعظمتهم. 
وافتدى بهم. وتعلم في مدرستهم». وقد ورد عن الصادق 52 : «فمن عرف 


."١ح بحار الأنوار: ج48 ص738.‎ )١( 

() بحار الأنوار: ج277 ص 230 ح47. 

(*) الأخيّة والآخيّة ‏ بالمد والتشديد ‏ واحدة الأواخي: عود يُعَرّض في الحائط» ويدفن طرفاه 
فيه؛ء ويصير وسطه كالعروة تشد إليه الدابّة. أي بنا يشدّ ويستحكم أمر الدين ولا يفارقنا 
علمه. انظر لسان العرب: ج54١‏ ص77» «أخا»؛ بحار الأنوار: ج7. ص4١7.‏ ح7. 

(4) بحار الأنوار: ج77 ص١ا"”ء‏ ح414. 


المقدمة /اه 


من امه محمد عَية واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه»ء وعلم فضل 
طلاوة إسلامه؛ لأنَ الله تبارك وتعالى نصب الإمام علماً لخلقه؛ وجعله 
حبّجة على أهل موادّه وعالمه» وألبسه الله تاج الوقار» وغشّاه من نور 
الجبّار» يمد بسبب إلى السماء. . . . إلى أن قال: حجج الله ودعاته ورعاته 
على خلقه» يدين بهديهم العباد» وتستهل بنورهم البلاد» وينمو ببركتهم 
التلاد. . . فليس يجهل حقّ هذا العالم إلآشقي» ولا يجحده إلا غوي», ولا 
يصدّ عنه إل جريّ على الله جلّ وعلا)”' . 

وفي حديث رسول اللهَتقة قال: ايا سلمان» من عرفهم حقّ معرفتهم 
واقتدى بهم... فهو واللهمنّاء يرد حيث نردء ويسكن حيث 
سك : 1 وإلى ذلك أشار الإمام الصادق 12 بقوله: «ما جاءكم منًا 
مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه. 
وردّوه إلينا»" " . 

وعن الإمام الباقرعْمإا : «هم والله نور الله الذي أنزل» وهم والله نور 
الله في السماوات وفي الأرض»”*' . 

وعن أبى ذرّ(رضوان الله عليه) قال: سمعت رسول اللهعنة يقول : 
«خلقت أنا 5007 طالب من نور واحد)”' . 

وفي رواية أنْهم جميعاً:ك8د من نور الله الأعظه”"' . 

كما أن علمهمظكل ورثوه من النبيّ الأعظميَنة » فعن أبي 
جعفر ةم قال: قال رسول اللهع#ة : (إنَ علىّ بن أبي طالب كان هبة الله 
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لمحمّدء وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله»”"" . 00 

وعن أبي عبداللهغة فى حديث جاء فيه: «وربّ الكعبة ورب 
الببت ‏ ثلاث مرّات ‏ لو كنت بين موسى والخضريلكة لأخبرتهما أني أعلم 
منهماء ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما؛ لأنْ موسى والخضرعِكئهة أعطيا 
علم ما كان ولم يُعطيا علم ما هو كائن» وأنّ رسول الله تيه أعطي علم ما 
كان وما هو كائن إلى يوم القيامة» فورثناه من رسول اللهع#قة وراثة»”" . 

فمن هنا كانت مدرسة أهل البيت تيل هي الأولى والأخيرة في هداية 
القت وتتلهم إلى :قاط الأفان 6 والثا ري عبر شير وليل امن على :ذلك 
وأعظم مدرسة للإسلام كانت مدرسة الإمام الصادقظئ حيث كانت جامعة 
كبرى شملت كل العلوم والفئنون والمعارف» وقد خرّجت الكثير من العلماء 
الذين قدموا للبشريّة والحضارة الإنسانيّة بكل إخلاص وتفانٍ الشىء الكثير . 
والإمام جعفر بن محمد الصادقطدِْرٍ هو سادس أَئَمةَ أهل البيت توكلا . وقد 
تهيّأت لهغقئة الظروف السياسيّة في نشر علومهم وتأسيس دعائم العلم في 
مختلف المجالات حتّى أقام تلك الجامعة العظيمة التي لازالت إلى يومنا هذا 
تخرّج الفطاحل من العلماء ممن ينتسبون إليها . 

ورد الذي ينع كح الريجال وداريت الأعلام بجا أن لولماء الكتيعة 
الذين ورثوا علوم أهل البيت َلك دوراً أساسيا ومهمّا في تأسيس فنول 
المعرفة» حيث تقدموا في تأسيس العلوم في الصدر الأوّل» وبرعواء وسادوا 
في حضارتهم وعلمهم على جميع المعاهد والجامعات» وعلومهم مبنيّة على 
أسس الأخلاق ومكارمها التي ورثوها عن آل محمّد صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. وكما يقال: إِنْ المحروم من حرم منهم تكلا . 
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المقدمة 64 


السيد صاحب التفسير أعلى الله مقامه 


إن الأمم الحيّة والشعوب اليقظة في كل عصر من عصور التأريخ وعلى 
امتداد الأرض المعمورة تعرف بتقديرها للعلم واحترامها للعلماء والأخذ 
عنهم والاغتراف من مناهلهم العذبة الرويّة» فهم المقياس الحقّ لحياة الأمم 
والشعوب أو موتها. وأمّتنا الإسلاميّة أشرف الأمم» ويزخر تأريخها بالمكانة 
السامية التي يحتلها العلماء في نفوس الناس» والمنزلة الرفيعة التى بلغوها 
في قلوبهم» وبالأخصٌ العلماء الذين تخرّجوا من تلك المدرسة 5 الت 
بنى أساسها الإمام جعفر بن محمّد الصادقَيْكئَ8ةِ ؛ كما ونجد القرآن الكريم 
يعطي العلماء منزلة تجعلهم في مصاف الملائكة المنزّهين فيقول : 
إلّا هَْ ألييدُ الْمَكيمر4” كما نراه جلّ وعلا يمنحهم منزلة الخشية منه 


_-_ 


سبحانه وتعالى على سبيل الحصرء فيقول جل وعلا: 8 إِنّمَا يحشى الله 
من عِبادو العلمكؤً» ''. 

وهو بعد هذا وذاك يرفعهم درجات فيقول : برقع أللَهُ لَذِنَ َآمَنوا نكم 
وَلَنينَ أوثوأ الِْلرَ دَرَحَتٍ»”" إلى كثير من الآيات القرآنيّة التي تكشف عن 
مكانة الدلجاء هده "الله سيعدانه بتعا 1 

وهكذا برز العلماء.» وخرّجت الحوزات العلميّة المقدسة الفطاحل 
منهم الذين تركوا آثارأ وتراثاً استقوه من فكر ونهج أهل البيت :8ك » ينير 
البشريّة جمعاء»؛ ومن بين هؤلاء النوادر الذين أثروا المكتبة الإسلاميّة 
بمؤلفاتهم وعلمهم صاحب هذا التفسير العظيم «تقريب القرآن إلى الأذهان» 
المرجع الديني الكبير الإمام السيّد محمد الحسيني الشيرازي (أعلى الله 
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درجاته)» المولود في عام 51 ١ه‏ والمتوفى في شوال عام 577١هء.‏ فهو 
(رضوان الله عليه) من أجلى مصاديق قول النبيّ الأعظم كنقيه «(إذا مات 
المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها و '' وما ذاك إلآ لأنّ العالم 
فل الأنة كالروم مو التجمد: وما هو إلا المثل الصالح في زهده وورعه 
وتقواه والسمات الإسلاميّة الفاضلة والصفات الحميدة» جليل القدرء عالى 
المدرلقة جيم إلى جات العك الغزير الأتغلوق الفاضيلة )«والسا رك النصين : 
والسيرة العطرة» وحبّ الناس» وعلوّ الهمّة» ومكارم الأخلاق . 

وبعد ذلك كلّه فهو حامل هموم المسلمين وهدفيّة الإسلام» وقرنها 
بشجاعة وإقدام فائقين يعجز عن بلوغهما الأبطال الأشاوس في مختلف 
المجالات والأصعدة. لقد تميّز الإمام الشيرازي(قدس سرّه) بفكره المعطاء 
الغني المختمر بالتجارب» والمفعم بالنضج والنظرة الواقعية إلى الأنيب 
والأصيل المستلهم من الكتاب الكريم والسئّة المطهّرة» والذي يعالج شتى 
القضايا الحيوية ومشاكل العصر. 

ورغم الحياة الصعبة والقاسية جد التي كان يعيشها الإمام الراحل(قدس 
سرّه) طوال حياته الشريفة والظروف التي ألمت به من كل حدب وصوب من 
البعيك :ورتين التريت: كانكها #الرااعته ٠‏ ناقزة الكاليف في التاويخ وسلطان 
المؤلفين”'*» حيث عرف بكثرة الإنتاج والعطاء الفكري والعلمي والتربوي» 
حدة تدوعت مو لفاثة مزع عفيق الماذة العلمئة:-وبلغت ألنا وثالاتمائة كعات 
وكتيب وموسوعة» فشملت الفقه والأصول والفلسفة والكلام والبلاغة 
والنحو وسائر العلوم الحوزوية من جهة. والسياسة والاقتصاد والاجتماع 
والنفس والحقوق والإدارة والقانون والبيئة والأخلاق والتأريخ والطبٌ وإدارة 


6 أصول الكافي : 1 ( ص2358 ح1. 
)١(‏ لقب أطلقه عليه الاتّحاد العام للكتّاب العرب بدمشق الشام خلال الحفل التأبيني الذي أقيم 
في سوريا في الحوزة الزينبيّة (مجلة النبأ العدد 55 577١ه‏ ص1588١).‏ 


ا ا 0 


ا 


ا 
د 1 


اط 7غ .اف خظفه 00981011101 غ42 عن« . ى 11ج 7د 


. المقدمة 5 


ع نوتيك 
0 


الدونة لأساف وسائر العلوم 1 اجيارقة السجحلانة من جيه اخري جر بع 
عجزت أصابعه عن الإمساك بالقلم من كثرة ما كتب . 

فكان أعلى الله مقامه يستعين أحياناً بجهاز التسجيل ليحفظ ما يريد 
كتابته» ثم بعد ذلك يكتب على الورق» وكان (طاب ثراه) لا يضيّع لحظة 
واحدة من عمره الشريف دون الاستفادة منهاء ولا يبالغ من يقول: إِنْه كان 
يعمل في اليوم أكثره» ومن العمر كله أو جلّه؛ إذ كان طاقة متفجّرة من 
النشاط والحيويّة والعمل» ولا يعرف الكلل أو الملل». ولا يعيقه عن ذلك 


نزيهاً» لايطلب فيما يقدّم أو يعطي ويجود إلا رضا الله سبحانه ورضا أوليائه 
الطاهرين نَليكاة: . 

وفي ذلك قال عنه أخوه المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد 
صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله) الذي رافقه في جل حياته» وشاركه في 
همومه ومهامّه فى كلمته التى ألقاها بعد رحيله : وكا ن كته يمتاز بخصائص 
عنه اهتيا ماناناا ردان كانها فى حيانة (رضوان الله غلية)» بوكدك 
ألمسهما بشكل دقيق : 

الأولى: هي إخلاصه التامّ والمطلق لله تعالى ولأهل البيت نكر 
وخير مثال للواقع العملي لذلك تأسيسه العشرات من المؤسّسات والمساجد 
والحسينيّات والمدارس والمكتبات ودور النشر وفي مختلف أنحاء العالم 
ولم يسمٌ أيأ من هذه باسمه» وقد أصرٌ الكثيرون من الذين تبرّعوا أن يذكروا 
اسمه؛ فكان يرفض ذلك رفضاً شديداً ويقول: أنا ذاهب والله سبحانه وأهل 
البيت ك8 باقون. فالأفضل أن تسمّى هذه المراكز جميعاً باسمهم تكلا ؛ 
ولذلك فإنّه قد سمّى جميع هذه المراكز والمؤسّسات والحسينيّات ودور 
النشر وغيرها بأسماء الله سبحانه وأسماء أهل البيت نكل . 

الثانية: نشاطه المتواصل وروحيّته العالية» حيث إِنْ المرحوم 
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الراحل(قدس سرّه) كان قبل وفاته بلحظات مليء بالحيويّة والنشاط رغم 
مرضهء ولم يتوانَ عن أيّ شيء. وإذا أردنا تشبيهه بالبركان فإن ذلك فيه 
خطأ؛ لأنْ البركان ينفجر ثم يبرد ويهدأًء أمّا بالنسبة للمرحوم الإمام(قدس 
سرّه) فقد كان لم يهدأ لحظة»ء فكان يمسك القلم حتّى إبان لحظات عمره 2 ' 
الأخيرة» ويستفيد من أيّ فرصة تسنح له بالتأليف والكتابة وتشجيع الآأخرين 
على أعمال الخير والاستفادة من فرص الحياة» وكان حتّى في كتابته يستخدم 
الدقّة في انتخاب نوع القلم الذي يسهل معه الكتابة اختصاراً للوقت"") ظ 

وكان(قدس سرّه) بارعا بعلوم التفسير» ومطلعاً على ما كتب في هذا ْ 
المضمارء وقد نقل عن بعض تلامذته”'' أنه كان حاضراً في مجلس مع 
الإمام الراحل(قدس سرّه) ووجّه إليه أحد الحاضرين سؤالا مفاجئًا حول 
تفسير إحدى آيات كتاب الله العزيز» فأجابه الإمام الراحل(قدس سرّه) ذاكرا 
عشقدرة آراءالعشرة كشن :فين أشير التفاسير الموخوةة هن ذون استعغداة أقن 2 . 
تحضير مسبق » وقد حدث مثل هذا كثيراً للسيّد(قدس سرّه) . 5 

وهذا الكتاب الذي بين يديك هو حصيلة جهد مبارك قام به السيّد ١‏ 2 
المؤلف(قدس سرّه)» حيث ساهم به في إغناء التراث الحضاري والمكتبة 
الإسلاميّة» ولا يبالغ من يقول فيه: إنه قليل النظير في خصوصيّاته ومزاياه 
ممًا سيجعله مصدراً كبيرًء من أهمّ مصادر التفسير في مختلف شؤون ‏ 202 
المعرفة» وقد تحدّث السيّد(قدس سرّه) عن كتابه للمرحوم آية الله السيّد 2١‏ )2 
أحمد الإمامي(طاب ثراه) قائلا : 

عندما كنت في كربلاء وحينما كنت مشغولاً في كتابة تفسيري هذا ١‏ / 
اتقريب القرآن إلى الأذهان» رأيت في المنام نور يخرج من بيتناء ويسطع في [ ١‏ 
السماء» وحينما استيقظت أيقنت أنْ هذا النور هو تفسير القرآن الكريم» 


.١١ مترجم عن كتاب قصص وخواطر (باللغة الفارسيّة) : جاء ص8‎ )١( 
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ات دو هارا ومعلماً ومرّيا يغنيها عن الكثير من المصادر والكتب. . 
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اتيت رباكت الل وج اه البدل. 

قلنا فيما تقدّم: لكل تفسير مزاياه وخصوصيّاته» لكن امتاز هذا التفسير 
الشريقه بيحملة أدرى قلئدا بطل مها ختره دتها: 

أولا أن" الست الهو لتب (ندس سر ) إقنافة لكوتم مرسها وزعمنا قرفا 
متميّزاً فإنه يُعدَ أحد رجالات الفكر المعاصرين الذين نظروا للعالم البشري 
في مجالات مختلفة» وطابقت تنظيراته ورؤاه الواقع في العديد من الموارد 
والحقول» وهذا ما يجده المتتبع في كتبه القيّمة من رؤى حديثة تتناسب مع 
التطوّر الحضاري والفكري المعاصرء حيث إنه(طاب ثراه) جمع بين الفكر 
الجديد والقديم في التفسير» فانعكس ذلك على فهمه للآيات الشريفة في 
بيانه وشرحه لمضامينهاء جامعاً بين أصالة الأمس وحداثة اليوم وتطلّعات 
المستقبل» وقد وفق في ذلك إلى حدّ كبير» وهذا أحد دواعي خلود هذا 
التفسير وعظمته التي ستكشفها الأيام . 

ثانياً: اعتمد السيّد المؤلف(قدس سرّه) بشكل أساسي في تفسيره على 
منهجيّة أهل البيتفيوكْلاد » وعلى الأخبار والآثار المرويّة عنهم نوكلا . فنأى 
بعيداً عن شبهة التفسير بالرأي» ونزّه كلام الله عن آراء البشر. 

ثالثا : وضوح في الرؤية ونضوج في الأفكار» ورد للشبهات التي أثير ت 
أو قد تثار بما يملأ الخافقين علما ويقينا هنا وهناك» وخصوصا ما يتعلق 
بالآيات الواردة بشأن أهل البيت نكل . 

رابعاً: أنْ أسلوب الكتاب وطريقة بحثه تمتاز بأنّها بعيدة عن العبارات 
المنمّقة والاصطلاحات المعقّدة» حيث إِنّْه بِيّن المعاني بأسهل الألفاظ 
والكلمات» كما أنّه امتاز بالاختصار وشموليّة المطلب». وهذه الصفات 
جعلته سهل الفهم على جميع المستويات» فكان سهلا ممتنعاً على ما 


0 ممًا سمح لكل بيت وأسرة مهما كان مستواها ومستوى أفرادها أن 
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خاميا :.التغزفن فن تفسير الآياث 'الكرينة: إلى الدقائق العلمة 
والأحكام المتعلّقة بها اه مفرداتها بشكل دقيق ومفصل» كما أنه اعتمد 
على جانب التدبّر في الآيات واستنباط النتائج وقراءة ما وراء الألفاظ 
بالاعتماد على نهج أهل البيت فيكلا » وهذه سمة هامّة قلّما البو .يها 

منادها : الودظ الوقيق صية القرانوالهاء فى دلت المحالات 
الم تج العانة العا دتشا لسعم عونق والسداد ةدو كياد نه ون رقا 
وهذه محاولة كبيرة تعيد الناس إلى القرآن» كما ترتفع بتعامل الناس معه 
إلى ما أراده الله سبحانه له أن يكون نورا وهدى وقائدا ومرشدا 
ومربياً ومعلّماً فى مختلف المجالات والأصعدة؛ حيث دعا السيّد 
المؤلف(قدس سرّه) إلى : 

اعزال 0 الو اده حوب والقه الخسلفية فد التتر له "عنصي نة بو القوونة 
والإقليميّة مستنداً في ذلك إلى قوله تعالى: #إِنَّ هوه أََحَمْ أنه وُحِدَةٌ 
نَأ َيْحكْمْ مَأبُدُوو4”' وقوله تعالى: ظاكُتُمَ خَررَ أََّهِ أرجت 
لتايس" وعلّل أفضليّة الأمّة الإسلامية وأسباب رقيّها بخصال ثلاث 
في 

أ الأمر بالمعروف 

ب - النهي عن المنكر 

ج ‏ الإيمان بالله سبحانه إيماناً صحيحاً . 


بلحاظ أن المجتمع إذا خلا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يهوي نحو السفل ؛ لما جبل عليه من الفساد والفوضى والشغبء» فإذا تحلى 


.4 الأنبياء:‎ )١( 
.١١١ (؟) آل عمران:‎ 


المقدمة 0 


المجتمع بهذين الأمرين أخذ يتقدّم نحو مدارج الإنسانيّة والحضارة الحقيقيّة 
حتى يصل إلى قمّة البشرية» وبلحاظ أن الصحيح رأس الفضائل لكونه إدراكا 
لأعظم حقيقة حقيقة كونية من جهة» ولكونه محمّزاً شديداً نحو - جميع أنواع الخير» 
ومنفراً قويّاً من جميع أصناف الشِرٌ من جهة أخرى» وهذهٍ في مجموعها 
تكوّن أهمّ العناصر التي تقوم عليها سعادة البشريّة وأمنها وسلامها. 
+الأخرة الانجاعة: البريد في أواضير المسديع الراحد» ريرق 
الحواجز الطبقيّة أو الفئويّة ونحوهاء مستندأ إلى قوله تعالى: إِنَمَا الْمَؤْممُونَ 


حر هار 


لِْوَدٌ 2٠704‏ وكذلك قوله سبحانه: ل صْبَحمُ ل را 74 
الحرّيّة الإسلاميّة لكونها غاية البعثة وهدف الرسل والأنبياء تلكلل . 
زمصيوضا خاتمهم وسيّدهم تل : مستنداً إلى قوله تعالى: # وَيْضَعٌ عَنْهُمٌ 
ِصْرَهُمْ وَالْأَْكَلَ أَلَى كَنَتْ عَيهِزْ 74" فإِنْ النبئ الأعظمع##ة خلّص 
الناس من أغلال الاستبداد والجاهابة بصورها المختلفة» وفى هذا 
الااقنس عت )! أغلال؟ جع غل ».وهو ها 'يتقد. الإنسنان ريده أو .وغيلة 
أو غيرهماء فإِنْ من خواصٌ الإسلام أنه يطلق الحرّيّات المعقولة, 
فالسفر والإقامة والتجارة والزراعة والصناعة والبيع والاشتراء والكلام 
والكتابة والتجمع وغيرها كلها مباحة لآ قيود لها إلا بعض الشرائط 
الطفيفة التي هي في صالح المجتمع والفردء ولا يعلم مدى ذلك إلا 
بالمقايسة إلى الأنظمة والمناهج الدنيويّة التي كلها كبت واستعباد 
وام اذل” 7 
ب الشورى على مختلت الأصحةة والمحالات ابقذاء امن الأسيرة إلى 


١ الحجرات:‎ )١( 

(؟) آل عمران: .١٠١5‏ 

فر الأعراف : 64 .١‏ 

(4) تقريب القرآن إلى الأذهان: ج9» ص57» ذيل الآية ١68‏ من سورة الأعراف . 
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ل ل ل ا 
ص رف و ع وقد ردّ الطرق الغربيّة ونحوها القائمة على أساس 
غير عادل فى ا 


غيره من الأديان (الماسي + تنا لقو سبحانه : # أَدْخْلَوا فى اليل 
0 م موس رهس لظ م دام 
ا يلل وَكَوَ كنت كَظًا عَليِظ ألقَأبٍ نفضوا مِن 

ولك لك ناح 0 و >< ..» سَتَغيَرَ لهم 0 

210111111 
والدولة الناجحة والمجتمع السعيد. والظاهر أنْ هذا الربط والتكامل 
والتطابق ؛ بين القرآن والحياة العامّة قلما يلحظ في كتب التفسير حتّى الجديدة 
منها . 

سابعاً: أن من خصائص هذا التفسير كذلك والتي تضفي عليه طابعاً 
متميّزا اخر هو: 

أ في تفسيره للكلمات والحروف المقطعة في القرآن الكريمء 
خيتك: اجر استقراء لهذه الحروف وقال في مستهل تفسيره عنها: يأتي 
زعاترسدرك العاسن هذا الكت المعتوى > كنا أله ل حمق زهان لذ وجدواه 
الناس كنوزاً كونيّة» فإنَ العلوم كلها قوانين وضعها الله في الكون» مثل : 
قانون جاذبيّة الأرض» وقانون أرخميدس فى الماء» وقانون الأطياف فى 
النور وغيرهاء وإذا كان رمز لم يلزم أن يعرفه الكل» فإنّ الرموز بين 
رؤساء الحكومات وكبار أعضاء الدولة في صلاح الناس وإن كان كل 


(1) الشتووض :8 
(؟) تقريب القرآن إلى الأذهان: ج76 ص47» ذيل الآية 79 من سورة الشورى. 


(2 البقرة: 4 


0 8 - 
١ :‏ 62 | . 57 
١‏ ل عمر ل : ٠[ل.‏ : 1 
أي مه لج مه م م ماعطو د عه ان سي ع م حص سي سي يي يي ا الي ا 1 
5 1 01 ا ديه متيام و 2 و ا ع ب 2 د يك كه 0 اعسنة ا الاين الى بايا 


المقدمة ل 


الناس لا يعرفونهاء وفي ذلك يقول(قدس سرّه): وهذا رمز بين الله 
ورسوله والراسخين في العلم"''. 

وعلى الرغم من ذلك فإنّه لم يقف عند هذا السرٌ العظيم بين الله 
سبحانه ورسوله عَيية . بل حاول أن يظهر في كل مورد من موارده بعض 
غموضه» أو يسلّط الضوء على بعض لغزه؛ فمثلاً في سورة يونس: فسّر 
حروفها المقطعة بالتحدي والإعجاز؛ لكون «المر» التي تفتح بها السورة 
تركب منها القرآنالمعجزء فإنّه من جنس كلام البشر لكنه معجز لايتمكن 
أحد أن يأتي بمثله» كما أنّ من جنس المعادن والنبات يتركب الإنسان لكن 
لا أحد يقدر على أن يأتي بمثله» وكذلك جميع صنع الله سبحانه. . . على 
الاختلاف في أوائل السور"'"' . 

وفي سورة هود قال عنها أيضاً: إِنّها رموز بين الله والخلق” " . 

وفي سورة يوسف فسّرها بالأخصٌ من ذلكء فقال عنها: رمز بين الله 
والرسولع88ة كالرموز بين رؤساء الحكومات وسفرائها”*' . 

وفي سورة الرعد ذكر أنْ الأقوال في بيان معاني الحروف في فواتح 
السور تبلغ أربعة عشر قولا”*'؛ لكنّه قال(قدس سرّه): الظاهر أنّه يمكن 
الجمع بين كثير منها”"'» ولعل جامعها هو الرمزيّة التي مال إليها بين الله 
والرسول نيه » فإنه المتيققن من المعاني . 

ب امتاز تفسيره(قدس سرّه) بالترابط الموضوعي بين معاني الآيات. 


. تقريب القرآن إلى الأذهان: ج7١)ص1858» ذيل الآية١ من سورة الأحقاف‎ )١( 
. (؟) تقريب القرآن إلى الأذهان: ج١١ ص15» ذيل الاية؟ من سورة يونس‎ 
تقريب القرآن إلى الأذهان: ج١١.ءص١5١» ذيل الآية؟ من سورة هود.‎ )*( 
تقريب القرآن إلى الأذهان: ج7١ ص١2٠» ذيل الآية؟ من سورة يوسف.‎ ):( 
تقريب القرآن إلى الأذهان: ج7١ » ص١273 ذيل الآية١ من سورة الرعد.‎ )5( 
تقريب القرآن إلى الأذهان: ج5١ » ص58١.» ذيل الاية؟ من سورة الحجر.‎ )( 


ل را ل ل را 2 3 7 و ا 
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1210100111 فمثلا : ظ 

# الآيات 7١0(‏ - 7504) من سورة البقرة» تعرّضت إلى مواضع عديدة 1 
بعضها يرتبط بأحكام الحجّ. وبعضها بصفات الجاهلين وتعصبهمء وبعضها 2 / 
بالمنافقين» وبعضها بالمجاهدين» وبعضها بحركة الأنبياء تكله في داخل ‏ - 
المجتمع وعلاقة الناس بهم» وبعضها تعرّض إلى وعود الله سبحانه وتعالى 2 
للمؤمنين بدرجات الآخرة» وبعضها إلى أسئلة وجهها المشركون إلى رسوله 2 , 
الأعح اله ويحظيهنا تطنة نالعز ال عن بجملة وى الس رمال وبستييا” + 
تعرّض إلى جملة من أحكام الأسرة وأحكام النساء وأحكام الولادة . 
والإرضاع» وبعضها إلى حقيقة الموت والحياة» وبعضها إلى القتال والجهاد . 
في سبيل الله» وبعضها إلى الإنفاق» وبعضها إلى غير ذلك . هذه العناوين ١‏ 
والمراضية المختلفة التي قد لا تتراءى للناظر بدواً بينها ترابط وثيق يجمعها [ < 
السيّد(قدس سرّه) بسياق واحد». فيجمع سابقها بلاحقها وبالعكس حتى ١‏ 
يحصل من الكلام حديث عن صورة واحدة بكل ما يحتف بها من قرائن ١‏ 
وشواهد تكمّل المعنى وتثير الغرابة والإعجاب”'" . 

# والآيات  77(‏ 56) من سورة المائدة» تعرّضت إلى صفات 
المنافقين وأهل الكتاب وآثارهم السلبية على المجتمع» وقد امتاز في تفسيره 
لهاء حيث يوضح ظاهرة الازدواجية الثقافيّة عندهم. والصفات الانحرافية 
الأخلاقيّة الأخرى» وأوجه التشابه بينهم. وكذلك الربط , بين قيام الدول 
وهزينتها وقرة التالاجع والتفاهم وصعف التفرق والااختلافه في آيات ميورة 
الأنفال كقوله سبحانه: « وَلَا تَكرَعُوأ فشْمَلُوا وتدْهَبَ رضي 4<" قال(قدس | ؛ 
ين ]0 التدازم بيعي تبديد القرئ المعدوي: «الافيانة إلى تدده ١‏ 


1 ظ )١(‏ ولمزيد الاطلاع يمكنك ملاحظة الربط العميق في آيات سورة ة الحجرات ودور الإيمان في ١‏ 
! تكوين المجتمع المؤمن. انظر سورة الحجرات : الآية؟ 1 
0 0 


المقدمة 1 


وإضاعته للقوى الماديّة» وتذهب ريحكم أي دولتكمء فإنّ الريح بمعناها 
لغة» وشبّهت بها الدول؛ لأنَّ الدولة تشبه الريح لهبوبها وسيطرتها على 
الأشياء ونفوذ أمرها. يقال: هبت ريح فلان إذا نفذ أمره» والتنازع ليس 
يقسم القوى إلى سلب وإيجاب فقطء. بل فوق ذلك يضعف القوى 
الإيجابيّة» فلو فرضنا أن طاقة زيد تقدر بألف مقاتل فإذا خالفه عمرو 
قدرت طاقته بخمسمائة حبّى إنّه لو كان وحده بدون مخالف لكان قدر 
على الألف؛ وذلك لأنّ الخلاف يحدّ من النشاطء ويضعف من القوى». 
بخلاف التجمّع فإنه يزيد الطاقة الألفية إلى الألفين؛ ولذا ثبت في علم 
النفس أنْ الإنسان إذا رأى خلافاً فالأفضل أن يصمّ عن المخالف حتّى 
يبقى على قواه الذاتيّة» ولا تحدّ من نشاطه الطاقة المناوئة”'' . 

ومضافاً إلى ذلك كله أوجد ترابطأ موضوعيّاً بين تفسير أوَّل سورة وآخر 
سورة من القرآن الكريم» والترابط بين السور المتسلسلة والآيات المتسلسلة 
يجعل سور القرآن وآياته منظومة واحدة مترابطة كجملة واحدة نظمت فى 
غاية الإعجاز في اللفظ والمعنى والإحكام والإتقان”" . 1 


ثامناً: أورد السيّد المؤلف(قدس سرّه) أسباب تسمية السور قبل الشروع 
في تفسيرهاء ثم بين الجو العام للسورة والمحور الكلي الذي تدور حوله 
آياتهاء فعبّر عن بعضها أنْها بشأن التوحيدء وأخرى بشأن الأسرة» وثالثة 
بشأن العقيدة» وهكذاء ثم ذكر مائة وعشرين معنى للبسملة في تفسيره هذاء 
حيث يضيف إليه امتيازا بارزا اخرء فمثلا: في سورة الحمد فسرها 
بالاستعانة. وني سورة لقره علله] يترظن التطليم روالقريية على الابعداء افو 
كل عمل أو نشاط بالاسم المبارك؛ لما له من الأثر البالغ في الصبر 


)١(‏ تقريب القرآن إلى الأذهان: ج١٠»‏ ص 9١.ء‏ ذيل الآية لا من سورة الأنفال. 

(') انظر التسلسل والربط بين سور الممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق 
والتحريم والملك والقلم والحاقة» وهكذا بين سور النساء والمائدة والأنعام والأعراف 
والأنفال_والتوبة . 


ال ا ‏ ار ‏ ئ للت الفن _ ا مر ل ل ات 1 00 0060001 
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والاستقامة والنجاح”''. وفي سورة الأنفال شرحها بالعلاقة على إحكام ما 
قبلها وافتتاح ما بعدها من الآيات”'“. وفي سورة يونس عدّلها بتلطيف الجوّ 
وإعطاء الإنسان الأمن والطمأنينة ؛ لأنَّ الناس اعتادوا أن يروا الظلم والجور 
من الكبراء فكيف بأكبر الكبراء؟ لكنه سبحانه ليس كذلك؛ لأنه رحمان 
بعباده» رحيم بالمؤمنين منهمء فلا خوف من ظلمه؛ ولا خشية من 
هه 
وفي سورة النحل جعلها الحد الفاصل بين الإيمان والكفر والمؤمن 
والكافرء حيث يفتتح المؤمن باسم الله خالق كل شيء» الجامع لجميع 
الصفات الكماليّة» خلافاً للكفار ومواليهم» حيث يفتتحون كتبهم بشيء في 
غير لونه: أو يفتتحون بأسامي الأصنام» وقد جرت عادة من بهرتهم المدنية 
الحديثة أن يقتدوا أثر أولئك» فلا يفتتحون الكتاب إلا بالمقدّمة أو الإهداء أو 
الفصل بدون ذكر لاسم الله سبحانه إطلاق)”؟' . 

وفي سورة هود عذلها بما في الاسم المبارك من الخواص المعنويّة على 
نفس القارىء» ويجعله فى حصن وثيق من مساوىء الشياطين وفضائل 
الأخلاق ومحاسنها؛ ولذا نرى أن سماع اسم المحبوب يزيد الإنسان نشاطاء 
كما أن سماع اسم المكروه يزيد الإنسان انقباضاً بالإضافة إلى أن اسم الله 
سبحانه يطرد الشياطين» ويوجب عناية الله عز وجل للذي ذكرهء وتركيزا 
لصفة الرحمة في نفوس الناسء إِنّْه هو الرحمن الرحيم» فليتخلق الإنسان 
بأخلاقة سي 7 


جوره 


)١(‏ انظر تقريب القرآن إلى الأذهان: تفسير سورة الحمد والبقرة. 

(0) انظر تقريب القرآن إلى الأذهان: ج9٠‏ ص9١٠.‏ تفسير سورة الأنفال. 
() انظر تقريب القرآن إلى الأذهان: ج١١»‏ ص”277 تفسير سورة يونس . 

(5) انظر تقريب القرآن إلى الأذهان: ج4١.‏ ص50 55» تفسير سورة النحل . 
(5) انظر تقريب القرآن إلى الأذهان: ج١١»‏ ص59١»‏ تفسير سورة هود. 


المقدمة 8 


وفي سورة الرعد علّل الابتداء بالاسم دون الذات؛ لأنّ الله سبحانه 
لايبتدأً به وإنّما يبدأ باسمه. إِنّْه الله الرحمن الرحيم الذي أظهر صفاته 
الرحمة والتفضّل لا الانتقام والعقاب والقوّة والعذاب”'' . 

وفي سورة الحجر قال عنها: نستعين بالله الرحمن الرحيم في أمورناء 
ونجعله بدء أعمالنا ؛ ليكون عونا لنا في ختم العمل. وأن يطبع بطابعه. إن 
ما لمسته رحمة الله العظيم لا يكون إلآ صالحاً باقياً موجباً للسعادة. 
والنشيهار شامت رعيية فر سينا راطفه ةو حيا و1 

وهكذا يذكر معانى عديدة لأصل البسملة» أو بياناً لفوائدها وأغراضهاء 
عام عير خرف رمن مزانا هذا التاتشير نظيو اللاي اقلننا فى برقال 
تفسيرء حيث يكتفى غالبا بذكر بعض معانيها في أول سورة الحمد ثم يوكل 
إليه في تفسير سائر السور. 

تاسعاً: تصدّى أعلى الله مقامه للاجابة عن جملة من الشبهات التى قد 
فهما انعفن تجاه الاسام قن العقائك أو :فى الاحكام» ول يدر نش على ينان 
المعاني الظاهرة للآيات» وهذا نهج جديد قلّما نجده في التفاسير» وهو أن 
يتَخذ المفسّر نهج الدفاع والذود عن الشبهات وإبطال الادّعاءات الباطلة ؛ 
ليجعل من التفسير معلماً ومربيا ومحامياً في آن معأ. اا في 
بيان معتى قوله تعالى: 8 إِنَّمَا المقروت مَحيُ 04 تعرّض إلى فلسفة 
الحكم بنجاسة الكفار. فبينها واختصرها في أمور ثلاثة : 

. الوقاية الفكريّة من الخرافة‎ ١ 

. الحماية الاجتماعيّة من التأثير بسلوكه‎ ١ 


)١(‏ انظر تقريب القرآن إلى الأذهان: ج7١‏ ص19» تفسير سورة الرعد. 
(؟) تقريب القرآن إلى الأذهان: ج4١»‏ ص7١2‏ تفسير سورة الحجر. 
(9) التوبة: 5/8؟. 


١ءزج‎ - ١دلجم‎ - تقريب القرآن للشيرازي‎ "١ 


. تحفيزه لترك عقيدة الكفر والالتزام بالإسلام‎ ٠" 

يَقول(قندس يده التحانية فى الشريعة هي القذازة الى قوست 
الغسل للشيء الذي باقن ورطري + برحة المحاسة تكو لأضرار 
يا رسف كا ليو ل دو التافط : :وفك تكون لأ هد لاتغت نه" كالكا فرع فاته وان كات 
نظيف الجسم إلآ أن معتقده السخيف أوجب الحكم بنجاستهء وذلك خير 
وقاية للمسلمين من أن يعاشروه فيتلوّثوا بعقيدته الفاسدة» فإِنّهم إذا عرفوه 
نجساً وإِنّه مهما باشر شيئأ برطوبة تنجّس فوراً منه اجتنبوه في المأكل 
والملبس» فلا يتعذى إليهم ما انطوى عليه من العقيدة الباطلة؛ وهر بدوره 
يعرف الدعن التسلميي كذلك لا بذ :وان سالاغع السيب: ويزرند إزالة 
هذه الواضيفة ولو كدق للك ا فظين لاست أنه معدفةة هنا مدت كه زه 
واعتقاده بالعقيدة الصحيحة . 

وهناك بعض المتفلسفين يقولون: كيف يحكم بنجاسة إنسان ولزوم 
الاجتناب عنه لمجرد انحراف عقيدة وهذا مناف لحرية الآراء؟ 

والجواب: أنه كيف يحكم بالاجتناب عن إنسان لمجرد أنه مصاب 
بالجذام ونحوه لمجرد انحراف مزاج» وهذا مناف لكرامة الإنسان. فإذا كان 
الخوف على الجسم يبيح الاجتناب فالخوف على الروح أولى بالإباحة”'' . 

ومن ذلك أيضاً ما أجاب به أعلى الله مقامه عن بعض مزاعم العامّة في 
فضل الأوّل استناداً إلى آية الغار من سورة التوبة» وأبطل الدعوى. وعلل 
تصذيه لذلك بالدفاع عن حريم القرآن لكيلا يقحم فيه ماليس منه» وجرّ 
الآيات إلى الأنظار والأفكار جر بدون دلالة أو برهان بعد أن ورد الذمّ لمن 
فسّر القرآن ا 


)١(‏ تقريب القرآن إلى الأذهان: ج١٠‏ ص"/اء ذيل الآية 54 من تفسير سورة التوبة 
«بتصرف) . 
(') تقريب القرآن إلى الأذهان: ج١٠‏ ص49» ذيل الآية 4٠‏ من تفسير سورة التوبة. 


المقدمة 5 


وفي سورة العلق رد مزاعم من نسب جمع القرآن إلى الأوّل والثالث 
بما ينفي الشك ويزيل الإبهام بعد تصريح القرآن بأنَ الذي جمعه ورتّبه هو 
رسول الله عهلقيه ”'' . 

عاشراً: وبعد ذلك كله فِإِنَ من سمات هذا التفسير الضخم هو التواضع 
والإقرار بالعجز أمام كتاب الله سبحانه» ابتداء من عنوانه إلى أخر ما ذكر 
مصئفه الكبير(قدس سرّه) في هذا المجال. 

فعنوانه تقريب القرآن إلى الأذهان وليس تفسيره» وهو دال على إعظام 
وإجلال وإكبار للقرآن وتنزيه له من أن تناله عقول البشر؛ ولذا هم بحاجة 
إلى تقريب لما في التقريب من اعتراف بالقصور عن درك معانيه . 

وقد تكرّر من السيّد المؤلف نفسه(قدس سرّه) في أكثر من مرّة بأنّ ما 
يذكره من مضامين مجرّد معان محتملة وليست بتفسير”''» وهذا منطق من 
التزم الحقيقة العارف بقدرة الإنسان وحدوده ومداه» والعارف بكلام الله 
سبحانه اللامحدود في مضامينه ومعانيه الذي يستحيل أن يحيط به المحدود. 
وفي مقدّمة مصئفه الشريف هذا قال(قدس سرّه) في توجيه ما ورد فى بعض 
الأخبار: من أنْ القرآن الكريم له ظاهر وباطن» ولا يعلم تفسيره ولا ظاهره 
ولا باطنه ولا تأويله إلا الله سبحانه. . . إن فهم كل ظواهر الأشياء وبواطنها 
كذلك. فإِنْ البشر لا يعلم إلا بعض السطحيّات. مثلا ما هي حقيقة اللحم 
والدم؟ وما هي حقيقة الماء والكهرباء؟ وإلى غير ذلك» فإذا رأى الإنسان 
سيّارة لا يعلم ما هي؟ فإنّه لا يعلم هل هي حديد أو نحاس (ظاهرها)» ولا 
يعلم ماذا في ماكنتها (باطنها)» ولا يعلم ما نفعها (تفسيرها). ولا يعلم إلى 
أي شيء يكون أوَّلها (تأويلها)» وكذلك القرآن لا يعرف المراد الكامل من 


)١(‏ تقريب القرآن إلى الأذهان: ج١7‏ ص187 - 2188 تفسير سورة العلق. 
(7) تقريب القرآن إلى الأذهان: ج7» ص44 » تفسير سورة آل عمران» حيث قال في معنى 
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افرة .ولا من :انمع كما لا :يعرف الفاكلة الكاملة متد خالا .ولا أول:القران 
للمستفسك :نهو التازك له 
تأويلها فما فائدة ذلك؟ 

والجواب: الإشارة والتلميح وإن كانت الحقيقة مخفيّة . 

حلا : إنك إذاشمعيت من السان :ها لآقاةمن الأهوال فى صرت 
ضروسء. وأراك بعض التصاوير التي التقطها من تلك الحربء فإِنْ الكلام 
والصورة لا شك يلمحان إلى حقيقة» لكن هل تدرك بذلك هول تلك 
الحرب وانفعالات أولئك المحاربين؟ إِنْ نسبة ما نفهم من القرآن إلى 
التغركة): وباطق قو الاستعمان الذئ يوية السلط مكلا » وتفسير هو بها 
تنتجه الحرب الآن من غلاء الأسعار وانسداد الطرق» وتأويل هو ما يترنّب 
من الأثر على هذه الحرب من سقوط إمبراطورية ودخول إمبراطورية أخرى 
لالتعا 

أقول: وفي الختام فإِنْ ما امتاز به تفسير التقريب (تقريب القرآن إلى 
الأذهان) عبن غيره من التفاسير الشيء الكثير. أشرنا نحن إلى بعض مزاياه 
وخصوصياته» وسيجد القارىء الكريم الكثير منها أثناء تتبّعه وقراءته . 

وفي الختام أشكر دار العلوم الموقرة والقائمين عليها على اهتمامها 
بطباعته طباعة جديدة منقّحة». وأسأل الله سبحانه لها مزيد التوفيق والتسديد 
ذفن رويس سنازات الف أن نو الشريعة الخياة [ميوريا وت الفالنعين. 

كما وأسأله سبحانه وتعالى أن يتغمّد السيّد مؤلف هذا السفر القيّم 
برحمته الواسعة» ويجعل القرآن رفيقه ومؤنسه ونوره» وأن يتقبّله منه بقبول 


. تقريب القرآن إلى الأذهان: ج١» ص6" -55» المدخل‎ )١( 


المقدمة 6ن 


حسن » وأن يدخره له في ضمن الباقيات الصالحات التي قام بها في دنياه 
لأخراه؛ كما ونسأله سبحانه أن يعفو عن زلاتناء ويتقبّل ما كتبناه فى هذه 
طون 1م لمعك حدر قد لكنيرنة. والكبير: التلى لات لاوقالا بان 
يهدي ثواب ما بذلناه إلى وليه الأعظم 5-18 على الأمم 0 ومولانا 
صاحب العصر والزمان عججل الله تعالى فرجه الشريف». وأن يرضيه عنّا بحقّ 
محمد واله الطاهرين . 


فاضل الصمار 
فى جوار عقيلة الرسالة السيدة زينب عليها وعلى آبائها آلاف التحيات والصلوات 
الحوزة العلميّة الزينبيّة 


/ تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء١‏ 


المصادر 


١‏ الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار ابن 
كثير» الطبعة الأولى /01٠15١ه‏ /19/1م. 

١‏ اختيار معرفة الرجال المعروف بارجال الكشي»: للشيخ أبي جعفر 

 "‏ الإرشاد: لأبي عبدالله محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي, 
مؤسسة آل البيت نَيِيكله لإحياء التراث ‏ بيروت» الطبعة الأولى 5١5١ه‏ 
-1996م. 

5ه إرشناة القلويي:: لأنى حمر الى ند فتحييول الدزنيد:: سؤسمية 
الأعلمي ‏ بيروت» الطبعة الرابعة 1"94١ه‏ 191/8 م. 

4 إلزام الناصب : للشيخ علي اليزدي الحائري» مؤمسة الأعلمي ‏ بيروت» 
الطبعة الخامسة 54٠5١ه ‏ 1985١م.‏ 

5 الأصول من الكافى : لأبى جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى 
الرازي» دار صعب ودار التعارف ‏ بيروت» الطبعة الرابعة ١‏ ٠5١ه.‏ 
أقرب الموارد: لسعيد الخوري الشرتوني اللبناني» دار الأسوة للطباعة 

والنشرء الطبعة الأولى 5/ا١ه‏ ش- ١51١5‏ هاق. 
بحار الأنوار: للشيخ محمد باقر المجلسي؛ مؤسسة الوفاء ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية المصححة 7٠1١ه‏ 1987م. 


المقدمة ف 


4 البرهان في تفسير القرآن: للسيد هاشم البحراني» مؤسسة الوفاء ‏ 
بيروت» الطبعة الثانية 9/17١م‏ -07٠54١ه.‏ 

- البرهان في علوم القرآن : لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي» دار 
إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة» الطبعة الأولى .7/ا١‏ 

١‏ - بين الجدران: للسيد محمد السويج., دار البيان العربي» الطبعة الأولى 
1511م 

- تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: للسيد حسن الصدرء شركة النشر 
والطباعة العراقيّة المحدودة. 

- التبيان في تفسير القرآن: لأبيى جعفر محمد بن الحسن الطوسي» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت . 
الدين الطوسي» مركز النشر ‏ مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى 
/ا٠:'اهفق.‏ 

6 تفسير تقريب القرآن إلى الأذهان: لاية الله العظمى السيد محمد 
الحسينى الشيرازي» مؤسسة الوفاء بيروت» الطبعة الأولى ٠45١هب‏ 
١11ام.‏ 

7 تفسير الصافى : للفيض الكاشانى» مؤسسة الأعلمى ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى 17949١ه‏ 191/4م. 

١7‏ -التفسير والمفسّرون: للدكتور محمد حسين الذهبي» دار الكتب 
الحديثة» الطبعة الثانية 11"945١ه‏ 191/5 م. 
آل البيت كلاد لإحياء التراث ‏ بيروت» الطبعة الأولى 511 ١ه‏ 1997م. 


4 تهذيب الأحكام: لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي»؛ دار صعب 


7 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء١‏ 


ودار التعارف ‏ بيروت». ١0٠5١ه‏ 1981م. 

٠‏ الجامع الصحيح «سنئن الترمذي»: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة» المكتبة الإسلامية . 

 مولعلا خواطري عن القرآن: للشهيد السيد حسن الشيرازي» دار‎ -0١ 
بيروت» الطبعة الأولى 5١5١ه 1994م.‎ 

 فراعتلا دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: لمحسن الأمين» دار‎ ١ 
.م١9/8١‎ .ه١15٠0١ بيروت» الطبعة الثانية‎ 

لا داسكانها وخاطواضى؟ لانة الل العظمة التي محمد الحسي.: 
الشيرازي» انتشارات سلسلة» الطبعة الأولى 1181١ه. ١‏ 

4 الذريعة إلى تصانيف الشيعة: للشيخ آغا بزرك الطهراني» مؤسسة 
إسماعيليان ‏ قم . 

- علوم القرآن عند المفسرين : لمركز الثقافة والمعارف الإسلامية. 
مكتب الإعلام الإسلامي» الطبعة الأولى 5١5١ق ١175‏ ش . 

7 عوالي اللآلىء العزيزية: لمحمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي» مطبعة 
سيد الشهداء ‏ قم. 6ه 19860م. 

- الغدير: لعبد الحسين أحمد الأمينى النجفى» دار الكتب الإسلامية» 
الطبعة الثانية 55١ه.‏ 1 ْ 

الفروع من الكافي: لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني 
الرازي؛ دار صعب ودار التعارف ‏ بيروتء الطبعة الثالثة ١٠5١ه.‏ 

6 كفات التقسيرة لاي التفير :مكيل ب عسعيرة ور عباتن المدلفن 
السمرقندي المعروف «بالعياشي»» المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. ‏ 

٠‏ - كتاب الخصال: للشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 


ابن بابويه القمى . منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية ‏ قم . د 


ؤ 
ْ 
ٍْ 
ا 


ا و 1 ا ا ا ا 1 


١ المقدمة‎ 


-ه١1٠005 لسان العرب: لابن منظورء نشر أدب الحوزة قمء‎ "١ 
لاق.‎ 


5" - مجمع البحرين : لفخر الدين الطريحي» مؤسسة الوفاء ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية المصححة 07٠5١ه ‏ 19817م. 

 ”'‏ مجمع البيان: للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي» دار إحياء 
التراث العربى ‏ بيروت» 4ق - 1779 ش . 

المستدرك على الصحيحين : لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة ‏ بيروت . 

0 مستدرك الوسائل: للميرزا حسين النوري الطبرسي» مؤسسة آل 
البيت ليكلا لوحياء التراث ‏ بيروت» الطبعة الثالثة ١١15١ه‏ ١1994١م.‏ 

51 مسد أحمد بن حنبل : لأحمد بن حنبل؛ دار صادر ‏ بيروت . 

1" - مفاتيح الغيس: لصدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي» مؤسسهة 
مطالعات وتحقيقات فرهنكي» الطبعة الأولى ١75717‏ . 

مفردات ألفاظ القرآن: للراغب الأصفهانىء الدار الشامية ‏ بيروت» 
ودار القلم ‏ دمشق» الطبعة الأولى 5157١ه ‏ 14947١م.‏ 

8 مناقب آل أبى طالب : لابن خعفر شين الدوة معممد وه على نه 
شه رآشوب السروي المازندراني» مؤسسة انتشارات العلامة ‏ قم . 

4٠‏ موسوعة أهل البيت الكونية: لمجموعة من المؤلفين» بإشراف فاضل 
الصمارء سحر للطباعة والنشر ‏ بيروتء, الطبعة الأولى 577١ه ‏ 
؟١٠٠آم.‏ 
الصالح. دار الكتاب الليتانئ ودار الكتاب المصري». الطبعة الثانية 
ام. 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين» 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. لعل سبحانه يوفقني لشرح 
ألفاظ من القرآن الحكيم» ليسبب تسهيلا على الطالب» ويفتح لي سبيل فهم 
كتابه. الذي هو سبب سعادة الدنيا والاخرة. ويتقبله بقبول حسن.ء ليكون 
مصداقاً ل: «كتب علم ينتفع بها» في الدنياء وموجباً للأجر والثواب في 
الاخرة. 

هذا ما يرجوه «محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي» عند افتتاح كتابه 
التفسيرء المسمى ب: «تقريب القرآن إلى الأذهان» والله الموفق» وهو 
المستعان. 

كربلاء المقدسة 59 ربيع الأول سنة ١87‏ هجرية . 


0 التي ةيةه 


م تقردب القرآن للشيرازي املد ١‏ - جاء ١‏ 


المدخل 
كتاب كل عصر ومصر 


قد اشتهر عند أتباع المستعمرين من المسلمين الجدد أصحاب الثقافات 
الشرقية والغربية» أن القرآن لا يلائم العصر من جهة وجود أحكام فيه تصلح 
لعهد البداوة» مثل قطع يد السارق وجلد الزاني ورجمه» وتقرير الاستعباد 
والقصاص وحرمة الربا والمكس والحريات الكثيرة والأحكام الخاصة 
بالمرأة» ومن جهة عدم وجود أحكام فيه يتطلبها العصرء مثل أحكام السياسة 
والاقتصاد والأمن وما أشبه ذلك؛» ثم قالوا بأن الإسلام حيث ينطلق من 
القرآن فالقرآن أيضا لا يصلح للعصر الحديث. فاللازم فصل الدين عن 
الدولة» وهذه الفكرة ة إن لم تعم كافة المثقفين فهي بلا شك تعم أكثرهم. 
وفيت أن الاستعمار الفكري يستتبع العا العسكري» فبلاد الإسلام 
تعيش في استعمار عسكري صريح أو مغلف؛ والواجب و 
الفكرة مساو ل اا فإن الله سبحانه ل عَير ما بقَوم حي روأ ما 
أفسة204 #وَإدا أراد الله بِقَوْم 0 فإنهم إذا لم يغيروا ما 
بأنفسهم من أسباب الضعف والانحطاط أراد الله بهم سوءا إرادة تكوينية تابعة 
لخلق المسببات بعد أسبابها . 


. ١؟:دعرلا‎ )١( 
. ١١؟:دعرلا (؟)‎ 


المدخل م 


والكلام حول رد هذه الإشكالات طويل نكتفي بالتلميح إليه فنقول: 
أما الجهة الأولى فيرد على إشكال قطع يد السارق» أن الإسلام لا يقطع يد 
السارق إلا بعد توفير أوليات العيش المتوسط لهء وإذا وفر له أوليات العيش 
المتوسط فهل الأفضل أن يردعه ‏ إذا سرق ‏ بعقاب صارم يجعل المجتمع 
في أمن بعد توفر زهاء عشرين شرطاأً في السرقة يشترط بها القطع؟ أو أن 
نتحينه أو .ما أشنية الس ؟ مما لآيكوان رادعا .مل أحيانا يكون مشجعا كما 
لا يخفى على من طالع أحوال المجتمعات الغربية والشرقية . 

وعلى إشكال جلد الزاني» إن الإسلام لا يجلد إلا إذا اضطرء وإذا 
عرفنا أن الإسلام يوفر المناخ الملائم للعفة برفع الاضطرار إلى اقتراف 
الجنس حراماًء كان زنى الرجل أو المرأة خرقاً للعفاف الاجتماعى وتعريضاً 
له إلى الانهيار في أقدس روابطه وهدماً للعائلة» وأيهما خير العقاب الصارم 
المناسب للذة الزنى ‏ إذ الجلد إيلام يناسب ما اقترفه الزاني من الإثم ‏ أو 
عقوبة خفيفة لا تسد هذا الباب الخطر؟ 

أما الرجم فهو للزاني المحصن» وكل إنسان عاقل يعترف بأنه إذا 
كانت له زوجة يشبعها جنسياً ثم خانته كان اللازم إنزال أشد العقوبات 
بحقهاء وكذلك العكس وإلآ لزم انهيار المجتمع وانهدام العائلة وعدم الأمن 
وكثرة الطلاق وقلة النكاح واختلاط الأنساب وكثرة الأمراض الجنسية 
والغرب وقد رفع عقلائهم أصواتهم بوجوب وضع حد لهذه الاستهتارات . 

وعلى إشكال تقرير الاستعباد» إنه أفضل حل لمشكلة أسارى 
وبين الإطلاق كل منها حسب ما يراه من المصلحة» فلنفرض أن المصلحة 
عدم القتل» لأنه تضييع لقوى بناءة يحتاج إليها المسلمون؛ وعدم السجن. 
لأنه إرهاق لكاهل الدولة» وعدم الإطلاق بمال أو بدون مال» لأنه يخشى 
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من تآمرهم على الدولة الإسلامية» فماذا يكون الحل المعقول غير 
استعبادهم بتسليمهم إلى سادة يكونون تحت إشرافهم دائماً مع عدم إضاعة 
قدراتهم البناءة؟ ومن السهل نقد الإسلام في تقريره قانون الرقة. لكن من 
المحال إيجاد حل أفضل منه»ء ولذا نرى أن الذين انتقدوا الإسلام في هذا 
القانون» لما جاء دور العمل أخذوا يقتلون مناوئيهم بالملايين لا الألوف». 
ففرتسا قلت هليونا أو هلبوتق خرائري» وأمريكا قخلت خمسة علابين 
فكتانى ؟ بو اكاك ااققلق ضتيرون عليز ن :صني ع الماتيا قيلكدها يقار 
الخمسين مليون فى الحرب العالمية الثانية. وروسيا قتلت خمسة ملايين 
فلاح في نظام المزارع الجماعية ‏ على ما ذكرت كل ذلك الكتب والجرائد 
والإذاعات -. 
الرق بل هو نظام استعباد الشعوب الكامل تحت غطاء الاستعمار مما أوقع 
العالم كله في دوامة الثورات والحروب . 

وعلى إشكال القصاص» إنه أمر طبيعي ١‏ فهل يشمي غيظ من فقأ 
عينه عمداً أن يأخذ المال فى قبال عينه التالفة؟ وهل من الإنصاف أن 
يترك مثل هذا الإنسان الجاني يعبث بالمجتمع بدولن عقاب صارم يردعه 
نبردع غيره من العابثين؟ خصوصاً إذا كان الجاني غنياً لا يهتم بالمال. 
فقد أجاز الإسلام ذلك في صورة طلب المجني عليه» مع إنه أعطى 
الحق له في أن يعفوء وأن يأخذ الدية مع إعطاء الصلاحية للحاكم 
الإسلامي في تعزيره بما يؤلمه» لأنه خرق حق الله سبحانه. بما يسمى 
فون الإصطلاح بحى الادعاء العام . 

نعم قد لا يكون للقصاص مجال في الحيء أو في | لميت». كما في 
من قطع عضو ميت» حيث أفتى الإمام الصادق كك بأن ديته كدية الجنين» 
فيمن قطع رأس ميت لوضوح اشتراكهما في أنهما إنسانان لا روح لهما - 


المدخل هم 


في قصة مشهورة”'' وحينذاك يرجع الأمو إلى النية والفعزير إن درت 
الجناية عن عمدء وإلى الدية فقط» إن لم يكن عمد في البين. 


وأما إشكال حرمة الرباء فإنه وإن أورد عليها أن الربا حق معقول» 
لأن أمر صاحب المال دائر بين أن يتاجر بماله فيربح» وبين : أن يدفعه قرضاً 
فيربح من ورائه» ولذا قالوا #إإِنَمَا السَيْعْ مِثْلُ ارد 6" لكو سو كال شير 
وارد» لآ'لمنا أورة غتلية الشيوغفيون بان تجازة غير الذولة شزقة لأتعات 
العمال» إذ أي حق للتاجر أن يستربح ثم يأخذ لأجل ماله شيئا من أتعاب 
وجهود الكادحين؟ فكل من الربا والاتجار المربح حرام . 


ولا لما أورد عليه بعض الاقتصاديين الجدد بأن الاتجار مطلقاً «سواء 
كان من الدولة» كما فى الشيوعية» أو من غير الدولة» كما فى الرأسمالية» 
حرا اتن كلذ التعالرى معنف من رحسي مين ثعب وو بتر تةا تحت 
اسم القانون» إذ يرد عليهما أنه لا بد من مخزون مالي للقيام بخدمات 
المجتمع . وأفضل طريق الخزن هو جمع المال عند التجار لئلا يجتمع المال 
والسلاح والقوة في مكان» فيكون الظلم والديكتاتورية كما نشاهدهما بأبشع 
صورهما في البلاد الشيوعية. . مع لزوم مراقبة الدولة لأجل إعطاء الناس ما 
يحتاجون من مسكن وأثاث. حتى لا يبقى فقيرء ولأجل عدم إفساد 
الرأسمالي ‏ كما في النظام الإسلامي -. 


بن الالاريا على ادق م إذ ليس كل تجارة مربحة» وليس كل 
إعطاء للمال د ا لقا أن يأخذ شيئاً في مقابل الإعطاء وتوضيح ذلك 


. الكافي: جلا ص49"‎ )١( 
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الأولى: أن لا تكون هناك تجارة يتمكن ماله من التقلب فيها. 

الثانية : أن تكون تجارة غير مربيحة إطلاقاًء أو مربحة بقدر أقل من 
التعب» أو بمقدار التعب . 

الثالثة : أن يصرف المال في الحوائج الضرورية» لا في التجارة . 

الرابعة: أن يصرف المال في تجارة مربحة ربحاً أزيد من التعب. 
والربا أخذ التاجر المال ممن أعطاه المال في كل الصور الأربعة» مع أنه في 
الثلاثة الأولى ظلم . 

أما في الصورة الأولى : فلوضوح أن قول المستشكل (إن أمر صاحب 
إذ المفروض أنه لا يمكن الاتجار بالمال فى هذه الصورة . 

وأمافى الصورة الثانية : فإن المال ربح بقدر التعب ‏ على أحسن 
الفرضين ‏ والأحق بهذا الربح من تعب لا من لم يتعب . 

وأما في الصورة الثالثة : فإن أخذ التاجر الربح خلاف الإنسانية» لأنه 
استغلال لحاجة الإنسان فى تدميره» فالمفترض أحذ المال لأجل قوته» أو 
دواء مريضه» فهل يحق لصاحب المال أن يستغل هذه الحاجة في إنماء ماله؟ 
وتبقى الصورة الرابعة فقط مما يحق لصاحب المال أن يأخذ بعض الربح 
«أخذا لآأجل وجود المخزون المالى الذي هو لأجل المجتمع أيضاً ‏ كما 
تقدم ‏ » وحل الإسلام له بالمضاربة التي هي أقرب إلى العدالة بالنسبة إلى 
التاجر والمضارب, أفضل من الربا الذي قد يكون الترجيح فيه لصاحب 
المال» وقد يكون الترجيح للعامل وكلاهما اعتباطأ لا يقره العقل والمنطق . 


ويرد على إشكال حرمة المكس. أن غاية ما يقال لتبرير المكس 


أمران : 


المدخل م 


الأول: إِنَّه إذا رفع المكس أضر ذلك بالاقتصاد» إذ الدولة تجني من 
وراء المكس مقادير كبيرة من المال تساعدها في إدارة شؤون الدولة . 

الثاني : إِنّه إذا رفع المكس لزم تحطم الاقتصاد الوطني» لأن البضائع 
الأجنبية ترد في البلاد بما يوجب تحطم الاقتصاد» ولا يخفى أن هذين 
الأمرين وإن تمّا في الجملة» إلا أن الحرمة الذاتية للمكس لا ترتفع بهماء 
بل اللازم للدولة الإسلامية أن تلاحظ الأهمية وتأخذ بالأهم في البين» فكل 
من المكس وتحطم الاقتصاد «المذكور في الأمرين» حرام» فإذا دار الأمر 
بين الحرامين يجب الأخذ بأقلهما حرمة من باب قاعدة الأهم والمهم. 


و منه يعلم أن حرمة المكس ليست مطلقة حتى يستشكل على الإسلام 
بأنه حرم المكس » وأن الحرمة لا تلائم الدول الحديثة . 


ويرد على إشكال الحريات الكثيرة» أن توهم أن الإسلام يعطي 
حريات تضر بالإجتماع باطل» وجه التوهم أن الإسلام يعطي حرية البناء 
وحرية الحركة» وحرية السكنى» وحرية التجارة» إلى غير ذلك». وبذلك 
يختل النظام» فكل أحد يبني ما يضر الطريق» وكل أحد يترك بدون ملاحظة 
قوانين المرورء ولمليون مسلم مثلاء أن يأتوا للسكنى في بلد بحيث يضيق 
بهم هذا البلدء وللتاجر أن يصدر كل بضائعه بحيث يقع أهل البلد في ضيق» 
إلى غير ذلك . 


والجواه؟ 0 الابعام انما بت نوواتسرية العسوولة ااي ضير 
الضارة» لا الحرية غير المسؤولة»؛ فليس لأحد أن يستفيد من الحرية الضارة 
بالآخرين» ويجب على كل مسلم احترام قوانين الدولة الإسلامية الموضوعة 
تحت نظر المجتهد الجامع للشرائط وإن أضرت القوانين بمصالحه الخاصة. 
فإذا رأت الدولة أن استيراد هذه البضاعة مثلا تضر بالاقتصاد الإسلامي 
فمنعت عن ذلك ليس لأحد أن يستورد هذه البضاعة» إلى غير ذلك . 
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لا يقال: فأي فرق بين مثل قوانين أمريكاء وبين قوانين الدولة 
الإسلامية» إذ كل منهما توضع حسب المصلحة؟ 

لأنه يقال: الفرق أن قوانين الدولة الإسلامية توضع في الإطار 
الإسلامي» بخلاف قوانين مثل أمريكاء فالفرق بينهما كالفرق بين قوانين 
أمريكاء حيث توضع في الإطار الرأسمالي وقوانين روسياء حيث توضع في 
الإطار الشيوعي» مع أن كلتا الدولتين تدعي أنها تلاحظ مصالح بلادها . 


و يرد على إشكال الأحكام الخاصة بالمرأة أن المنطق والبرهان دلا 
على صحة تلك الأحكام الخاصة» بحيث إنها لو تساوت مع الرجل في 
الأحكام كان خباله مثل تساويها معه في خصوصيات الجسم» فكما أنه لو 
كان كل البشر رجلا كان ذلك من أبشع الفسادء كذلك لو كان كل البشر 
بعض أسباب الاختلاف بينهما في جملة من الأحكام في كتاب «في ظل 
الإسلام)”" وفي «الفقه: الحكم في الإسلام»”" وغيرهما. 

ويرد على إشكال القصاصء أنه حكم إنساني رادع كما تقدم. 
والإنسانية والردع لا توجدان في الغرامة والسجن, مع أن الإسلام جعل 
اختيار العفو وأخذ الغرامة بيد المجنى عليه» رخص القصاصء. بما إذا كان 


أليس من الحق أن جانياً عامداً إذا قطع يد إنسان كان جزاءه أن تقطع 


يدهء فيما إذا أراد المجني عليه ذلك؟ وإذا لم يكن هذا من الحقء لنا أن 
نسأل الفرق بين المال والنفس» فإذا أخذ السارق منك ديناراً كان لك أن 


)١(‏ للمؤلف. 
(؟) راجع موسوعة الفقه المجلد 99 . 
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تأخذ منه ديناراً» وإن قيل فلماذا لا يقتتص في العرض؟ فإذا زنى زان بزوجة 
زيد كان لزيد أن يزني بزوجة الزاني» قلنا الفرق واضح, إذ يكون ذلك 
اعتداء على بريء هو زوجة الجانى بخلاف القصاصء فإنه رد اعتداء على 
نفس المعتدي». هذا كله بالنسية إلى النحوة الأولى. 

أما الجهة الثانية فالقول بأن الإسلام ليس فيه اقتصاد وسياسة وأمن» 
كلام بلا دليل» فاللاقتصاد الإسلامي ليس فيه مضار الاقتصاديات الثلاثة 
الرأسمالية والشيوعية بفرعيها الاشتراكية والفوضوية «التي تدعي أن لكل 
تاحده ومن كن عبلله اعم فيه لاديف الممغدل | الذى يعطى كل يذ بحن 
حقهء كما أن السياسة في الإسلام أفضل سياسة» 00002005 
سبحانه والشورى في انتخاب الحاكم» والأمن موجود في الإسلام لا للكبت 
بل لجمع المعلومات وإرصاد المخربين وإيقاف المفسدين عند حدهم. وقد 
ذكرنا طرفاً من هذه المسائل الثلاثة «الاقتصاد والسياسة والأمن» فى كتاب 
«الفقه : الحكم في الإسلام» ولذا فلا نعيد التفاصيل . | 

وحيث أن القرآن مصدرٌ لكل هذه الأحكام» حيث بين فيها الخطوط 
العريضة للحياة السعيدة» فالقرآن هو الكتاب الوحيد الصالح لتطبيقه في 
العصرء وكل كتاب وقانون غير القرآن ليس له هذه الصلاحية» والظاهر أن 
العالم أخذ أخذاً حثيثاً نحو السير إلى القرآن وأحكامه. لأنه الكتاب الوحيد 
الصالح للتطبيق بعد أن ظهر فشل ما عداه في تأمين الحياة السعيدة» فهو مثل 
الكهرباء بالنسبة إلى النفطيات» حيث إنها تعطي مكانها للكهرباء ‏ تلقائيا ‏ 
طال الزمان أو قصرء ولذا قال سبحانه 8 لُظِهِرَمٌ عل الزن كل 37# 


. 37” التوبة:‎ )١( 
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تطبيق الفكر والعمل على القرآن 


يجب تطبيق الفكر والعمل على القرآن» وذلك ببيان مقدمات : 

الأولى : إن الله سبحانه خلق الكون الواسع بما فيه الدنيا والآخرة 
والحياة وغير الحياة على كيفية خاصة من الحقائق والأبعاد والحدود والمزايا 
والخصوصيات وهذا واضح لا يحتاج إلى الدليل . 

الثانية : إِنَّ القرآن هو الكتاب الوحيد الذي بقى مما أنزله الله سبحانه 
فن أبدق البشيرة آنا سبائر الكقية المدزلة فقد »حرفت وبدلت:: كما قال 
سبحانه: 9عرَت الْكَيرَ عَن تَوَاضِووٍء 74" ومنو حا يَنَا 
دُكَرُوا ه74" بل قامت الضرورة منا على عدم تمامية الكتب الباقية. 
كالتوراة والإنجيل» بالإضافة إلى فقدان بعض الكتب المنزلة من أساسها 
بحيث لم يبق منها عين ولا أثرء بالإضافة إلى أنه لم يعلم أن سائر الكتب 
المنزلة كانت لأجل الهداية الكاملة المستوعبة للفكر والعمل بصورة مطلقة . 


الثالثة: إِنَّ القرآن نزل بقصد توجيه الفكر وتوجيه العملء» والمراد 
بالعمل أعمال الجوارح كلها بما فيها اللسان» وقد دلت الأحاديث المتواترة 
على أن الهداية خاصة بالقرآن ‏ أن من طلب الهداية فى غير القرآن أضله الله - 
أي كان ضالاً والنسبة إلى الله سبحانه باعتبار أن الآلة منه سبحانه» ولذا نسب 


. ١5 : المائدة‎ )١( 
. ١6 (؟) المائدة:‎ 


تطبيق الفكر والعمل على القرآن ١١‏ 


كل شيء إلى نفسه . 
قال سبحانه : «#ومًا رَمَينَك إِذْ رَمْنتَ 7# , 


و قال: 9إيْضِلٌ من 744" . 


ل مير مي باس 


. 4 270 
و قال: «#أمْ نحن الرّرِعُونَ»” ٠"‏ . 
5 ور ومع 
و قال: «إكل مِّنْ عِندٍ ألو . 
وقال : ##أواشه حَلفَك: وَمَا عون 74" على فرزضن أن برافديه كل عملا 
الإنسان حتى المعصية باعتبار أن الآلة منه سبحانه ‏ وإنما كان يضل من طلب 
الهداية فى غير القرآن» لأنه لا هداية فيما عداه» مثل أن يكون الطريق إلى 
البلد الفلانى خاصاً بطريق واحد فيقال: أن من سلك غير هذا الطريق ضل» 
فإن وجهه أنه لا طريق غيره . 
الرابعة : أن ظرفية البشر في عالم الدنيا ليست أكثر من القرآن» فإنه وإن 
احتمل أن يكون الكون ‏ بمعناه العام أكبر من المقدار المذكور في القرآن» إلا 
أن المقدار الذي يستوعبه الإنسان من الكون ‏ استيعابا فى فكره وفى عمله ‏ 
ليس أكثر مما أرشد إليه في القرآن» مثلا إذا كانت صحراء بمقدار مائة فرسخ. 
لكن زيدا لا يتمكن من عمران أكثر من عشرين فرسخا منهاء كان مقتضى 
الحكمة أن يكون المنهاج الذي يضعه مربي زيد بقدر تعمير عشرين فرسخا 
فقطء إذ الزائد لغو لا يصدر من الحكيم» ويؤيد أوسعية الكون عن مقدار 
ظرفية الإنسان قولهعْئلة : «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» إلا أن يقال أن هذا لا يدل على أوسعية الكون عن القرآن» لأن 


. النساء: هلا‎ )5( . ١8: الأنفال‎ )١( 
. (؟) الرعد: 78 . (45) الصافات:/ا9‎ 
. 16 الواقعة:‎ )©( 
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للقرآن بطوناً» ولأنه لاتفنى غرائبه كما في الحديث» فلعله سبحانه جعله 
يتدرج في الظهور كما جعل حقائق كونه» في الدنيا وفي الآخرة تتدرج في 
الظهور. 

و كيف كان فيدل على المقدمة الرابعة عدم وجود الهداية في ما عدا 
القرآن كما نص بذلك متواتر الروايات» فلو كان البشر أوسع للزم وجود 
الهداية في ما عدا القرآن الأزيد من القرآن لا بد وأن يكون له طريق مستقيم 
وطريق غير مستقيم» ومعرفة البشر الطريق المستقيم في المقدار الأزيد 
هداية» والمفروض أنه لا هداية في ما سوى القرآن . 

إذا تحققت هذه المقدمات الأربع قلنا: ثبت أن فكر البشر في أحوال 
المبدأ والمعاد والمعاش بكل أصنافه من عبادة ومعاملة بأقسام المعاملات» 
وأخلاق وغيرها لا يعدو القرآن كما ثبت أن أعماله بكل أنواعها لا تعدو 
القرآن» فاللازم تطبيق فكره وعمله في إطار القرآن إذ القرآن مرماة للكون 
والبشر مأمور بفهم هذا الكون والعمل على طبق ذلك الفهم» فمثلا إذا 
فرضنا أن المريض كان مأمورا بشفاء نفسه ووصف المرض ووصف الدواء 
كان مكتوباً بكتاب» وقال الآمر: أفهم داءك ودوائك وأعمل لشفائك». كان 
اللازم على المريض أن يفهم الكتاب وألا يبقى مريضا. 


و عليه فإذا أفرغ البشر فكره وعمله في إطار القرآن هدىء, وإلا ضل 
عن سواء السبيل» وللتوضيح نقول: حقيقة المبدأ وحقيقة المعاد وحقيقة 
المخلوقات؛ أي خلق السماوات والأرض والجبال والرعد والبرق والجنة 
والنار والموت والحياة وغيرهاء شيء ثابت مسلّم سواء فهمها البشر أم لا. 

كما أن سعادة البشر في الصلاة والصيام والزكاة والبيع والنكاح 
والحرية والحدود والقصاص وغيرهاء والواقع في باب الفهم وأسلوب 
العمل المسعد في باب العمل في القرآن الحكيم» فإن صب | 


هه من يي جيك .أ لصي ١‏ 2 أله نل دي لاس حم ان ايع لها -؟ عانق ' 


ب :جا نف غاانططاك مانس" حا نتف اننا تلن الكت كدت مكاترته + لت عا نفك ساس - . . 


تطبيق الفكر والعمل على القرآن م 


ظ قالب فهم القرآن أدرك الحقائق ق وإن صب البشر عمله في قالب العمل الذي 
أرشد إليه القرآن سعد»ء وإلا أخطأ في فكره وشقى في عمله مثلا قال القرآن : 
الإله واحدء وقال: أقيموا الصلاة» فإن لم يصب البشر فكره وعمله في 
هذين. لقال بأن الإله اثنان» ولم يصل» والأول يوجب انحراف فهمه عن 
الال بر حر ا اجا وم لال سياه لك 


ر لير محرو 


| بِنِحكر اله نَطمَين الْقَنُوبُ4”'' وقال تعالى : وَأْقِمِ الصّكرة إزحكرى 74" . 

ظ ثم أن هنا ثلاثة أمور : 

[ الأوله: إف للقران ظهرا ريطن + .و ليظته بطع وهكة و ]ذا لحفلا ذلك 

| في التكوينات التي خلقها الله سبحانه ظهر نوع شبه لفهم المقصود بذلك. 

ظ فمثلا التفاح له ظهر هو قشره» وبطن هو لبه ولبطنه بطن هو نواته» ولنواته 

| بطن هو مخهء وهكذا الإنسان له ظهر هو جلده المرئي منه» وله بطن هو 
لحمه» ولبطنه بطن هو القلب والكبد والكلية» وكل بطن بمنزلة مخ النواة؛ 
وفي القرآن مثلا قال سبحانه: #وثرى يوعوت وَمَمْنَ وَحْودَهُمًا مِنْهُم ما 
حتكاق حزرك 714 تيه هؤلاء الثلاثة في قبال موسى 25 ٠»‏ وبطنه 
أمثالهم في قبال محمدعة ثم أمثالهم في قبال علي تك وهكذاء ويؤيد 
هذا المعنى ما ورد من أن القرآن كالشمس تجري كل يومء فله إنطباق في 

| كل زمان على أفراد وأعمال وحالات. 

ظ ثم أن من الطبيعي أن يكون القرآن كذلكء, لأنه كتاب اللفظ في قبال 

كتاب الكونء فاللازم انطباق هذا الكتاب على ذلك الكتاب» وإلا لم يكن 

كامل الإنطباق . 
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الثاني : ورد بالنسبة إلى بعض أساميه سبحانه أنه لا يعلم ظاهرها ولا 
باطئها ولا تفسيرها ولا تأويلها إلا الله سبحانه: كما في دعاء السمات». وقد 
يظهر من بعض الروايات أن القرآن كذلك كما ذكر في قصة بلوهر مع 
بونذ انف 

وهنا سؤالان: 


لوال الأول أنهءها معن ذللك؟ 


و الجواب: أن فهم كل ظواهر الأشياء وبواطنها كذلك» فإن البشر 
لايعلم إلا بعض السطحياتء مثلاً ما هي حقيقة اللحم والدم؟ وما هي 
حقيقة الماء والكهرباء؟ وإلى غير ذلك» فإذا رأى الإنسان سيارة لا يعلم ما 
هي؟ فإنه لا يعلم هل هي حديد أو نحاس «ظاهرها) ولا يعلم ماذاا في 
ماكنتها «باطنها» ولا يعلم ما نفعها «تفسيرها» ولا يعلم إلى أي شيء يكون 
أولها «تأويلها» وكذلك القرآن لا يعرف المراد الكامل من ظاهره ولا من 
باطنه» كما لا يعرف الفائدة الكاملة منه حالا ولا أول القرآن للمستمسك به 
والتارك له . 


السؤال الثاني : إذا كان لا يعلم ظاهرها ولا باطنها ولا تفسيرها ولا 
تأويلها فما فائدة ذلك؟ 

و الجواب: الإشارة والتلميح وإن كانت الحقيقة مخفية» مثلاً أنك إذا 
سمعت من إنسان ما لاقاه من الأهوال في حرب ضروسء وأراك بعض 
التصاوير التي التقطها من تلك الحرب, فإن الكلام والصورة لا شك يلمحان 
إلى حقيقة» لكن هل تدرك بذلك هول تلك الحرب وانفعالات أولئك 
المحاربين؟ إن نسبة ما نفهم من القرآن إلى حقيقته» كنسبة الصور والكلام 
إلى حقيقة تلك الحرب؛» وللحرب «ظاهر» هي المعركة و«باطن» هي 
الاسعهمان الذ يريك التستلط مكلا واكسمي الطرما تتعي اللعرب قافن 


غلاء الأسعار وانسداد الطرق ل 
الحرب من سقوط امبراطورية ودخول امبراطورية أخرى إلى الحياة. 

الثالث: قد ورد فى باب القرآن أنه لا تنقضى غرائبه والمراد بذلك» إما 
بعض حقائقه التي لا نعلم بهاء أو أن الطريق الذي أرشد القرآن البشر إليه 
طريق لا تنقضي غرائبه» مثلا أرشد القرآن البشر إلى السير في الأرض والنظر 
والعبرة وهكذا يؤدي دائماً إلنى اطلاع البشر على معلومات جديدة غريبة '" ' 
واكتشافات حديثة مدهشة» والله سبحانه العالم . 


' ' ش' ١‏ | 06 
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فلسفة كاملة عن الحياة 


حيث أن القرآن الحكيم فلسفة كاملة للحياة ولا فلسفة كاملة غيره. 
لابد وأن يسيطر على الحياة» إن عاجلا أو آجلاء فإنه إنما يسيطر إذا عرف 
البشر هذين الأمرين : 

إنه فلسفة كاملة ولا فلسفة كاملة غيره: 

إذ البشر بحاجة إلى فلسفة كاملة ليسعد» والسعادة هى الغاية المتوخاة 
كل :بتر :ليس يور انها افيد :نإل الناتى الا طال تر 

أما أن القرآن فلسفة كاملة» فلأنه يعطي شؤون الروح» ويعطي 
متطلبات الجسد ويستند إلى ما لا يتغير» وهذه العناصر الثلاثة هى التى 
حكن السيعادة الكاظلة لان اونما روي سه بر لكل واحد حديها 
متطلبات» ثم إذا كان متطلباتهما غير مستندة إلى قوة أزلية لا تتغير» كانت 
محلا للففيرة: قينا سدليه النقق ولت القئة كيني إلى اللعقاء فيو مقل أن 
ادع عطي ل لورهه أو تركي ظائرة أ مقن ادن ووداحيت ناي الكل 
احتمال العطب الذي يوجب الشقاء النفسى وشقاء النفس كسعادتهاء تسريان 
إلى الجسد للتفاعل بين الروح لمعنه ولذا كان التاق برجب نر 
المعدة» وأمراضاً أخر»ء ولذا كان أيضاً المرض الجسدي يوجب اضطراب 
العقل» ومنه قيل : «العقل السليم في الجسم السليم» . 

وعلى هذا فإذا لم تكن المتطلبات مستندة إلى قوة أزلية توجب الثبات 
والاستقرارء كان الإنسان يعيش في ألم وعذاب» وحيث أن من طبيعة 


فلسفة كاملة عن الحياة 9 


الإنسان الفرار من الألم كان لا بد له أن يتطلب فلسفة صحيحة ليدفع بها 
ألمهء وينتهي به المطاف إلى فلسفة القرآن» التى هي الفلسفة الصحيحة 
الكوة والحياتة كلا في الجنناةة الور والجنده الإضانة زلى انها 
مستندة إلى الله سبحانه الذي لم يزل ولا يزال ولا تتبدل قوانينه «إكَلن يد 


صنب سمء 


سنت الله ديل ون تحد لِسَنَّتِ ) أ تحوركا 374 . 
إذا ثبت هذا قلنا: أمهات الفلسفات الموجودة في عالم اليوم خمسة : 


١‏ فلسفة الإسلام» 7 فلسفة اليهودء 7 فلسفة النصارى» 4- فلسفة 
الرأسمالية» © فلسفة الشيوعية» وما عدا ل يي 
صالحة للحياة» فلا تبقى إلا.فلسفة الإسلام» التي ينتهي البشر في آخر 
المطاف إليها. 


ولذا قال سبحانه: #لِظهرَمْ عَلَ ألزِينِ كن 4''' فهو بالإضافة إلى 
كونه غيبياً» يؤيده المنطق والبرهان. 


أما عدم تمكن الفلسفة اليهودية والنصرانية من الصمود أمام الحياة. 
فلوضوح أنهما مشوبتان بأبشع أنواع الخرافة» والعقل ا سيق ةا 
يسبت إلى قيام الساعة» ولذا بمجرد أن ترجم كتابيهما بعض المترجمين» 
وعرف الغرب والشرق ما يحتويان من الخرافة لفظوهماء بالإضافة إلى أنهما 
كانا مصادر لمحاكم التفتيش وما أشبههاء مما اصطدم بالعلم حين نهوض 
العلم» فانسحبا عن الميدان بعد مجازر بشرية رهيبة ‏ هذا أولا ‏ بالإضافة 
إلى أن البهودية والتضيرانية لا تشعولذن على فوانية 000 
وأحواله الشخصية وسائر شؤونه» بل منطقهما: «دعوا ما لقيصر لقيصر» و 
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| 
07 لس رفن اد لحياته» وحيث ' ١‏ 


أنها ليست مستندة إلى قوة أزلية لا تصلح للإسعاد «كما تقدم بيان ذلك», [ 1 
2 ظ 


فى بقائهما وإن حقنتا بآثار الحضارة الحديثة» فالخشبة اليابسة لا تحيى» وإن ' 
وأماعدم تمكن فلسفة الشيوعية والرأسمالية من الصمود أمام الحياة 
لجانب الجسد فقط ». ولذا كان الغرب القائل بالروح اضطر إلى التشبث باليهودية 
والمسيحية لأجل إملاء الروح؛ ولكنهما لم ينفعاه أيضاًء لخواء ما فيهما من 
الروحيات» وأسوأ الاثنتين هي الشيوعية التي لا تعترف بالروح أصلا . 
ونانا :لآ سكمدان قزانذينما لجسو سن اقوة أزلنة ارو قوعر فت إن 


# 


ا ل 0 


القانون المستمد من الإنسان ونحو الإنسان» مترجرج» ولاينفع استقرار 
الإنسان وثقته 

أما أمثال القومية» والبعثية» والوجودية» والديمقراطية والاشتراكية» 
ونحوهاء فهي ليست فلسفات أصلاء وإنما هي فكر منحرفة لبقعة صغيرة من 
بقع الحياة» فالقومية معتاها جمع القوم» والبعفية معناها بعت القوم: 
والوجودية إفراط في الفردية مقابل إفراط الماركسية في الدولة» والديمقراطية 
حكم الشعب» والاشتراكية توزيع قسم من الثروة» ومن الواضح أن أيَاً منها 
ليست فلسفة للحياة» هذا مع الغض مما سبب جملة منها من الماسي 
للإنسان. إذآ. . لم يبق في الميدان إلا القرآنء ففي أي وقت اجتهد حملته 
في إيصاله إلى العالم, استقبله العالم بكل ترحاب». كما استقبله العالم بكل 2 
حفاوة إبان ظهوره . 1 : 
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سس سس اين لم 


ايعس لحت تتام ا ات و لفعيرة” 


سورة الفاتحة " 1 


سورة الفاتحة 
مكية ‏ مدنية/ أياتها (/ 


سميت السورة باسم «الفاتحة» لافتتاح المصاحف بكتابتها ولقراءتها 
في الصلاة فهي فاتحة لما يتلوها من السور وتسمى ب «الحمد» ومن أسمائها 
«سبع المثاني» و«الواقية» و«الكافية» وذكروا لها أسماء أخرى وهي مكية وقيل 
إنها مدنية ولعلها نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة . 


للسه الله الوزمر11لى عر الصسر جه 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم* أي استعين بالله» وإنما لم يقل «بالله» 
تعلدنا فكأن الاستعانة بالإسم. والله علم له سبحانه. والرحمن 
جانبه. كما يرهب جانب الطغاة والسفاكين» وتكرير الصفة للتأكيد . 


# * م ا تيه 7 و 2 “لج لمات 238-77 8349 كتهة خط سق نالانة هلا 7067 القت 7 :18 79 حتتفت باه “1 
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0 0 حي اسم ف با ا مت د 

ْ 0 اد تق 1 2 0 

وه سر ااي ال د ا ار 202 ا ١‏ 
الحمد يله رب العدلييت 69 الرحمنن النحيم 29 
7 اس سر سن ١‏ اسماخ لواو سن لد سد 

ماي 24 لدي إيَاك نعبد وإيّاك 2 

فين © في أهدنا يمل كم 4 ْ 

[؟] #الحمد لله رب العالمين» فإنه هو الذي يستحق الحمدء لأن كل جميل ٠‏ 7 


منه؛ وكل خير من عنده» وهو رب العالمين» الذي أوجدهم ورباهم . 
والتربية تطلق على الإنشاء والاستمرار» والعالمين إشارة إلى عوالم 
الكون. من جن وملكء. وإنسان وحيوان». ونبات وجمادء. وروح 
وجسد. وغيرها. 


[”] #الرحمن الرحيم* تكرار للتأكيد» لإفادة أن الرب ليس طاغياء كما هو ' 
الشأن في غالب الأرباب البشرية . ظ 
[ ] 0 0 الدين» 1 هو 0 'فيوم 0 ا ( اه 


تضى) . 


م اح ل و وصور 


[0] 3 نعبد» أي عبادتنا وخضوعنا لك. وقدم «إياك» لإفاده الحصر. ظ 
#و إياك نستعين * أي نطلب الإعانة. فإنه هو الذي بيذه كل شيء » ظ : 
فالاستعانة منه. والإتيان بالتكلم مع الغير» لإفادة كون المسلمين كلهم ظ 3 
منخرطين فى هذين السلكين : سلك العبادة لله وسلك الاستعانه به. ظ 

[7] #اهدنا الصراط المستقيم» غير المنحرف, والهداية هو إرشاد الطريق» ١‏ 

1 


1 
ا ١‏ 
7 «2-3ظ2ت<7--7-7--22222 2 22ج 002222222 اا 0 
0 : 
1 ع . 
6 
1 
0 
5 3 
8 
1 
٠“‏ : “بن . 7 م ا ا و ل عي امح اع ا ا د ف 0 000 
6 0 م ا ل 2 ل امي عام 0 لا2 المخالاى ا 00 شيا روي +2 دوذ ا م قه ١‏ ل أيور» '-- يلظ < ". : 


-_ه 

م وس ١‏ سم ع رراءىء | هه 7 8 1 2 دي ل 
0 م اليم 01 | و 8 لل 
1 سه 4 1-0-7 
ولا الضالين 6 


فإن الإنسان في كل آنِ يحتاج إلى من يرشده ويهديه» وإن كان مهديا. 
وحيث لم يذكر متعلق الصراط المستقيم؛ دل على العموم؛ فالمسلم 
يطلب منه سبحانه أن يهديه الصراط المستقيم» في العقيدة» والعمل» 
والقول» والرأي» وغيرها. 

[1] #صراط الذين أنعمت عليهم*# إنه تفسير ل: «الصراط المستقيم» أي إن 
الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم» بهدايتهم من النبيين 
والأئمة نكل والصالحين غير المغضوب عليهم* فإن من أنعم الله 
عليه بالهداية» لا يكون مغضوباً عليه #و لا الضالين* أي الضال 
المنحرف عن الطريق» والضال يمكن أن يكون مغضوبا عليه إذا كان 
عن تقصير»ء ويمكن أن يكون غير مغضوب عليه إذا كان عن قصور. 
والمسلم يطلب من الله تعالى أن لا يكون من هؤلاء ولا هؤلاء. 


مو اي مقا ل سم ل 


ا ا 
2 ا موا مو ل ل ا ا ل اط ام لمعيه بد جا 0 
0 
2 ل 7 1 : 1 الال ب الت موي يل 9 2 0 000 1 ب 1 000 2 000 ا 200500 0 31 ا 
1 55 “د ندل ماتحف اليو لام مي 1 50-0 04 ار 3 1 3 1 م 5 1 5 08 ع 3 0 1 0 
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سورة البقرة 


مدنية/ آياتها(817؟) 


بم ا اع[ جمد 0 


سميت السورة باسم «البقرة» لاشتمالها على قصة البقرة وهي مدنية . 

]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم# ابتدأت السورة باسم الله تعالى» لتكرر 
الإستعانة به» وليتعلم المسلم كي يبتدئ جميع أعماله بهذا الاسم 
المبارك» وليتركز هذا الاسم الكريم في الأذهان» فإن للتكرار أثرا 
يالغا: 


عر 0 ا 4 وى -” 2 1 8 5-3 ضء ني سلس 

0 اسع 0 
--202 2< ساح معي و م 4 7 7 م بر 

7 م 1 و م 


مه 7 
٠١.‏ ا 5 ٠‏ سر 2 

م رةه © مَذيىَ ومورة بمأ انَزْلِ 

إليِكَ وما نل من 

[ 7 ] «ألم» أي من جنس هذه الحروف المقطعة: (أ) ٠‏ للا (مك, 

["] #ذلك الكتاب# والإشارة بالبعيد» للإشارة إلى كون القرآن سامي 
المقام؛ عالي المنزلة #لااريب فيه# أي ليس محلا للريب» وإن 
ارتاب فيه الكفارء كما أن النهار لا ريب فيهء وإن ارتاب فيه 
السوفسطائيون» و«لا ريب فيه» صفة للكتاب # هدى للمتقين* صفة 
بعد صفة»ء أي أن هذا القرآن هداية لمن اتقى» وخاف من التردي» 
فإنه هو الذي يهتدي بالقرآن» وإن كان القرآن صالحاء لأن يهدي 
الكل . 

[:] #الذين يؤمنون بالغيب* صفة للمتقين» والمراد بالإيمان الاعتقاد به 
والغيب هو الذي غاب عن الحواس الظاهرة» أي ما وراء الطبيعة» 
فالروح غيب » وأحوال القن غيميك واللّه سبحانه عيب » وهكذا ##و 
يقيمون الصلاة* إقامة الصلاة» الإتيان بها دائماً على الوجه المأمور 
بهاء ولذا تدل على معنى أرفع. من معنى ١اصل")‏ #ومما رزقناهم 
ينفقون * والرزق أعم من المأكول. والملبوس. والمسكونء. والعلم 
والصحة. وغيرها. وإنفاق كل شيء بحسبه . 


[5] #و الذين يؤمنون بما أنزل إليك*» من الوحي والقرآن #وما أنزل من 
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9 وبالآخرو هم ون 9 أولتِكَ عل هدّى من 
سه سه 070 2 


3 1 وك 3 0 
يهم وأولتتيِك 7 ص 9 إن الذيت كمروأ 
1111 17 وه و لس 
سواء عليّهم ء َأنْذَرتَهُمٌ 3 1 رهم 1 ل( مؤْسُودَ 2 


قبلك» فإن من شرائط الإيمان» الإيمان بكل الأنبياء نكل (لا تُمَرَقَ 
او ل" '' و بالآخرة هم يوقنون4 واليقين بالآخرة هو 

الاعتقاد بها والعمل بمقتضاهاء وبعضص هذه الأمور. وإن كانت داخلة 
في «الإيمان بالغيب» 6 لكنها ذكث لزيادة الاهتمام بها دكن الخاص 


[7] #أولئك على هدى من ربهم* أي على بصيرة» هذه البضدرة أتت 
إليهم من ناحية اللّه سبحانه ذو أولئك هم المفلحون» الناجحون» 
فهم في الدنيا على , بصيرة » وفي الآخرة في زمرة الناجين» ثم أن 
القرآن لما ذكر 5-08 نناهم بذكر الكافرين» ثم ثلثهم بذكر 
المنافقين» فإن كل دعوة, لا بد وأن ينقسم الناس أمامها إلى ثلاثة 
أقسام : مؤمن بها وكافر بهاء ومذبذب بين ذلك يجامل الطرفين . 

[1] #إن الذين كفروا# والكفر هو السترء كأن الكافر يستر الحقيقة» 
ولايبديها #سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون* والمراد ب 
«الذين كفروا» هنا هم المعاندون منهم. لأنهم المصداق الأجلى 
للكافرء وإلا فالذين آمنوا بالرسولع#ةِ من الناس كانوا كفاراً ثم 


. 585: البقرة‎ )١( 


ور اس 0 

عر 
دوت 

آمنواء ومن المعلوم أن المعاند يتساوى في حقه الإنذار وعدمه؛ نعم 
يجب إنذاره إتماماً للحجة» وهذا تسلية للنبى 8# » حتى لا تذهب 

[4] #ختم الله على قلوبهم* طبعها بالكفر» أي جعلها بحيث يصعب 
إيمانهاء لأنها اعتادت الكفر. وعدم الاستماع إلى الحق» وإنما ختم 
الله» لأنها لم تقبل الهداية» كمن يطرد ولده عن داره بعد ما أرشده 
مرات» فلم يفد فيه النصحء كما قال تعالى (طَبَعَ اللّهُ عَلَيْهَا 
ره" لى بسب #قرسره الما قبرقا االبار ا ىرسي 
لبداهة أن الإنسان ولو كان معاندأء لايخرج عن قابلية القبول 
والإهتداء «و على سمعهم# بمعنى إنهم لايستفيدون من السمع. 
كالأصم. لأن في سمعهم خلل #و على أبصارهم غشاوة*# تشبيه 
للغشاوة المعنوية بالغشاوة الظاهرية» فكما أن من على بصره غشاوة. 
لايرى المحسوساتء» كذلك من يعاند يكون على بصره مثل 
الغشاوة. وهو تنزيل لفاقد الوصف منزلة فاقد الأصل» كما 7 تقول لمن 
لاا ينتفع بالعلم. هو جدار #و لهم عذاب عظيم » في الدنيا والآخرة. 
فإن من ينحرف عن قوانين الله تعالى, ا ار 

الا ا 

يوم َامَةِ أعمى) . 


. ١756 (؟) طه:‎ . ا١ةهك:ءاسنلا‎ )١( 


مم يي يي اال م2 سم |[ اخ 0 م 006 
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ل ست موي ملم م دي | دس ع مكمه 2 2 و 
7 4 اي ا ل 0 6 ناف 6 ا زا لقنن 00707 بل 
ِمَؤْمِيِينَ 65 يحديعون الله وَالَذِينَ َامَنُواْ وَمَا خدعوت 
3 وسبت 
2 2 ورلوروءة لال| مرو هه بحمير 5 م ل سس لر و 
أ مَأ سشعرؤن ورد اد 
وما سنعروا في قلوبهم مرض فزادهم 


[9] #ومن الناس* المنافقون» وهم القسم الثالث» فهو #من يقول آمنا 
بالله وباليوم الآخر» قولا باللفظ فقط #وما هم بمؤمنين» حقيقة» فلا 
يعملون أعمال المؤمنين» وإن كانت قلوبهم أيضا متيقنة بحقائق 
الإيمان. 

]٠١[‏ إيخادعون الله* أي يفعلون مع الله تعالى» فعل المخادع» الذي يريد 
الخديعة »نيظون ما" لا بريد رويرينها لآ يشير لو الذيق امنوا» 
فيرونهم خلاف ما يضمرونه» لكن عملهم هذا ليس خدعة حقيقية لله 
وللمؤمنين» فإنهما يعلمان نواياهم» فلا ينخدعان بهم. بل #و ما 
يخدعون إلا أنفسهم* إذ يجري عليهم أحكام المؤمنين ظاهراًء ولا 
يشتركون معهم في أسرارهم» كما لا يشتركون معهم في آخرتهم, 
فهم مخدوعون من حيث ظنوا أنهم خادعين #و ما يشعرون4 بأنهم 
خدعوا أنفسهم., لا أنهم خدعوا الله والمؤمنين» إذ لو شعروا بأنهم 
يخدعون أنفسهمء لم يقدموا على ما ظنوه خدعة لغيرهم» والحال 
أنها خدعة لهم حقيقة وواقعا. 

]١3[‏ #في قلوبهم مرض# فإن قلب المنافق ملتو» ونفسه معوجة» لا تريد 
الاستقامة #فزادهم الله مرضاً» إذ نزول الآيات» ونصب الرسول . 


بماد اممعة الج صخيام واو مد ١‏ اسح يحاي عن 0 به فص اي لماعم هاب ايد عسخصب سي نص | نجي سي سي عمجي ل لوسدامم . السام ممم م 0 ممم ممم لمم صخا صم مات سسبصم ل لح ص بسحي - 


إحومي 


١ 
دم‎ 
( 


4 


ؤ 
١‏ 
ظ 


١ 
27 دكي‎ 
7 
0 
١ 

3 
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| أ لوسك أ ٠‏ ب 

إِنْهُمْ هم أ ْمْعْسِدُونَ وك يموت 2 كإذا يِل لَهُم 
#ولهم عذاب أليم» أي مؤلم #بما كانوا يكذبون» أي بسبب 
كذبهم. بمخالفة ظاهرهم لباطنهم . فإله نوع من الكذب» وإن كان 
كلامهم مطابقا للواقع» لكنهم حيث أخبروا عن إيمانهم ‏ ولم يكونوا 
مؤمنين ‏ كان ذلك كذبا. 

]١١[‏ و إذا قيل لهم* أي للمنافقين لا تفسدوا في الأرض* فإن النفاق 
يلازم الإفساد. إذ يعمل المنافق ضد الدعوة» ويؤلب عليهاء و 
إفساد حينما تريد الدعوة الإصلاح والتقدم #قالوا إنما نحن 
مصلحون# فإنهم يظنون أن الدعوة إفساد. وأنهم بوقوفهم ضدها 
يصلحون في الأرض . 

[] #ألا إنهم هم المفسدون* لأنهم بوقوفهم النفاقي ضد الإسلام» 
يكونون مفسدين إفساداً بالغ أكثر من إفساد الكفار» ولذا قال تعالى في 
آية أخرى (هُمْ العَدُوُ'' على نحو الحصر و لكن لا يشعرون» 
بذلكء بل يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 


[14] #و إذا قيل لهم» أي للمنافقين» والقائل هم جماعة من المؤمنين 


. المنافقون:ه‎ )١( 


برعم ع مو ف 1 (١‏ : اا ل حا ان 


الماع تررك جه أن مز ب مده 
الذين لايخافونهم #آمنوا كما آمن الناس4 إيماناً لا يشوبه نفاق 
#قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء» يعنون بالسفهاء المؤمنين الحقيقيين 
وله إنهم هم السفهاء# وأية سفاهة أعظم من كون الإنسان حائد عن 
طريق الحق مع كونه متصفاً بصفة النفاق الرذيلة #و لكن لا 
يعلمون* إنهم هم السفهاءء لأنهم يظنون أن طريقتهم النفاقية» 
أصلح الطرق . 

[15] #و إذا لقوا» من «لقى' أي التقى المنافقون ب #الذين آمنوا قالوا# لهم 
«آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم» أي أشباههم من المنافقين #قالوا4 
لهم #إنا معكم* يريدون بذلك إرضاء الجانبين #إنما نحن 
مستهزءون* بالمؤمنين» في إظهار الإيمان لهمء وهذا هو دليل 
نفاقهم» وإلا لو كان الأمر بالعكس» بأن أظهروا الكفر تقية لم يزيدوا 
على إظهاره . 

]١7[‏ #الله يستهزئ بهم* أي يفعل لهم فعل المستهزئ» فيجري عليهم في 
الدنيا أحكام الإيمان» وفي الآخرة يجازيهم بجزاء الكفارء وفيى بعض 
الأحاديث إنه يستهزئ بهم في الآخرة في النار 9و يمدهم» إمداد الله 
سبحانه وتعالى» بعدم الضرب على أيديهم كما يقال: الملك يمد 


5 6 5 ع سار 4 مر 7 ء«م 0 2 يه ده 
فى طعيلِيْهم يعمهون (67 أؤْليك الذين اشتروا الضًا 
ص _ 6 صر 
كه ل رو ىساسا صا رام وء ب عر 
بالْهَدَئ فما ريحت جار 7 3 مهتررت 99 
رو مر آ ‏ هل 0 2 7 سه سي 00 رص م صر م 9 ظ ره عر 
0 1 اام 
دهب الله عورقم 


قطاع الطريق حيث لا يستأصلهم في طغيانهم يعمهون4 الطغيان 
تجاوز الحد» والعمه التحيرء فإن المنافق» كالشخص المتحير» وإنما 
يمدهم الله سبحانه؛ لأن الدنيا دار اختبار وامتحان» فلا جبر ولا 
إلجاء . 

[7] #أولئك4 المنافقون #الذين اشتروا الضلالة بالهدى* فكأنهم أعطوا 
الهداية» وأخذوا مكانها الضلالة» أو كأنهم أعطوا أنفسهم بدل 
الضلالة» بينما كان الذي ينبغي أن يعطوا أنفسهم بدل الهداية» كما 
قال الشاعر : 
أكفاين عتجرك انان الخوتان تلا 

تبرق عا سيا نبي اشر تتععل 
#فما ربحت تجارتهم* المعنوية» بل خسروا رأس المال الذي هو 
أنفسهم #و ما كانوا مهتدين* في هذه التجارة والإشتراء . 

[1] #مثلهم» أي مثل هؤلاء المنافقين #كمثل الذي استوقد نارأ» استوقد 
بمعنى أوقد. أو بمعنى طلب الوقود الذي هو الحطب ونحوه. 
والمعنى أشعل ناراً ليستضيء ويدفأ بها #فلما أضاءت# النار ##ما 
حوله» وانتفع بها #ذهب الله بنورهم4 بأن أرسل ريحاً فأطفأها 


جم حيو مدر اس و سمومو + ووو جور يوي ب جو رج بوجوو د جوج يوز - 
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دح > رع 66 ةد تتكبييمع ياشكا لاجد نض 


و م ع هم ل 
8 4 3 ا 72 ا ور ور 
يجعون 1 02 من ب ليما فيو ظامك- 
م كسم --- ب نك 


«و تركهم في ظلمات لا يبصرون4 ما حولهم وإنما كان هذا مثلا 
لهمء لأن المنافق بإيمانه الظاهري» يعبّد لنفسه سبيل الحياة» وينور 
في طريقه» فإن الإيمان نور» وسبب لهداية الإنسان إلى الحق والعدل 
والكيت فإذا قبض الله أرواحهم تركهمء كسائر الكفار في نار 
وعذاب» حين يقبض الله أرواح المؤمنين» إلى نور أوسع ورحمة 
أكبرء فهؤلاء المنافقون : 

[19] #صم» جمع أصمء لأنهم لا ينتفعون بالحق» فهم والأصم سواء 
#بكم» جمع أبكم» وهو الأخرس. لأنهم لا يقولون الحق فهم 
والأبكم سواء #عمي» جمع أعمى. لأنهم لا يبصرون الحق» فهم 
والأعمى سواء #فهم لا يرجعون* عن غيهم وضلالهم. و١فك,‏ 
للإكارة إلى انهم سيق صموا وابكموا وعمرا لم يرج بيع اكير 
فإنه (وَلا يَسْمَعُ الصمٌ الدقاء)7 : 

, #أو كصيب من السماء # مثال آخر لحال المنافقين» والفرق بين‎ ]٠0[ 
المثالين» إن المثال الأول» كان مثالا للمنافق نفسه» وهذا المثال مثال‎ 
الح الذي يغمر المنافق» لكنه لا ينتفع به والصيب هو المطرء فالحق‎ 
' الذي يغمر هؤلاء كمطر ينزل من السماء #فيه ظلمات» ظلمة‎ 
' السحاب وظلمة المطرء لأنه يحول بين الضياء وبين الأرض» وظلمة‎ 


. 45 الأنبياء:‎ )١( 


ا ا ل ا 


1 207 ا 


سورة البقرة ل 


رم « قا سمه ؤر علو _--- آآك هه 


ورعد ورف 8 نَ َل سيم ؛ ف انيم : من الصَّوعِقَ حدر 
أأس م 1 أ مدع ره مث 7 
الْمَوَف وَألله 7 5 حيط بالكفرن 6 كاد اليرّق ست 


صل 1 1 2 


عزف شنا أنه لك تكن يبرا للم علي كال 
7 ا بين حر لكر ري سم ع 24001 1 
وَلوْ سَاءَ أله لذهب سمعِهمٌ وأَبْصدرهم إِت ( 7 


سحاب فوق سحاب “او رعد وبرق* من الأمور المخوفة #يجعلون»* 
أي من ابتلى بهذا الصيب #أصابعهم في آذانهم من»# خشية 
#الصواعق* فإن الصاعقة إذا نزلت» قرعت الأسماع بصوتها الشديد 
#حذر الموت* فإن الصوت الشديد يوجب انخلاع القلب» فيموت 
الشخصء. لكن هؤلاء المنافقين الذين هم كفار في الباطن لا يظنون 
أنهم يتمكنون الفرار من بأس الله تعالى #و الله محيط بالكافرين* 
إحاطة علم وقدرة. 

]١ 0‏ #يكاد البرق* اللامع في السحاب #يخطف وي أي أبصار من 
ابتلى بالصيب». وخطف البصر كناية عن عماه #كلما أضاء لهم # بأن 
أبرق» ورأوا طريقهم #مشوا فيه* أي في البرق ‏ بمعنى استفادتهم 
من نوره فيمشون #و إذا أظلم عليهم» بأن لم يبرق #قاموا# في 
أماكنهم ‏ أي وقفوا ‏ ##و لو شاء الله لذهب بسمعهم» بسبب صاعقة 
قوية فتصمهم #وأبصارهم* بسبب برق قويء إذ النور إذا قوي 
أوجب ذهاب البصر #إن الله على كل شيء قدير* فلا يمنعه أن 


ظ يحتمى الإنسان بإصبعه؛, أو بغمض بصره عن أن يذهب بسمعه ْ 
وا ل 1 وعم و ايو يا مورك ا ليا 000 > لا ليوا 


ع ب ع 6 كد ات كك در 


لجل تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء١‏ 


سم - سل مت ل سخ رمت لس سر 
يَتَأيهَا ألنّاس أَعبد عَبدُوا ريم لَِى حَلْقَك وَألْذِنَ من ميم 


لس يت صسثير سي ور 
6 2 .حمس 
امت ل 
بعقول [75) 


أو بصرهء وهذا توضيح المثال بتطبيقه على المورد أن «الصيب» هو 
الحقّ النازل على الرسول85ة و«البرق» هو تقدم المسلمين» وما 
يسبب لهم إنارة الطريق» و«الرعد والصاعقة» إيعادات الرسل». 
والأهوال المكتنفة بالدعوة» والمنافقون كمن ابتلى بهذا الصيب فى 
السحرات تالس الود تيد نجاف لعن ننه لتساك عليه اكات 
وذهاب الأنفس والأموال والثمرات» وفيه برق ينير طريق الحياة 
السعيدة» وفيه رعد وصاعقة مواعيد الرسول. وفضيحة المنافقين» 
وهؤلاء المنافقون تكاد سرعة تقدم المسلمين» تعميهمء فإن العين 
إذا نظرت إلى ما لا يسرها اضطربت ودمعتء كلما أضاء لهم» بأن 
غلبوا في الحرب». وحصلوا على الغنائم» اتبعوا الرسول» وإذا أظلم 
5 بأن غلب عليهم الكفار. وقموا وقاموا فى مكانهم. لا 
يعلمون ولا يتقدمون وهم يخافون من الفضيحة؛ إن نزلت آية في 
شأن المنافقين» فيجعلون أصابعهم في آذانهم» حتى لا يسمعونهاء 
أو يتغافلون عنهاء كي لا يرى أثر الانهزام في وجوههم. فإن 
الإنسان المجرم إذا سمع ما يمس إجرامه ظهرت الصفرة وآثار 
الانهزام على وجهه. لكن الله قادر على إماتتهم. كما هو قادر على 
فضحهم والذهاب بسمعهم و بصرهم., فليسوا هم في راحة من 
نفاقهم ‏ كما زعموا ‏ بل هم في أشد ابتلاء ومحنة . 

]1١[‏ “ايا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و# خلق #الذين من 
قبلكم» وكان السبب في الخلق «لعلكم تتقون» أي خلقكم للتقوى 


سورة البقرة 0 


7 سه سر و2 م ا 00 7 
ألذى جَعَلَ لك الأض نذا والقماء اك رادل ون 
سم ل ل 6 2 د لظ راس - وه 
اكه دلى بين النت رفون ل كن عدار 
و ما 0 جر | 0 
لل أندًا زاسم ت 7 فَإِ حنم في يج ل 
٠‏ 2 ا[ رس 
ْنَا ع1 عبد ا عاق سُورَةَ من مُتْلدء وادعوا سُهدَآء 
والعبادة» كما قال تعالى (وَمَا خَلَقُتٌ الجن وَالإنس إلا لِيَْبْدُونِ)27 . 
[1] #الذي جعل لكم الأرض فراشا» كالفراش الذي يكون راحة للبدن 
وزينة وجمالاً #و السماء بناءً» أي مبنياً. وهذا يلائم كون السماء 
طبقة تحطم القذائف إلى الأرض» فإن البناء ليس المراد منه أن يكون 
المبنى من جسم كثيف #و أنزل من السماء ماءً# والمراد من السماء 
هنا جهة العلوء أو المراد من تلك الناحية #فأخرج به# أي بسبب 
الماء إمن الشمرات رزقاً لكم» فإذا كان الخلق وسائر النعم من الله 
سبحانه لإفلا تجعلوا لله أنداداً» شركاء من الأصنام أو غيرها #و أنتم 
تعلمون* أنها باطلة» وأنه ليس لله شريك . 
وتزعمون أنه ليس من الله سبحانه #فأتوا بسورة» واحدة #من مثله# 
أي من مثل هذا المنزل» ولو كان قصر سورة نحو (قل هُوّ الله 
أحَدُ)”'' أو (إِنَا أَعطَيِْئَاكَ)”" و ادعوا شهداءكم4 . الذين يشهدون 


١ 


. الذاريات : لاه . (9) الكوثر:؟‎ )١( 
. الإخلاص:؟‎ 0( 


١ ١ءزج‎  ١دلجم‎ - تقريب القرآن للشيرازي‎ ١1 


من دون ن أَشَّم إن ٠‏ كُشد دون © ولد لم تنعاوأ و 1 
بخ هو 0 ١‏ 62 وس : : 


تتْمَنُوأْ هَمَمُوا ألنَارَ أل وَفُودُهًا الاش وَْجَارَةٌ أَعِدَتَ 
ا م ب راصماثر م سس و ه 
لْكَفري (2) ودر أأذرت 0 وعقلوا 


معكمء أن محمدائكة ليس بنبي لإمن دون الله أي كائن ما كان غير 
الله سبحانه» كما يقال ما دون الله مخلوق #إن كنتم صادقين» في 
ريبكم وزعمكم» أن محمداً ليس بنبي» وأن القرآن ليس منزلا من عند 
الله تعالى» إذ لو لم يكن محمد©» نبيء لكان إنساناً عاديا. فيمكن 
الإتيان بمثل كلامه . 

[75] #فإن لم تفعلوا» ولم تأتوا بسورة من مثل هذا القرآن #و لن 
تفعلوا» هذا إخبار بأنهم لن يفعلوا ذلك أبدأء إذ القرآن معجره 0" 
فلا يمكن الإتيان بمثله #فاتقوا# عاقبة تكذيبكمء. لرسول 370 
الله» ولكتاب الله التي هي #الئار التي وقودها» أي حطبهاء وما 
يسبب إيقادها #الناس والحجارة» جيم حجر ولعل المراد 
بها أصنامهم. كما قال تعالى (إِنْحَمْ رما دون ين دون الله 
حَصَبُ جَهَئَم'' وتخصيص الحجارة بالذكر للتهويل» إذ 
الحجارة لا تفنىء فتكون النار دائمة #أعدت* هذه النار ' 
#للكافرين» هذه عاقبة من يكذب . 

[17] #وبشر» يا رسول الله #الذين آمنوا# بقلوبهم وألسنتهم #و عملوا 


5 


. 49 : الأنبياء‎ )١( 


ا 00 

أت 1 ن ا ىق نحتها ١ ١‏ حلما 
- - جر من 2 دهر 

و ده هه ملا الي 70 وصط 


الصالحات* بجوارحهم #أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» 
الجنة باعتبار كونها بستاناً ذات أشجار ونخيل» تكون أرضها من 
تحتها» فالأنهار جارية من تحت الجنة على أرضها #كلما رزقوا# أي 
رزق المؤمنون #منها» أي من الجنات #من ثمرة رزقاً» بأن أتى لهم 
بفاكهة وثمرة #إقالوا هذا الذي رزقنا من قبل» فإنهم يألفون تلك الثمار 
لما رأوا منها في الدنياء وليسوا كأصحاب الجحيم الذين لا يألفون 
طعامهم الذي من ضريع. ولا شرابهم الذي من حميم و أتوا به» أي 
بذلك الرزق #متشابهاً» يشبه بعضه بعضاً في الجودة والجدة» لا 
سار الي مواد ف سات ام افيا سه 
وبعضها رديء #و لهم فيها4 أي في الجنات إأزواج مطهرة» من 
القذارات الخلقية» كالأوساخ والدماء» والقذارات الخلقية» كالسب 
والشتم والحسدء ونحوها #وهم فيها# أي في تلك الجنات 
الإخالدون*4 أبدأ لا يموتون» ولا يتحولون عنهاء وحيث قسم الله الناس 
إلى أقسام ثلاثة» مؤمن ومنافق وكافر» ومثل للمنافق» ثم أمر الناس 
عامة بالعبادة» ودعاهم إلى حضيرة الإيمان» وذكر لهم فوائده. واحتج 


اش اح امم الم ا 050 0 ا 0 7 .4ه 


و ارا جا 7 ج077 لاتممسمياب ٠١‏ .7 نسيحم و مو موود ووو 


0 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١‏ - جزء١‏ 


عه «ي تل اه سه مي سءم ا ا ا ا ل به به سنا 
إِنَ الله لا دستحى- أن يصْرِبَ مثلا بعوصه كو 

1 أ ل ال دخ كه 
َأَما أأذبرى ت عَامَنُو فيعلمونت َه ألْحقَّ من نَيَهِمَ وأ 


لذن حكوروأ : 1 اورت 007 أراد 7 بهنذًا مُكَل 
“0 عي سام 7 مر 0 
يضِلٌ بو. كديرا وَيَهُدِى بديء كيرا وَمَا يَضِلّ بدء 


وهو: أن الله لماذا يضرب المثل» كما مثل للمنافق هناء ومثل في سور 
أخرى بالعنكبوت ونحوها؟ فإن المثال أوقع في النفوس» وموجب 
لتقريب المطلب إلى الأذهان . 

[77] ##إن الله لايستحى أن يضرب مثلا ما» فإن الحياء من الأشياء 
القبحة ) ا 00056 وليس :فى تمكيل الله الكبير بالاشياء الضغيرة 
الحقيرة» في النظر حياء. أي مثل كان. وهذا معنى قوله «ما» أي 
شيئأ من الأشياءء #بعوضة» وهي البقة #إفما فوقها» ولعل 
ذكر البعوضة هنا لأنها أصغر حيوان متعارف يراه كل أحد #فأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه* أي المثل #الحق من ربهم» وأتى به 
لغرض التوضيح والتبيين #و أما الذين كفروا فيقولون» معترضين 
#ماذا أراد الله بهذا مثلا» ومثلاً تمييز فى معنى «بهذا المثل» ولماذا 
يأتي الله بهذا المثل - غير المناسب لجلال الله - ف #يضل به كثيراً 
ويهدي به كثير© ويوجب انقسام الناس» ومن المحتمل أن يكون 
«يضل. . .» جواباً عن اعتراضهم. أي أن المقصود من المثل 
الإضلال والهداية» لكنه ينافي السياقء فإن المقصود بالمثل 
ليس ذلكء» وإنما التوضيح والتقريب «و ما يضل به4 أي بالمثل 


سورة البقرة حل 


2ه 
5 7 سم م 2 - روه 

مِبِشقَء ويفطعون ما أمَرَ الله يد أن نوصل وَينسِدُوتَ فى 
2 3 د سر رو م 0 سر سج قر لم 
الأَرْضِ أؤلهيك هم الخيروت 0 كيف : روت بألل 
101 ىما 24 2 4 عر لمح 4م و 2 اه 
كنتم شوق حيلكم سم بستكم م 0 سم 
اكه 2 2 
ليه رجعوب 94 


#إلا الفاسقين* الذين فسقوا أي خرجوا عن طاعة ربهم ومقتضى 
عقولهم» ثم بين الفاسقين بإبراز سماتهم بقوله : 

[1] #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه# الميثاق ما وقع التوثيق به 
وميثاق الله هو ماأخذ عليهم في الكتب السالفة من الإيمان» أو هو ما 
أودع فيهم من الفطرة بعرفان الحق #و يقطعون ما أمر الله به أن يوصل * 
من صلة الأرحام» أو صلة الرسول والمؤمنين #و يفسدون في الأرض * 
بالكفر والنفاق وإتيان المحرمات #أولئك هم الخاسرون*# الذين خسروا 
أعمارهم . فذهبت دنياهم ضنكا واخرتهم عذابا ونارا. 

[9؟] ثم عاد سبحانه إلى حال الكافر» ووجه الخطاب إليه مستدلاً على 
بطلان كفره بقوله: #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا» لا روح فيكم. 
فإن أصل الإنسان التراب» ثم يكون نباتأء ثم يكون حيواناً وما أشبه. 
فيأكله الإنسان» فيتولد منه المني» ثم يصير إنساناء» ثم يموت ويرجع 
تراباً» ثم يعاد يوم القيامة إنساناً #فأحياكم* نباتاً أو حيواناً أو إنسانا 
#ثم يميتكم* وقت موتكم #ثم يحييكم4 يوم القيامة #إثم# بعد 


الحياة الثانية #إليه ترجعون* لتساقون إلى المحاكمة الكبرى» وكون 


يل تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء١‏ 


الرجوع إليه؛ مع إن الإنسان في جميع الأحوال» بدءأ وختاماً. تحت 
سلطة الله وقدرته وعلمه. باعتبار محاسبته تعالى للانسان. 

]"٠[‏ لهو الذي خلق لكم» لمنفعتكم #إما في الأرض جميعاً» فمن خلقها 
غيره» وكون الخلق للإنسان» لا يدل على تحليل كل شيء» بل كل شيء 
بحسبه» فالأسماك المحرمة» والحيوانات المفترسة لتمتع السمع 
والبصرء لا للآكل ونحوه وهكذا لثم استوى* أي توجه بالخلق والأمر 
#إلى السماء فسواهن سبع سماوات# مدارات للنجوم السيارة» فإن 
السماء فى اللغة بمعنى المدار هذا إذا قلنا بالنظر الفعلى حول السماوات ‏ 
ويؤيده حديث عن الإمام الرضائ!ة كما في «الهيئة والإسلام»”"2 - #و 
ميكل شي ء عليم 4 قلا يغيب عنه شي فمن كفر كان الله مطلعاً عليه 
لايفوته ذلك». ولاايخفى أن خلق الأرض كان أولاء ثم خلق السماء» ثم 
دحوالآرض» كما قال (والأومن ند ذلك 7 

]”1١[‏ وحيث ذكر سبحانه قصة خلق السماء والأرض» وثم البناء» توجه 
الحديث إلى من استخلف فيها «و» اذكر #إذ قال ربك للملائكة» 
الذين هم مخلوقين في الملا الأعلى لا يرون بالعين إلا لمن شاء الله 


. للعلامة الشهرستاني‎ )١( 
. ”١ (؟) النازعات:‎ 


أ 2 ل ل كك هع 

كم مَا لا 2 
#إني جاعل في الأرض خليفة» يخلفني في الأمر والنهي والإرشاد. 
وهذا الحوار إنما كان لآأجل إظهار كوامن» وبيان حقائق #قالوا أتجعل 
فيها» أي في الأرض #من يفسد فيها ويسفك الدماء» وهذا استفهام 
حقيقي» يريدون بذلك استيضاح السبب» ولعلهم إنما علموا بذلك. 
لما كانوا يدرون من كدرة الأرض وثقلها الموجبة للفساد والتكدر»ء أو 
لما رأوا من فعل بني الجان سابقا و نحن نسبح بحمدك4 ففينا 
الكفاية» وليس هذا تزكية» بل كقول العبد المطيع لمولاه: إني أقوم 
بخدمتك فلماذا تأتي بغيري الذي لا يقوم بالواجب» ومعنى التسبيح 
التنزيه» وكان المراد من التسبيح بحمده. التنزيه المقترن بالحمد» مقابل 
التنزيه غير المقترن به» كتنزيه الجوهرة الثمينة عن النقائص » لكن التنزيه 
فيها لا يقترن بالحمد» إذ ليس ذلك باختيارها بخلافه تعالى المقترن 
أفعاله وأعماله بالإرادة #و نقدس لك# أي أن تقديسنا وتنزيهنا لأجلك 
لا يشوبه رياء وسمعة #قال4 الله تعالى في جواب الملائكة السائلين عن 
الس ا ا ا 
منهم من الأخيار والصالحين من لا يلحقه الملك المقرب. بالإضافة 
إلى أنه خلق يظهر من عظمة الصانع نوعا جديدا . 


. [؟"] وإذا أراد الله تعالى إعلام الملائكة ببعض مزايا البشرء وإنه من جنس 
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ََ 2 سم 2 ماس و ءاسم 2 وم د53 ل ره 
و و - ١‏ 1 هه م2 - 
أنبتود ِأْسَمَاءِ هؤلاءءِ إن دركين 069 قالوا 
1 5 2 

7 ل 


سَبْحَنتَكَ لا عِلَْمَ لنا إلا ما 
نيدما لآ يقد الملائكة على ذلق» الم قال تعالكن للماؤتكةء هل 
تتحملون مثل ذلك؟ فأبدوا عجزهمء وإذ رأوا من آدم التحمل 
والقدرة. اعترفوا بالتفوق» وإنه أحق بالخلافة. وتوضيح ذلك بمثال 
أنه إذا كان لإنسان خادم لا يقدر فطرة على بناء دار جميلة» ثم أراد 
استخدام مهندس » فقال الخادم: لماذا تستخدم غيري وأنا حاضر؟ 
يقول له السيد: إني أعلم ما لا تعلم» ثم يستخدم المهندس» ويبين له 
مايريده من الدار. فيقدر المهندس من بنائهاء بينما لا يقدر الخادم 
على النزول عند رغبة السيد» وهناك يعترف بالعجزء وأن السيد كان 
عارفا حيث تركه إلين غيره#وعلم» اللّه تعالى «(آدم » عتئلة #الأسماء 
كلها» اا الأشياء وعلائمهاء. وذلك يستلزم تعليم السيمياة 
والمعلومات». فإذا علمت أحداً إسم زيد وعمرو وبكره. كان اللازم 
تعريفهم له أيضاء ولذا قال لإثم عرضهم على الملائكة» بإتيان ضمير 
«هم» تغليباً للعقلاء على غيرهم. والعرض على الملائكة #نقال 
أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» صدقاً خبريا يطابق كلامكم 
الواقع في أنكم كافين في الاستخلاف» ولعل تعليم آدم كان بالإلهام. 
وخلق العلم فبه» مما هو قابل له دون الملائكة. فإنهم لم يكونوا 
قابلين لهذا العلم والإلهام» فلا يقال لماذا لم يعلّم الله تعالى الملائكة . 
["] #قالوا سبحانك»* أنت منزه عن القبيح والعبث #الا علم لنا إلا ما 


ص حر مسر بعر 00 م مو سر وو هه زر روم و سم 

عبية ١‏ وات والارض وَأَعَلَمَ ما ون ومَا كنم مون 
7 ال كر اس 

9©) وَإِذْ قلنا يِلمَلَيكد اسحدوا دم 


علمتنا# فليس لنا هذا العلم الذي لآدم مما هو قابل له» ولسنا قابلين 
له #إنك أنت العليم الحكيم» والحكيم هو الذي يفعل الأشياء عن 

[4] قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم* أي بأسماء ما عرضهم على الملائكة 
#فلما أنبأهم بأسمائهم» وعرفت الملائكة كون قابلية آدم فوق قابليتهم 
#قال# الله تعالى لهم #ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات 
والأرض* ما غاب عن إدراككم أو أعلم ما تبدون» أي تظهرون #و 
ما كنتم تكتمون# من حسد بعضكم - وهو الشيطان - لادم نئ : ثم 
أن مقتضى اللطف العام والرحمة الواسعة أن يخلق الله تعالى أنواع 
المخلوقات الممكنة. الى يح عن خامي ا سي ولذا خلق 
الملائكة دون البشرء وخلق بعض كل من الصنفين أرفع من البعض 
الأخرء فلا مجال للتساؤل» فلماذا لم يجعل الله تعالى هذه القابلية 
البشرية في الملائكة؟ وثم خلق آدم كك . وانتهى كل شيء . 


[5"] #و» أذكر #إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم* إما بأن يكون هو قبلتهم 
ويكون السجود لله سبحانه. وإما أن يكون السجود لآدمء ولا دليل 
عقلي على إنه لا يجوز لغير الله تعالى» نعم ورد الشرع بذلك بالنسبة 
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2 11 21 000 01 م وو 
ع 002 أ 2 أ 
شيمم 0 لشَّحرَة شسَكْونا ,م" 2010 هيك 

ميت 
إلى المسلمين #فسجدوا إلا إبليس* هو الشيطان #أبى واستكبر» أي 
امتنع وأنف #و كان من الكافرين* التفات» كما نقول نحن "كان أبو 
جهل كافراً» وليس حكاية. عطفاً على «أبى» حتى يستلزم كونه كافراً 

من قبل ذلك . 

[7] #و قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك* حواء تك » قال لهما ذلك. 
بع يا متلق جمواء انضناء خلقاً كخلق آدم ابتداءَ من غير أب وأم 
#الجنة* الجنة هو البستان» وقد كانت لله تعالى جنة أسكنها آدم 
وحواء #وكلا منها رغداً» أكلاً واسعاًء بلا زحمة وتكلف #حيث 
شئتما» من أطراف الجنة #ولا تقربا هذه الشجرة*# فقد نهوا عن 
شيهزة واتحدةة احتارا وامعهانا وكانت الشجرة على قول جمع 
«الحنطة» وقد كان النهي إرشادياء كنهي الطبيب مريضه أن لا يأكل ما 
يضره» وقد كانت فائدة عدم أكلهما لها أنهما يبقيان في الجنة. » كمأ 
وعسد يم ل # وَأَنَكَ لآ تَظمَأوا فيهًا 
وَلآتَضْحَى)”2 افتكونا من الظالمين* فإن الإنسان إذا حرم نفسه من 


الخير» كان ظالما لهاء إذ الظلم بمعنى وضع الشيء في غير موضعه» 
كما إن العدل معناه وضع الشيء ء موضعه. 


50 ب إبْليس أن واستَكيرٌ َك لكيه و 


. ١١٠١و‎ ١١9:هط‎ )١( 


صد 
ره وصلاد اله و24 )الله مم وى ادئر1 لاعلا ام 
ل م ١‏ ل 
عض لْبعض و وذم في الارض مسئفر وما ِ عاد 
ا ا ال ل7 
(9©) تلق ءَادُمُ من رَيْوه 2 أب مهِ إنهم هو الثواب 


07 عجفم 02 5 أ“ 
َجِمْ (ي) لما آهْيطُوأ ينها عا َم 

[7”] #فأزلهما الشيطان عنها» أي حمل الشيطان آدم وحواء على الزلة عن 
الجنة» بسبب إنه حملهما على الأكل من الشجرة #فأخرجهما مما كانا 
فيه» من النعيم #و قلنا اهبطوا»# الخطاب لآدم وحواء والشيطان. 
والهبوط إما حقيقيء إن كان محل أعلى إلى أسفل» أو رتبي 
#بعضكم لبعض عدو فإن الشيطان عدوهماء نسما عناو انل 
#ولكم في الأرض مستقر# محل القرار#ومتاع* أي استمتاع #إلى 
حين* إلى حين انقضاء الدنياء أو موت كل أحدء وإذ ارتكب آدم 
خلاف الأولى بأكل الشجرة» وأهبطه الله تعالى من الجنة تداركته 
الرحمة . 


["] #فتلقى* أي أخذ #آدم من ربه كلمات* تسبب التوبة و الرجوع عن 
الزلة» وكان ذلك بتعليم الله تعالى له أن يجري تلك الكلمات على 
لسانه. فأجراها #فتاب#* الله #عليه * أي على آدم ##إنه هو التواب* 
أي كثير القبول للتوبة #الرحيم* بعباده. 


[74] #قلنا اهبطوا منها جميعاً» إنما كرر الأمر بالهبوط توطئة لموضوع 
آخرء وهو أمر الهداية» بعد ذكر المقر والمتاع» كما يقال: قلت له 
اذهب تربح» قلت له اذهب تسلم #إفإما» أصله (إن2 الشرطية» و«ما» 
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يَأَتَدَه كم يق هَدَى هَمَن تَبِعَ هُدَاىَ قلا حَوَفُ ع 9 


نه سرمه 


2 5 صم ور صا و 


هم عَرَوْنَ (6 دَالَدِنَ كرا كدي ابو أزكجة 
سك ألَارِ هُمْ فيا خَنِدونَ (7©) 


وو كيتكت 


الزائدة» دخلت عليها لتصحيح نون التأكيد» يعني فإن #يأتينكم* أيها 
البشر الذي في صلب آدم #مني هدى* يهديكم إلى الحق #فمن تبع 
هداي فلا خوف عليهم4 في الدنيا ولا في الآخرة #ولا هم يحزنون» 
إذ الخوف الكامل» إنما يكون من أمر مكروه؛ ولا يعوضء وكذلك 
الحزن ومصائب المؤمنين تعؤضء» فلاخوف كامل منهاء والفرق بين 
الخوف والحزن: أن الأول لأمر مترقب» والثاني لأمر حادث - غالبا - 
ولا مانع من الخطاب إلى المعدوم إذا كان المقصود منه الوصول إليه 
بعد وجودهء هذا مع الغض عن عالم الذرء كما لا مانع من الجمع 
بين «إن» و«نون التوكيد» إذ المعنى إن أتاكم إتيانا قطعيا مقابل الإتيان 
المظئون : 

[0] #و الذين كفروا وكذبوا بآياتنا© فلم يؤمنوا بعد أن تمت عليهم 
الحجة» ولعل هذا سر قوله «كذبوا» بعد «كفروا» إذ الكفر لا يلازم 
التكذيبء. إذا كان عن قصور #أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون*» أبداً ولا يخفى أن المقصر المعاند خالد أبداً أما غيره 
فيمتحن هناك . 

[41] ولما أتم القرآن الكريم قصة «آدم» واستخلافه في الأرض» وجه الكلام 
إلى «بني إسرائيل» الذين هم نموذج للجنس البشري» وقد أتتهم 


0 
إ ِ 
ا 
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0 | 
0 
ا 
ٍ! 
ْ 
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تت 0ت 
3 


0 سورة البقرة ظ ل 
[ 2 هج جيم 1 م 2 2 0 مه 
بى ١‏ ييل ١‏ 2 نعبتى الى أنعمت 51 وََوَفأ يعبدى 
ْ 
ْ 4 و 7 و ًّ 0 و 
ظ أوفٍ بعب دك وَإِتَىَ 2 فأزهبون وعامسوا يمآ 0 

ظ ظ سىس ور 

.2 مَصِدّقا لما مَعَكم 
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0 ]| الأنساء لْيَكل «همدى)» وأ اله تعال ع فكف واناكء لا 

: مماع ع ى" وانعم عليهم لى» فكفروا بالنعم» وقتلو 


1ت عا د ا ا ل ا الع ما ل ا ا مي 1 حي 1 
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. الأعراف:38‎ )١( 


الأنبياء»ء ليكون فذلكة لقصة آدم. اوسا لأمة محمد 86 يا بني 
إسرائيل» هم اليهود؛ وإسرائيل اسم يعقوب النبي 132 . نسبوا إلى 
أبيهم الأعلى» كما نسب البشر إلى أبيهم الأعلى» في قوله (يَا بَنِي 
دم '"' «اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم* وحيث لم يذكر المتعلن 
أفاد العموم, 026 كل نعمة مادية أو معنوية #وأوفوا بعهدي» 
وحيث لم يذكر المتعلق أفاد كل عهد عهده. سواء كان ذلك وقت 
أخذ موسى كز عنهم العهد بالإيمان بالرسول #6كة . أم كان وقت 
أخذ الله عنهم العهد في عالم الذرء ثم أودع فيهم الفطرة دليلا عليه 
«إأوف بعهدكم» بإعطائكم الدنيا والآخرة» فإن الله سبحانه ضمن لمن 
وفى بعهده. أن يعمر دنياه وآخرته #و إياي فارهبون* الرهبة هي 
الخوف» يعني يجب أن يكون الخوف من اللهء لا من الناس . 

[7:] #و آمنوا بما أنزلت»* من القرآن #مصدقاً لما معكم» من التوراةء فإن 
التوراة الأصلية» كانت مصدقة». حتى في زمان النبي#5ة إلا ما نسخ 
منهاء والنسخ ليس إبطالاً لهاء كما أن نسخ بعض الأحكام في 


ا . 
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م ور 


ولا مَكُوبوَا أَوَلَ كاض بل لا 3 توأ بابق ثمنا قليلا وي 


اق ققة و - 
القرآن ‏ على القول به ليس إبطالاً له #ولا تكونوا أول كافر به» أي 
أول من يكفر بما أنزلت» وإنما كانوا أول كافرء لما يدجتسي 
كانوا مرجعاً للجهال» فيكون كفر الجهال بمرتبة ثانية #ولا تشتروا 
بآياتي ثمنا قليلا» أي بمقابل آياتي» بأن تعطوا الآيات ‏ بمعنى عدم 
الإيمان بها في مقابل ثمن قليل» هو رئاسة الدنيا وكونها قليلا 
لانقطاعها #وإياي فاتقون* فالتقوى يجب أن تكون منه تعالى» لا أن 
يكون الوتقاء من غيره؛ لأن الله بيده النفع والضر دون غيره؛ كما قال 
تعالى (قُلْ كُلَ مّنْ عِندٍ اللَّوِ)0" . 


[4] #ولا تلبسوا الحق بالباطل* اللبس هو التعمية؛ أي لا تخلطوا الحق 
بالباطل , فتأخذوا ب ببعض التوراة الذي هو في نفعكم. وتتركوا بعضها 
الذي يضركم 0 000 التي تركوهاء ومنها التبشير 
بمحمد عن و لا #تكتموا الحق» الذي هو أوصاف النبي 6(ائنه 
وبعض الأحكام الأخرء كما قال سبحانه (قُلْ فَأَنُوا بِالَّوْرَاٍ فَائْلُوهَا إن 
كُنثُمْ صَادِقِينَ)”'' #و أنتم تعلمون» بصنعكم وأنه تلبيس ايحن 
بالباطل» وكتمان الحق . 


6226666 


(1) الشيناء :1/8 
(؟) آل عمران:95 . 


| سورة البقرة ١‏ 


ذأ قد الاش سك ما 8 


لح 
2 


4 


ظ َأَقِييا ) لصَّلَوة واوا ركو وأركعُوأ مع مع الكو كيت 0 
ظ 2 أ 20 اختي ع 

7 أَلنَّاسَ ”7 ونتسون أَنعَسَك 2 7 الْكتبٌ 
١‏ 0 000 كه 

[ فلا تَمقِلُونَ (02 :2 واستعينوا بالصَيرٍ وَالصَلَوِوٌ وَإِنَّنَا 


[45] #و أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة# كما يأمر الإسلام #و اركعوا مع 
ظ الراكعين» الذين هم المسلمون. 

ؤ [5:] #أتأمرون الناس بالبر» استفهام إنكاريء أي لم تأمرون الناس 
ظ بالأعمال الخيرية #وتنسون أنفسكم» فلا تعملون بها والنسيان كفاية 
عن عدم العمل لشبهه به في النتيجة. كه #السمحانه نشوا الله 
ظ 


١ 1 : 3 35 5 3 03 5 2‏ . / 7 
اسمس اا ا اا ‏ ال ‏ ئ ا ل اال س2 0 


فْنَسِيَهُهْ)''' فقد كان اليهود يخالفون أحكام التوراة» ويرتشون 
ويفسدون ويكذبون #وأنتم تتلون الكتاب» جملة حالية» أي والحال 
أنتم تقرءون كتاب الله» فاللازم أن تكونوا أول العاملين به #أفلا 
تعقلون* أي ألا تعلمون أن ما تأتون به قبيح؟ . 


| [41] إواستعينوا» في رجوعكم عن دينكم وإلغائكم لرؤسائكم ‏ بما يجر 
ظ ذلك عليكم من سلب بعض دنياكم ‏ #بالصبر» فإنكم إذا صبرتم على 
ظ ما تكرهون من اتباع النبي 26 عاد ذلك عليكم بخير مما أنتم فيه 
#والصلاة* فإن الصلاة توجب تهدئة النفس. واطمئنان الخاطر (ألا 
دعر تمن القلُوبُ)”© و إنها4 أي الاستعانة بالصبر والصلدة 


5 0 


له 
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عدج لخاد 


© 
ا م ا 1 ال 1010 


ظ )١(‏ التوبة :لا" . 
0 ْ (؟) الرعد:59؟ . 
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كير إلا عل لعي 7 الْدِنَ يَظُونَ أتُّم ملوأ ريم 
مم إليه ” © يبق إسرويل أَذْموأ بق 5 


200 ان برف ا بز تا 

نعمت َي فصقم يه العليد (2 
#لكبيرة إلا على الخاشعين4 فإن الصبر ليس أمراً هيناً» والصلاة 
الكاملة ليست عملا سهلاًء وإنما قيدنا الصلاة بالكاملة» لأنها هى التى 
يستعان بهاء أو أن المراد الصلوات اليومية. رهى ضع عدا الاتملى 
الذزين يخشون الله سبحانه . ٠‏ 

[50] ثم فسر الخاشعين بأنهم #الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم» الظن إما 
بمعنى اليقين» وإما بمعنى الرجحان» ولعل السر في هذا التعبير دون 
اليقين» للإشارة إلى أدنى مراتب الرجحان يوجب الخشوعء فإن من 
يظن أنه يلاقى الملك لبعثه ذلك على التهيئة» فكيف بمن يظن أنه 
يلاتن مالك الملو فته روم قاة الله كتارة عن التغيوز للمضاميةه رزلا 
قالة سيسات الننين ‏ أذاتتي :إلى العائين الي القيامة عه اليهم قن الدائيا لو 
أنهم إليه راجعون* والرجوع إليه معنوي كما تقدم . 

[5] #يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم» تكرار للتركيز 
والإلفات» فإن الإنسان ربما كان غافلاً حين التذكير الأول» فيذكر 
ثانياً وثالئأء بالإضافة إلى أن النفسء إذا كررت عليها الموعظة» 
رسخت فيها #و أني فضلتكم على العالمين» التفضيل على عالم 
زمانهم لا على كل العوالم»؛ فإن الظاهر من هكذا تفضيلات هو 
الاختصاص» فلو قيل أن «الدولة الفلانية أقوى الدول» لم يفهم منه إلا 


سورة البقرة 1 


سس حو سم عه ل ود لاه 00 


تي ِ 
بجرى نفس عن لقي سينا ولا يِقَبَلُ 


ل د 200 رك و عراس و و مو ب 4 و 
: عدل ولا هم عليه ١‏ تلا بت 
ناس اس .و جه د 
مَنْ ءَالٍ فرعون 
الإقوائية من الدول المعاصرة لهاء كل دولة أقنف أو تأتي» 37 
تفضيلهم على العالمين إنما كان لأجل إيمانهم بموسى 22 ؛ بينما 
كان العالم ب بين كافر به عناداًء كفرعون ومن تبعه» أو جهلاً كمن كان 
في البلاد البعيدة التي لم تبلغهم دعوة موسى فكانوا قاصرين . 

[44] #واتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس شيئاً» أي لا تغني» فلا تدفع 
نفس عن نفس مكروهاً» وإنما الأمر كله لله.» حتى أن الشفاعة تكون 
بإذنه. والمراد بذلك اليوم ‏ القيامة - ومعنى التقوى منه الاستعداد له 
«ولا يقبل منها» أي من النفس ##إشفاعة* إلا إذا أذن الله للشفيع #ولا 
يؤخذ منها» أي من النفس #عدل# أي فدية» وإنما سميت الفدية 
معدل الأنها تعاذل الحقدئ #ولا هم ينصرون# فإن طريق الخللاص 
في الدنيا إحدى هذه الأربعة» وليست شيء منها في الآخرة» إلا إذا 
أذن الله في الشفاعة» وعدم الاستثناء من «شفاعة» لأجل أن المراد منها 
الشفاعات الارتجالية» كما هو المعتاد فى الدنيا . 


[50] ##و# اذكروا يا بني إسرائيل نعمة أنعمناها عليكم #إذ نجيناكم من آل 
فرعون* ومن المتعارف» أن ينسب الشيء المرتبط ببعض الأمة إلى 
فلاناء وإنما قتله بعضهم. أو عشيرة فلان شجعان» وإنما جماعة منهم 
كذلك. ولذا قال سبحانه «نجيناكم"» وقد كانت التنجية بالنسبة إلى 


يجي ل ا ا #8 “7 ما 77 اج 01701790107 وا - 17 615 جا 7 جه لزالا 17# 


ريل اتاريب القرآن الي 


ع سيا 0 


بق لدي كه دخ مز سمي 


2 7 و7 س م ص_-2 9 3 رع 
ومو 2 0 لْعَرَابِ يُدححونَ 26 7 ولستحمون 558 


1 


وَف دَلكم بلا ين نَيَكُمْ عَظِمٌ (6) وَإِد وقد َس 
لحر 
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أسلافهمء والمراد بآل الرجل قومه وخواصه وإن لم تكن بينهم ‏ 


قرابة» كما يقال «آل الله) لأهل ايت الوكلا #يسومونكم سوء 
العذاب» وسامه خسفاً عذاباً بمعنى ألقاه فيه» ثم فسر سوء العذاب 
بقوله #يذبحون أبناءكم* التذبيح هو التكثير في الذبح #و يستحيون 


ا 2 أى يدعونهن أحياء» فإن 0 القبطء م من ظ 


يعقوب تكلا 93 تر 0 الأولاه 0 النساء للاسترقاق والنكاح ِْ 


#وفي ذلكم» «كم» خطاب فقطء و«اذا» إشارة» فإذا كان طرف 
الخطاب واحد يقال «ذلك» وإذا كان اثنين يقال«ذلكما» وإذا كانوا 
جماعة يقال «ذلكم» و«ذا» هنا اسم إشارة إلى سوء العذاب #بلاء من 
ربكم عظيم» أنها كانت بالنسبة إلى الله تعالى» لأنه لم يحل 
بين فرعون» وبين هذا العمل» كما يقال» إن الأب أفسد ولده إذا لم 
يحل بينه وبين عمله الفاسدء. وعدم حيلولة الله تعالى». 
لأجل الامتحان والاختبار ‏ كما تقدم ‏ والإنجاء» إنما كان بإهلاك 
فرعون وقومه. 

[01] #و اذكروا يا بني إسرائيل #إذ فرقنا بكم البحر» أي جعلنا فواصل 
في البحرء حتى صارت بين الماء شوارع» وكان عملنا هذا بسببكم 
ولأجلكم. والمراد بالبحر ‏ البحر الأحمر فى مصرٍ وقد كان طول 


وذ 8 3ه لد اميد قر > وجيت 2“ ا 


سورة البقرة 9 


00 و( رعس سدس 4 ال سه ب 1 
1ت وَأغرقنا َال فَعَونَ وأنسم انرون 2 60 وَإذ 


وأعدّنًا موسوح أرَبِعِين ِل م َم دعم لعجل من بعدوء 
الشوارع التي أسفرت عنها الماء ما يقرب من أربعة فراسخ» فإن 
موسىظُتكلارٌ وبني إسرائيل فروا من فرعون فوصلوا إلى البحر 
وعقبهم فرعون وقومهء فأمر الله موسى82ة أن يضرب بعصاه 
البحر» فضرب فانحسر الماء عن الشوارع حتى عبر بنوا إسرائيل» 
وأتبعهم فرعون وجنوده ولما توسطوا الماءء وخرج موسى ف 
وقومهء رجع الماء إلى حالته الأولية» فأغرق فرعون وقومه 
#فأنجيناكم» من عدوكم #وأغرقنا آل فرعون* مع فرعونء ولم 
يذكر تغليباً للآل عليه #وأنتم تنظرون» كيف أغرقناهم لأجلكم» ولا 
يخفى أن الإعجاز هين بالنسبة إلى الله سبحانه» فتأويل بعض الناس 
للمعاجز انهزام مادي غربي . 

[01] #و# اذكروا يا بني إسرائيل #إذ واعدنا موسى أربعين ليلة* واعد 
بمعنى وعدء وإن موسى2ذ قبل» ولذا جيء بصيغة المفاعلة. 
ولاينافي كون الوعد هنا أربعين ليلة» وفي آية أخرى ثلاثين» فإن هذه 
الآية بالنسبة إلى الوعدين» وفي الآية الأخرى بالنسبة إلى الوعد 
الأول» فقد كان الله سبحانه وعد موسى أولاً ثلاثين» ثم مدده وأضاف 
عشرأء والوعد كان لإعطاء الثروة التي فيها أحكام الله وتنظيم أمور 
بني إسرائيل الذي هو نعمة عظيمة #ثم اتخذتم العجل من بعده# ٠‏ أي 
من بعد موسى تمه أي وقت ذهابه إلى الطور للوعدء فإنهم بعد ما 
ذهب موسى ظدهِرٌ » لميقات ربه صنعوا عجلا من ذهب» وجعلوه إلها 
لهم وسجدوا له» فقابلوا نعم الله عليهم بالكفران» وعبادة العجل . 


ينم بيس سي يي ويس و وول وسو ل د و + 


شل القرض. القرآن للشيرازي . زعت محلذا 0 ا 
ل دو ةك ايت هد لود ١‏ 9 


َس كَلالِيو, و2 ماص عر اسع ىد طرف 2 2ك ّ 
تت 2 6 2 من بعد ذلك لعَلَكْم 
_-- ب يَاصم روجو ل رم مده 

2 | مى الكثب والفرقان 6 

0 000 5 2ه لصوي ولاه 

متدون 699 وَإِذ يتك لزمد يقر ! ظَلمْحَمُ 

هه ٍ_” 1 7 1 0 ا 7 سم 0 أ ً 2 1 مه 
أنفسحكم با 3 العججل فمَويوا إلى مارب اهلوا 
آي ل 
«و أنتم ظالمون» جملة حالية» والمراد ظلمهم بأنفسهم . 

[*5] ثم عفونا عنكم» عبادتكم للعجل #من بعد ذلك* الاتخاذ «لعلكم 

[0:1] #و# اذكروا يا , شي إسرائيل لإ آنينا موسى» نبيكم (الكتاب» وهو 
التوراة «و الفرقان»* أي الفارق بين الحق والباطل». فهو أهم من 
الكتاب #لعلكم تهتدون» ولعل ليس ترجياً من الله سبحانه بل بمعنى 
عاقبة الترجى . 

[55] و# اذكروايا بني إسرائيل #إذ قال موسى لقومه» الذين عبدوا 
العجل وقت ذهاب موسى إلى الطور لتلقي التوراة والأوامر من الله 
سبحانه #إياقوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل4 إلها فإن اتخاذه 
موجب للغضب والذلة في الحياة الدنيا والآخرة #فتوبوا» توبة#إلى 
بارئكم» الذي برءكم وخلقكم وهو إلهكم #فاقتلوا أنفسكم» بأن 
يقتل من لم يعبد العجل من عبده ولو كان قريب له فإنه كفارة للقاتل 


حيث سكت ولم يتكلم. وللمقتول حيث عبد العجل #ذلكم# القتل 


سج تكح به تيعد ف 0 


هع دج 


سورة البقرة نفل 


لد انعا اا ل ا ا د ا 5 و لس 2707 قد انر 
عر عند بَاربكم فاب عليّحم إِنْهِ هو الئوّاب الرحيم 


مم 
1 ل ساس ساس ا 


جع لاج اده لو لا 4 يه ل 4 0 

69 وَإِذ قلتم يموسئ لن نَؤْمِنَ لك حىٌ زى الله جهرة 

َأَحَدَدَكم لمعه وَأَنكم 0 6 7 ع 
#خير لكم*# إذ الألم القليل خير من عذاب النار الدائم عند 
بارئكم# متعلق بخيرء أي إن هذا العمل خير عند الله تعالى» وفي 
حكمه وإرادته» وذلك مقابل الخير عند الناس الذي هو بالبقاء والعيش 
في الدنيا #فتاب عليكوم» بعدما سمعتم الأمر بأن تبتم» وقتل بعضكم 
بعضاًء ومعنى تاب عليكم» قبل توبتكم #إنه هو التواب الرحيم»* 
بكم» فلم يغضب حتى لا يقبل توبتكم أبدا. 

[57] #و# اذكروا يا بني إسرائيل #إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك* بأن 
لنا إلهأ خلقنا وبيده أمورناء أو لن نؤمن لك بأنك نبي مبعوث من 
قبل الله سبحانه #حتى نرى الله جهرة* أي علانية وعياناً: فيخبرنا 
بذلك» وذلك أن موسى تيم اختار من قومه سبعين رجلا يحضرون 
معه إلى الميقات». لما طلبت بنوا إسرائيل منه ذلك» ولما جاءوا 
طلبوا رؤية الله تعالى #فأخذتكم الصاعقة*# وهي نار تنزل من 
السماء». أو مادة مذابة من المعدن ونحوهء فتصيب الإنسان فتقتله. 
فإنهم لما طلبوا رؤية الله سبحانه» نزلت صاعقة من السماء فقتلتهم 
جميعاً #و أنتم تنظرون# حال نزولهاء وسبب موتكم» فكان ذلك 
دليلا لكم على ذنبكم وخطأكم ولم يكن موت لم يعرف سببه حتى 
تقولوا إنه أمر طبيعي . 


[/اه] «ثم بعثناكم» أي أحييناكم لما طلب موسى كدر ذلك لئلا يقول 
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1 مَوَيَكُ َ 7 000 و لا أ ك4 
الا و وَأَن نا َل علي الْمَنّ وَالسَلوء' د من طَيَبّتِ ما 
رس ج سج 26 به »م له 
رفسم و وَما مون ظلمونا وَلدْكن كوا أنفْسَهمُ مُونَ 9ش وَإِد 


له س ل 5" 


فلا انوا عندة ل شع 
الباقي من بني إسرائيل» إنهعْق قتلهم في الطور #من بعد موتكم» 
بسبب الصاعقة #لعلكم تشكرون# نعمنا عليكم . 

[158] #و» اذكروا يا بني إسرائيل» إذ كنتم في «التيه» ا 0 
العمالقة فعصيتم فبقيتم في الصحراء مدة مديدة. وكنتم تتأذون من حر 
الشمسء ولم يكن لكم مأكل ف #اظللنا عليكم الغمام» بأن جعلناه 
سترة لكم تقيكم حر الشمس وبرد القمر #و أنزلنا عليكم المن 
والسلوى# المن شيء يشبه «الترنجبين» مادة حلوة؛ كانت تقع على 
أشجارهم فيأكلوها والسلوى طير السماني» وإنزال السماني» إما بكون 
هذا الطيرء كان كثيراً في التيه» فكانوا يصطادونه» أو بأنه كان ينزل 
عليهم الطير المشوي» وقلنا لكم #كلوا من طيبات ما رزقناكم»# طيب 
مذاقاًء وحقيقة لكونه حلالاء لكنهم كفروا بعد كل هذه النعم و ما 
ظلمونا» بكفرانهم» فإنهم لن يضروا الله شيئا #و لكن كانوا أنفسهم 
يظلمون؟ لأنهم أورثوا لأنفسهم ذلة في الدنيا وعذاباً في الآخرة . 

[54] #و# اذكروا يا بني إسرائيل #إذ قلنا4 لكم بعد أن خرجتم عن التيه 
#ادخلوا هذه القرية# بيت المقدسء أو «أريحا» وهي بلدة قريبة من 
بيت المقدس #فكلوا منها حيث شئة شكتم» من الأماكن أو المككل 


ل يي ع ل حي تاي سيد الله 3 


سورة البقرة يل 


0 رودو 6 صم _- تاكتك ساء ء ‏ مارلره 
رغدا دلوا التايت يحكذا اما حطة تعفر ل 


> 4م سلاءٌ عار ج. دوو سر لس لس لله ص م 
خطايككم وستريد ذٌ المحسيين (6) دل الذرت ظلموا 
مه 2 جز 2 مه لس ا -000 
دلا عد اليف ِل لد كَل عل أي موأ ريججرًا 


ا ١-0‏ 200 وام ء, 
من السماء يما كانواأ يفون (6 وإذ استسقئ موسىل 


#رغداً» واسعاً #و ادخلوا الباب» أي باب القرية إسجداً» جمع 
ساجدء أي في حال كونكم ساجدين و قولوا حطة» أي سجودنا لله 
حطة لذنوبناء ومحو لسيئاتناء فإن فعلتم ذلك #نغفر لكم خطاياكم» 
السالفة #و سنزيد المحسنين» منكم من حير الدنيا وخير الآخرة على 
ما يستحقونء كما قال سبحانه (لِيُوَفَيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم من 
فَضِله)7* . 

[6] #فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا «حنطة 
حمراء خير لناه عوض«حطة» كما إنهم دخلوا بأستاهم عرض 
أن يدخلوا سجداً #نأنزلنا على الذين ظلموا» فيما فعلوا #رجزا 
من السماء# الرجز العذاب #بما كانوا يفسقون* أي بسبب 
عصيانهم . 

[111] ##و# اذكروا يا بنى إسرائيل #إذ استسقى موسى لقومه* أي سأل 
موسى ئلا من الله تعالى أن يسقيهم». وذلك حين كانوا في التيه؛ 


. ”١:رطاف‎ )١( 
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روود مو 


فَقَلنا أَضُرِب يُعصّالك العامة 121 


ا 50 
ِرْقِ أله ولا مَعْنّا ف الْأرْضٍ مُفْسِيِينَ () وَإِذ فلك 
طون ل كير علق علصاءٍ ودين كانم كا ريلك بيخ آنا 
منَا ثُنِتُ الْأَرَسُ مِنْ بَقِلها وَقِنَّلِيهَا وَفومِهَا وَعَدَيَِا 


ولم يكن لهم ماء فظمئوا #فقلنا اضرب بعصاك الحجر» وعصاه 
هى التى صارت ثعباناً» والحجرء إما كان حجراً خاصاً. أو مطلق 
الحجر #فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئاً» بعدد أسباط بنى 
إسرائيل» فإنهم كانوا اثنتي عشرة قبيلة» فكانت تجري لكل قبيلة 
عين #قد علم كل أناس* أي كل قبيلة #مشربهم# أي موضع 
شربهم #كلوا واشربوا من رزق الله# أكلهم المن والسلوى» وشربهم 
ماء العين المنفجر #و لا تعثوا في الأرض* الفساد لإمفسدين» 
حالة مؤكدة. 

[؟1] #و إذ قلتم يا موسى# حين كنتم في التيه» وينزل عليكم المن 
والسلوى #لن نصبر على طعام واحد# أي قسم واحد من الطعام, 
ولو كان ذي لونين» فالمراد بالوحدة التكرر في كل يوم #فادع» أي 
فاسأل #لنا» أي لأجلنا #ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض* أي من 
نباتها #من بقلها# البقل أنواع الخضر #إو قثائها# الخيار #و 
فومها» الحنطة #و عدسها وبصلها» حتى نتقوت بها ونأكلها عوض 


سورة البقرة الل 


114 4 1 م ص و ١‏ 2 وه رع م 4# ه 
ل اشتبياوت الذزى هو ادف بالزف هو حير أهيطوا 

72 كل - 
١ 7 75‏ ص وو َ ل كيو سا ىس 2 و ندر 
مصرا فإن لكم ما سالتم و(غخربت عليهم الزّله 
ماده 422 مسبو َي ا لسر مو 2بيرم 6و سيره 
والسكنة وباءو بيغضب من الله ذلك يأنْهمم كنا 


المن والسلوى #قال» لهم موسى 2 «إأتستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خير# أي تتركون ما هو الأفضل مما اختاره الله لكم» إلى 
ما هو الأدون مما ترغبون إليه» وكونها أفضل وأدونء أما باعتبار 
السهولة والصعوبة» أو باعتبار الطعم واللذة» أو باعتبار التقوية 
والتغذية» وعلى أي حال»؛ دعى موسى واستجاب الله دعاءه» وقال 
لهم #اهبطوا مصرا» من الأمصار #إفإن لكم» في المصر ما 
سألتم» من الأطعمة #و* لكن اليهود بسبب تمردهم وعصيانهم 
ولجاجتهم المستمرة #ضربت عليهم الذلة* فهم أذلاء ف الأرض 
لا حكومة لهم مستقلة ولا عزة لهم عند الناس #والمسكنة» فإنهم 
مع ثروتهم أحياناً لايفارقون المسكنة. حيث إنهم دائمو 
التشكي لمخافتهم من الفقرء وهذه الآية من معاجز القرآن الكثيرة» 
فإن اليهود لم تقم لهم حكومة من تاريخ القرآن إلى هذا اليوم. 
إلا بحبل من الناس» واتصال بالحكومات القوية 9و باءوا بغضب 
من الله# باء أي رجع» والمراد أنهم بعملهم السيئ غضب الله 
عليهم #ذلك*# المذكور من ضرب الذلة والمسكنة. 
والرجوع بالغضب #ب» سبب #أنهم كانوا يكفرون بايات 
الله المنزلة على موسىة حيث لم يكونوا يطيعون 


يي اليد عم ا 00 


١70‏ تقردب القرآن للشيرازي - مجلد١‏ حددا 


2 3 2 و م < سات #7 م َه م يو و ه 
رَيَفَتلُوت النَّبْحنَ بِغَيْرٍ الحَقّ ذلك بما عصوأ وحكانوا 


يَعْتَدُوت 69 إِنَّ الذينَ َامَنُوا وألذيت هَادوا والتصرئ 


4 ره سمس 1 سر راج يهم 4 21 بتر 
وَأَلصَعِيتَ من َامَنّ يالله وَالْمَوْمِ الآغر وعيل صَدلِحا فلهم 
4 5 جل - جل ل 1 2007 0 جه ل سر 5 
ةي حَوْكُ عَلومَ وَكَاهُمْ روت (2) 3 إذ 
م 7 
أخذنا مِتقي 


#و يقتلون النبيين* فإن الأنبياء تواترت إليهم لكثرة لجاجتهم. 
فكانوا يقتلونهم» وقوله تعالى #بغير الحق# قيد توضيحيء إذ 
لايكون قتل النبى حقاً أبداأء وذلك بخلاف ما لو قيل يقتل البشر بغير 
الحق «إذلك# المذكور من كفرانهم وقتلهم الأنبياء #بما عصوا» أي 
بسبب عصيانهم للأوامر العقلية والشرعية #و كانوا يعتدون* فإن 
عصيانهم واعتداءهم صار سببأ للقتل والكفرء وهما سببا ضرب الذلة 
والمسكنة والغضب . 

[17] #إن الذين آمنوا» من المسلمين #و الذين هادوا» أي صاروا يهودا 
باليهودية #و النصارى* المؤمنين بعيسى عم و الصابئين* وفيهم 
غموض وخلاف» وربما قيل أنهم عبدة النجوم #من آمن بالله واليوم 
الآخر» حقيقة #وعمل صالحا# مما أمر به الله سبحانه #فلهم أجرهم 
عند ربهم ولااخوف عليهم* لا في الدنيا ولافي الآخرة ‏ كما تقدم- 
#ولاهم يحزنون4 فلا ييأس أحد من روح الله مادام في الدنياء وإنما 
قيدنا «من آمن» ب «حقيقة» لئلا ينافي ما في صدر الآية «إن الذين آمنوا» . 

[14] ##و# اذكروا يا بني إسرائيل #إذ إذ أخذنا ميثاقكم* العهد الشديد» وقد 


سورة البقرة م١‏ 


آ ‏ آ ‏ ت ته 4 رو ص ل 7 رمه سل 0-4 رج 

ورفعنا كوة العلوة دلا ءات تللم يقوو دمأ ما 

. ام 1 و2 مسال 

فيه يل ره اوسا 

07 2 ا لاو سف ل ا 00 
فصل لله ورحسه مِن الخليسرين (62) ولقد 
صمي عدر و ه ا ب 

عمَم لذن أعتدوا 53 اللرت 
تقدم مكان أخذ العهد و رفعنا فوقكم الطور» وذلك أن 
موسىظكُ لما جاءهم بالتوراة لم يقبلوهاء فقطع جبرائيل 2كلة 
قطعة من جبل طور ورفعها فوق رؤوسهم مهدداء إنهم إن لم يقبلوا 
التوراة قذفها على رؤوسهم. فقبلوا قبول التوراة مجبرين » وقلنا لكم 
#خذوا ما آتيناكم بقوة# أي بجد ويقين وشدة لا تحيدوا عنه #و 
اذكروا»# أي احفظوا واعملوا ب ##ما فيه# أي في ما آتيناكم» وهو 
التوراة #لعلكم تتقون* أي كي تخافونء فإن العامل بأوامر الله 
مسيحاتة يكوان ححائفا متقيا : 

[115] «ثم توليتم* أي أعرضتم أيها اليهود #من بعد ذلك# الميثاق الأكيد. 
فلم تعملوا بما في التوراة» ولم تتمثلوا أوامرنا #فلولا فضل الله 
عليكم» حيث تفضل عليكم بالتوبة #إو رحمته# بأن رحمكم فلم 
يؤاخذكم بسيئات عملكم #لكنتم من الخاسرين* في الدنيا والآخرة» 
فإن من ينسلخ عنه الإيمان يكون من أخسر الناس . 

[57] #و لقد علمتم* أي عرفتم أيها اليهود #الذين اعتدوا منكم في 
السبت* أي جاوزوا حدود الله فيه وذلك أنهم حرم عليهم اصطياد 
السمك في السبت فكانت الأسماك تأتي وتتجمع في هذا اليوم 


553 ١دلجم‎ - تقريب القرآن للشيرازي‎ ١٠ 


سر < م 


004 2 4و آذآ ده ره 06 
َعَََا لْهُمَ م انوا فرده بيت وجا كه ما 

مه 3 ل 0 ا 2 0-0-2 0-0 م20 7 

يديها و مَا حَلْمَهَا وَمَوَعِْظةٌ لُلْمْتَقِينَ 09 وَإِذ قال موس 
لشعورها بأمنها في هذا اليوم» فكان اليهود يحتالون لأخذها بإيصال 
الماء إلى أحواضهم.ء فلما تأتي إليها الأسماك يوم السبت سدوا 
طريقهاء ثم يصطادونها يوم الأحدء وكان هذا خرقاً لحرمات الله 
#فقلنا لهم* أي للمعتدين #كونوا قردة خاسئين#4 أي مبعدين عن 
الخير دنيا وآخرة» فإنكم أيها اليهود الذين شاهدتم هذا المسخ بالنسبة 
إلى المعتدي منكم كيف تعملون خلاف أوامر الله سبحانة . 

[71] #فجعلناها» أي جعلنا المسخة التى مسخوا بهاء والعقوبة التى عوقبوا 
فيها #نكالاً» أي عبرة #لما بين يديها» أي من كان في زمانهم من 
سجكر” حارم أو ليدع 6 «نكالا» ا فالمعنى جعلنا 
وهو 20 وما 0 المسفة من سائر الم النن كانوا 
يرتكبونها بعد اعتدائهم في السبت 9و# جعلناها #موعظة للمتقين»* 
لئلا يرتكبوا خلاف أمر الله سبحانه . 

[1] #و» اذكروا أيها اليهود قصة البقرة. وهي أنهم وجدوا قتيلا لم 

يعرفوا قاتله» فرجعوا إلى موسىئةْ . فأمرهم الله تعالى. 

أن يذبحوا بقرة» ثم يضربوا القتيل بها ليحيى القتيل ويخبرهم 

بالقاتل» وكان هذا اختبارا لإيمانهم.» حيث أن كون ضرب ميت 
كفت وهنا لليكياة هما [اتصيدةة ضعماء الإيمان» ولهذا جعلوا 
يسألون أسئلة تافهة من موسى 2 حول البقرة # إذ قال موسى 


2* | ب 27 سكو 4 72 سوه عرءك اسم كرك هي ورور 
لفومهء إِنْ ١‏ يَامّكمّ أن تذيحوا بقرة لوا التجذنا و 
ل أغرة يله ك اكد بن بهلت © قاا انم 11 
رَيّكَ يبن لَنَآ مَا هن فَإِلَ إِنّهُ يَشُولُ نا بَكره لا مَارضٌ وَل 
6 وان ات ذلك َأَفْمَلُوا ما تؤمروت (65) قَالُوأ 


لقومه* بني إسرائيل #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» لإحياء القتيل 
#قالوا أتتخذنا هزواً» أي أتسخر منا وتتخذنا سخرية» فما الربط 
بين القتيل» وبين ذبح البقرة» أو كيف تكون البقرة الميتة سببأ 
لإحياء القتيل «#قال» موسى 2ك #أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين* الذين يستهزئون بالناس» فإن السخرية من شأن 
الجهال والسفهاء . 

[19] #قالوا ادع لنا© أي اطلب من أجلنا #ربك يبين لنا ما هي* أي ما هي 
البقرة» من حيث سنها وعمرها #إقال» موسى َك #إنه# تعالى 
#يقول إنها# أي البقرة يلزم أن تكون #بقرة لا فارض ولا بكر»# 
الفارض الكبيرة الهرمة والبكر الصغيرة #عوان* أي وسط العمر #بين 
ذلك4 أي المذكور بين الصغير والكبير #فافعلوا ما تؤمرون» من ذبح 
هكذا بقرة . 

]7١[‏ 9 قالوا ادع لناربك# أي اسأل من ربك لأجلنا #يبين 
لنا مالونها# أي ما لون البقرة التي أمرنا بذبحها 
إقال» موسى 2 «إإنه» تعالى بإيقول إنها 


آ 2[ ساح سكو لاص 0 2 ثور م > كر ه روي 
بَكَرَهُ صمَراء فَاقِمٌ لَونُها فَسَرّ التطربي (2) قالوأ أدع 


دس راي واس الى سس يح سنس سد سد اختو عن عل م ها ره ست سرس 
ريك سين ما هىَ إن البقر تشلبه عليّنا وَإِنا إن شاء 

دمر برء ير ع حبر 1 جه ع1 وم عمدت يل 447 .ع 

ألله ون 0 قال إِنَهِ يقول إنها بقرة لا ذلول تير 

ص حي ص 00 7 مر سس 

الارض ولا فى الحمدث 

000000000020000 00000009 0200© 0020020006 006060 2222606 


بقرة صفراء» اللون لإفاقع لونها» أي حسنة الصفرة لاتضرب إلى 
السواد لشدتهاء ولا إلى البياض لقلتها #تسر الناظرين* إليها إي 
تعجب الناظرين وتفرحهم بسبب حسن لونها. 

[1] و لما بين سبحانه سن البقرة » ولونها سألوا عن صفتها #قالوا# يا 
موسى ##ادع لنا ربك يبين لنا ما هي* البقرة» أتكون من العوامل؛» أو 
من السوائم التي لا تعمل» ف إن البقر* الذي أمرتنا بذبحه #تشابه» 
أي اشتبه #علينا» وإنه كيف ينبغي أن يكون #و إنا إن شاء الله 
لميعلون 4 إلن صنت النقرة يعدريك: الا سبحانه نا فك بيعب أن 
يكون؛ وفي الحديث عن النبي ينه : إنهم لما شددوا على أنفسهم. 
شددالله عليهم. ولولميستثنوامابينت لهمإلى 
اله 

["] لإقال» موسى عَلكئلة إإنه» سبحانه #يقول إنها» أي البقرة التي أمرتم 
بذبحها #بقرة لا ذلول* يذلها العمل #تثير الأرض* أي تعمل 
وتكرب لإثارة الأرض #و لا تسقي الحرث# الحرث الزرع» فلا 


. مستدرك الوسائل: ج7١ ص54؛ باب حكم الحلف على ترك الطيبات‎ )١( 


3 1 افالط اهنا 0172351011777 <52-1 2 129 :0104 اتن عاج ددنت ه03 الفح امنطلطا العتفملد - 1 ف 30 ات ل 


١45 “سؤرة النقرة‎ ١ 
١ م‎ 


2 
35 > “212 1م75 ات ٠.‏ لايد مدر 7 297 د جو ١‏ ا 21 171711 ا نه زر وار 7 


لاسعوف سما 0 ماد المسمصت -مسيام سصسا . سسم 
1 


ظ 0017 . جر لطع زر ون ملاسو اح .رمز 
سكدٌ لا > ميد ها كَاا أن جِمتَ بِالْحَقَ فَدبحوها وما 
٠6 ّ ْ‏ مرءس مدوم سودا ير 2 مو ره 5.2 
| كادوأ 2 و إذ ذ فَتْلْسم نفسا َأدَرءَ ثم ف وَألنَّهُ 
ظ م كوم 62 كَقُنَا أطرفة يبغينهاً كدَيكَ 


بح أللَّهُ الْمَوقَ رصت عالنندء 
تسقيه بالناعور». والدلاء» والمعنى أن لا تكون عاملة #مسلمة# أي 
سالمة لانقص فيها فهي بريئة من العيوب #لا شية* من الوشي بمعنى 
اللون #فيها# أي لالون فيها يخالف لونهاء وهذا ليس تأكيد لما 
سبق» إذ كونها صفراءء لا تدل على عدم الوشي فيها #قالوا# 
لموسى عمد #الآن# وبعد هذه التوضيحات لصفات البقرة #جئت 
بالحق* الواضح.ء أو بما هو حق الكلام مقابل الإجمال الذي 
قالهغئ: سابقاً بقوله «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» #فذبحوها» أي 
ذبح اليهود تلك البقرة المأمور بذبحها #إوما كادوا يفعلون» أي كاد. 
4 أن لا يذبحوا تلك البقرة لغلاء ثمنهاء فإنها انحصرت في بقرة واحدة» 
لم يعطها صاحبها إلا بثمن فاحش . 
[7] #إو» اذكروا يا بني إسرائيل #إذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها» ادارأتم 
بمعنى اختلفتم» وأصله تدارأتم و الله مخرج ما كنتم تكتمون# من 
أمر القاتل» وإنه من القاتل» ولماذا قتل . 
| [74] #فقلنا اضربوه» أي اضربوا القتيل #ببعضها4 أي ببعض البقرة 


| 
5 


ظ [ المذبوحة التي روا بذبحها #كذلك* أي مثل هذا الإحياء يحي الله 
0 ظ الموتى» في يوم القيامة ؛ فإن القتيل لما ضرب بالبقرة قام خا و أوداخعة 
5 تشخب دماء وأخبر بسبب قتله» وبالذي قتله ##و يريكم آياته» في 


اس حم صم لس سس م ل ار لح لح لل مستعصصا صم لال 


م الع ل ال ل الا لخر 3ف قق 2000 2006 الخ م ؟ ١:‏ 
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كاللحْجَارََ أو أشد فسوة وإِنَّ مِنَ الحجَارَوَ لما يلفجَرٌ عِنَهُ 


الكون وفي أنفسكم» أو بمعنى يريكم معجزاته #لعلكم تعقلون» أي 
كي تستعملوا عقولكم»ء ولعل وجه تأخير آية «و إذ قتلتم» على 
الآيات السالفة» مع إن النظم يقتضي تقديمهاء أن السياق لبيان 
لجاجة اليهود. وعدم إطاعتهم الأوامرء فكان المقتضى تقديم ما يدل 
على ذلك . 

[720] #ثم# من بعد ما رأيتم هذه الآيات أيها اليهود #قست قلوبكم» 5 
غلظت #من بعد ذلك* المذكور من آيات الله تعالى» أو من بعد ذبح 
البقرة» وما رأيتم من إحياء الله المت إفهي كالحجارة» في القسوة 
للمعقول بالمحسوس #أو أشد قسوة# وبين سبب أشديتها قسوة» 
بقوله #و إن من الحجارة لما اللام للتأكيد» و(ما» موصولة» أي 
الحجر الذي #يتفجر منه الأنهار» فيكون مبعثا للخير نافع بخلاف 
قلوبكم التي لا يأتي منها إلا الشر #وإن منها لما يشقق* أصله تشقق 
#فيخرج منه الماء# فيكون عيناًء وإن لم يجرهء وبهذا يفترق عن 
السابق» وهو ما يتفجر منه الأنهار #و إن منها»# أي من الحجارة ##لما 
بهبط# أي ينزل من الجبل ويسقط ##من خشية الله# فإن كل حجارة 
تسقطء لا بد وأن تكون سقطتها بإذن الله» ومن خشيته خشية واقعية 


2ه هات ١‏ وجتصم ‏ :2 و 


١ 6  ةرقبلا سورة‎ 


ص م 0 سر سس 4 ا وه 0 
دنا له يللي حنا تسماون 69 لقثو أن يوا كم 
.5 بن 2 ِ جو مر 0 0 


م مهم د 1322و ريرم مه 4 
بَند ما عَكها 0 ث 
أو تشبيه» كالذي يخشى كثيراً فيسقط على وجهه. وقلوبكم أيها اليهود 
أقسى من تلك الحجارة» إذ لا تخشى من الله سبحانه» ولا تتواضع 
بسيئات أعمالكم . 


[5] #أفتطمعون» أيها المسلمون «أن يؤمنوا» أي يؤمن اليهود إلكم»* 
أي لنفعكم» إذ كل من آمن يكون في نفع المؤمنين السابقين» أو 
بمعنى الإيمان بمبادئكم» وهذا استفهام إنكاري» أي لن يؤمن هؤلاء 
اليهود بالإسلام و قد كان فريق منهم* أي من هؤلاء. وهم 
أسلافهم» وإنما صحت النسبة إليهم» لأن الآمة الواحدة» والقبيلة 
الواحدة» تكون متشابهة الأعمال والأفعال والأقوال #يسمعون كلام 
الله الذي يتلوه الأنبياء عليهم #ثم يحرفونه* بالزيادة والنقصان لفظأ 
أو معنى» كما هو المتعارف عند من يريد نقل كلام لا يرضيه. 
فإنه إما أن ينقص فيه أو يزيد لو وجد إلى ذلك سبيل - وإما أن 
يفسره بغير ما أراد المتكلم ##من بعدما عقلوه# وفهموه #وهم 
يعلمون# فكيف يؤمن هؤلاء الذين كانوا يعملون بكلام الله بعد تعقل 

ظ هذا العمل . 

[70] و إذا لقوا» من الملاقاة» أي لقي اليهود وكانت هذه خصلة بعضهم 

ظ نسبت إلى الجميع» كما هو المتعارف من نسبة ما يقوم به البعض إلى 


جم جد هو -- --225 قلف" 
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0220 00-7 
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و وين 
دل ردرمر > جم 
وما عد )2 
الجميع #الذين آمنوا قالوا آمنا# بأن محمداءَ#ه هذا موجود في كتبنا 
بوصفه وحليته» ولم يقصدوا الإيمان الحقيقي كسائر المسلمين» 
الإيمان الظاهري كالمنافقين» وإنما أريد الإيمان بمعناه اللغوي. وهذا 
ذم لهم. حيث إنهم اتصفوا بصفات المنافقين #و إذا خلا بعضهم إلى 
بعض*# وجمع هؤلاء اليهود وغيرهم من سائر اليهودء مجلس خال 
من المؤمنين #إقالوا# أي قال من لم يكن يظهر الإيمان لمن أظهره 
#أتحدثونهم* أي لماذا تحدثون المسلمين #بما فتح الله عليكم» أي 
دما عرفكم الله في كتابكم» بأن محمدأًعطيه حقء يقال فتح عليه باب 
العلم إذا أرشده إليه وعلمه به إليحاجوكم به عند ربكم» أي إذا 
أظهرتم أنتم أيها اليهود للمسلمين» أن في كتابكم صفات محمدئة 2 . 
حاجوكم يوم القيامة عند الله فيقول المسلمون لليهود المظهرين أنتم . 
ذكرتم أن في كتابكم صفات النبي» فلم لم تؤمنوا به #أفلا تعقلون» 0 
أيها اليهود المظهرون للمسلمين» أن إظهاركم سبب لغلبة المسلمين 20م 
عليكم في الحجة عند الله . ظ ع 
[7] أو لا يعلمون» يعني اليهود المنافقون «أن الله يعلم ما يسرون» يسر / 
بعضهم إلى بعض #و ما يعلنون# وما الفائدة في أن لا يظهروا صففات 5 


ل جيه عمجم روح تسوه بجوو اوور يرد 


سورة البقرة ١4‏ 


ا د يه ماص 0 و 2 2 
وَمْهُمْ أَمَيُوْنَ لا يَعْلَمُونَ الْككِدب إلا 
2 4ح اه الى ل لس فر و ع سس 2ه 4ه 
يظنون (5)) ويل لِلَذِين يكثبون الكتب ,يدهم ثم 


ص 
مع فعا كتنت انردية 


_- 


النبي» فإن الله يعلم أنهم يعلمون صفاتهء ولا يؤمنون به عنادا . 

[794] #و منهم# أي من اليهود #أميون# منسوب إلى الأم» بمعنى من 
لايقرأ ولا يكتب كأنه نشأ تحت تربية أمه؛ لا تحت تربية المعلم #لا 
يعلمون الكتاب إلا أماني* الأماني جمع أمنية» كالأغاني جمع أغنية» 
والأماني الأحاديث المختلفة» أي أنهم لا يعرفون ما في التوراة من 
صفات النبي كققة وغيرهاء وإنما هم جهلاء. بأعخدون أو الكتاب 
عن علمائهم محرفة مختلفة» فلا يميزون بين الحق والباطل #و إن 
هم* أي ما هم #إلا يظنون» بصحة ما يسمعونء ولا يتيقنون لأنهم 
لم يطالعوا الكتاب بأنفسهم» حتى يعرفون ما فيه . 

[40] #فويل للذين* أي لعلمائهم الذين #يكتبون الكتاب# أي التوراة 
#بأيديهم* كناية عن أنها غير منزلة» وإنما مكتوبة مبعثها الأيدي 
لا الوحي والإلهام #ثم يقولون هذا» المكتوب ##من عند الله وإنه 
منزل منه #ليشتروا به» أي بما يكتبونه #ثمناً قليلا* لأنهم لو كانوا 
يظهرون ما في التوراة حقيقة رجع مقلدوهم إلى النبي عه . فلم 
يكونوا يبذلون لهم الأموال والاحترام #فويل لهم* أي للذين يكتبون 
الكتاب بأيديهم #مما كتبت أيديهم» فإنه يوجب عذاباًء لأنه تحريف 
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مد ب 


07 ا ىس رصلد لرح . هه “”” 

أصَحلبٌ ألنَارٍ هم فيها ختإدون ف 
لكلام الله تعالى #و ويل لهم مما يكسبون* من الأموال إزاء 
تحريماتهم» فإن ثمن الحرام حرام آخرء وذلك موجب للعذاب فإنه 
أكل للأموال بالباطل» والويل أصله الهلاك والعذاب» ثم استعمل في 
كل واقع في الهلكة . 

[81] و قالوا» أي قال قسم من اليهود #إلن تمسنا النار إلا أيام معدودة» 
فلن نعذب في جهنم إلا سبعة أيام أو ما أشبه. على تقدير كفرنا 
وعصيانناء فلماذا نترك رئاسة الدنيا خوفاً من عذاب قليل #قل* يا 
سيول الله لهم «أتخذتم» أي هل اتخذتم د لله عهدا» بذلك 
#فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله» كذبا وزورا ##ما لا 
تعلمون* ومن أدراكم أن العذاب أيام معلدودة. 

[48] #بلى4 ليس الأمر كما قالوا ولكن #من كسب سيئة و* لم ينقلع عنها 
بل #أحاطت به خطيئته# كالإنسان الذي يقع في دخان حيث يحيط به 
المشرك المنحرف في الخطيئة #فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون* إلى الأبد. 


ره .سس و ر_< 2-6 0 ل 
فيا حَديدوت (2) وَإِذْ أخذنا تق بن إِسْرءِيلَ لا 
مَْبِدُونٌ إلا الله والقلكق إتكانا وزى المدق والتكلت 


27 4 2 سج ره 26 ل َس سا سل د لكر م 
َالمَسكين وقولوا إلنَّاين حسما وَأَشِمُوا الصَكلؤة وءَانوأ 
2 ١ه‏ عر ةد ال 42 اد ا ١‏ 
ا زر جع 
معرصوس” و09 


[87] #و الذين آمنوا# بقلوبهم وألسنتهم #و عملوا الصالحات# التي أمر 
بها الإسلام #أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون* بها لا انقطاع 
لها ولا زوال. 

[8] #و» اذكروا يا بني إسرائيل #إإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل» عهدهم 
الأكيد على لسان أنبيائهم» بأن #لا تعبدون إلا الله وحده #و» بأن 
أحسنوا #بالوالدين إحساناً» ولاتسيئوا إليهما #و» أحسنوا إلى #ذي 
القربى* أقربائهم #واليتامى* الذين مات والدهم #و المساكين* 
الفقراء #و قولوا للناس حسنا» وذلك يشمل جميع أنواع الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والإرشاد ورد الاعتداء بالحسن و 
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» وهما في سائر الأمم» لم يكونا بهذا 
الشكل الموجود فعلاً في هذه الأمة إثم توليتم» أعرضتم «إلا قليلا 
منكم* الذين عملوا بأوامرنا #و أنتم معرضون* تأكيداً لقوله 
«توليتم) ' 
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: ع 
3 و 
ديهم ظهَرونَ عَلنهِم َألجمم والثزون 5 23 
224 ع و 0 وير 
سر كا تَفَلدُوهَمٌ وهو حرم يكم إِعْرَاجهُةَ 

[85] #إو اذكروا يا بني إسرائيل #إذ أخذنا ميثاقكم# عهدكم الأكيد على 
لسان الأنبياء #لا تسفكون دماءكم# أي لا يسفك بعضكم دماء بعض 
«و لا تخرجون أنفسكم من دياركم» أي لا يخرج بعضكم بعضاً من 
الديار» بأن يسفرهم ويبعدهم ثم أقررتم» بذلك الميثاق» بأن 
أعطيتمونا العهود بذلك #و أنتم تشهدون# أيها اليهودء بوقوع هذا 
الميثاق بيننا . 

[87] #ثم# بعد ذلك الميثاق «أنتم هؤلاء» الذين #تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم» مخالفة لأوامرنا #تظاهرون4 أنتم 
أي يتعاون بعضكم مع بعض في إخراجكم لهم تظاهرا #عليهم بالإثم 
والعدوان» لا إخراجا بالحق «إو» الحال #إن يأتوكم أسارى تفادوهم 
وهو محرم عليكم إخراجهم* أي كيف يخرج بعضكم بعضاء ويقتل 
تعطون المفدية لخلاصهم. فإن كان بينكم عداء» فما هذه الفدية. وإن 
كان بينكم وداد فما هذا القتل والإخراج. روي عن ابن عباس: أن 
قريظة والنضيرء كانا أخوين» كالأوس والخزرجء فافترقوا فكانت 


ام 


سس سح سس 7 ا 11 10 عر 134 هه هه 
ودوم ل ردون 5 إك مر ا ما ألله يغلفل 7 


كَمَلُونَ (ج) أذليك ألْدِنَ شرا الحيَء الدنَا بالأحزه 

9 
النضير مع الخزرج» وكانت قريظة مع الأوس» فإذا اقتتلوا عاونت كل 
فرقة حلفاءهاء فإذا وضعت الحرب أوزارها فدوا أسراها تصديقا لما 
في التوراة”''. وروي عن آخر أن اليهود كانوا إذا استضعفوا جماعة 
آخرين أخرجوهم من ديارهم #أفتؤمنون* أيها اليهود #ببعض 
الكتاب* أي التوراة القائل بوجوب إعطاء الفدية لأسراكم #و تكفرون 
ببعض* القائل بحرمة القتل والإخراج والتظاهر بالإثم والعدوان #إفما 
جزاء من يفعل ذلك منكم# احكموا أنتم بأنفسكم #إلا خزي في 
الحياة الدنيا# بالتفرقة والضعف والمهانة عند سائر الأمم #و يوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب# بمخالفتهم أوامر الله سبحانه #و ما 
الله# أي ليس الله #بغافل عما تعملون* فإنه يعلم أعمالكم. 
فيجازيكم عليها . 

[41] #أولئك# اليهود الذين خالفوا الأوامر بتلك الأفعال #الذين اشترو 
الحياة الدنيا بالآخرة* فباعوا الآخرة» وأخذوا الدنيا بدلها #فلا 


. ١655>ص‎ ٠١ج راجع بحار الأنوار:‎ )١( 
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محَسّكْ عَنْهُمُ ألعدَاب ولا هم + مُصرَونَ (09) ولق اين 
مُوسى الككب وَقَسَيَمَا من بَعدوٍء 5 اتنا عيسى 
أن عر البينتت وََيدََهُ بُح الَْدينَ أمكلما جاءك 
رَسُولٌ يما لا 7و أشمَكُم أستَكبرم هَمْرِيقًا كدَيَم وقرية 
56 م 1ه هر وم 


1 سر حر 7 م و 20 
يخفف عنهم العذاب* يوم القيامة #و لا هم ينصرون* هناك . 

[68] ##و لقد آتينا موسى الكتاب# أعطينا التوراة إياه #و قفينا»* أي 
0 
لعيسى تلاة م من إبراء الأكمه 09 وإحياء الموتئ «و أبذئاة 
برح القدس * التأييد التقوية. فوح القدس. إما جبرئيل كلو 4 
أو روح فوية من ٠‏ الله سبحانه فيه تموية على التبليغ والإرشاد مع 
ص اك انكلم جندكم» أيها بايا ا#رسول بما لا نهوى 
أحكام اللّه سيان اإتقريقا اكليت 4 عيبي نعي 500 الله 
عليهما #و فريقاً تقدلون» كزكريا ويحيى29525؟ وهذا استفهام 
إنكاري عليهم . 

[64] و قالوا» أي قالت اليهود للنبي 82؛ #قلوبنا غلف» جمع أغلف. 

بمعنى إنها في غطاء وغلاف عن هدايتكم. فلا تصل الهداية إليهاء 


سورة البقرة دل 


كرو مو اس ا 25 ب | ع بم 21 كر عم 
بل لعنهم الله يكفرهِم فقليلا ما يوون (3) وَلْما جاء 
1 س >» 2 اا رس د تر ه >< ور 
كنب مِنْ عِندٍ الله مَصَدّق لِمَا معَهمُ وكانوا مِن 


كما في آية أخرى (وَكَالُوا قُلُوبَْا في أَكنَةِ)”'2 «ابل» ليس كذلكء وإنما 
#لعنهم الله# وأبعدهم عن الخير #ب*» سبب #كفرهم# فإنهم لما 
كفروا ولم يمتثلوا أوامر الله أبعدهم الله عن الخيرء كمن لا يسمع 
شخصاً أمره فيتركه ولا يعتني به #فقليلا ما يؤمنون» لما ران على 
قلوبهم؛ وأظلمت نفوسهم بالكفر . 

]4١[‏ #و لماجاءهم» أي اليهود #كتاب من عند الله# هوالقران 
#مصدق لما معهم # أي الكتاب الذي مع اليهودء» وهو التوراة؛ فإن 
القرآن يصدق التوراة الحقيقي المنزل على موسى2 (إِنَا أنرّلنًا 
النَوْرَاةَ فيهَا هُدَّى وَنُورٌ)'' «و كانوا» أي اليهود #من قبل» أي قبل 
أن يأتي الرسول4826 أو ينزل القرآن #يستفتحون* أي يطلبون الفتح 
من الله #على الذين كفروا» فإنهم كانوا يدعون الله» أن يبعث 
الرسول» حتى يكونوا أرجح كفة من الكفار #فلما جاءهم ما 
عرفوا» أي الرسول2*ة الذي عرفوه بصفاته ومزاياه #كفروا به# 
وأخذوا يحاربوه» بل فوق ذلك أنهم كانوا يرجحون الكافرين على 


(1)<قضلف 35 .. 
(١؟)‏ المائدة : 0 . 


قا افد حك حا 215527 أ ببست نينس ععدكم 
ني 


غ64١‏ تقريب القرآن للشيرازي - مجلدا. 10 
رماو داثر مهي 2 و < ص 2 3 2 

لَه الله الكفربت 8 ع سا 56 
رو 5 4 و رو م ع م م دج 2 7 
فَصَِلِء عَلّ من نسَاءُ مِنَّ عِبَادِوٌ 


الرسول والمؤمنين قائلين (مَؤُلاءِ أَهُدَى مِنَ الْذِينَ آمَنُوا سَبِيلةً)7) 
#فلعنة الله على* اليهود #الكافرين» بمحمدوةة وبالقرآن» وهم 
زفق ذلك 

[41] ##بئسما اشتروا به أنفسهم» أي بئس الشيء الذي باع اليفوة يذلك 
أنفسهم » فأعطوا أنفسهم للعذاب الأبدي» واشتروا الكفر أن يكفروا 
بما أنزل الله* بدل «ما) أ بكسن الكفز الذي أخذوه مقابل أنفسهم . 
وذلك تشبيهء فكأن الكفر والإسلام» سلعتان فمن أختار أحدهما باع 
نفسه بذلك الشيء» إذ يصرف نفسه في سبيل ذلك» فإذا باع نفسه 
مقابل الإسلام كان نعم ما اشترى به نفسه» وإذا باع نفسه مقابل الكفر 
كان بئسما اشترى به نفسه» واشترى هنا بمعنى البيع» كما قال (وَمِنَ 
النّاس من يَشْرِي نَمْسَهُ ابتِعَاَ مَرْضاتِ اللَّه)(") #بغياً» أي حد] وهو 
علة لإشترائهم السيئ» أي كان سبب شرائهم الكفر الحسدء الذي كان 
فيهم لمحمد عَييية 2 حيث أنه من ولد إسماعيل؛ لا من ولد جدهم 
إسحاق يَكِنَهِةِ #أن ينزل الله»# الدين #من فضله على من يشاء من 
عباده* وأن ينزل» متعلق ب «بغياً» أي أن الحسد من جهة نزول القرآن 


. 67 : النساء‎ )١( 
. 5١8: (؟) البقرة‎ 


5-6 ع ا د 1 
د دكة4 ب 
١ 0‏ 0 ا 


الا ا 17 ا ل 00 0 1 


2 اب م صنت 
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. سر حجحفر 

مُؤْمِنيتَ 
على محمدءة دون غيره #فباءوا# أي رجع اليهود #بغضب على 
غضب؟ فإنهم كانوا مغضوبٌ عليهم من جهة تعدياتهم في زمان 
موسى وعيسى» وسائر الأنبياء نكل » فغضب الله عليهم مرة أخرى 
من جهة كفرهم بمحمد #8 «و للكافرين* الذين من أظهر 
مصاديقهم اليهود #عذاب مهين* وهو العذاب الذي يذل 
صاحبه ويهينه . 

[97] #و إذا قيل لهم* أي لليهود #آمنوا بما أنزل الله على محمد ونه 
#قالوا نؤمن بما أنزل علينا» من التوراة #و يكفرون بما وراءه# أي 
وراء ما نزل عليه من كتاب عيسى از ومحمد 826؛ و هو» أي 
ماوراء كتابهم #الحق مصدقاً لما معهم» والجملة حالية #قل» إنكم 
تكذبون في قولكم «نؤمن بما أنزل علينا» فإنكم لستم بمؤمنين» حتى 
بالتوراة وإلا #فلم تقتلون أنبياء الله من قبل* في السابق #إن كنتم 
مؤمنين* بالتوراة» فإن كتابكم حرم قتل الأنبياء» فأنتم لستم بمؤمنين» 
لا بكتابكم» ولابما بعد كتابكم من الإنجيل والقران . 


لل تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء١‏ 


22 اس ع عدت 247 مادخ ذو ماخ 

وَلقد جَآءةكم موسول بالينلك لم نخدم العجل من 
مد وَأَنمُمٌ مورت 62 وَإِدْ أحَذنًا مكافك 
آ ‏ هه له 0 رور ا 2 : 5 م و و ر_- 
ورفعنا فوفحكم الطور حذوا ما تانكم 1 و 
رق اح رجو ٠46‏ ار 6 علد ادعلا ارطراش متربواطن .ع 26 ام ا اب ف و 
وَأسْمعواً فالوا سمعنا وعصينا وَأشربوا فى قلوبهم 
|| 93 ْ ربخن 3 0 سم | كرو 6 0 ردم 5 


[97] #و» كيف تقولون «نؤمن بما أنزل علينا» وعملكم» يدل على خلاف 
ذلك» ف #لقد جاء كم موسى بالبينات#* أئ بالحججح الواضحة #وثم 
اتخذتم العجل* إلها لكم #من بعده» أي بعد رواحه إلى الطور و 
الحال #أنتم ظالمون* لأنفسكم في عبادة العجل» فلو كنتم مؤمنين 
بما نزل عليكم» لم تتخذوا العجل إلها ؟ . 

[44] “و اذكروا يا بني إسرائيل #إذ أخذنا ميثاقكم*# عهدكم الشديد. 
بالعمل بالتوراة #و رفعنا فوقكم الطور# أي قطعة من جبل الطور ‏ 
كما تقدم ‏ وقلنا لكم #خذوا ما آتيناكم بقوة# أي بشدة. تمع 
العمل» بكل ما فى الكتاب عملا مستمراً قويا #و اسمعوا» أوامر الله 
سبحانه #قالوا سمعنا وعصينا»# حكاية حالهم» ويحتمل أنهم قالوه 
بلفظهم استهزاءً #وأشربوا في قلوبهم العجل» ذكما أن من شرب 
الماء يدخل الماء فى جوفه». كذلك اليهود؛ دخل العجل ‏ أي حبه - 
في قلوبهم #ب» سبب #كفرهم» بالله سبحانه #قل» يا رسول 
اللهقة لهم #بئسما يأمركم به إيمانكم»# الذي قلتم «نؤمن بما أنزل 
علينا» فإن الإيمان الذي يأمر باتباع العجل» ليس إيماناًء وإنما هو كفر. 


سورة البقرة 0 


0 2ق 
مع 2 سر اس 4 سم داور 7س 6 20 
ا خره عند الله اكه من دون الناس فتملوا الموت 


8 
عأ 
5 


ا مم سه رس حمر 1 هو سن 
ومكم عيف بي 1 يتمنوه أبدا د 
ا 6ك | به 

يديهم والله عليم بالظيمين (3 
#إن كنتم مؤمنين* وهذا استهزاء لهم. ثم إنه إنما كرر «رفع الطور) 
للدلالة» على أنهم عكسوا الميثاق الذي أخذ منهم» حال الرفع» بل 
اتخذوا العجل إلها. 

[45] #قل* يا رسول الله لهؤلاء اليهودء الذين يقولون أن الآخرة هي لهم 
وحدهم لا يشركون فيها غيرهم من النصارى والمسلمين وغيرهما 
#إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس* عند الله 
صفة للدار الآخرة» أي الدار التي هي عند الله؛ ومن دون الناس صفة 
لخالصته» أو لقوله «لكم» #فتمنوا الموت# لأن من يدري أن مصيره 
الجنة» لا بد وأن يتمنى الموت» حتى يخلص من الام الدنيا وأتعابها 
#إن كنتم صادقين* في مقالكم وكنتم تعتقدون ما تقولونه بالسنتكم . 

[47] ثم أخبر سبحانه بأنهم ليسوا صادقين #و* الدليل على ذلك أنهم #لن 

يتمنوه» أي الموت #أبدا» في حين من الأحيان #ب» سبب ما 

قدمت أيديهم* من المعاصي والمنكرات والكفر» وإنما نسب التقديم 
إلى اليد لأنها الآلة الظاهرة في تقديم الأشياء المحسوسة غالبا ««و الله 
عليم بالظالمين* فلا يغترون بمقالهم» أن لهم الأخرة» وأنهم أحباء 
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لْعَدَاِ أن يُسَمَرُ واه بير يما يتمارك (6) ثُلْ من 


[917] #و# كيف يتمنون الموتء. والحال أنك يا رسول الله #لتجدنهم 
أحرص الناس على حياة» فإنهم أشد حرصاً من سائر الناس على 
البقاء في الدنياء لأنهم يعلمون أن آخرتهم إلى النار والعذاب #و» 
حتى أنهم أحرص #من الذين أشركوا» إذ المشرك» يزعم أنه لا شيء 
وراءه؛ فيكون حريصا على البقاء لئلا يفنى» وهؤلاء حيث يعلمون 
العقاب؛ فهم أحرص من المشركين #يود# أي يحب #أحدهم* أي 
كل واحد منهم #لو يعمر# ويطول عمره #ألف سنة# حتى لا يذوق 
العذاب عاجلا #و» الحال #ما هو» أي ليس التعمير ألف سنة 
#بمزحزحه من العذاب# زحزحه أي نحاه؛ وقوله #أن يعمر» بدل 
«هو» أي ما التعمير بمزحزحه من العذاب» فما الفائدة فى البقاء ألف 
سنة لمن عاقبته النار #و الله بصير بما يعملون# من الكفر والسيئات». 
فيجازيهم عليها يوم القيامة بالنار والعذاب . 

[4] #قل* يا رسول اللهع#ة لليهود الذين جاءوك وقالوا لك لو أن الملك 
الذي يأتيك ميكائيل لآمئا بك فإنه ملك الرحمة يأتي بالسرور والرخاء 
وهو صديقنا وجبرائيل ملك العذاب ينزل بالقتل والشدة والحرب 
وهو عدونا فإن كان ينزل عليك جبرائيل لا نؤمن بك #من كان عدوا 


اا 0 حن 0 س ‏ ؤو ريد راض م« سس 27 و م ٍِ 
له و ١‏ و 0 لل 0 آل اه سل 
لجبرد فإنم ترْلم قلبك بإدن اللو مصد لها اكه 
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لجبريل فإنه» ليس سبباً فيما يعمل حتى تتخذونه عدواً بل إنه #نزله» 
أي القرآن #على قلبك بإذن الله لا من عند نفسه #مصدقاً لما بين 
يديه أي للكتاب الذي قبله وهو التوراة #و هدى وبشرى للمؤمنين» 
فأي ذنب لجبريل غك حتى تتخذونه عدوا ولا تؤمنون بالكتاب الذي 
يأتي به . 

[44] #من كان عدوا لله» أي يفعل فعل المعادي من الإتيان بما يكرهه 
سبحانه #وملائكته ورسله وجبريل وميكال# وإنما خصهما بالذكر 
يعادي أحد هؤلاء يكون كافراً والله عدو لمن كفر أي يفعل معه فعل 


]٠١[‏ و لقد أنزلدا إليك» يا رسول الله يقي «آيات بينات» واضحات 
و ما يكفر بها إلا الفاسقون» الفاسق هو الخارج عن طاعة الله 
سمحانه . 
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صد 

ل مس سر 9س 2 و دل و > سا سس 

وأتبعوا ما تئلوأ أَلسيلطِينَ عل ملكِ سَليِمن 

]٠١١[‏ #أو كلما عاهدوا» أي اليهود إعهداً نبذه4 أي نقضه #فريق منهم# 
أي جماعة #بل أكثرهم لا يؤمنون*# وهذا إنكار عليهم في نقضهم 
قصة نضير وقريضة والمراد بالويمان: إما الإيمان بالعهود وإما الإيمان 
بالله ورسله وإما الإيمان بالرسولة » وإنما قال أكثرهم لأن بعضهم 

]٠7[‏ و لما جاءهم» أي اليهود إرسول من عند الله4 كعيسى نئل 
ومين عنة #مصدق لما معهم» من التوراة #نبذ فريق# أي جماعة 
##من الذين أوتوا الكتاب* من اليهود الذين آتاهم الله التوراة #كتاب 
الله وراء ظهورهم* وتركوا أوامره باتباع الأنبياء كله من بعد 
موسى لكك #كأنهم ا يعلمون* أي من أحكام التوراة الإيمان 

]٠١[‏ #و اتبعوا# عوض الكتاب ‏ السحر ‏ فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم 
وراحوا يتعلقون ب #ما تتلوا# وتقر #الشياطين* والسحرة #على ملك 
سليمان* بن داودْيك8ةٍ حيث أن الشياطين على لسان السحرة على 


وما 
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أَلنّاسٌ اليَحْرَ 


222262606 


زمان سليمان كانوا يتلون السحر للناس و«على» بمعنى «في» كما قال 
ابن مالك «على للاستعلاء ومعنى في وعن» أي أن اليهود أخذوا 
يتعلقون بالسحر الذي كان في زمان سليمان يريدون بذلك جلب 
الأموال والتقرب إلى الناس وكانوا يقولون أن سليمان 83 إنما أوتي 
الملك العظيم بسبب أنه كان يعمل بالسحر فرد الله عليهم بقوله #و ما 
كفر سليمان4 فإن السحر موجب للكفر ولا يخفى أن الكفر على 
نوعين: كفر في العقيدة وكفر في العمل» فالكفر في العقيدة هو إنكار 
أصول الدين» والكفر في العمل هو ترك واجب أو فعل» ولذا شاع 
استعمال 0 على ترك الأوامر وفعل النواهي كقوله تعالى (وَمَن كفْرَ 
َِنَّ اللّهَ غَنِنُ عَن العَالَمِينَ)”'' في قصة الحج وقوله (وَلَئِن كَفَرُْمْ إن 
عَذَابِي لَشَدِيرٌ)؟؟ في باب الشكر وقول النبي 6ه «كفر بالله العظيم 
من هذه الأمة عشرة» وعد منها النمام ونحوه وعلى أي حال فسليمان 
ما كان ساحراً ولم ينل مانال بالسحر وإنما بالنبوة والموهبة الإلهية . 
#و لكن الشياطين كفروا# بعملهم بالسحر وتعليمهم للناس إياه 
والشياطين أرواخ شريرة تلقي الشر في النفوس كما ثبت في العلم 
الحديث أيضاً وغيره في باب التحضير والتنويه المغناطيسي #يعلمون 
الناس السحر» والسحر أمور غير طبيعية تأتي بعلاج خفي ومنه التصرف 
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تركوا الكتاب واتبعوا سحر الشياطين وسحر الملكين ومن قصتهما أن 
بعد نوح 22 كثرت السحرة ة فأنزل الله ملكين ة في «بابل» على نبي ذلك 
الزمان حتى يعلمان الناس إبطال السحر فكانا 00 للناس «هذا السحر 
وهذا إبطاله» كالطبيب الذي يكتب كتاب الطب فيصف الداء وما يسببه 
والدواء المزيل له فيقول مثلاً إن الشيء الفلاني سم ودواؤه كذا فكان 
الملكان يعلمان السحر وإبطاله ويحذران الناس أن يعملوا بالسحر وإنما 
يصران أن يبطلوا السحر فإذا تعلم منهما الناس أخذ بعضهم بالسحر كما 
أن الشخص يقرأ كتاب الطب فيسقي الناس السم لم يكن ذلك من ذنب 
المؤلف للطب وإنما هو من العامل بما يضر الناس . 

فقد ترك اليهود كتاب الله وأخذوا بالعلم الذي أنزل ‏ أي أنزل 
الله على الملكين الذين نزلا #ببابل» وهما #هاروت وماروت# 
ولايظن أحد أنهما كيف يعلمان السحر للناس وهما ملكان من قبل الله 
تعالى #و# ذلك لأنه #ما يعلمان من أحد# أي ما يعلمان أحد السحر 
#حتى يقولا4 له #إنما نحن فتنة4 وامتحان لك وكان تعليم للعلاج 
لا للإضرار #فلا تكفر# بأعمال السحر #فيتعلمون# أي الناس 
#منهما# أي من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه* وما 
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وَمَا هم بِصَصَارَينَ بوء من أحد إلا بِإِذْنِ الله وَيتعَلمُونَ ما 
ديت ب مكدر راكد عرد ات التبلام |1 
هه م - و 
5 1[ 1 سه ج رام ٠ه‏ - 3 
في الْآخْرَةَ من عَلقٍ وَلِن ما سَرَوأ يوه أنَْسَهُمٌ 


يوجن العداوة واليغضاء بيرة الروحية هما يؤوك: إلى الفراق والظلاق 
«إو» لا يتوهم أن الأمر خرج من يد الله سبحانه كلا بل إنما شاء 
الله أن يختبر عباده كما أنه حين يخلق العنب ويعطى القدرة 
للبشر فيعصره خمراأً لا يخرج الأمر من يده 0006 إنما 
ذلك للامتحان والابتلاء ولهذا قال سبحانه #ما هم» 
أي الملكان ومتعلم السحر منهما #بضارين به# أي يسبب 
السحر #من أحد إلا بإذن الله» فإن شيئاً لايؤثر في شيء إطلاقا 
إلا بإذن الله ومعنى إذنه أنه يخلي بين المؤثر والمتأثر ولو لم يخل 
كان عالم الجبر وبطل الامتحان والاختبار والمراد بهذه الجملة 
أن شيئاً لا يخرج من إرادة الله سبحانه حتى أن يتمكن من الردع لكنه 
لا يردع. 

#و يتعلمون* أي يتعلم الناس من الملكين ما يضرهم* أي 
الشيء الذي يضرهم في دنياهم ودينهم #و لا ينفعهم* أكد بذلك رد 
لزعمهم أن السحر ينفعهم حيث يوصلهم إلى أغراضهم و لقد علموا 
لمن اشتراه# أي علم المتعلمون للسحر أن من اشترى السحر وباع 
دينه #إما له في الآخرة من خلاق* أي من نصيب #و لبئس ما شروا به 
أنفسهم * نالي أعطوا أنفسهم للنار مقابل اشتراء السحر الذي زعموا 


5 0 هر له 37 سر 420 7 # هه مه 0 
كاوا يعُلمونبت 9 د أت نوأ وَأتَقوأ ‏ 


مثيه ين عند اله حَيْدٌ آو كاه ينكرت © ١‏ 
3 لدبت عَامَنوأ لا مَمُولُوا رَعِنا وَقُولوا أنظرًَا ١‏ 
١ :‏ 1 

سْمَعُواً لكزن عَدَابٌ بد 9 


إنه ينفع دنياهم «لو كانوا يعلمون» نزل العالم بالشيء منزلة الجاهل | > 

حيث لم يعمل بعلمه فإن من لا يعمل بعلمه هو والجاهل سواء . 

1٠١ 4[‏ و لو أنهم4 أي اليهود بدل اتباع السحر #آمنوا» حقيقة «و اتقوا» 
عن فعل المعاصي #المثوبة» أي ثواب #إمن عند الله خير» لهم في 
دنياهم وآخرتهم #لو كانوا يعلمون» لكنهم حيث لا يعملون بذلك 
فكأنهم لا يعلمونه. 

]٠١5[‏ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا# للرسول حين كلامكم معه #راعنا»# 
فإن راعنا فى اللغة العربية من المراعاة والرعاية» ولكنها فى لغة اليهود 
يمع 1 سعث: لا ممعت االو نت ردصا على ال اط يبونذ 
كانت اليهود اغتنمت هذه الكلمة المتشابهة لسب النبي 26 بهذا 
العنوان فكانوا يأتون إلى الرسول825ة ويقولون له «راعنا» يريدون | + 
بذلك سبه عه فنهى الله المسلمين عن هذه اللفظة حتى لا يتمكن | .. 
اليهود من التكلم بهذه الكلمة #و قولوا# عوض ذلك #انظرنا» أي ١‏ 

انظر إلينا بنظرتك الرحيمة #واسمعوا# أيها المؤمنون أوامرنا وأوامر 2 * 


0 


ام 


ص عجت فرع تس ع دعسسيي 3 كطة ال 8 اد ا ا لت 72 نه 


ٍ- مس و 6 «. 2م« و سسا ل سل صجووى 

نَا بود أأذرت كفرواأ من أهل الكتب ولا المشُركن 
- - سر كر 

1 2-0 دآ 7 537 202 0 م ورا رمديو سس قر 

ن يُنزل عليّحكم يِنْ حَيْرٍ ين رَيْكم وَألَّهُ يض 
5 سرع ”7 و 0-8 و < 

َحْمَيِوء من ينآ وَأَنّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظِيم (7) ما 

تَنسَم مِنَ ءَايةَ أو ثُنسها تأتِ جحَيرٍ ينها أو منيها أل 


]٠١7[‏ #ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب*# من اليهود والنصارى 
والمجوس #و لا# من #المشركين أن ينزل عليكم من خير من* قبل 
ربكم » سواء كان خيراً معنويا كالنبوة والإرشاد والوحي أو ماديا 
كالغلبة والنصر والمال #و الله يختص برحمته من يشاء*# فليس إرادة 
الله تبعاً لإرادة الكفار والمشركين #و الله ذو الفضل العظيم» فليس 
فضله خاصاً بقوم من الكفار كما كانت اليهود تزعم أن النبوة فيهم دون 


ظ [7] ما ننسخ من آية4 بأن نرفع حكمها ونجعل مكانه حكما آخر #أو 


ننسها# بأن نرفع رسمها ونبلي عن القلوب حفظهاء والنسيان لا يقع 
بالنسبة إلى القرآن الكريم وإنما بالنسبة إلى الكتب السالفة ولذا لا يوجد 
كثير منها فعلاء أما النسخ فإنه وقع بالنسبة إلى القرآن ‏ على الأشهر - 
وإلى غيره #نأت بخير منها أو مثلها» وإنما يقع النسخ والإنساء فيما 
يؤتى بالمثل لأن المثل أصلح من المنسوخ والمنسيء فمثلا إذا سقطت 
ورقة مالية عن الاعتبار فيأتي الحاكم بورقة أخرى مثلها في القيمة» كما 
أنه قذّ يحل درهها من ريد ليعطية بدلة دينارا «ألم تعلم» أيها اليهودي 


2 لس ل الت الت تت تت 120017 تاي اتيب الصا امم لان امس من انما 


0 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١‏ - جزء١‏ 


2 ل وس ار 0 و ك1 7 سر 22 - 75 
نْ الله خا ل سَئْءِ هدر (9 أ م أرك أله لم مَلْكَ 
1 2 .قد ساسم ل 0 س 21 006 
السَمواتٍ والارْضٍ و لكم ين دور لله من وي ولا 
7 ور و 3 > راي رو سي 22 و > 
سار 9 ١‏ ريدُوت أ شْحَلوأ سولكةٌ كما سيل 
ا 

موادى 


المنكر للنسخ #إأن الله على كل شيء قدير# فإن اليهود كانوا يلقون 
الشبهة بأنه كيف يمكن نسخ كتابهم بالقرآن وأنه إن كان كتابهم صالحا 
فلماذا ينسخ وإن لم يكن صالحاً فلماذا أنزله الله تعالى» وقد كان 
الجواب إن عدم النسخ إما لعدم مثل أو أصلح وإما لعدم قدرة الله 
تعالى على النسخ وكلا الأمرين مفقودان» فالمثل والأصلح موجودان 
والله على كل شيء قدير . 

]٠١[‏ ألم تعلم* أيها المنكر للنسخ أن الله له ملك السماوات والأرض»* 
فيتصرف فيما يشاء من الأوضاع والأحكام كيف يشاء #و ما لكم من 
دون الله# أي غير الله #من ولي* يلي أموركم #و لا نصير# ينصركم 
فهو سبحانه يرى صلاحكم في النسخ والإنساء فإن المصالح تختلف 
حسب اختلاف الأعصار والأشخاصء ولقد كان شأن آيات الله أن 
تنهض بالبشر مرتبة فمرتبة حتى وصلت النوبة لرسالة الإسلام وهذه 
بدلت بعض جزئياتها قبل تمامها وكمالها تحقيقا للتناسق بين الرسالة 
وبين العصرء حتى إذا كملت لم يبق مبرر أو تحوير بل تبقى إلى الأبد. 

]٠١[‏ #أم تريدون# أيها المعاصرون للرسول#6ة من مسلم وكتابي 
ومشرك #أن تسألوا رسولكم* أسئلة تعنت ولجاجة #كما سئل موسى 


م و زور جاح و ع 2 .تل 18 قن مءت ‏ ناانة! انان ةلاخ 1 55 كه م “420 رس #14 8 م 000 فر 

| سورة البقرة / ١‏ 
مي 000 ا ا ا ا لس 00 

58 3 00 او دكن 4ز00 لط 0 
ئ 


ور 


يبس ادليه الي 5 
أ اه 2 سر ره 
ردونَكم من بعد إِيِمَيِكُم كُمَارَا حسَنا مِّنْ عِندٍ 


من قبل»# حيث كانوا يقترحون عليه اقتراحات ويسألونه محالات 

كقولهم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة؛ فإن المعاصرين كانوا 

يسألون ما لا يعنيهم أو ما أشبه كقولهم (أَوْ تَسْقِط السَّماءَ كُمَا زَعَمْتَ 

عَلَيْنَا كسَفاً"'' فقد زجرهم الله سبحانه لهذه الأسئلة التي لا ترتبط 
ظ بمقام الرسول والرسالة من بعد ما تبين لهم الهدى. وقوله «رسولكم' 
ٍ! لا يختص بالمؤمنين إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة ##و من يتبدل 
0" الكفر بالإيمان* بأن يأخذ الكفر ويترك الإيمان الذي من مصاديقه 
' ظ الأسئلة التعنتية إذ إنها من سمات الكفر والانحراف #فقد ضل سواء 
0 


ل 


1 السبيل» أي وسطه الموصل إلى المطلوب . 

]٠١[|‏ #ود» أي أحب #كثير من أهل الكتاب4 اليهود والنصارى 

0 والمجوس لو يردونكم» أيها المسلمون #إمن بعد إيمانكم كفارا» 
ظ فتكونون مثلهم لإحسداً» لكم كيف صرتم إلى حضرة الإيمان 

0 وتقدمتم في الحياة وهذا الحب ليس من جهة أنهم متدينون فيأسفون 

ظ عليكم لماذا تركتم الإيمان بل الحب #من عند أنفسهم* تشبيها 


. 9”:ءارسإلا)١(‎ 1 


: 
3 


1 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء١‏ 


م ع وه يم 71 مح سا م ج عمء بره ر 8 5 0 . 
مَنْ بَحْدِ مَا بَْيّنَ لَهُمْ الْحَىٌ فَأعَهُوأ وَاصضمَحوأ حَقٍّ يَأ 


أنه ينو إِنَّ ألَهَ عل كن مو كيد (7) وَأَمِيمُوا 
ألصكزة وََاثوا كوه وما ْوأ انر ين حَيْرِ يَدُوءُ 
عند الله إِنَّ لَه يما ماوت بصي 09 وَكَالُوا أن 
دحل الجن اله من كآن كوا أو شك ايت 


وحسب أهوائهم أي أن مبدأ الحب هوى النفس لا الدين #من بعد 
ما تبين لهم الحق* فليس ذلك لجهلهم بدينكم وحقيقتكم #فاعفوا» 
أيها المسلمون عنهم #واصفحوا» عن أعمال الكفار ولا تقابلوا 
إساءتهم بالمثل #حتى يأتي الله بأمره# فيأذن لكم في المبارزة 
والمقاتلة والمقابلة بالمثل إن الله على كل شيءٍ قدير# فيأتي يوم 
يجعلكم أقوياء فتتمكنوا من محاربة هؤلاء الكفار فيأذن لكم في 
المبارزة معهم . 

]١1١١[‏ ##و# أما إذا لم يأت الله بأمره ف #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
ولاتبارزوا #وما تقدموا لأنفسكم*» من إعطاء الزكاة وسائر الخيرات 
التي هي لأنفسكم لأنها تعود إليكم في الدنيا بالألفة وفي الآخرة 
بالثواب #من خير تجدوه عند الله4 يوم القيامة و#إن الله بما تعملون 
بصير# فلا يضيع شيء يصرف في وجهه ولا عمل يؤتى لأجله . 

]١١1[‏ #و قالوالن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى* قالت 
اليهود: لن يدخلها إلا اليهود. وقالت النصارى: لن يدخلها 
إلا النصارى» وهود جمع هائد؛ كعود جمع عائد #تلك# المقالة 


مدقتم ل با م ل ل 1 0-1 0 


1 حم 1ع إل َه 
019 ب من سا جهم لله وهو 
م 0002 0 


ريهء وَل حو ف عَليْهم ول 4 بحربوت 1 8 وَقَااتِ 1 
لَيِسَتِ التصدرئ عل شَىْءٍ وَقَالَتِ التصرَى 5 الْبِهُودٌ عل 


#أمانيهم# جمع أمنية أي رغبتهم الكاذبة #قل* يا رسول الله نه 
لهم #هاتوا» أي احضروا وجيئوا #برهانكم# ودليلكم على ما 
تذعون #إن كنتم صادقين» في مقالتكم . 

]١١[‏ #بلى» جواب سوال تقديره أفليس يدخل الجنة أحد ومن هو؟ فقيل 
#من أسلم وجهه لله وخص الوجه لأنه أشرف الأعضاء فإذا أسلمه 
الشخص فقد أسلم جميع جوارحه و هو محسن* في عمله #فله 
أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فهو يدخل الجنة 
سواء كان يهودياً في زمان موسى أو نصرانياً في زمان عيسى أو مسلما 
في زمان محمد أو من سائر الأمم في زمان أنبيائها كلا . 

و هذا كلام معه دليله إذ معيار الدخول في الجنة الإيمان والعمل 
الصالح فلا يقال لمن يقول ذلك : هات برهانك . 

]١١:[‏ ##و قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست 
اليهود على شيء* من دين وإيمان وتقوى فكل طائفة تجعل نفسها 
الناجية وغيرها الهالكة #و» الحال إن #هم يتلون الكتاب# والتالي 


ل ظ تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ا‏ كيه 


تم مجو ور وري جه - 
جوويد" يد ردي كن 


دج أ م 


منع مسلجد | لله ا ال 0 


أوْلَيِكَ مَا كن لهم أ نْ 


للكتاب لا يحق له أن يقول مثل هذه المقالة إذ كل منهم يعلم أن 
صاحبه على بعض الشيء» فإن اليهود يعرفون أن النصارى لهم إيمان 
في الجملة وكذلك النصارى يعرفون أن اليهود لهم إيمان في الجملة 
#كذلك* القول #إقال الذين لا يعلمون* من الكفار #مثل قولهم» 
وهذا تأنيب للطائفتين حيث صاروا كمن لا كتاب له وهو جاهل فإن 
الجاهل يمكن إن يقول ليس اليهود أو النصارى على شيء لأنه يزعم 
بطلان كليهما #فالله يحكم بينهم» جميعاً #يوم القيامة# وهناك يتبين 
لكل طائفة إنه على شيء أم لا #فيما كانوا فيه يختلفون*# ولعل 
تخصيص الحكم بهناك لأن هناك لا تبقى شبهة في الحكم بخلاف 
حكمه سبحانه في الدنيا فإن من لا يؤمن بالاسلام لا يعترف بحكمه. 
]1١[‏ #و من أظلم ممن منع مساجد الله وهي عامة لكل مانع وإن كان 
ينطبق على أهل مكة الذين منعوا الرسول 6ه عن المسجد الحرام 
مع وي ا ميوواسيي دعي لدي 


يحاي سين اا 


تمن عل الأثبياة ألم الو سعى الى خرانه) بخرانا مجتويا بدت 2< 
المصلين عنها أو خراب العمارة والبناء #أولئك ما كان لهم أن | > 


ِكَ مَالَ اَنَل يَلمُونَ يثل مَوْلِوج كاله يكم يندخ 


| و 8 34 ب 7 6 كترم ٠‏ ألدَّمَا ال كر 
يَدَحُلُوهُآ إلا حابي لهم في ألديا خرف وَلهم في 
77 ري مجم 7 2017 رم سم دعا 
لحرو عذاب عظيم (9) وله 0 وَالغرب اينما 

و 
0 ك7 رو و ومع 1“ 20 7 و 4 ؤر 5 يو 
م مو ل 


يدخلوها إلا خائفين4# من عذاب الله سبحانه» فمن يسعى فى خراب 
المساجد كيف يدبخلها آمناً أو خائفين من المسلمين أن يعاقبوهم #لهم 
في الدنيا خزي* بالعقاب الإسلامي لمن فعل ذلك أو إخبار بخزي 
عن الله سبحانه ينزل بمن يسعى في خراب المساجد و لهم في 
الآخرة عذاب عظيم» حيث يذوق النار مهاناً ولعل هاتين الآيتين أيضاً 
تلميح إلى فعل اليهود بمنعهم عن المساجد . 

]١١7[‏ #ولله المشرق والمغرب* فكلتا الجهتين له سبحانه خلقها وهما 
ملك له وحده #إفأينما تولوا# وجوهكم #فثم وجه الله4 وجه الله جانبه 
أي أن الله سبحانه محيط بالعلم والقدرة على كل ناحية فإذا توجه 
الإنسان إلى المشرق فقد توجه إلى الله وإذا توجه إلى المغرب فقد توجه 
إلى الله وليس الله جسماً حتى يكون له مكان معين يلزم التوجه إليه #إن 
الله واسع» علماً وقدرة لأنه محيط بجميع الجهات #عليم* بما يفعله 
الإنسان من التوجه إلى أية ناحية» وربما قيل بأنها نزلت في رد اليهود 
الذين قالوا كيف انصرف محمد #5ة عن قبلة بيت المقدس إلى الكعبة . 

]١117[‏ #و قالوا»# اليهود عزير ابن الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله 
والمشركون قالوا الملائكة بئات الله #اتخذ الله ولداً» أما بأن أولده 


ا ا ل و 4دة 50 507 


؟/ا١‏ تقزيت ب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء١ا‏ 


مدت 1 3 

رسبرو ا ل ا 00 ا مو 

كن فيكو (9) قال لَدنَ لا يَعَلَمُونَ لَولا مُكلْمنا الله 

- 2 سم وو م ل سل اسه 

َو تَأَتِيمَآ ءَايَهٌ كدّللك قَالَ أأذرت ين كَبْلِهِم مْثْلَ 
كما زعم , بعضهم أو أتخذ بعنوان التبني #سبحانه# أي أنزهه عن ذلك 
تنزيهاً #بل له ما في السماوات والأرض* فكيف يكون المملوك ولدآ 
[ذالؤلة لبس ملكا للوالك» تم إن المملرك تبة العصيرفية فالتستى 


لماذا...؟ #كل* أي كل من السماوات والأرض #له» تعالى ظ 


#قانتون» أي خاضعون ومطيعون. 

[] ##بديع السماوات والأرض* أي مبدعهما ومنشئهما وخالقهما وهذا 
تأكيد لما فى الآية السابقة من أنه «له ما فى السماوات والأرض» #و 
إذا قضى أمراً» وأراده «إفإنما يقول له» أي لذلك الأمر المراد كن 
أي يأمره بأن يوجد #فيكون* أي فيوجد عقيب أمره فالكون بهذا 
النحو طوع إرادته وأمره. 

]١١[‏ #و» بعد ذكر اختلاف أهل الكتاب ومنعهم وسائر المشركين عن 
المساجد. وشركهم في باب التوحيد» تعرض القران الحكيم حول 
كلامهم بالنسبة إلى الرسالة» فقال». و#إقال الذين لا يعلمون* موازين 
الوحي والرسالة #لولا يكلمنا الله4 أي هلا يكلمنا ربناء بأن يأمرنا 
بار افرده يدوق جاع إلى وسيطاء إلى كنهذ انلق نتن لواو انين 42 
ومعجزة حسب اقتراحنا #كذلك قال الذين من قبلهم* لأنبيائهم #مثل 


سورة البقرة ١/١‏ 
ٍ 7 2 مملاء الندووك 56 ممعم مهس رمم 
| فولهم نشبهت لوبهم قل بِيْنَا الآينت لِمُوُِ 
1 2 صد 

0 ري ال ا ا ا يل 1 06 

وقنوت اوكا إِنَا أرسلئئك يالحق بشِيرا ونذيرا ولا 

و - 00 لير جع لد رمسا > رد رو وا مه 

سْكَلٌ عَنْ أصحلب الجحيم (1) ون رض عنك العهود ولا 

3 


قولهم» لموسى عَم أرنا الله جهرة #تشابهت قلوبهم» في الإنكار 
وفي الاقتراح والتعنت #إقد بينا الآيات* فلا حاجة إلى تكليم الله؛ ولا 
إلى الإتيان بخوارق اقترحوهاء إذ لو كان مرادهم بيان الحق والبرهان» 
فقد فعلنا ذلك» وإن كان مرادهم غير ذلك فليس على الله إلا إتمام 
الحجة #لقوم يوقنون» إنما خصهم لأنهم الذين يستفيدون منها 
وينتفعون بها . 

]١٠١[‏ #إنا أرسلناك* يا رسول الله #بالحق* تأكيد للإرسال» إذ كل إرسال 
لله تعالى بالحق #بشيراً» تبشر المؤمنين المطيعين و نذيراً© تنذر 
الكافرين والعاصين» فأنت رسولناء وإن كانوا يشكون في رسالتك», 
ويسألونك عن أشياء تافهة #و لا تسأل*» أنت #عن أصحاب 
الجحيم» فلست أنت مكلفاً عنهم. وإنما عليك التذكير فقط . 

[11] #و» حيثتٌ أن من طبيعة الحال أن كل صاحب مبدأ ليستميله 
الخصماء إلى ناحيتهم. ويعدونه الرضا عنه» إذا مال نحوهم بيّن الله 
تعالى لنبيه» أن ذلك سراب خادع ويجب أن لا يغتر به الإنسان» إذ 
إلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى» إلى الأبد إحتى تتبع ملتهم» 
وتدخل في طريقتهم., إذ كل ذي طريقة لا يرض عن شخص إلا 


- 


2 ّ ا 0 0000 ِِ 3 ب و3 


و الاة ام و د عن وم و سسوتيه؟ برج بابس سر اج 7 ا ا ا د 0 


١ءزج تقردب القرآن للشيرازي - مجلدا‎ ١7/4 


لين َاتَيتَهُم الكتب سك حَقّ يلاوو أُوْليِكَ يوون 
- َه 07 أ أ 9 - 1 
ومن ند بوء دأَوْلَتكَ شم يروت 2 ببق يه 
25 رم ِعْمَىَ الى ا 216 


بدخوله في طريقته تماماً وكمالاً #قل» يا رسول الله ع#ه إإن هدى 
الله الذي هو الإسلام #هو الهدى* فقط دون ما سواه من اليهودية 
والنصرانية #و لئن اتبعت أهواءهم* إشارة إلى أن دينهم ليس إلا 
هوى أنفسهم. وليس من عند الله سبحانه #بعد الذي جاءك من 
العلم» بالإسلام وشرائعه و بطلان اليهودية والنصرانية #مالك# أي 
ليس لك #من الله أي من طرف الله #من ولي ولا نصير# أي فلا 
يلي الله تعالى أمورك ولا ينصرك . 

[؟١١]‏ #الذين آتيناهم الكتاب4 التوراة والإنجيل الموصوفين بكذبهم #يتلونه 
حق تلاوته# بالعمل بما في الكتاب #أولئك يؤمنون به* أي بالنبي ننه 
أو بالقرآن أو بالإسلام أو بكتابهم إيمانا صحيحاء لا كإيمان المعاندين 
الذين يأخذون ببعض الكتاب دون بعض #او من يكفر به فأولئك هم 
الخاسرون» في الدنيا وفي الآخرة» أمافي الدنياء فلأن منهاج الله 
سبحانه هو المنهاج المسعد في الحياة» فإذا عرض عنه الإنسان» كانت 
معيشته ضنكاً: ليا فللعذاب المعد للكافرين 


ا 


عي و حعاءة ال مد -- رسيم أن د عمد / © عسم لصم سم يي ل عل اسم محا حا 


ْ 3 
ولا١1‏ م 
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١ |‏ 
ال 6ت اع لي عر لال اي ا مر 222 ل 
. | عن نفيس سيا ولا يقَبَل مها عدل ولا تنفعها شفعة ولا هم 
| أ 
١‏ بحسو عه حمس لد دك لمر ع ل اص 
0 بتصروت (3]) وإذ نكل إرهر ريه يلت 
.- 
١‏ : 0000026060606 0020920202 002 © ©)©) © 000 00920 © 00 © © ©) © © 000 600 © 009 © 000 
3 الرسل إليكم» وإهلاك عدوكم». وجعلكم ملوكاً وتوسيع الدنيا لكم 


3 


«(و أني فضلتكم على العالمين* في زمانكم» التي هي من أعظم 
النعم ‏ وقد تقدم الكلام في مثل هذه الآية -. 

ظ ]١7[‏ #واتقوا يومأ» أي يوم القيامة» الموصوف بأنه #لا تجزي نفس عن 
نفس شيئا» هناك وإنما ترى كل نفس جزاؤها العادل» فلا يحمل أحد 
وان #و لا يقبل منها عدل# أي فدية تعادله. فيفك نفسه بالفدية 
والمال #و لا تنفعها شفاعة*# بدون رضى الله سبحانه #و لا هم 
1 ينصرون* فلا ينصر أحد أحداء وقد تقدمت مثل هذه الآية لك أويك 
الانتقال إلى موضوع آخر كرر المطلب السابق تذكيراً وتركيزا . 

]١١5[ |‏ و» حيث تم بعض الكلام عن اليهود والنصارى والمشركين» إنتقل 
ْ 1 1 ا 

٠‏ السياق للكلام حول إبراهيم وإسحاق ويعقوب تكلا وبناء البيت مما 
ظ يشترك فيه الجميع» وإن تاريخهم قبل تاريخ اليهودية والنصرانية» وقد 
ؤ 


و 
3 
عرس تك سسسب 


اعتاد أن يتكلم المتكلم عن الظروف المعاصرة» ثم ينتقل إلى التواريخ 
الغابرة» واذكر يا رسول الله #إذ ابتلى» امتحن #إبراهيم # نك 
#إربه» فاعل ابتلى» أي امتحن الله إبراهيم #بكلمات# أي بأمور. 
فإن الكلمة تقال للأمرء ولا يبعد أن يكون المراد بالكلمة نفس معناها 
العرفي» فالمعنى ابتلاه بكلمات تكلم الله أو الملك معهعئة حولها 
لينفذهاء ويأتي بمعناهاء ولعل الكلمات كانت حول ذبح 


مسمس ل ل سي ب ل سيم ل ا ا ا ا ال حي ل لي ا ا ا ا ا الي ا اسمس مم مد لاماي سم رن 
5 05 9 
52 * 5 لل ٠‏ 
١‏ ' 2 0 اميظ أ ١‏ اداو اع ميو لسن 8د يلون م عا عي بام ا 0 ١‏ 
"ابعر 


لو ا الإ اخ 


)ا تقريب القرآن للشيرازي 

كر ع و2 ذه اس عن الخد اوراس 0 1 لس مب الى 0 3 
تمهن قال إِفي جاعلك للئّاس إماما 1 من دردي ل إل - 

رس كد صم 2 ته جم داح سسلع>ا ماروديى 2707 ام 1 

َال عهرى الظبلمين (50) وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 20 

7 2 7 ١ 

يع رصات ارو ه 0 2 م ووا سا 2 

وَأمَنا وائخذوأ من مقام إبرْهِم مصلى 


00000000 009000900 0 © © 00229 600266000000 09226260660 


إسماعيل 82 . أو حول مجابهة نمرود الطاغي #فاتمهن* بأن أطاع . 


الأمر كاملاً غير منقوص #قال4 الله تعالى بعد إتمام الكلمات #إني ٠‏ 


جاعلك* يا إبراهيم #للناس إماماً» والإمام هو المقتدى» وحيث أن 
«الناس» كالجمع المحلى باللام أفاد العموم. ولا منافاة بين كونه ئلا 
سابقاً نبياً ورسولاً» ولم يكن إماماً عاماًء ثم صار كذلك جزاء إتمام 


الكلمات قال4 إبراهيم تكد سائلا الله تعالى #و من ذريتي» هل 


تجعل يا رب إماما؟ وهذا طلب المتأدب يأتي به في لسان الاستفهام 
#قال لا ينال عهدي* بالإمامة #الظالمين* وهذا جواب مع زيادة» إذ 
المفهوم منه. نعم أجعل بعض ذريتك, لكن غير الظالم منهم. وإئما 
خص هذا بالذكرء لبيان عظم مقام الإمامة . 

]١١7[‏ #و» اذكرر يا رسول الله 825 #إذ جعلنا البيت* الحرام بمكة 
المكرمة #مثابة» بمعنى مرجعاً فإن الناس يرجعون إليه كل عام. 
و الرجوع بمناسبة مجموع الناس» وإن لم يرجع إليه كل فرد #للناس 
وأمنا» فلا يحل القتال فيه» وإن من التجأ إليه يكون آمناً. فلا يجري 
عليه الحدء ثم صار في الكلام التفات إلى الخطاب قائلاً و اتخذوا» 


أيها المسلمون #من مقام إبراهيم» وهو الحجر الذي كان يضعه ظ 


إبراهيم عَلئدُ تحت رجله لبناء أعالي الكعبة» الذي هو الآن بالقرب 
من الكعبة #مصلى* أي محل للصلاة» فإنه تجب الصلاة للطواف 


ظ 
ظ 
ظ 
ٍ 
, 


1 ات ماك ذه . :م15 روصي د جر يد 7 ارك كوه ا ركه له الوم «ني ١‏ 00 


سورة البقرة ١/1‏ 

1# 

8 ظ ررض د صم مسم 2 001 

م وعهد عهدنا 1ل إدرزهكم واس انال 4 بق للطايفين 

3 ظ أ 2 ام 2 آ 20 

5 ؤ و لحفير واكم السّجود 00 وذ م ٠‏ اهدر رب 

5 ظ وى << له اله ع ص ار و ره سصىحع سس دو 
اجعل هذا بلدا ينا دن أقلز بن المت عن ام ينف 

ا 2 رو 07004 4م صل .4 > كم هن ارو مَك 7-8 

١ ٠‏ يله َالَو الح قال ومن كقرَ تأميّعم 

0 حول مقام إبراهيم في الحج #و عهدنا4 أي ذكرنا #إلى إبراهيم 

20207 وإسماعيل4 تَْاةِ: الأب والابن #أن طهرا بيتي4 طهارة معنوية. 

0 بعدم السماح لنصب الأصنام فيه وطهارة ظاهرية بالنظافة #للطائفين»* 

- ظ أي الذين يطوفون حول البيت #و العاكفين* الذين يعتكفون في 

01 المسجد الحرام» وللاعتكاف مسائل وأحكام مذكورة في كتب الفقه”") 
ظ و الركع» جمع راكع #السجود» جمع ساجد, أي المصلين. 

]١١7[‏ و#» اذكر يا رسول الله ينه #إذ قال إبراهيم* في دعائه لله تعالى 


داع م خخ ووم 9 #6 لإ واد 


رب اجعل هذا» البلد وهو مكة» التي بنى فيها البيت #بلداً آمنا» 
عن الأخطارء أو محكوماً بحكم الأمن حكماً شرعياًء وإن كان السياق 
يؤيد الأول #وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم 
الآخر» فإن دعاء إبراهيم تيد كان خاصاً بهم #إقال4 الله سبحانه في 
جواب إبراهيمعَمةْ ما يدل على استجابة دعائه مع الزيادة»؛ وهي #و 
من كفر» من أهل هذا البلد» لا نقطع عنه الثمار بل #فأمتعه» أي 
أعطيه المتاع من الحياة والرزق والأمن» وسائر الأمور إقليلا» فإن 


. في أحكام الاعتكاف‎ 2١6 ١ص راجع موسوعة الفقه جلا/ا‎ )١( 


المصير* أي بئس المأوى والمرجع . ظ 
]١١[‏ #و» أذكر يا رسول الله يه #إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت* ١‏ 
أي كان يبني أساس البيت الحرام» ويرفعه من الأرض» ويعاونه في ١‏ 
ذلك #وإسماعيل* ابنه» وهما يقولان في حال البناء #ربنا تقبل منا» 
بناء البيت #إنك أنت السميع* دعاءنا #العليم* بما نعمله و نقصده. 
]١14[‏ #ربنا واجعلنا مسلمين لك* في جميع أمورناء والدعاء بالإسلام» 
لاينافي كونهما كذلك قبل الدعاء إذ الإسلام كسائر العقائد» والأعمال 
بحاجة إلى الاستمرار» مما لا يكون إلا بهداية الله وتوفيقه» فكما أن 
الابتداء لا يكون إلا بعونه سبحانه» كذلك الاستمرار» كما فى (أهدنًا 
ألصّرَاطً ألمُستَقِيءَ)2'7 #و» اجعل #من ذريتنا» وأولادنا #إأمة مسلمة 
لك* والإسلام هو تسليم الأمور إلى الله سبحانه في الاعتقاد والقول 
والعمل #وأرنا» أي عرفنا #مناسكنا» جمع منسك». أي المواضع التي 
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. 5: الفاتحة‎ )١( 
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سورة البقرة 4 


سم له مر و صاصم 
و 


ْ نت التواب الرَحجيم (9) ربا وَأَبَعَتَ 
هم ول ناي تلوأ عل َايتِكَ 2 لْكِنبَ 
ولشكمة وَيُريبم إِنَكَ أنت الْمَرورُ للكيم (2) 


تتعلق النسك بهاء والنسك العبادة» يقال رجل ناسكء أي عابد» وقد 
استجاب الله دعاءهماء حيث أراهما جبرائيل ظَلكلِدُ موضع الصلاة» 
والوقوف» وغبرها «إو تب علينا» أي أرجع إلينا بالمغفرة والرنحمة: 
فإن التوبة بمعنى الرجوع. ولذا يقال الله «التواب» أي كثير الرجوع إلى 
عبيده» ومن ذلك تعرف أنه لا دلالة للآية» على أنهمائَتئهةٍ . كانا قد 
أذنبا #إنك أنت التواب*# بعبادك #الر حيم* بهم . 

 كنم #إربنا وابعث فيهم4 أي في الأمة المسلمة  التي طلبناها‎ ]1١[ 
إرسولاً منهم» من نفس الأمة» لا من سائر الأمم؛ حتى يكون لهم‎ 
الشرف بكون الرسول منهم #يتلو عليهم آياتك# دلائلك» وبراهينك»‎ 

ظ وأحكامك #و يعلمهم الكتاب# إما المراد: القرآنء أو المراد: 

20 «كتابك» على نحو الكلي و الحكمة» هي وضع كل شيء موضعه 

0 والمراد بتعلمهم إياهاء تعليمهم العلوم الكونية والتشريعية؛ فإن الجاهل 

لايتمكن» من وضع الأشياء مواضعها لجهله بها #و يزكيهم* أي 


1 

202 يطهرهممن الأدناس والقذارات الأخلاقية والأعمالية #إنك أنت 
00 العزيز» حقيقة» فإن العزة لا تكون إلا بقلة الوجودء وكثرة الاحتياج: 
م والله واحد لا شريك لهء وجميع الاحتياجات إليه وتخصيص العزة هنا 
_ ظ بالذكر» للتلميح إلى كون الاحتياج | ليه #الحكيم# فأفعالك صادرة عن 
حر حكمة» وما طلباه إنما كان عين الحكمة. 


١‏ اا ا ا را ل يي ع ع ب لم ا 3 ا اح بت ب م كو صنق ياك كن نب ورتايت ص امد ف الم حو الكت موري لد ف لانمل 


ا ا ا ا ا 0 ل 28 كك دس 


و م 0 2-1 ا ار 

ييه عي زد الت توه تدأ زكر اتطقكة 59 
م ل يل 4 12 6و عمو - 
في ألدنيا وَإِنَهِ فى الاحرَوَ لمن الصَنِحِين (5) إذ قال لم ريه ١‏ . 
_- .- - - سبحخط 2 2 
- ةط مس م م و رصم أ 


ملم قَالَ أسَلَمّتٌ رت الْعلِيتَ (() وكضّن بها 

[11] هذه هي طريقة إبراهيم 5 #و من يرغب عن ملة إبراهيم* ' 
أي من يعرض عن هذه الطريقة في التوحيد والتسليم وسائر ما ذكر 
ممايدل على أنها من أفضل الطرق #إلا من سفه نفسه* أي 
وخر سدم اتملةة لان شرت تنس اام تناه والليعييق : 
وهل هناك طريقة أفضل من هذه الطريقة؟ والاستفهام في قوله 2 
امن يرغب» استنكاري #و لقد اصطفيناه»* جملة حالية» أي إنا ١‏ 
بسبب هذه الطريقة المستقيمة» التي كانت لإبراهيم عَلكئد اخترناه 
نبياً إفي الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين4 الفائزين 
بالدرجات الرفيعة . 

]١77[‏ #إذ قال له ربه# هذا متعلق بقوله «اصطفيناه» أي اخترناه لما قلنا له 
#أسلم» في جميع أمورك لله #قال» إبراهيم 2 #أسلمت لرب 
العالمين» وحده لا شريك له؛ ومعنى أسلم استقم على الإسلام» 

واثبت على التوحيد» كقوله تعالى(َاعْلَمْ أنه لاَإِلَه إلا اللَهُ واستّغفر)”” 
وكما يقول أحدنا لمن كان جالساً في مكان: أجلس هنا حتى الساعة 
العاشرة ‏ مثلا -. 

]١[‏ #إو وصى بها# أي بالملة والطريقة التي كانت لإبراهيم تَقغ 


اام ب عسو 


8 

| 5 ب 5 

0-7 له 

6“ ” و -” ل سر قر و ساس سه يب «# وار #ى سا > ا ل 2 
٠ ١ ١‏ 

- إِرهمُ بَنِه وَيَمْقُوبٌ يَبَنَ إن َه أضلق ككُم الدِنَ مل 
5 يم ص راع و 4 - و 7 حير + ا سم 2 سر سس جر 
1 . و م غّ 5 2 م ب 2 3 

5 تموتن إلا واسم مسلمون ([08) م شهداء إذ حضصر 
م سم مسح م |2 15 1>. ر ما شو يل ” مله 

ود 
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3 #إبراهيم دنيه 8 أولادمى. وحخصهم بالذكر. مع أن دعوة إبراهيم طيخ 
م كانت عامة» إشارة إلى م 0 الأهل بصورة خاصة إلين الحق. 
كمنا قال متيتحائه (قوا لْمُسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَارأ)"'' #و» وصى بها 


5 #يعقوب*» حفيد إبراهيم من إسحاق» بنيه أيضاً و خص يعقوب لأنه 
د ظ جد اليهود. وكانت الوصية «زيا بني# أي يا أبنائي» فهو جمع ابن» 
0 وأصله بنيني #إإن الله اصطفى* أي اختار #لكم الدين»* حتى تكونوا 
3 ظ متدينين ) 0 اختار الله الدين لهم. أنه سبحانه أعطاهم الددف» 


0 وأراد ذلك منهم مقابل بعض الأمم الوحشية الذين تركوا وشأنهم. 
1 فلم تبلغهم دعوة الأنبياء د ن إلا وأنتم مسلمون# أي 
ٌْ لاتتركوا الإسلام؛ فيصادفكم الموت على تركه؛ وإنما خص 
1 الموت». لأنه لو كان ء تا للق ثم اسلو ومات سلما 
3 ل ل ل لل ل ل 
١‏ يكن عليه بأس . 
ؤ [1] #أم كنتم شهداء» أيها المدعون إن الأنبياء كانوا يهودا أو 
8 نصعارق: فإن اليهود كانوا يقولون أن يعقوب النبي غ5 أوصى 
و بنيه باليهودية» فأنكر الله تعالى عليهم ذلك بأنكم لم تكونوا 
م ظ حضوراً #إذ حضر يعقوب الموت*4 واقترب من الوفاة 9إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بعدي* على طريقة الاستفهام التقريري 


0 
1 0 


جه 500 


١/8‏ تقردب القرآن للشيرازي - مجلد١‏ . م 


قَالوأً نَيَدُ إِلهِكَ وَإِلَهَ َابَابِكَ إتَرْهْمَ وَإِسْمَنعِيلَ 
ع طشك الا اند ال ل و ا ا . لد انا 
سَحَقَ إلها وَبِحِدَا وحن لم مُسَلِمون (3) يَلكَ أمّه قد 
1 0-2 

4 2 ب ا ا ا ع سه وجا را رخ سا كرام 
خَلَتَ لهاما صبت ولك نا كسنتم ولا شْسَكَلونَ عمًا كأنوأ 


_ 1 0 20 

يمون (9) وَكَالُوا موأ هوا أ تصدركك عَمْتَدوأ هل 
#قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق* إبراهيم 
8ك و إسماعيل عمه وإسحاق أبوهع وقدم إسماعيل لآنه 0 
الأكبر سئأء والأعلى منزلة» وسمى العم أب تغليباً» ولأن العرب 
تسمي العم أباً والخالة أما #إلهاً واحدا# بغير شريك #و نحن له 
مسلمون* فكان دينهم الإسلام» والإسلام هو دين جميع 
الأنبياء ْله » لآن معناه التسليم لله في أوامره ونواهيه ونفي الله 
سبحانه كون دين الأنبياء اليهودية أو النصرانية» يراد به نفيها بالمعنى 
المتداول عند أهل الكتاب» وإلا فلا يهم الاسم» كما لا يخفى. 

]١6[‏ ثم بين الله حقيقة هي أن الأمة الماضية ليست تهمكم. 
المعاصرون للرسول#ةِ وإنما المهم أعمالكم» فكيف كانت تلك 
الأممى فإنها قد ذهبت وفنت #تلك*» أي إبراهيم وأولاده يه 
قد خلت# أي ذهبت ومضت #لها ما كسبت# فإن أعمالها ترتبط 
لا بكم زو لكم ما كسبتم» فإن أعمالكم بي اي 
تسألون* أنتم #عما كانوا يعملون» فأصلحوا أعمالكم . 

[7] #و قالوا كونوا هودا أو نصارى* أي قالت اليهود كونوا يهوداً وقالت 
النصارى كونوا نصارى #تهتدوا# للحق وترشدوا #قل* يا رسول 


1 7 
7 2-6 
5 1 5 أي 4 12 : 5 ياه 3 م ا 
00 7 7 5 8 : 0 3 ف ْ ا 00 
د 2 1 5 2 1 . .1 2 0 : 1 3 و 7 م م 
ك1 ا بدن سه نالعال كد وله مع د عمد عر لمكم للف وت مسي برست أ تسد سان نك الي < معام كم قاض يك لان كنت مسح ل امد حا الم المي ع ا ا 1 م : اا ا 


سورة البقرة لل 


صد 


1 ل مز آل سم مج قر 2 سه 

' مله رهم حنيفاوما كانمِنَ المشركين (09 (() فولوأ امنا 
و هو ررم ثح م 51 درت عم مل 

بالله وما أنزِل إلينا وما نل كََ إِرَاهِمم َي وَإِسَحَقٌ 


- 
ضر عر شر 20000 


0 
وتعقوب وَالأُسْبَاطٍ وما أو موس وَعِيسَ وَمَآ وق ليَّيُوْنََ 
ل ل س دو ا 4 


من رَيْهِمْ لا دهَرَقُ بن أَحلٍ مِنْهُم وحن لم عون 0 


الله ته بل * نتبع ##ملة# أي دين #إبراهيم# الصافي من شوائب 
اليهودية والنصرانية. وإنما هي الإسلام المصفى» وإن كان فرق بين 
الإسلام وبين دين إبراهيم 32 فى بعض الخصوصيات التشريعية؛ 
فالمراد نفي النصرانية واليهودية #حنيفاً» أي مستقيماً عن الاعوجاج 
#و ما كان إبراهيم #من المشركين* كما أنتم أيها اليهود والنصارى 
مشركون., إذ تقولون عزير ابن الله» أو المسيح ابن الله» وعلى هذا 
فالمراد بإتباع ملة إبراهيم 32 إتباعها في التوحيد . 

خلاصة الأديان السابقة واللاحقة» التي تعين زيف العقائد النصرانية 
واليهودية وغيرهما #آمنا بالله و* آمنا ب #ماأنزل إلينا» من القران 
الحكيم #و ما أنزل | ا ا ل 
والأسباط* أحفاد يعقوب فإن كثيراً منهم كانوا أنبياء نوكل نزلت عليهم 
الصحف #و* آمنا ب #إما أوتي موسى وعيسى و*# أآمنا ب #ما أوتي 
النبيون* قاطبة #من ربهم لا نفرق بين أحدٍ منهم* أي من 
الأنبياء تك » فإنا نعترف بالجميع #و نحن له* أي لله سبحانه 
#مسلمون# فإن دين الأنبياء» تلد كلهم يتلخص في أصول وفروع 


> 7 موا ”77 د اورجه 235-17 قل 718 ود 1 از ز 1 


ا١ءزج‎ | تقردب القرآن للشيرازي - مكل‎ ١/5 


صد 
>« رفوه - رصم راس بير 2 دس ل أ ل و 
فإن ءَامنوا بكي" عبد اع وَإِن نُولَوًا فإ 


8 2 ام بحةه ير , 1 م‎ ٠ 
سِنَاق يكيِكئ أغَذ وَهْرَ التييع اكليم (2) بع‎ 
| رده 70 ع م > مم‎ 1 

لله ومن أحسن مر اللو صبعه ونحن لم عايد ود 12 


وأخلاق فالأصول : التوحيد» والعدلء والنبوة» والإمامة» والمعادء 
فإن كل نبي كان يصدق من سبقه ويبشّر بمن يلحقه؛ كما إن الإمامة 
بمعنى الوصاية» فإن كل نبي كان له أوصياء» والفروع : الصلاة والصوم 
والزكاة وما أشبه من العبادات» وأحكام المعاملات ‏ بالمعنى الأعم ‏ 
او ل يا ري 0 
والأمة. فمثلا كان صوم الصمت في , بعض الأمم وليس في الإسلام 
وهكذاء والأخلاق: الصدق والأمانة» والوفاء» والحياء» وما أشبه 
وكلها فطريات نفسيه كانت الأنبياء مهكد تأمر بها وتنهى عن أضدادها . 
]١7[‏ #فإن آمنوا# أي آمن غير المسلمين من سائر الأديان والفرق #بمثل 
ما آمنتم به أي كما تؤمنون أنتم أيها المسلمون #إفقد اهتدوا» إلى 
الحق #و إن تولوا# عن مثل هذا الإيمان» ولزموا طريقتهم المنحرفة 
#فإنما هم في شقاق4 أي في خلاف فهم في شق وأنتم في شق . 
#فسيكفيكهم الله# فإن الله يكفيك يا رسول الله وينصرك عليهم و . 
هو السميع» كلامهم #العليم» بأعمالكم ونواياكم . م 
]١9[‏ اتبعوا #صبغة الله واصبغوا أنفسكم بهاء وهي الإسلام» فإن كل طريقة 
يتبعها الإنسان لون له» لكنه لون غير محسوسء تشبيهاً بالألوان 
المحسوسة #و من أحسن من الله صبغة» وهذا استفهام إنكاري» أي 
اللا ا ري سير ممتي 


ال ااا ا ا ال ات الت 05-0 


بوم بع زوع ووم ووم وم 
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0 ل ا 0 1 أعمناناءآ عا ار 
قل أتحاجونناف اللووهوريناوريكموا: م َعْمللَكة 
وحن لم مخلص 5 أم تفولون إِنَّ إِرَهِعَمَ وَإِسْممِعِيلَ 
> ص ال الم م 2 عات سه واع 22 السام جا 
وَإِسْحَلوَسَ وعفوبت وَالاسباط كنوه هودا أو تصلرى 


ور - َه 


لالغيره من الشركاء الذين أنتم تعبدونها مع الله» أو من دون الله» وربما 
لالرارج الح 1 صيقة انيناع كاتا رصي راد أولادعم با 
أصفر يعمدونهم فيه والآية من المشابهة كقوله سبحانه (تَعْلُمُ مَا يي نَمْسِي 
وَلاأَعْلَمُ مَافي تَفْسِكَ)”" . 

]١40[‏ #قل* يا رسول الله لهؤلاء اليهود والنصارى وغيرهم #أتحاجوننا» 

أي تباحثون معنا في دين ##الله # وإنه لم أنسخ خ أديانكم, ولم أختر 

من العرب رسولاء ولم أفعل كذا وكذا؟ #و هو ربنا وربكم* أي أن 
الله ليس ربأ لكم فقط حتى يكون معكم وحدكم إلى الأبد #و لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم» فليس عملنا غير منظور إليه عند الله؛ وعملكم 
منظور إليه» كما كانوا يزعمون قائلين نحن شعب الله المختار» ونحن 
أبناء الله وأودائه #و نحن له مخلصون# إذ لا نشرك به أحدأ بخلافكم 
حيث جعلتم له شريكا. 

[141] #أم*» تباحثون معنا في أمر الأنبياء كل و#تقولونإن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط# أحفاد يعقوب الذين كانوا 
أنبياء تكلا #كانوا هوداً» أي يهوداً #أو نصارى* وهذا اشتباه منهم إذ 
اليهودية والنصرانية» تولدتا بعد إبراهيم 32 ؛ فكيف يكون إبراهيم 


, 1117 الماكدة‎ )1١( 


ليس ل لسالس لات سمس 


كما تقريب ٠‏ القرآن لشيرازي - مجلدا 00 


ل عاش أعْلمُ أو أله وم أل يكن كته كب 
37 4 . 4 أ 2ح سا سس 

عِنْدم مرم الله و ما أله يعَفْلٍ عَمَا تَعَمَلُون (() يَنْكَ 
كر وو سام رس يحة ر سس ب ل مرصصلر ‏ سا ساء وايط 0100 

508 مَا كسيت وا كا مث وا ل دَمَكَلونَ 


ذا تست 89 

لدعي : كي نان سسهانه نك دلت الكورا (الافيهب الاية 
بَعْدهِ)” #قل4 يا رسول الله 8 لهؤلاء المدعين بيهودية هؤلاء الأنبياء. 
أو نصرانيتهم #أأنتم أعلم أم الله فالله سبحانه يقول لم يكونوا يهوداً 
ولانصارى» وأنتم تقولون كانوا #و من أظلم ممن كتم شهادة عنده من 
الله» أي لا أحد أظلم ممن يكتم الشهادة التي عنده من الله سبحانه» فإن 
اليهود كانوا يكتمون ما أنزل إليهم من البينات والهدى حول الأنبياء 
السابقين وحول نبي الإسلام #وماالله» أي ليس الله #بغافل عما 
تعملون* فإنه يعلم أعمالكم التي منها كتمانكم للشهادة» ثم يجازيكم 
عليها . 

]١57[‏ #تلك# الأنبياء :كلد وما كانوا يعملون ويتدينون لا يرتبطون بكم 
أيها المعاصرون للرسولء فإنها #أمة قد خلت*# ومضت #لها ما 
كسبت*4 من الأعمال والأفعال #و لكم ما كسبتم# من الخير والشر 
#و لا تسألون* أنتم #عما كانوا يعملون* فلم هذه المباحثة 
والمحاجة والمجادلة . 


. آل عمران:55‎ )١( 
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1 


ا 
3 


7 5 : اك_- ١‏ 
هه ٠‏ 0 ا / م 


سورة البقرة 
من أية (151) إلص ("20) 


2 ال 0 ال ا ان ال ا ال 3171 
5ج« جه سس م سأ سه سك سزه مج جز جه سس م جز دجاه 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلا م على 
وعترته الطاهرين. 


لذ ةذ مك١‏ س٠‏ اذ تاذ ةا ند ٠‏ اذ ١‏ ناد ٠:‏ كات ١‏ لكات ٠‏ عاذ كدت ١‏ لمطدة رطعت ١‏ عصان تاد ١‏ تكد لاد ١‏ مات فط ةفاك ان ا 


|[ سورة البقرة 4 


]١47[ !‏ ##سيقول السفهاء» جمع سفيه. وهو الغر والجاهل» وناقص العقل 

| ##من الناس ما ولاهم» أي أي شيء صرف المسلمون عن قبلتهم# 

20 السابقة #التي كانوا عليها» يتوجهون في صلاتهم؛ وهي بيت 
[ المقدسء فإن الرسول 886 والمسلمون كانوا يصلون إلى بيت 

لمتكي ركو قبل لبوووة تم فى العدينة شرت القيلة إلى الكتيقم 
ظ 


126ب ب لسار 0 
| سيفول ا عن وَبَلئم الى كاوأ 
+ | ل و 0# ممخساءم ممه 2 5 
اواو ني 0 
1 
ذ- | الى ا 217 به 0 عل بر بره 
١‏ | 
0 

0 

١ 

ظ 

ظ 


وكان السبب الظاهر لذلك أن اليهود عابوا النبى بإنه يصلى إلى 
قبلتهم» فحوله الله عنها إلى الكعبة» فأخذ اليهود يهرجون حول 
تحويل القبلة #قل» يا رسول الله#؛ #الله المشرق والمغرب* فمتى 
شاء وجه عبيده إلى حيث يشاء» 6 القبلة احتكاراً حتى لا يمكن 
[ تحويلها #يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم# وكما كان الصراط 
ؤ المستقيم قبلا بيت المقدس حال التوجه؛. كذلك صار الصراط 
ظ ا لمستقيم ) فعلا الكعبة. 
[155] و كذلك# أي كما أن لله المشرق والمغرب» وأنه لا مناقشة في 
ؤ ذلك #جعلناكم* أيها المسلمون» وفي التأويل» إن المراد بالخطاب 
ظ الأئمة نيهيْلاد #أمة وسطأ» متوسطاً. والإطلاق وإن كان يفيد الوسطية 
ْ فى كل شيء في العقيدة» فلا جمود ولا إلجاء. وفي المكان فهم 
ش ظ متوسطون بين شرق الأرض وغربهاء وفي التشريع. فليس ناقصاً ولا 
| مغالياًء وهكذا إلا أن ظاهر قوله سبحانه بعد ذلك #لتكونوا 


ولا اونا لع | 5 585 3 َء ْ 7 
67 #7 انو امو ةق # خ#ثخْ # + ؛__ 2# : 
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7 لل سد 7 2 026 
شبداء الناه ويكون | 4 كير هي و 


ص ك5 
٠‏ ور ص 6 
١ 9 ٠‏ 
ممن ينقلبت عل ع مو صم 


شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» يفيد أن المراد 
تالفوسيط الوسييطة ةن الرسول .وني اكز الثان فالأمة تاحد مين 
متها حت لا يقل الاين اندر وهذا هو الظاهر من لاغ العملةافي 
قوله «لتكونوا.. ويكون» ولعل ارتباط هذه الآية بما سبقها من حكم 
القبلة» وما لحقها بيان أن المسلمين لهم مكان القيادة» لأنهم الآخذون 
عن الرسول المبلغون للناس فالذي ينبغي أن تكون لهم سمة خاصة في 
شرائعهم» حتى لا يرمون بالذيلية» والإتباع لقبلة الآخرين» ثم رجع 
السياق إلى حكم القبلة فقال سبحانه و ما جعلنا القبلة التى كنت عليها» 
وهي بيت المقدس الذي كان النبي جيه يتوجه نحوه في الصلاة» طيلة 
كونه في مكة المكرمة؛ ومدة بعد الهجرة #إلا لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه# معنى «لنعلم» أن يتحقق علمنا في الخارج» بأن 
يظهر المتبع من المخالف» فإنه قد يقال لنعلم. ويراد به حصول العلم 
للمتكلم. وقد يقال لنعلم. والمراد به وقوع المعلوم في الخارج. وفي 
بعض التفاسير أن قوماً ارتدوا على أدبارهم لما حولت القبلة''". فظهر 


010( مجمع البيان : ص8١‏ : 


نت 


إنهم لم يكونوا يتبعون الرسول#6ة حقيقة وإنما حسب الأهواء. 
والعقب مؤخر القدم» والمعنى التشبيه لمن يرتد كافراً » بمن يرجع 
القهقرى و إن كانت* مفارقة القبلة الأولى إلى قبلة أخرى #لكبيرة» 
إذ هو خرق لاعتياد قديم متركز #إلا على الذين هدى الله* إياهم بأن 
قوى قلوبهم بالإيمان ##و ما كان الله ليضيع إيمانكم* أيها المسلمون 
الراسخون الذين اتبعتم النبي ييه ٠‏ وهذا تقدير لهم في ثباتهم» ووعد 
لهم في الجزاء على إيمانهم الكامل» ويحتمل أن يكون جوابا عن سؤال 
وقع من بعضهمء وهو إنه كيف تكون حال صلواتهم السابقة التي 
صلوها إلى بيت المقدسء وإن كان الظاهر من كلمة «إيمان» المعنى 
الأول #إن الله بالناس لرؤوف رحيم» فلا يضيع أتعابهم وأعمالهم . 


]١55[‏ و بعد ما بين الحكمء وأن القبلة تحولت. بيّن الله سبحانه قصة 


. 54 النور:‎ )١( 


1-220 سيد 
سد مم بف م الواساك و 


التحويل» فإنها كالعلة للحكم المتقدم» والعلة دائما تأتي متأخرة في 
الكلام» وإن كانت سابقة في التحقيق» كما يقال إنه إنسان طيب لأن 
تربيته حسنة #قد نرى* «قد) هنا للتحقيق نحو (فَدْ يَعْلَّمُ اللّهُ)”'2 وإن 
كان الغالب في «قد» الداخلة على المضارع» أن تكون بمعنى التقليل» 
ولعل سر دخولهاء إشراب الفعل معنى التقليل» حيث لا يريد الم 
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تل مَجْهِكَ ف الشعل فَلَوَلِسَئَكَ جد رمنها ١‏ 
وَجْهَلكَتَ سَطْرَ الْمَسَجِدٍ الْحَرَامٍ وَحَيّث ما ما كسم هو 0 

مُجُوسَكُ مَطْرَةٌ وَإِنَّ ألَذِنَ أوثوا الكتب 

إظهار العلم بالبت» مثله (وَإنَا أو إِيَاكُمْ لَعَلَى مُدَى)"'' #تقلب 
وجهك* يا رسول الله #في السماء# أي في ناحية السماءء فإن 
الرسول#ة كان يقلب وجهه في أطراف السماء» فينتظر الوحي 
حول القبلة» وإن اليهود عيروهة قائلين له أنك تابع لقبلتنا فلما 
كان في بعض الليل خرج 206 » ؛ يقلب يقلب وجهه في آفاق السماء» فلما 
أصبح صلى الغداة» فلما صلى من الظهر ركعتين؛ جاء 
جبرائيل ظَكدةٍ بهذه الآية» ثم أخذ بيده فحول وجهه إلى الكعبة. 
وحول من خلفه وجوههم» حتى قام الرجال مقام النساء» والنساء 
مقام الرجال #فلنولينك قبلة ترضاها» إذ الرسول كان يحب الكعبة 
التي هي بناء جده إبراهيم ع2 وعندها موطنه #فول وجهك شطر 
المسجد الحرام» الشطر الجزءء أي حول وجهك نحو جزء من 
المسجد الحرام» والمسجد لكونه محيطا بالكعبة يكون المتوجه إليه 
متوجهاً إليها إذا كان من بعيد #و حيث ما كنتم*# أيها المسلمون 
#فولوا وجوهكم شطره*» وذكر «الوجه» في المقامين» لأنه الشيء 
الذي يتوجه به في جسد الإنسان #وإن الذين أوتوا الكتاب# من 
اليهود والنصارى الذين يستشكلون عليكم قائلين إن كانت القبلة 


بَكَت 


نا 0 


(7 


ليَعْلَمُونَ أنه آلْحَقٌّ من رَيَهِمْ وما لله يعفْلٍ عمَا يَعَمَلُونَ (09) 
كن أَتَ ل أوثوا الككب بحل ايو ما تيمُوأ يلتك 
وَمَآ أنتَ بِتَاِعِ قِبِلَبَيُمَ وَمَا بَعْصّهُم بَِاِيعِ قِبَلْهَ بض ولي 
نَبَشَك أمْوَهُم ما يقد ما جك يرت اليل 


السابقة حقاًء فهذه باطلة» وإن كانت هذه حقاًء فتوجهكم في السابق 
إلى بيت المقدس باطل #ليعلمون أنه الحق من ربهم* أي تحويل 
القبلة أو هذه القبلة حق من قبل الله» فإن الله سبحانه يعبده عباده 
كيف يشاء» فمن الجائز أن يعبد الأمة بتشريع إلى مدة» ثم يعبدهم 
بتشريع آخر #و ما الله بغافل عما يعملون* أي يعمل أهل الكتاب 
من الإرجاف وبث الأباطيل حول تحويل القبلة وسائر الأمور 
المرتبطة بالنبي ييه . 

]١57[‏ ##و لئن أتيت* يا رسول الله عَيةِ #الذين أوتوا الكتاب# من اليهود 
والنصارى #بكل آية* من الآيات الدالة على أن قبلتك حق #ما تبعوا 
قبلتك* لأنهم معاندون» والمعاند لا ينفع معه الدليل #إو ما أنت»# 
يارسول الله ننه #بتابع قبلتهم» بعد ما تعلم أن قبلتهم منسوخة. 
كقوله تعالى (لآ أَعْبّدُ مَا تَعْبُدُونَ # وَلا أنثُمْ عَابِدُونَ ما أَغبُدُ)”'' «و ما 
بعضهم بتابع قبلة بعض* اليهود لا يتبعون قبلة النصارى» والنصارى 
لا يتبعون قبلة اليهود #و لئن اتبعت* يا رسول الله ع8 #أهواءهم »* 
في باب القبلة وسائر التشريعات #إمن بعد ما جاءك من العلم» بأن 


__ 
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9 
طريقتهم باطلة #إنك إذاً لمن الظالمين» وهذه الجملة» وإن كانت ' ْ 
أ 


موجهة إلى الرسول» لكن المقصود منها العموم» ولا تنافي العصمة» . 
سي ان سد كقوله تعالى (إن كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدَ فَأنَا ظ 
أوْلُ العَابدِينَ)” "وقد ثقرن قن المقطق أن ضعدق:الفيرطية إما هو ٠‏ 
حر لدو عرفا ع ا 

]١417[‏ #الذين آتيناهم الكتاب» من اليهود والنصارى #يعرفونه» أي 
الرسولء أو هذا الحكمء أعني كون تغيير القبلة بأمر الله سبحانه» وإن ١‏ 
كان الأول أقرب إلى سياق التشبيه #كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً ' 
منهم» ممن لم يؤمن بالرسول #ليكتمون الحق وهم يعلمون» فليس 
عذر هؤلاء جهلهم» حتى يرجى زواله» وإنما العناد الذي لا علاج له 

< #الحق من ربك* يا رسول اللهعنة . أي هذا هو الحق من عند الله‎ ]١5[ 
#فلا تكونن من الممترين* أي الشاكين فيه»؛ فإن المحق إذا كثرت‎ 
عليه التهجمات ورمي بأنه على غير حق» يكاد يشك فيه» ولذا يثبت ظ‎ 
لله الرسول426» » كما قال تعالى (وَلَوْلا أن تََْئَاكَ لَمَدْ كات تَرْكَنُ‎ 


ااه © ينو 842 004 


)١(‏ الزخرف:87 . ظ 


000 000000000060600 0666606 © 


]١54[‏ ##و لكل وجهة* أي لكل أمة من الأمم طريقة #هو# أي الله سبحانه 
#موليها# أي أمرهم بالتوجه إليهاء فلا غرابة أن يكون للمسلمين وجهة 
خاصة في قبلتهم #فاستبقوا# أي سارعوا إلى #الخيرات* تنافسوا 
فيهاء فإن الله موليكم هذه الطرائق» ولا تبقوا جامدين على طريقة 
منسوخة» فإن ذلك انصراف عن الخير إلى الشرء ومن المحتمل أن 
يكون «هو» راجعاً إلى «كل» أي لكل فرد أو أمة؛ طريقة في العمل 
والتفكير فذلك الشخص مولي وموجه نفسه إياهاء فليكن هم كل فريق 
وفرد أن يسابق غيره في الخيرات #أين ما تكونوا# من بقاع الأرض 
«يأت بكم الله جميعاً» يوم القيامة» حتى يجازيكم على أعمالكم #إن 
الله على كل شيء قدير» فيتمكن من جمعكم. ولا يفوته شيء 

]15١[‏ كان لتحويل القبلة نحو الكعبة أسباب وعللء العلة الأولى: رغبة 
الرسول#ة في أن تحول القبلة لما عيرته اليهودء العلة الثانية: أن 
التحويل كان للحق» وأن يكون للمسلمين ميزة خاصة يمتازون بها عن 
سائر الأمم» حتى في اتجاه الصلاة» العلة الثالثة: أن التحويل كان 
لقطع حجة الناس» الذين كانوا يتعجبون من كون المسلمين» يدعون 
ديناً جديداً. ومع ذلك يتوجهون إلى قبلة بني إسرائيل» وتبعا لهذه 
العلل» تكرر الأمر بالتوجه إلى المسجد الحرام» وقال سبحانه #و من 
حيث خرجت# للسفر من البلاد #فول وجهك شطر المسجد الحرام» 


أن ل د مس سم ل لسو يه ل م لعي سس ست ات . 
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رو م لا 


7 1 تيل جع - ٠‏ ؤ ظ 
د ني من يد وا يد * يعَافلٍ ء عَمًا تمَمَلونَ ((0) وَمِنَ ؤ 
ير وه حم دس 34 1 2 7 ىو و سم 2 ع ماس ثرو ساء. !| 3 
حت حرجت فول و جك شط الْمَسْيِرٍ الحرام وحيث ما 
0 ر 2 ص سر ريم ا 
ور رر س 5 2 0 0 7 
0 ذا كم كر كر ركلا يك ا 
َس ار عو 2ل 2م لم 
فإنه قبلة فى السفر كما هو قبلة فى الحضرء وفى هذا فائدة ثانية 
للتكرار «إو إنه» أي توجيه الوجه نحو المسجد الحرام إللحق» الذي 
جاء #من ربك وما الله بغافل عما تعملون» فمن أعرض عن هذه القبلة 
كان جزاءه سينا ومن اتبعها كان جزاءه 1-00 | 
]15١[‏ ومن حيث خرجت» للسفر من البلاد #فول وجهك شطر 
المسجد الحرام# هذا للسفر #و حيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره# وهذه الآية» جم بين الاشين الشا فين (وومن حيث 
خرجت»ء الآية: 24١9١‏ «وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره. الآية: 
65 وقد عرفت إنه كرر لفائدة العلة المذكورة في الآية #لئلا يكون | / 
للناس عليكم حجة# أي إن تحويل القبلة» إنما هو لنقطع احتجاج 1 
الناس عليكم حيث يقولون: كيف إن المسلمين يدعون إلى دين جديد | : 
وقبلتهم هي قبلة أهل الكتاب #إلا الذين ظلموا منهم* فإن هؤلاء 
لاينفعهم المنطق» فالمعاند لاتفيده الحجة #فلا تخشوهم واخشوني* | / 
فالخشية. إنما تكون ممن بيده النفع والضرء وهؤلاء ليس بيدهم شيء ١‏ : 
منهماء وإنما كل ذلك بيد الله سبحانه» ولا يخفى أن الاستثناء منقطع 
كقولك : إنما فعلت الفعلة الفلانية ليعرف الناس بالأمر» إلا من يريد 


7< سورة البقرة ١41‏ 


3 عل تَهْمَدُورتَ 9 ما أزْسَلدَ 
قلط 0 لإستءة 0 ا كج ككُونوا 


العناد #إو» بعد ذلك فتحويل القبلة إنما كان #الأتم نعمتي عليكم» 
بتميزكم عن أهل الكتاب وقطع تعيير اليهود» وإرجاعكم إلى بناء 
ظ جدكم إبراهيم الذي هو إحياء لذكراكم #و لعلكم تهتدون* إلى الحق 
0( إهتداءً كاملاء فإن في تشريف الإنسان بشرف سببا لتقريبه إلى الهداية 
2 الكاملة. | 

ظ | [151] وقد أتممنا النعمة عليكم بتحويل القبلة #كما» أنعمنا عليكم قبل 
0 ذلك بنعمة عظمى ف #إأرسلنا فيكم» أيها المسلمون #رسولاً منكم» 
00 لا من غيركم» فاخترتكم لأن تكون رسالتي بيد واحد منكم #يتلو 
عليكم آياتنا© وقرآننا تلاوة #و يزكيكم» يطهركم من أدناس الجاهلية 
والقذارات الخلقية» والنجاسات البدنية ‏ بإرشاده إياكم إليها ‏ 
#ويعلمكم الكتاب* ومن المعلوم أن التلاوة غير التعليم» فرب تالٍ 
غير معلمء بالإضافة إلى أن التعليم فيه معنى التركيز والتثبيت 
#والحكمة» يرشدكم بمواضع الأشياء ومواقع الخطأ والصواب. 
فالحكمة ‏ كما عرفت وضع كل شيء موضعه #و يعلمكم مالم 
تكونوا تعلمون» بصورة عامة» فيشمل القصص والتواريخ المفيدة 

وأحوال الأنبياء» وأحوال المعاد مما ينفعهم في دينهم ودنياهم . 


ب 
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تاتون أده رَانْكُررا لى ولا كرون 0 عله 
0 مر سس سس ا 
ه 


لَذِينَ ءَامَنُوا استعيثوأ بِالصَير وَالصَلَوةٍ إِنَّ الله 


-._- 


(©) كلا نَفولُوا من يقْسَلُ في سبل 7 


اكت كت 


]١57[‏ #فاذكروني» أيها المسلمون بالطاعة والعبادة» وتنفيذ الأوامر 
#أذكركم* بالنعمة والإحسان والجنان #و اشكروا لي بإظهار النعمة 
والحمد عليها #و لا تكفرون» كفراً في الاعتقادء أو كفراً في العمل 

بأن لا تعملوا بأوامري . 

]١54[‏ “يا أيها الذين آمنوا استعينوا# في أموركم التي تريدونها سواء كانت 
تحت اختياركم؛ أم لم تكن كالصحة والغنى #بالصبر# وتحمل 
النفس» فإن كثيراً من الأمور تتنجز بعد حين» فإذا صبر الإنسان 
تنجزت أموره ونعم براحة البال» واطمئنان النفس» وإذا لم يصبر 
جرى القدرء وهو مضطرب البال كئيب «و الصلاة» فإن الصلاة 
توج توجه الإنسان إلى الله سبحانه» والانصراف عن الدنيا مما يشع 
في النفس الهدوء والسكينة» وعدم الاهتمام بمكاره الدنيا #إن الله مع 
الصابرين*# باللطف والعناية والرحمة والأجر والثواب» وهكذا يهذب 
الإنسان والأمة ويرشدهم إلى مهمتهم العظيمة» ويمرّنهم على الصبر 
والتحمل» ولذا يخطوا القرآن الحكيم خطوة أخرى معهم بعد الصبر 
والصلاة» قائلا: إنكم لا بد وأن تتحملوا مشاق القيادة من القتل 
وسائر أنواع المصائب التي تتعرض لمن أراد الإصلاح والإرشاد» ولذا 
يقول سبحانه : 


[155] #و لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات# فالميت من لا تأثير له 


2 ١ 
لم و ل سكت سس مني صل م عرس لظ سي‎ 
الخو والجوع ونقص من الاموالٍ والانفس والتْمَررْتِ وَسسْرٍ‎ 
ا س0 صسم 22و ور 0 د لره اس م كل‎ / 
الصَيرِيت ((:) لذن إذا أصلبتهم مَصِيبَهَ قالوا إِنَا ينع و!‎ 
اج‎ 
- 27 ص سس َحِعون‎ 


2)00222110 


فى الحياة ولا امتدادء وهؤلاء ليسوا كذلك #بل أحياء# حياة واقعية 
في الدنيا بتأثيراتهم وأمتداداتهم. وفي الآخرة. لأنهم في نعيم مقيم. 
#ولكن لا تشعرون# أنتم بحياتهم» إذ الحياة في نظركم الحس 
والحركة» مع إنها معنى سطحي للحياة . 

[157] #و لنبلونكم» أي نمتحنكم أيها المسلمون #بشيء من الخوف» 
وكونه شيئاً» إما باعتبار أنه لا يمتد» وإنما الخوف في زمان يسيرء وإما 
باعتبار أنه لايبلغ الخوف_غالباً ‏ أشده #و الجوع» ولم يذكر العطش 
لأن الماء غالبا متوفر #ونقص من الأموال* المبذولة في الحربء أو ما 
ينهب منها في التصادم. أو الضيق الاقتصادي, أو ما أشبه #و#» نقص 
من #الأنفس* ممن يقتل في سبيل الله #و» نقص من #الشمرات»# 
بسبب النهب, أو الحصاد قبل أوانه من أجل الأعداء» كما وقع في قصة 
الخندق حيث أمر النبي 26 المسلمين أن يحصدوهاء لثلا ينتفع بها 
المشركون ‏ كما في بعض التواريخ ‏ أو بأسباب أخر #و بشر# يا رسول 
الله عَننقيه #الصابرين* في هذه المكاره . 

[101] #الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله4 أي إنا مملوكون له سبحانه 
#وإنا إليه راجعون» فهو مرجعنا ومعه حسابنا وجزاؤناء وفي هذه 
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الجلة تسلية للمصات» إذ اغقراك الاتسان بأن كل كو ء اله إتما حو 
لله يهوّن ذهاب بعضهاء فإن صاحب المان أخذى كما أن أععفاد 
الشخصء بأن الله هو الذي يجازي يهوّن الأمرء فإن ما فقده سوف 
يُعَوضْن ولذاهة كر زر هزة الجملة فى المضيية غارفا تغتاها معوضنيا إلى 
الله سبحانه» في التسليم والرضاء يجد برد الإطمئنان في قلبه . 

[154] #أولئك عليهم صلوات من ربهم# والصلوات هي العطف. فإن 
صلى بمعنى عطف. وهي من الله التوجه بالبركة والإحسان #و 
رحمة# ترحم في الدنيا والآخرة #و أولئك هم المهتدون* الذين 
اهتدوا إلى واقع الأمر مما ينفع دنياهم وعقباهم» فبذلوا ما بذلوا في 
سبيل .الله راضين مرضين . 

[159] وحيث ألمع سابقاً إلى الجهادء أتى الإلماع إلى الحج» فإنهما 
صنوان في التعداد والمشقة ‏ في الجملة ‏ فقال سبحانه #إن الصفا و 
المروة# وهما جبلان قرب المسجد الحرام #من شعائر الله جمع 
شعيرة» وهي مشتقة من اللباس الملتصق بشعر البدن» فكل شيء 
مرتبط بشيء ارتباطاً وثيقاً يدل عليه يكون من شعائره» فالمراد أن 
هذين الجبلين من الأمور المرتبطة بالله سبحانه» حيث جعلهما محلا 
لعبادته بالسعي بينهما إفمن حج البيت* أي قصد البيت الحرام» 
والحج القصد #أو اعتمر#» والعمرة هي الزيارة أخذ من العمارة» لأن 


سورة البقرة 0 


قلا جُمَاحَ عَلِيِهِ أن يَطوَمك يهما وَمَن تَطوّع حيرا فَإِنَّ أ 


ساك عَلِيم 69 إنَّ لين يمون 1 ْنَا من ليست 


0_2 25 و 


الزائر يعمر المكان بزيارته» والحج والعمرة عملان من أعمال الحج 
#فلا جناح عليه أن يطوف بهما# أي يسعى بينهماء وإنما عبر 
ب لا جناح» لأن المسلمين تحرجوا من الطواف بهما ظنا منهم أنه من 
عمل المشركين»؛ حيث كان على الصفا صنم يسمى «أساف» وعلى 
المروة صنم يسمى «نائلة» فهو ترخيص في مقام توهم الحصرء ومن 
المعلوم أن الإباحة في مقام توهم الحصرء والنهي في مقام توهم 
الوجوبء لايدلان على مفادهما الأولية» لأنه لإثبات أصل الطرف 
الآخرء لا خصوصيته الإباحية والتمويمية #و من تطوع خيراً» أي أتى 
بخير من الأعمال والأفعال تطوعاء والتطوع التبرع بالشيء من الطوع 
بمعنى الانقياد #فإن الله شاكر# لعملهم ومعنى شكره تقديره وجزائه 
للعامل #إعليم* بأعمالهم» فلا يفوته شيء منها. 

لك لك ار سات مره تايا أن الوووات التصارى لم امار 
مثل ما فعل الرسول ع حول الصفا والمروة» فالرسول أبطل كل 
شيء حول الحجء وأقام كل حق فيه فالصفا والمروة» حيث كانا حقا 
أثبتهما الرسول##ة . وإن ظن الناس أنهما من الباطل؛ لكن أهل 
الكتاب حشروا كل ما أتى به الرسول تت مما عرفوه حقأ - في زمرة 
الباطل» ولذا صار الكلام السابق» فاتحة للتعريض بهم» فهو مثل أن 
يقول أحد أنا اعترفت بالحق» لكنه لم يعترف بما علم من الحق» والله 
أعلم بموارده #إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات* فيخفون الأدلة 
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الدالة على حقية الإسلام» مما نزلت في الكتب السالفة #و الهدى من 
بعدما بيناه للناس في الكتاب* أي يكتمون الهدى الذي يرونه» وإن لم 
يكن منزلاً وبيّناً #أولئك يلعنهم الله يبعدهم عن الخير في الدنيا وفي 
الآخرة» بتضييق الأمور عليهم هنا والعذاب هناك و يلعنهم 
اللاعنون* الذين يأتي منهم اللعن من الناس والملائكة والجن . 

]١11[‏ #إلا الذين تابوا# منهم واتبعوا الحق وأظهروه #و أصلحوا» ما فسد 
من عقائدهم وأعمالهم #و بينوا# للناس ما أنزله الله من الهدى 
والبينات #فأولئك أتوب عليهم* فالتوبة معناها الرجوع. ورجوع الله 
بمعنى إعادة الإحسان والرحمة عليهم بعد انقطاعها عنهم بسبب 
كفرهم وكتمانهم #و أنا التواب# أي كثير الرجوعء فإن العاصي إذا 
عصى ألف مرة ورجع ألف مرة قبلت توبته» إذا تاب توبة نصوحا 
#الرحيم* بالعباد . 

[3] #إن الذين كفروا# ولم يتوبوا #و ماتوا وهم كفار# بالعقائد 
الصحيحة #أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين* فإن 
الكل يلعنون الظالم» والكافر ظالم» فإنه وإن لم يقصده اللاعن 


تصد دسي ع فس ركد يت ا السام فد عدي ا 


0 وسبت 
221 0 ير ريز ص مه اورمد م رو كاي و حفص (ه” 
؛ 5 : 
/ إله وحِد لا إلله إلا هو الرحممن الرحيم (:1)) إن 
ٍِ ءَ 22 رح س 47 
فى خَلَقَ السَمَوتِ والأرْض وَاخْيلفٍ اليل وَالتَهار 
ص ص - - 
رصح و و َّ ا 72 م جو ام َه را رصم مم 2 
الفلكِ ألتى محرى فى البَحْرٍ يما ينفع الناس وما أنزل الله 
2 7 عر سه م 
4 ألسَمَاءِ من مع . - الارض 


بالذات» لكنه داخل في عموم اللعن . 

]١717[‏ #خالدين فيها# أي في تلك اللعنة» إذ لعنة الدنيا تتصل بلعنة الآخرة 
لا يخفف عنهم العذاب* إذ لا أمد لعذاب الله بالنسبة إلى الكافرين 
«إو لا هم ينظرون* فلا ينظر أحد إليهم نظرة رحمة و إحسان. أو 
لايمهلون للاعتذار. أو لا يؤخر عنهم العذاب . 

]١154[‏ و لما تقدم حال الكافر صار السياق لبيان التوحيدء والأدلة على 
الوحدانية ##و إلهكم* أيها الناس #إله واحد# لا شريك له #لا إله إلا 
هو»# الموصوف ب #الرحمن الرحيم* لا كما يصور الإله بعض الكتب 
السماوية من أنه إله انتقام وغضب وعذاب . 

]١5[‏ ##إن في خلق السماوات* بهذا النظام البديع والترتيب الرائع #و 
الأرض* بهذا الأسلوب المنظم المتكامل #و» في #اختلاف الليل 
والنهار» يأتي أحدهما عقب الأخر خليفة» لتنظيم الحياة على الأرض 
بأجمل صورة #و* في #الفلك* السفينة #التى تجري في البحر بما 
ينفع الناس* في أسفارهم وتجارتهم #و# في #ما أنزل الله من 
السماء» جهة العلو #من ماء*# ببيان ١ما»‏ #فأحيا به الأرض* 


ولي اي اي ني لمم 1 : 01 


يي يي الل ل يي يي لي الي لد 0 
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و سدم 

بوم 
بالإنبات #بعد موتها»# أي جمودها وركودها #و بث* أي نشر وفرق 
#إفيها» أي في الأرض ##من كل دابة# تدب وتتحرك على وجه 
الأرض» وكلمة «بث» عطف على «أحيا» أي كان المطر سبباً لإحياء 
الأرضء وانتشار الحيوانات فيهاء إذ لولا المطر لم يكن للحيوان 
ماءء ولا طعام فيهلك» ولم يبق له نسل إو» في #تصريف الرياح» 
أي صرفها ونقلها من مكان إلى مكان لتروح وتذهب بالأمراض 
والعفونات». وتنقل السحاب من هنا إلى هناك ولو كانت الريح راكدة 
لم تنفع أي شيء #إو» في #السحاب المسخر بين السماء والأرض »* 
فإنة نما نكونه ف أطنان سن الماء ينقى فعلقا سر التجهقي 6 ونسير 
إلى كل ناحية #لآيات# وعلامات دالة على الله» ووحدته وسائر 
صفاته #لقوم يعقلون» ويعملون عقولهم في استفادة النتائجح من 
المقدمات والمسبب عن الأسباب» وينتقلون من العلم بالمعلول إلى 
العلم بالعلة . 

]١77[‏ #و من الناس * أي بعضهم #من يتخذ من دون الله #6 أي غير الله 
#أندادً# جمع ندء بمعنى الأشباه» والمراد بذلك آلهة يجعلها شبيهة 


تلك الآلهة. وإنما أتى بجمع العاقل لكونها ردفت مع الله سبحانه. 

والقاعدة تغليب الرديف على رديفه كقوله تعالى (مَن يَمْشِى عَلى 

بَطَنْهو)"'' وقوله (وَارْكَعِي مَمَّ الرَّاكِعِينَ)!"' #كحب الله» أي 558 

لله أو حباً شبيهاً بما يستحق الله وعلى الأول» فالمراد بهم 

المشركون الذين يعتقدون بالله “و الذين آمنوا أشد حباً لله من حب 

هؤلاء لأوثانهم» فالمؤمنين حيث يعرفون أن كل خير من الله يحبونه 

حباً بالا #و لو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً» 

يعني لو يرون هؤلاء المشركين يوم القيامة كون القوة جميعاً لرأوا 

مضرة فعلهم. وسوء عاقبة شركهم» وحذف جواب لوء تهويلا 

للأمرء كما تقول لعدوك: لو ظفرت بك ##و أن الله شديد العذاب* 

عطف على «أن القوة» . 8 
[1717] إن الرؤية من الظالم للعذاب» إنما يكون #إذ تبرأ الذين اتبعوا» من ١‏ > 

القادة #من الذين اتبعوا# وهم التابعون لهم #ورأوا» جميعا أ فالعناب 0 
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يتأنها الناس كلوا مِمَا فى الآرض حلدلا 

كت يكت 


وتقطعت بهم* أي فيما بينهم #الأسباب# فما كان في الدنيا يسبب 
وصلة بعضهم لبعض من المال والرئاسة والقرابة والحلف وأشباههاء 
تنقطع هناك» فلا داعي لنصرة الرؤساء أتباعهم الذين كانوا يتبعونهم 
فى النانيا: 

]١74[‏ ##و قال الذين اتبعوا* إي التابعين لرؤسائهم #لو أن لنا كرة* أي يا 
ليت لنا عودة إلى دار الدنيا #فنتبرأ منهم* أي من هؤلاء الرؤساء 
كما تبرءوا منا» هنا في القيامة حال حاجتنا إلى العون #كذلك# أي 
هكذا #يريهم الله أعمالهم* أي أعمال كل من التابعين والمتبوعين 
إحسرات عليهم* فإن صلاتهم وأعمالهم» كلها ذهبت أدراج الرياح» 
فيتحسرون لماذا لم يعملوا بأوامر الله سبحانه #و ما هم بخارجين من 
النار» فإن المشرك يبقى في النار إلى الأبد؛ إن تمت عليه 
الحجة وعاند. ١‏ 


١ وإذتم الكلام حول العقيدة» توجه إلى الحياة التي هي مقصد‎ ]١[ 


الإنسان» وإليها يرجع كثير من حركته وسكونه يا أيها الناس كلوا 
مما في الأرض* من نباتها وحيوانها ومائها ومعدنها #حلالا طيبا» أي 
في حال كون المأكول حلالا طيباً إلا ما حرم منه» وفي قوله «طيباً» 
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تعلمون (0])) وإذا شيل هم أتيعوا ما أنر الله قالوا بل نيع 


سينا ولا يَهَُدُونَ ((0) 
إشارة إلى أن كل حلال طيب» وليس فيه خبث يوجب انحراف 
الصحة. أو انحراف الخلق #و لا تتبعوا خطوات الشيطان* فكأن 
الشيطان يخطو نحو الآثام» ومن أثم كأنه تتبع خطواته إذ مشى خلفه 
#إنه» أي الشيطان #لكم عدوٌ مبين* أي عدوا ظاهرا. 

]٠١[‏ #إنما يأمركم بالسوء# أي الأعمال السيئة و الفحشاء# وهي 
الأعمال السيئة للغاية» فهو مشتق من الفحش» بمعنى التعدي و أن 
تقولوا على الله4 أي تنسبوا إلى الله #ما لا تعلمون* من العقائد 
والأحكام. وعدم العلم هنا أعم من العلم بالعدم» كما قال سبحانه (أَمْ 
م تبتُونهُ بمَا لآ يَعْلَمْ)"'' . 

[171] #و إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله من الأحكام وسائر الوحي #قالوا 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» أي وجدنا عليه آباءنا من التقاليد» فأنكر 
الله ذلك عليهم بالاستفهام الإنكاري» بقوله #أو لو كان آباؤهم لا 
يعقلون شيئا» من أمور الدين والدنيا #و لا يهتدون4 إلى الحق فإذا 
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انكل ال كوا ككل أل ينين با لا ينم إل 
اموا كوا من طِيبتِ مَا فنك وَأشْكروأ له 
إن حر إِيَّاهُ مبدوت 9 إِنَمَا حرم كم 


ظهر لكم أن آباءكم لا يعلمون» فكيف تتبعونهم . 

]١7[‏ ثم بين الله سبحانه. أن هؤلاء الكفار لعنادهم وتعصبهم» قد غلقت 
منافذ السمع والبصر عنهم» فلا يفيد فيهم وعظ ولا تذكير #و مثل الذين 
كفروا» بعد ما يروا الآيات؛. ويسمعوا نداءك يا رسول الله #كمثل الذي 
ينعق* أي يرفع صوته #بما# أي بالحيوان الذي #لا يسمع* ولا يفهم 
الكلام. وإنما يسمع #الادعاءً ونداءً * فالحيوان 4 إذا صحت به» 
لايفهم من كلامك إلا مجرد الدعوة والنداء. فهؤلاء الكفار كذلك». إد 
العم يع أعنضى» الإنهم ولو كانت لهم ا(اناوالسنة وعيون لكنها ظ 
كالمعطلة» لأنها لا تؤدي وظيفتها #فهم لا يعقلون» ظ 

[107] ايا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» تكراراً لما تقدم | :. 
لإلحاق مسألتي الشكر والمحرمات به #و اشكروا لله إن كنتم إياه ١‏ ' 
تعبدون* ولا تشكروا سائر الآلهة» كالمشركين الذين يزعمون أنهم ظ ' 
يمطرون بالأنواء. ويرزقون بالالهة المزعومة. 0 

ِ 


[178] #إنما حرم عليكم الميتة4 وهي التي لم تذبح على النحو الشرعي 0 


ند أل 0 . 7 9 2 ص 5-5 , 55 ياه 
1 أ : 5 : 8 
ااام اا«ا ا #ث ‏ #1 هو # 5 


دوكه البح كدوج 


0 ا “مكف ” ضح ١‏ 


١ 
1 دنع عه - : و تعاب‎ 
2 


سورة اليقرة د 
1 يي م 2 2 صرءه ر مرصط كه مح يود 
[ وألدّم وَلَحَمَ لْخِنْرِررٍ و مآ أَهِلَ ب لِعَيْرِ الله هَمَنِ أَصْطرٌ 
ْ سر صمب سل يي جه سيرة ره مير يزور يم مم 
غير مَاعْ ولا عاد فلا ثم عليه إِنَ الله عفور رَحِيم (09) 
ش -- 07 2 هو سم م سا سا 0 0 أ 
إنّ الذرت ب تمون مآ أنزل الله مِنَ الكحتب 


009 © 0 © © 000 000 © © © © © © © 0 )90© © © © 909 © 009 © 092929200 600020002222226 


(والدم», وهو وإن كان لل إلا إنه مقيد بالمسفوح لقوله سبحانه 

(إلا أن يَكُونَ مَئِنَةَ أو دما مُسْفُوحاً" و لحم الخنزير# وخص 

اللحم بالكلام. وإن كانت جملته محرمة. لأن اللحم هو المعظم 

ظ المقصود في الغالب #و ما أهل به لغير الله الإهلال في الذبيحة رفع 

ؤ الصوت بالتسمية» وقد كان المشركون عند ذبحهم» يرفعون أصواتهم 

[ بتسمية الأوثان» فنهى الله سبحانه عن أكل ذبيحة ذكر غير اسم الله 

عليها #فمن اضطر# بصيغة المجهول. فإن «اضطر» متعد من باب 

الإفتعال. وحيث لم يكن المقصود. سبب الاضطرار» ذكر مجهولا 

#غير باغ# أي لم يكن باغياً وطالباً للذة في أكله وشربه #إو لا عاد» 

0 أي متعد في الأكل والشرب» عن حد الضرورة؛ أو غير باغ على إمام 

ؤ المسلمين» ولا عاد بالمعصية طريق المحقين #فلا إثم عليه# في 

ظ تناول هذه المحرمات #إن الله غفور# يستر العصيان إذا اضطر إليه: 

ظ ظ فغفر بمعنى سترء وستر العصيان» عدم المؤاخذة به إرحيم» بكم 
. ولذا جاز تناول المحرم في حال الاضطرار. 

الذين كانوا يكتمون العقائد الحقة الموجودة في كتابهم. وينسبون إلى 


بحهه 
35 
)١( 3‏ الأنعام : 55 . 


ا ١0000‏ معد د مهو 5 5-3 العم ل سس م ل عسوو سدلى اماد يم له عش اعد 0 5 
ا 000 1 : 00 

١ 5‏ ل ا 0 00 50 7 0 0-5 ١‏ 7 5 : 7 ماما 
ل ا لكت ال 2 2 2 عط الل امير للب 


يسسسي ا لو در تمر ري 


0-0100 00 : و :72 
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رمج مر ل له 0 ار و 3 5 + 2 -_ 
يشرو يدء تنا فللا أَوْلَتِكَ ما يأطوت فى بطونهمٌ ! 
ميب اس سر لت ار م > 5 1 1 00 وس 7 0 فى و 
أَلثَّارَ ولا يكلمهم لله يوم الْقَيِلمَةَ ولا بركيث د 
دك كم 2 م ل م ممص سم صاح سوه ص سرس م م 
دَابِ أليم (9) أؤلتيك الذينَ أسَتروا ألصَكدلة يالْهدَئ 
هك بصت ص 1 


الكتاب أحكاماً لم توجد فيهء كما قال سبحانه (قُلْ فَأنُوا بالمّورَاة 
َائلُوهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ)''' ولعل ارتباط هذه الآية بما قبلها من جهة 
الأمور التي كانوا يحرمونهاء ولم يكن في كتبهم تحريم لها #و ‏ . 
يشترون به* أي بهذا الكتاب #ثمناً قليلا» من رئاسة الدنيا وأموالهاء ‏ . 
فإنها قليل بالنسبة إلى الآخرة #أولئك ما يأكلون في بطونهم» أي 2 - 
لايجرون إلى بطونهم ولعل ذكر في بطونهم للاحتراز عن الأكل في "2 - 
بطن الغير» فإن العرب تقول شبع فلان في بطنهء إذا أكله بنفسه» ١‏ © 
وتقول شبع فلان في بطن غيره؛ إذا أكله من يتعلق به «إلا النار» فإن ‏ 5 
ما أكلوه ينقلب ناراً تحرق بطونهم في جهنم #ولايكلمهم الله يوم 7" 
القيامة# فيهملهم ليذوقوا الهوان جزاء مافعلوا #و لا يزكيهم* أي 
لايطهرهم عن الآثام» فإن البطن إذا مليء حراماً يقسوء فلا يهتدي ‏ ر 
حتى يتزكى الإنسان ويتطهر #و لهم عذاب أليم» مؤلم . 3 
[177] #أولئك* الذين يكتمون ما أنزل الله هم #الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى» أي عوض الهداية؛ فكأن نفس الإنسان ثمن لأحد أمرين 
الضلالة والهداية» فهم أعطوا أنفسهمء واشتروا الضلالة عوض أن 


. 95 آل عمران:‎ )١( 


ع ىر 2 2 مم مره 0 ا 5 مس أ َه 

والعذاب بالمغفروَ هما أصيرهم عل النَار 6009 ذلك بأن 
١ 7‏ 1 وست 3 

مير ع يم مم رن > ل سقه راسم ممص سس مح 2 فر ه ٠‏ رح سر سا 

الله مل الحنب الْحَقّ وإِن الذبن اختلفوا 2 الكتب 

1 ا ست 01-7 سم مام 2 وه وو ع صلواء سال مساج أل 

فى شِقَاقَ بعيدعر (9) ليس ل أن تولوا وجوهكم قَبَلَ المشرقٍ 

04200 00 اس ساس يم 7 227 

والمغرب ولكنّ البرَ من ءَامَنَ بألله وَالَوَم الآخزر 


يشتروا الهداية #و» اشتروا #العذاب بالمغفرة# فعوض أن يشتروا 
المغفرة لأنفسهم اشتروا العذاب #فما أصبرهم على النار# تعجب عن 
صبرهم على النار التي هي عاقبة عملهم؛ أي كيف أنهم يصبرون على 
النار حينما فعلوا ما غاقبته النار. 

[10717] ##ذلك4 العذاب» إنما توجه إليهم #ب» سبب #أن الله نزل 
الكتاب*# أي التوراة #بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب* بكتمان 
بعضه وإظهار بعض #لفي شقاق* وخلاف عن الحق #إبعيد» فهم 
إنما استحقوا العذاب», لأنهم خالفوا الحق» وكتموا ما لزم إظهاره. 
ومن المحتمل أن يكون المراد بالكتاب «القرآن» أي أن عذابهم بسبب 
كتمانهم كون القرآن حقاً واختلافهم فيه» بأنه سحر وكهانة أو كلام 
بشر. 

]١178[ ١ .‏ #ليس البر# كل البر أيها اليهود المجادلون حول تحويل القبلة 
5 ظ الصارفون أوقاتكم في هذه البحوث العقيمة #أن تولوا وجوهكم قبل 
00 المشرق والمغرب* فإن ذلك أمر فرعى مرتبط بتكليف الله سبحانه. 
+. |2 وقد كلفنا أن نصرف الوجوه إلى الكعبة #و لكن البر» فعل» أي 
*+ 20 ولكن ذا البر إمن آمن بالله واليوم الآخر» فذلك هو الأصل الذي 


ويب سس سس سس ب ا ع مص ا صم 


ا 


0 

1 3 : 

كردم اللراا م 
ا 


00 000 
: 


| ٠. 
0 


ور لكب ا 2 7 الك م 
ا اك ل ل اير 


7 ل عو وويووور جوم وود وروي 
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و 0 ا تق ا و م ا 0 


الْمِكَةٌ والكتب وَالبَينَ وءَانَ الْمَالَ عَلْ حُبّوء ذيى 
ع #د جسم 


الفرقك والِْسَمئى والمسككين وابن 


! 


0 0 
السبيل والشايلين وفي ‏ 


قا وَأَصَادَ صلل وان الكل والوورتك بكهفدهم ١‏ 


يتفرع عليه أحكام الصلاة وغيرها #و» آمن ب #الملائكة والكتاب» 
المنزل من عند الله على أنبيائه #و» آمن ب #النبيين* كلهم أولهم 
وأوسطهم وأخرهم #و آنى المال» أي أعطاه وأنفقه #على حبه» أي 
مع أنه يحبه» أو على حب الله تعالى #ذوي القربى* أي قراباته 
وأرحامه #و اليتامى* الذين مات أبوهم #و المساكين# الذين 
لايجدون النفقة لأنفسهم وأهليهم #وابن السبيل* الذي انقطع في 
سفره» فلا مال له يوصله إلى أهله ومقصده؛ وسمي ابن السبيل» 
لعدم معرفة أبيه وعشيرته #والسائلين» من الفقراء الذين يسألون الناس 
#و» آتى المال #إفي» فك #الرقاب4 أي اشتراء العبيد أو إعتاقهم. 
حتى يتحرروا عن ربق العبودية و أقام الصلاة» أي أداها على 
حدودها #و آتى الزكاة» الواجبة والمستحبة #و الموفون* الذين 
يفون #بعهدهم إذا عاهدوا» سواء كان عهداً مع الله كالنذر والبيعة» أو 
مع الناس كالعقود» وهذا عطف على قوله «من آمن» ##و الصابرين» 
عطف على من امن على طريق القطع بتقدير المدح» كما قال ابن 
مالك : 
واقطع أواتبعأنيكنمعينا 

بدونها أو بعضهاقطعمعلنا 


سورة البقرة 0" 


2 عرسم #ن له سرصم يط 57 مره 2 قد 20 و وس سس 2 عه 
الأْسَكٍ وض «ِِنَ اين ليك ألدينَ صَدَه 
و ,7 


وارفع أو انص ب إن قطعت مضمراً 
اك كت | ال 7 كد 0د ا 
فإن عادة العربي أن يتفنن بالقطع رفعاً ونصباً إذا طالت الصفات 
تقليلا للكلل وتنشيطأ للذهن بالتلون في الكلام #إفي البأساء» البؤس 
الفقر #و الضراء# والمضر الموجع والعلة وكل ضرر #و حين 
البأس* أي الصابرين حين القتال #أولئك4 الموصوفون بهذه الصفات 
هم #الذين صدقوا» في نياتهم وأعمالهم, لا من يجادل في أمر 
كتحويل القبلة و أولئك هم المتقون» الخائفون من الله سبحانه. 
وفي هذه الاية الكريمة إلماح إلى حال كثير من الناس حيث يتركون 
المهام ويناقشون في أمر غير مهم عناداً وعصبية . 

]١74[‏ وحيث ذكر سبحانه ما هو البر عقبه ببعض الأحكام التي ينبغي لأهل 
البر المؤمنين بالله واليوم الآخر المتصفين بتلك الصفات أن يلتزموا بها 
لي للها الم آنعرا عي مارك القع امن سيط نديد تشريغية اذ 
الشرائع تكتب في القتلى 4 جمع قتيل» فقد ورد أنها نزلت في حيين 
من العرب لأحدهما طول على الأخره وكانوا يتزوجون نساءً بغير 


حلال» وأقسموا لنقتلن بالعبد منا الحر منهمء وبالمرأة منا الرجل ‏ 


من جراح أو 56 حتى جاء الإسلام وأبطل تلك الأحكام ٠‏ 0 5 


ٍ 


1 
لخدا د / 0 
0 2 


م831 قسه .غ1 20000 ال ا ل ل ل لل 1 
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لير بر 2 1ه الع لان هَمَنْ عن لم مِنَّ 


َ 2 وو ل م و فر 2 5 : 4< كر 
أخبه شىٌ ,: “ انبا بالمعروق و إِلَيهِ بِإِحْسَنِ لِك نيف 
5 2 رسلار سس مه وح دس روم دا ىم بجيو 4 وم 


و وس 2 ٠.‏ مكى سر عر عر 

5 في القصاص حيوه 

ومبت 
#الحر ب*# مقابل #الحر# يقتل لا مقابل العبد #و العبد بالعبد 
والأنثى*» تقتل #ب * مقابل #الأنثى* لا الذكر يقتل في قبال الأنثى 
#فمن عفي له من* قبل إأخيه شيء* بأن عفى الأخ الولي للمقتول 
عن قتل القاتل» وبدله بالدية» أوعفى عن بعض الدية» وبقى بعضها 
الأخر #ف# الواجب على الطرفين» مراقبة الله في الأخذ والإعطاء. 
فمن طرف الولي للمقتول #اتباع» للقاتل #بالمعروف*# بأن لا يشدد 
فى طلب الدية» ومن طرف القاتل #وأداء إليه»# أي إلى العافى 
#بإحسان# من غير مطل وتصعيب #ذلك*# الحكم في باب القتيل 
بالمماثلة» أولاء والتخيير بين القتل والدية والعفو ثانياً #تخفيف من 
ربكم* عليكم #و رحمة* منه بكم» وفي المجمع أنه كان لأهل 
التوراة القصاص أو العفوء. ولأهل الإنجيل العفو والدية #فمن 
اعتدى# عن الحكم المقرر #بعد ذلك الذي قررناه من الأحكام 
إفله عذاب أليم* مؤلم في الدنيا والآخرة . 

]16١[‏ و لكم في القصاص» في باب القتل» بأن يقتل القاتل عمداً 
النادر. وأيضا إن القصاص يوجب عدم تعدي أولياء المقتول على 


سورة البقرة 1" 


َل لْأَِبِ لمَلَكُمْ تَمَثْو وت (©) كيب عَلَتِكْمْ دا 

حَصَرَ أحذكه امرك + إن رك 0 أَلْوْمٍ صِبَةٌ ِلوَِلِدَيْنِ 

َالأَفْيينَ بِالْمعرُو حَفَا عل الْمَنّقِينَ 62 
أقرباء القاتل» بأن يقتلوا منهم عددا كثيراًء كما كان هو المتعارف في 
زمان الجاهلية» حتى ربما فنيت القبيلة لأجل قتيل واحد #يا أولى 
الألباب» جمع لبء بمعنى العقلء أي يا أصحاب العقول إلعلكم 
تتقون* القتل» أي شرع القصاص» حتى تتقون من القتل . 

]1١[‏ و حيث ألمح القرآن الحكيم إلى حكم القتل» أشار إلى ما يرتبط به 
من الوصيهء فقال #كتب عليكم* كتابة راجحة» فإن الكتابة تشمل 
الواجب والمندوب» والوصية مندوبة» إلا إذا وجبت بالعارض إإذا 
حضر أحدكم الموت# بأن رأى مقدماته من مرض وهرم ونحوهما 
#إن ترك خيراً» أي مالا فإذا لم يترك الخيرء لا داعي للوصية وإن 
كانت مستحية ارقا لكنيا سيفن نأكية فين ترك الخير 
#الوصيه* نائب فاعل «كتب» #للوالدين والأقربين* أي الأقرباء 
#بالمعروف* بأن يوصي لوالديه وأقربائه» ولو كانوا وراثا» شيئاً من 
الثلث» وهذا يوجب نشر الألفة والمحبة أكثر فأكثرء وإنما قيده 
بالمعروف. حتى لا يوصي بما يوجب إثارة الشحناء» كأن يترك 
الأقرب» ويوصي للأبعد» أو يفضل بعضاً على بعض بما يورث 
البغضاء»ء والعزاد بالمعروفء» الذي يعرف أهل التميز» إنه لا جور 
فيه ولا حيف» وهذه الوصية تكون #حقا على المتقين*4 الذين 
يؤثرون التقوى 
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عو ا ل ا ال يي الا رين 4 اد 00170 0 
فمن بدلم بعدما سمعم فَإِنْبا إِثمم على الثين يبدلونه؟ إن الله سميع 


صم 
22 


20 تله و هه م 
ف ج22 13 نا 2 أ انا فأت َ 
ليم 0 فمن خاف من موص جنفا أو إِثْما فاصلح بيهم 


]1١[‏ #فمن بذله» أي بدل الإيصاء وغيّره وزوّره #بعد ما سمعه* أي علمه. 
فالسماع يستعمل بمعنى العلم #إفإنما إثمه* أي إثم التبديل ##على الذين 
يبدلونه4 وليس إثم على الذي يأكل المال إرثا بغير علم» والذي يأكله 
زيادة على حصته» من غير علم فإن الغالب, أن يبدل الجيل الأول» 
ويتصرف سائر الأجيال» بلا علم منهم بالتبديل #إإن الله سميع» 
لوصاياكم وأقوالكم ##عليم4 بنواياكم وتبديلكم» أو تنفيذكم للوصية» 
ولعل هناك نكتة أخرى فى قوله «فإنما إثمه على الذين يبدلونه» هى أن 
كثيراً من الناس لا يوصون خوفاً من أن يلحقهم إثم التبديل من بعدهم. 
في كلام كثير من الناس » حيث يقولون من أوصى ألقى ورثته في 
المعصية» فيكف بعضهم عن الوصية» فأشار سبحانه إلى كون هذا الحكم 
غلطاء فإن الموصي فعل خيراً» وإنما المغير هو الذي يتحمل الإثم . 

[187] ثم استثنى سبحانه عن حرمة تبديل الوصية» بأنه إنما يكون حراماء 
إذا كان تغيراً من حق إلى باطلء, أما إذا كان من باطل إلى حق» فلا 
إثم في التغيير #فمن خاف*# وخشي #من موصة أي الذي يوصي 
إجنفاً» أي ميلاً عن الحق إلى الباطل» بأن أوصى أزيد مما يحق له 
الإيصاء به #أو إثما# بأن حرم ورثته بإيصائه» وفي الحديث أن الإثم 
الخطأ عن عمد والجنف الخطأ لا عن عمد #فأصلح بينهم* أي بين 
الورثة والموصىء والموصى له»ء بأن رد الزائد إلى الورثة» وأبطل ما 
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لَه عَفُورٌ تحيى 2) يأنهَا الَذنَ 


قلا إد عَلِيَدٍ إِنَّ الله عفور رحيم (0283) يتأد 
تف د ات وطن زه ا ل 2 
ءامنا كنب عَليحكم الصَِيَام كما نب عَلَ اأذرت من 


هوه« ير 2س نه سار 0 مم أ 1 
ا 2 . 20 0-0-6 ا بي <ه يري 8 6 سه 
هم ل معدؤد حك 5 فته 


فيه الإثم #فلا إثم عليه أي على المبدل للوصية #إن الله غفور 
رحيم* بمن يأثم» فكيف بمن لا يأثم» وقد ثبت في الشريعة إن 
الاضعة نينا زاف عن اقلق لا تفك برضن الورنه" 3 . 

[164] ثم انتقل السياق إلى حكم آخر من أحكام الإسلام ‏ لما ذكرنا من أن 
القرآن الحكيم» بعد بيان أصول التوحيد» ذكر جملة من الأحكامفقال 
سبحانه» #أيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام» فإنه مفروض عليكم . 
فيجب عليكم أن تصوموا #كما كتب على الذين من قبلكم» فلستم أنتم 
وحدكم أمرتم بالصيام» بل كان الصوم شريعة في الأديان السابقة أيضا 
#لعلكم تتقون4 النار بصيامكم» فالصائم حيث يحس بالجوع والعطش 
والضعف يتذكر الله سبحانه فيخبت قلبه وتضعف فيه قوى الشرء وترق 
نفسه وتصفو روحه» وكل ذلك سبب للتقوى وترك المعاصي . 

[15] #أياماً» أي إن الصيام في أيام #معدودات# أي محصورات» 
فليست أيام كثيرة لا تعد. وإنما هي ثلاثون يومأ فقط ‏ وفيه تسلية 
للصائم - وليس الصيام على كل أحد #فمن كان منكم مريضاً» مرضاً 


5 راجع موسوعة الفقه : ج87 وم‎ )١( 
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2 لي 0 2 ود م م مق آ ره 07 اا و وي معرو 
أو عل سمر وي الزييت يطيقونم 
5 قلا سس م قر ته 0 ؤس م« وا رآ 17 
قدب م مِسَكَينٍ فمن تطوع حيرا خيرا فهو حير له وان 


- 6 سرمي 1م رةه 4< 7و س 
تصومواً حَيْرٌ 0 - تعلمون (019) 


يضره الصوم #أو على سفر# فقد شبه السفر بمركوب لغلبة الركوب 
فيه» وحد السفر معين في الشريعة #فعدة من أيام أخر» أي فليصم في 
أيام أخر غير شهر رمضان» قضاءً لما فاته بالمرض أو السفر #و على 
الذين يطيقونه* أي يطيقون الصيام» بأن يكون آخر طاقاتهم وذلك 
موجب للعسرء كما لا يخفىء إذ آخر الطاقة عسرء أو أن الذي يطيق 
الصوم كان في أول الشريعة مخيراً , عن الصعام وا صعارء ثم وجب 
الصوم وحدهء وذلك للتدرج بالأمة «إندية4 أي الواجب عليهم الفداء 
بدل الصوم #طعام مسكين» واحد وهو مد من الطعام #فمن تطوع 
خيرأً» بأن زاد على طعام المسكين #فهو خير له وأن تصوموا» أيها 
المطيقونء, الذي يبلغ الصوم طاقتكم #خير لكم* من الإطعام» 
فالإنسان إما أن يضره الصوم ضرراً بالغأء وهو الذي تقدم أن يفطر 
ويأتي بعدة من أيام أخرء وإما أن يشق عليه إلى حد العسرء وهو الذي 
يبلغ منتهى طاقته» وهذا يخير بين الصيام والإطعام وإن كان الصيام 
خير» وإما أن لا يشق عليه وهو الذي يجب عليه الصيام معيئاً مما بين 
في الآية التالية #إن كنتم تعلمون» لعلمتم أن الصيام خير لما فيه من 
الفوائد التي ليست في الإطعام. وليس مفهومه. إن لم تكونوا 
تعلمون» فليس الصوم خيرء بل المفهوم إن لم تكونوا تعلمون» لم 
تعلموا إن الصوم خير . 
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وَبَيِنَتٍ من الْهدَى وَالْعْرَفَانِ فَمَن سد متك الشَّهر 
ابضنة وت سكان تريننا از عل منشر فيد 
يا لمر يُيدُ نه بحكُمْ ادر وآ اك اية يع 
لْعَسَرَ وتكيلورا الْهِدَة رتحكيروا أنَهَ عن 
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[17 الأيام المعدودات المفروض فيها الصيام هي #شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن» مما زاد في عظمته وحرمته؛ إذ صار زماناً لنزول 
أعظم دستور للبشرية إلى الأبد في حال كون القرآن #هدى للناس»* 
يهديهم إلى الحق وإلى صراط مستقيم #و بينات# أي أمور واضحات 
«إمن» جنس #الهدى# فليس هدى غامضاً يحتاج إلى إثبات ودليل» 
بل واضح لائح» ومن الهدى بيان لبينات» إذ يمكن أن يكون شيئا بينا 
من حيث الشهادة» أو المعاملة أو نحوها ##و# من #الفرقان* أي 
يفرق بين الحق والباطل والضلال والرشاد #فمن شهد# أي حضر 
ولم يغب بالسفر #منكم الشهر» أي شهر رمضان #فليصمه4 إيجاباًء 
ولما كان الحكم عاماً استثنى منه بقوله #و من كان مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر# وإنما كرر تمهيداً لقوله #يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر# ولذا أمركم بالإفطار في السفر والمرض #و* إنما 
شرع عدة من أيام أخر #لتكملوا العدة# أي عدة الشهرء فإن في صيامه 
فوائد لا يدركها إلا من أكملهاء فإن لم يتمكن من إكمالها في نفس شهر 
رمضان أكملها خارجه #و* إنما شرع الصوم #لتكبروا الله على 


رت يي تب لي لسر بي لتم 7 ري السرم 5 ال 
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“م / ص صر لق 0 مه رم رداص كك 
مَا هَدَسْكُم تشكروت 605 وَإِذًا سأللكت 
ولعلحكم الى 0 !| : 
كه 0 تت 4 اح مه 2 م -_ أ 
عِبَادوِى عَن فَإِن فَرِيبٌ أحِيب 2-7 لداع إذَا دعا 


دسا ل وى له وه 


> اع ا سدور 10010 
لسِتَحِبُوا لى وَلْمِوْمِنوا لى لعلهم يرث - 0 


ما هداكم* أي تعظموه بسبب هدايته لكم إلى دينه وشريعته» فالصيام 
سمي قدعة النطيى إلى الله مميعانة» تباتك عنها التكيين عقتو افون 
التأويل؛ المراد به تكبير ليلة الفطر #و لعلكم تشكرون4 فالصوم نعمة 
تستحق الشكر لما فيه من صلاح الدنيا والدين . ظ 
[141] وحيث أن من عادة القرآن الحكيم أن يخلل الأحكام نفحة موجهة 2 ' 
ؤ 

إ 


استهدر 9 


نحو الله تعالى» ليرتبط الحكم بالخالق». وليشع في النفس النشاط 
والعزيمة» أتت آية استجابة الدعاء هناء بعد طول من بيان الأحكام. 
ثم يأتي بعدة آيات ترتبط بالأحكام ثانية» بالإضافة إلى أن استجابة 
الدعاء تناسب شهر رمضان.ء فإنه شهر دعاء وضراعة» وقد ورد أن 
سائتلاً سأل النبى 4826 كيف ندعواء فنزلت #و إذا سألك عبادي عنى 
تإئى قريب »4 لمهي ثرت العام والإتحاطة والسمع :والبصير» لا فيه . 
الزمان والمكان والجهة.» فإنه سبحانه منزه عن كل ذلك #أجيب دعوة 2 ) 
الداع # الذي يدعوني #إذا دعان» ولعل في هذا القيد إفادة أن الإجابة ئ 
وقت الدعوة مباشرة فإن (إذا» ظرف» ويفيد تكرار كلمة «دعا» لتتركز 

في الذهن تركيزا #فليستجيبوا لي* أي يطيعوني في أوامري ونواهي. 

إذ من يجيب الدعاء» يستحق أن يستجيب له الإنسان #و ليؤمنوا بي * 
إتهانا بذاتي وصفاتي #لعلهم يرشدون* أي لكي يصيبوا 5 
ويهتدوا إليه . 
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ِل اح إل الشبار أزَقَهُ بل حابذ م 2 
00 سُ لَهُنَّ عَلِمَ أله أَنَكُمْ هر عْسَاوَْ 


[184] #أحل لكم# الطيبات أيها الصائمون #ليلة الصيام* التي تصومون 
غدها #الرفث* 2 الجماع #إلى نسائكم» وإنما عدى ب (إلى» 
لتعليم معنى الإفضاءء أي الانتهاء إلى زوجاتكم بالجماع. وقد 
روي عن الصادقغئة فى سبب نزول هذه الآية أنه قال: كان 
الأكن حرم فى قير :سيان نا نتيا بعد القر ور كان لكا 
حراماً بالليل والنهار في شهر رمضانء وكان رجل من أصحاب 
رسول اللهع#ة يقال له مطعم بن جبير»ء أخو عبد الله بن جبير الذي 
كان رسول الله8#؛ وكله بفم الشعب يوم أحد في خمسين من 
الرماة» وفارقه أصحابه وبقي في أثنى عشر رجلاء فقتل على 
باب الشعب» وكان أخوه هذا مطعم بن جبير شيخا ضعيفاء وكان 
صائماً فأبطأت عليه أهله بالطعام» فنام قبل أن يفطرء فلما إنتبه قال 
لأهله: قد حرم على الأكل في هذه الليلة» فلما أصبح حضر حفر 
الخندق فأغمي عليه» فرآه رسول اللهع8ية فرق له. وكان قوم من 
الشباب ينكحون بالليل سرأ في شهر رمضانء» فأنزل الله هذه الآية» 
فأحل النكاح بالليل في شهر رمضان والأكل بعد النوم إلى طلوع 
الفجر"'2. #هن لباس لكم وأنتم لباس لهن* فكما أن اللباس يقي البدن 
وكما أنه ملاصق بالبدن ومحرم عليه؛ كذلك كل من الزوجين بالنسبة 
إلى الآخر #علم الله أنكم4 أيها الصائمون #كنتم تختانون» من الخيانة . 


0 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء! 


حد 
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رصو سار ه سس ره و مآ[ 7 : رسك 
وَأِسَعْواً ما كتب الله لكم وَكُوا وأسريواً حق ينبين لك 


الْحَنْط الْأَنِضٌ ون اميل الْأَسوم من الجر ثرّ موأ ليام 
إِلَ أجل ولا يُْتِرْوشَ ونس عَكِمُونَ فى الْمَسجِدٌ يَنْكَ 
#أنفسكم* أي كنتم تخونونها بارتكاب المعصية فكأن المرتكب لها 
يخونها إذ يسبب لها خسارةً» وكل خائن كذلك يسبب لمن خانه خسارة 
إفتاب عليكم» ما كنتم تأتون به من المحرم في جماع أهليكم ليلا و 
عفا عنكم# بالنسبة إلى هذا الحكم ##ف# من #الآن باشروهن* أي 
يجوز لكم جماعهن ليلا والأمر في مقام نفي لا يفيد إلا الجواز «إو 
ابتغوا ما كتب الله لكم# من الأولاد واللذة المحللة الموجبة للثواب. 
وهذاابالفسة إلى نس التمكم يدرب الماع فإ و كلو وإشريوا 4 أي 
يباح لكم الأكل والشرب من أول المغرب ##حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر# بيان الخيطين أي يتضح الفجر 
الصادق الذي هو في وسط الظلام كخيط أبيض قرب خيط أسود #ثم 
أتموا الصيام# بالكف عن المفطرات المذكورة في الشريعة» من أول 
الفجر الصادق إلى الليل» وهو المغرب الشرعي» وهذا بالنسبة إلى 
نسخ الحكم بتحريم الأكل والشرب لمن نام قبل أن يفطر و لا 
تباشروهن4 أي لا تجامعوا النساء و أنتم عاكفون في المساجد؟ ليلا 
أو نهارا والاعتكاف هو اللبث فى المسجد بقصد العبادة ويشترط فيه 
العيوى وآكلة قاؤنة انام كتصعل تاكووانن الققه »ومن أحكاء 
الاعتكاف حرمة مباشرة النساء ليلا ونهاراً #تلك4 التي ذكرنا من أحكام 


0606060066060 
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رير م س 


ود لُوأ 5 إل الككار ا ريق 


الصيام”'' وغيرها #حدود الله4 التي جعلها لأفعال العباد من الفعل 
فله يجور تركه». والعرك فله يجور إقحامه كحدود المدينة والدار 
ونحوهما #فلا تقربوها# نهى عن الاقتراب» مبالغة في النهي عن 
0 والمخالفة كقوله تعالى (وَلا تَقْرَيُوا مَالُ اتيم ! إل التي هِيّ 

خْسَنٌ”" #كذلك4 أي مثل هذا البيان الواضح الذق بون أبتكاه 
36 وغيره #يبين الله آياته # دلائله وأحكامه #للناس لعلهم 
يتقون* أي لكي يتقوا معاصيه . 

[184] ثم انتقل السياق إلى تشريع آخر له مناسبة ما ب «الأكل» الذي 
بالباطل*» بالغصب وما أشبهء وكان وجه ذكر كلمة «بينكما 
أن الأكلين للغصب ونحوه يتآمرون بيسهم في خحماء حتى يبرروا 
أكلهم #و تدلوا# الإدلاء أي الإلقاء والإفضاء أي تلقوا #بها»* أي 
بتلك الأموال «إلى الحكام» جمع حاكم؛ بمعنى القضاة 
بعنوان الرشوة والهدية لياأخذوا جانبكم في أكل المال بالباطل 
«لتأكلوا» علة لتدلوا أي علة إعطائكم الرشوة أن تأكلوا #فريقاً» 


0 30 
اللو ب لا عع لل بن امه دي اميه للممان 515 م 
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5 رن ا( وه «< و سس كَل بلق 0 
من أَمُوالٍ اناس يلوتو و نم تملمون (3©) يستلونك عن 
م ربط م 2 ٍّ- 


الْأَهِلَ هل هىَ مَوقِيثٌ لِلنّاس وَالْحَحٌ 


أ قعنها #من أموال الناس بالإثم» بدون حق #و أنتم تعلمون» 
بأن أكلكم وإرشاءكم باطل وام 


]1٠[‏ مرت أحكام كلها تحتاج إلى التوقيت من صيام واعتكاف ومحاكمات 
وغيرها فناسب أن يأتي تشريع الأهلة هنا مع الغض عما تقدم من أن 
المقصود بيان جملة من الأحكام بعد بيان أصول التوحيد #يسألونك» 
يا رسول الله عَتقة عن الأهلة# وعن سبب اختلاف الهلال في كل 
شهر من الهلال إلى البدر ثم إلى الهلال حتى المحاق أو عن فائدة هذا 
الاختلاف ولماذا لم يكن القمر كالشمس في الانتظام #قل* يا رسول 
الله في جوابهم هي مواقيت# جمع ميقات بمعنى الوقت والزمان 
#للناس* في عباداتهم ومعاملاتهم #و# ل #الحج* فمن أقرض إلى 
شهر أو باع ليقبض الثمن» أو يدفع الثمن بعد شهرين» أو أراد الصيام 
والإفطار أو الحج في أشهره لا بد وأن يكون له معلم يستند إليه 
ولذلك جعل الله الأهلة» وهذا الجواب ينطبق على السؤال بناءً على 
الوجه الثاني في معنى «يسألونك» وأما بناءً على الوجه الأول وسؤالهم 
كان عن سبب اختلاف الأهلة» فإن القرآن أعرض عن جوابهم لأن 
عقولهم ماكانت تتحمل الجواب الفلكي . والااصير عو دلت افان” 
الأهلة التي هم أحوج إليها. كما في آية أخرى (يَسْأَلُونَكَ مَاذًا فقون 
قل ما أَنمَقْئُم مُنْ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ)'' حيث أعرض عن جواب ماهية 


. 5١57: البقرة‎ )١( 


باتت لاسر 


3 


؛« 
١‏ 


دوم وه ذر 0 عَ روه مءه 2 ا ار يا ل 
وليس أليرٌ بأن تَأَنوَأ أَلْحَيُوتٌَ من ظهُورها لحن الير 
0 ودوك س رع يورم مه 4 م 20> رمي رو و مي 
س0 أتفد 6<" الروسييا 3 7 وَأتَّقُوأ أله 


المنفق أي محل الإنفاق لأن هذا هو الذي يترتب عليه الفائدة وهم 
بحاجة إليه؛ وحيث ذكر الحج في الكلام انتقل السياق إلى ما كان يفعله 
الجاهليون من أنهم إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها وإنما 
يدخلونها من ظهورهاء فنهى عن ذلك. وفي هذا تلميح بأن السؤال عما 
لا يهمكم من الأهلة» مثل إتيان البيوت من ظهورها وكالأكل من القفا 
#وليس البر بأن تأتوا# تدخلوا #البيوت من ظهورها# بأن تنقبوا البيوت 
وتدخلونها من النقب #ولكن البر من اتقى* من الله سبحانه بإتيان أوامره 
واجتناب نواهيه #وأتوا البيوت من أبوابها4 ولو في حال الإحرام 
##واتقوا الله في أوامره ونواهيه #لعلكم تفلحون* أي لكي تفلحوا 
بالوصول إلى السعادة الدنيوية والأخروية . 

]١191[‏ وهنا حكم آخر من أحكام الإسلام الكثيرة وهو القتال والجهاد» ولقد 
كان بين هذا الحكم وبين «الحج) المتقدم مناسبة» إذ المشركون قد 
منعوا الرسول #6 عن الحج عام الحديبية» فكان على المسلمين أن 
يستعدوا للجهاد إن اقتضت الظروف #وقاتلوا# أيها المسلمون #في 
سبيل الله# لا لحب السيطرة والغلبة كما هو شأن ملوك الدنيا وتعيانها 
بل في سبيل إعلاء كلمة الله التي فيها سعادة البشر #الذين يقاتلونكم» 


5" تقرديب ب القرآن لللشيرازي - مجلدا جزء؟ 


3 7 
يي دروا سسا سل ببى بر الي ا 7-0 
مره لدي 110 22ج وو اسه لوي اتيم ف رصح < سا 
ع 26 
لاكل آمن» فمن ألقى سلاحه؛. وسكن إلى محله. فإن فى قتاله إيجاد 
فوضى واضطراب لا داعي إليهما #ولا تعتدوا# إذا قاتلتم من قاتلكم فإن 
لأجله فلا يصح الاعتداء من أمثالكم إإن الله لا يحب المعتدين» فهو 


[؟19] #واقتلوهم» أي الذين يقاتلونكم #حيث ثقفتموهم» أ 
وجدتموهم #و أخرجوهم من حيث أخرجوكم# أي أخرجوهم من 
مكة كما أخرجوكم منهاء فمن قاتلكم قتلتموه ومن أخرجكم من 
دياركم أخرجتموه جزءً وفاقاً #والفتنة* التى أثارها الكفار بتفتين 
المسلمين عن دينهم وإلقاء الآرتياب والشك في قلوبهم ليجلبوهم إلى 
حظيرة الكفر بعد أن هداهم الله #أشد من القتل» فالقتل يوجب ذهاب 
الدنيا والفتنة توجب ذهاب الدين, فمن تقاتلونهم لا يستحقون عليكم 
أن يهرجوا بأن المسلمين يشهرون السلاح فانهم يستحقون القتل لأنهم 
بدأوا بالقتال لأنهم فتنواء وروي أنها نزلت في مسلم قتل كافراً في 
الشهر الحرام فعابوا المؤمنين بذلك”''» فبين سبحانه أن الفتنة التي 
تصدر من الكفار أشد من القتل #و لا تقاتلوهم» أي لا تقاتلوا 


ع ل ول عو 3 أ شيع ا ري ا عدديد ب لي 


| سورة البقرة فق 


د ألتبر أنار ع اتلك بد ود كت قار 
كَديِكَ رآ الكفرين (() نِ انوأ ون اله ع د نحم 0 
وَفََئِلُوهمَ حيٍّ لا مَكُونَ فلن وَيَكْونَ لذن يله فَإِنِ أَننَهوَأ 5ك 
عَدُونَ إلا عل القاليين (2) 


الكافرين أيها المسلمون #عند المسجد الحرام* أي في الحرم #حتى 
يقاتلوكم فيه ويبدؤوا بالقتال #فإن قاتلوكم* بدءوكم بالقتال في 
الحرم #فاقتلوهم* هناك #كذلك# الذي مر من وجوب قتال الكفار 
حيث وجدوا إلى أخر ما ذكر #جزاء الكافرين» 

]١19[‏ #فإن انتهوا# عن الكفر بأن أسلموا #إفإن الله غفور» يغفر سيئاتهم 
حتى التي ارتكبوها قبل إسلامهم من القتال فالإسلام يجب ما قبله 
#رحيم# بعباده المؤمنين . 

]١95[‏ ##وقاتلوهم* أي الكفار الذين يقاتلوكم لا لأجل القصاص فقط بل 
«إحتى لا تكون فتنة» بأن لا يفتن المسلمون عن دينهم #و يكون 
الدين4 والطريقة #لله» فلا يبقى منهج لسواه بأن ينتصر الحق على 
الباطل وهذان هما الغاية من إيجاب الدفاع #فإن انتهوا# عن الكفر 
#فلا عدوان* أي تعدي بالدفاع والقتال #إلا على الظالمين* الباقين 
على كفرهم, أي إذا انتهى المعتدون عن الفتنة والتعرض لدين الله 
والتعرض للمسلمين بالأذى والقتال فلا قتال معهم لأن القتال لا يكون 
إلا مع الظالمين» وسمي «عدوانا» تشبيهاً كما قال سبحانه في الآية 
المقبلة : «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) . 


يفف تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء؟ 


إى 


2 نر ار م مس ا 57 6 27 و عبان 
ألتّهّر لَلَرامُ بِالشَْرٍ اللْرَامِ وَالَرْمَنت قِصَاصٌ فمَنٍ أعَنَدَئ 
2007 م 2< 20 7 2 رس ماس 7 3 رو سه م ميم 
عَليحمْ دَاعَنَدوا تَهِ بمثل ما أعْتّدى علي وَأتَقَوأ الله 


14د وسرة 22 سر سا صما أل ل .. ليم م 14 
وَأَعْلمُوأْ أن الله مع المثقين (69) وَأنققوا فى سبيل لله ولا 


فوأ بأيِيك إِلَ الهذْكدَ وَأَحَسِنُوأ إِنَّ أله يجب الْمُحسييَ 

]١9[‏ #الشهر الحرام» وهو ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب سميت 
هذه الأشهر حراماً لتحريم القتال فيها #بالشهر الحرام» أي بمقابل 
الشهر الحرام فمن انتهك حرمة الشهر الحرام بالقتال فيه لم يحرم قتاله 
بل يقاتل #والحرمات قصاص# كما أن الجروح قصاص فمن انتهك 
حرمة اقتص منه في نفس الشهر أو المكان الذي انتهكت حرمته ولذا 
يحارب المحارب في الحرم وفي الشهر الحرام #فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» لا أزيد من ذلك وسمي اعتداءً 
لأنه مثل الاعتداء فالتسمية إنما هى بالمجانسة #واتقوا الله» فلا 
تتجاوزوا الحدود ولا تبالغوا في القسوة والانتقام #واعلموا أن الله مع 
المتقين* فيأخذ بأيديهم في الدنيا ويسعدهم في الآخرة . 

[197] #وأنفقوا في سبيل الله فإن الجهاد يحتاج إلى الإنفاق في تجهيز 
الجيش وهو من أعظم السبل ولا تلقوا بأيديكم* أي لا تلقوا 
أنفسكم بأيديكم #إلى التهلكة» بترك الإنفاق للجهاد حتى يتسلط 
عليكم العدو #وأحسنوا# في إنفاقكم وجهادكم وسائر أموركم 9#إن 
الله يحب المحسنين * . 

[1917] ثم يرجع السياق إلى أحكام الحج الذي ألمح إليه فيما سبق» لأن 


سورة البقرة هف 


دك يل 6 مام م لمع رودي يج 2< 4م لي )يس مم ءلم لس مره صة رم 
أتَموا احج والعمّرة لِلّهِ فإن حصِرَت شا استسر من الهدي ولا 
روه وو رسلر ري رمرم #ترء و د ه58 2س 2 ل 2 2 
محلقوا رءو. | ل لد يلم من كن مدكم مُريضًا أ 

2 3 2 0 4 هه ا َء روخ ما سس 
بهو أذى من راسوء ففدية من صا أو فَوِ أو سِكٍ إِذا 


نتم هن كَمنَّم عبرو إل أي 
الحج كان في مقام صلح الحديبية وحج النبي 25 #وأتموا الحج 
والعمرة لله» أي ائتوا بها تماماً وكاملاً بإتيان مناسكهما قربة إلى الله 
تعالى لا لأجل رياء أو سمعة أو نحوهما #إفإن أحصرتم؟ بأن منعكم 
مانع عن الحج بعدما أحرمتم #ف# عليكم إذا أردتم التحلل عن 
الإحرام أن تقدموا أو تذبحوا ##ما استيسر# أي ما أمكنكم #من 
الهدي* الذي قدمتموه إلى الله» والهدي هو البقر أو الإبل أو الغنم 
#ولا تحلقوا رءوسكم* وهو كناية عن التحلل عن الأجسام أي 
لاتحلقوا #حتى يبلغ الهدي محله* الذي قرر في الشريعة من محل 
الحصى أو مكة أو منى كما فصل في الفقه #فمن كان منكم مريضاً» 
لايتمكن من أن لا يحلق #أو به أذى من رأسه* كأن قمل رأسه فيتأذى 
من هوائه فلا يتمكن من عدم الحلق إف» عليه إذا حلق قبل أن يبلغ 
الهدي محله #فدية* يقدمها بدل حلقه #من صيام؟ ثلاثة أيام #أو 
صدقة* لستة مساكين #أو نسك* أي شاة يذبحها لأجل تعجيله في 
الحلق #فإذا أمنتم» من العدو الصاد وكذلك شفيتم من المرض وزال 
المانع #فمن تمتع# أي استمتع بالطيب والنساء وسائر الملذات التي 
يحرمها الإحرام #ب» سبب إتيانه #العمرة# فإن العمرة تنتهي سريعا 
فتحل المحرمات #إلى الحج* أي يكون تمتعه بالملذات إلى أن يحرم 


يرف تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء؟ 


2 اض.. ١ع‏ متن لي 20 له و 
ذا يَجَعْكُم َلك عَسَرَهٌ كيِلة ذَلِكَ لِمَن لم يكن أَهُلْمٌ حاضرى 


للحج #ف# عليه #ما استيسر* أي ما تمكن عليه #من الهدي * إبل 
أو بقر أو شاة يجب عليه ذبحها في منى أيام العيد #فمن لم يجد» 
الهدي #ف» عليه #صيام ثلاثة أيام في* أيام #الحج* من ذي الحجة 
«#وسبعة4 أيام #إذا رجعتم» إلى بلادكم #تلك عشرة كاملة» تكون 
بدلا عن الهدي #ذلك #* التمتع الذي يكون عمرته مقدمة على حجه 
فرض #إلمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» من كان في 
أطراف الحرم من كل جانب أثني عشر ميلا أو نحوه على خلاف» أما 
من كان أهله حاضري المسجد الحرام بأن كان محله عند أقل من ذلك 
ففرضه القران أو الإفراد وفي كليهما يقدم الحج على العمرة» والفرق 
بينهما أن القارن يعقد إحرامه بسوق الهدي دون المفرد #واتقوا الله 
في أحكامه أيها المسلمون #واعلموا أن الله شديد العقاب*# فلا 
تخالفوا أوامره ونواهيه. والحج يشتمل على فرضين : (عمرة) هي : 
«الإحرام والتلبية»» «والطواف بالبيت»» «صلاة الطواف»). «و السعي 
بين الصفا والمروة», «والتقصيرا. و(حج) هو: «الإحرام؟. ١و‏ 
الوقوف بعرفات»», «الوقوف بالمشعر». «الإفاضة إلى منى»)» «رمى 
جمرة العقبة». «نحر أو ذبح2, «(حلق أو تقصيراء طواف اليه 
وصلاته وسعى وتقصير وطواف النساء وصلاته «طواف النساءي. 
(صلاة طوات انافاه «السعي بين الصفا والمروة»» «طواف 


يي ل ا ا التي تي مضيحيةم 70 


سورة البقرة فرق 


يده ل 4ق 7ع ار ا د 6 باصم اهو ع واج ع ه17 125 7م77 ا > ل 1 1 


بي ل اا ال لا 


2 
ك0 0 ار م و 
الزيارة»» «صلاة طواف الزيارة»» «المبيت بمنى ليلة الحادي عشر 
والثاني عشر)ا. أرمي الجمار الغلااث يومي الحادي عشر والثاني 
عشر). وفك أشان الشيخ البهائى إلى هذه الأعمال فى بيته المشهور 
أطر ست للعمرةاجعل نهج 
6ن 6. 4 
أوو أرنحط رسطرمر: لحج"' 
]١94[‏ #الحج* في #أشهر معلومات# أو أشهر الحج أشهر معلومات وهو 
شوال وذو القعدة وذو الحجة فلا يجوز تأخيره منها كما كان الجاهلون 


)١(‏ الالف: الإحرام لعمرة التَمنّع عن حبّة الاسلام. 
الطاء: طواف العمرة. 
الراءِ: ركعتان صلواة طواف لعمرة التَمَنّع . 
السين ؛ السعي بين الصّفا والمروة عن عمرة التمتع 
التاء : التقصير عن عمرة التمتع لِحجة الاسلام فهناك اعمال العمرة لِحج التمتع . 
الألف: الإحرام لحجّ التمتّع . 
الواو الاول: الوقوف بعرفات في 4 من ذيحجة لحج القت . 
الواو الثاني : الوقوف في مشعر الحرام ليلة العيد الى الصبح لحج التمتع . 
الالف: الإفاضة إلى منى يوم العيد. 
الراء : ري خيرة للدعة في يون لعن لجع التمع: 
النون: نحر إبلٍ او ذبيحةٍ لحج التَمئع . 
الحاء : الحلق في يوم العيد لحج التَمنّع . 
الطاء : الطواف عن حجة الاسلام. 
الراء: رمي الجمرات الثلاثة في يوم الحادي عشر من ذي حجة عن حج التَمَنع . 
السين: السعي بين الصفا والمروة لحج التَمنْع . 
الطاء: طواف النساء . 
الراء : رمي الجمرات اا لم 
الميم : العيته فى مى يلاله ليال عن بع | 
ولايخفى أن ججملة(مُزْلحج) التي أتى بها البهائي 9 الله) تكون لتكملة الشعر فلا تدخل فيما 
أردناها من المناسك . 


فل تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١‏ - جزء! 


7 20 5 لس اس 77 مه 


كم 7 5 مِنّ خَيْرِ 0 و 


3 ير 


درك حير ألزَادٍ التقوئ وَأَتَقَونِ يتأؤلي لدبب 0 


لس 1 2 
لَيْسَ عَلتَكُمْ جنَاح أن 

يفعلون حيث يؤخرون الحج. ونزل فيهم (إِنْمَا النسِيء زِيَادَة ِي 
الكفْرِ)'' «إفمن فرض 4 على نفسه «إفيهن» ا الأشهر #الحج 
والمفاخرة #ولا جدال# قول لا والله وبلى والله #في الحج* أي في 
حالء )عام لزيا تتعارا ين خير الي الجج وخر الويعلمة الله ؟ رادل 
ذكره هنا لكثرة ة احتياج الحجاج بعضهم إلى بعض في مختلف الشؤون 
فأريد التنبيه بأن كل خير يصدر من الإنسان إنما هو بعلم الله سبحانه 
فيجازيه على ذلك #وتزودوا» من الحج زاداً للروح #فإن خير الزاد 
التقوى*» وهو يحصل بكثرة هائلة في الحج حيث التجرد والكف عن 
يكن يأخذ الزاد للحج بادعاء أنه ضيف الله ثم ليستعطي في الطريق فأمر 
بأخذ الزاد فإنه قرين بالتقوى دون الاستعطاء الذي فيه منقصة وذلة 
وحرمة أحياناً #واتقون4 أي خافوني في أعمالكم فلا تغفلوا ولا تتركوا 
واجبأ يا أولى الألباب* أي يا أصحاب العقول . 


[5] كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج فنزلت # ليس عليكم جناح أن 


. التوبة :لا‎ )١( 


دع كو مح سي ده_اللهرءة مداسه 2682م الي اس م 


وَأَسْتَمْدهاأ شك إرى أله عَم كمري ©« نا 
ظُُ 


واستعهروا غعفور رحيم )0٠٠0[‏ 


سه بو 2م 04 0 
فصسم منأس 


تبتغوا فضلا من ربكم* بالاتجار فإنه ليس بمحرم #فإذا أفضتم* منها 
كما يندفع الماء نحو الوهاد فإن الحجاج يندفعون كالسيل #من عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر الحرام» وهو الموقف الثاني ووقته بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس من يوم العيد #واذكروه كما هداكم» أي بإزاء 
هدايته سبحانه إياكم لدينه وما يسعدكم في الدنيا والآخرة #وإن كنتم 
من قبله» أي قبل الهدي #إلمن الضالين» عن دينه . 

]٠[‏ # ثم أفيضوا# من المشعر إلى منى #من حيث أفاض الناس» من 
قبلكم إبراهيم عَيِكِمْلةْ وذريته #واستغفروا الله# اطلبوا غفرانه وعفوه 
إن الله غفور رحيم* هكذا يقتضي نظم الآية» لكن ورد أن قريشا 
لايقفون بعرفات ولا يفيضون منه ويقولون نحن أهل حرم الله فلا 
نخرج منه فيقفون بالمشعر ويفيضون منهء فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات 
ويفيضوا منه كسائر الناس . 

]٠١1١[‏ #فإذا قضيتم مناسككم* أي أديتم أعمالكم فالمناسك جمع منسك 
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تأدكروا الله كدو :بآءئْْ أو أسدّ كرا 
قرت الككاس من كَل و57 انا فى الذنكا وما لد 
ف الأجِْرَةَ مِنّ حلي 0 مقس تن شرل ا 
اكه سد 0 يردا 
َناك كاد رشك لك فدة تنا كنأ 


وهو مصدر ميمي بمعنى العمل #فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد 
ذكراً» فإن أهل الجاهلية كانوا إذا فرغوا من الحج يجتمعون هناك 
ويعدون مفاخر آبائهم ومآثرهم ويذكرون أيامهم القديمة وأياديهم 
الجسيمة فأمرهم الله أن يذكروه عوض ذكرهم آبائهم. بل يجب أن 
يذكروه أكثر وأحسن من ذكر أبائهم فهو المنعم الحقيقي الذي بيده كل 
شيء ومنه كل خير» وهنا يكون المجال واسعا لبيان نموذجين من الناس 
منهم من يريد الآخرة ومنهم من يريد الدنيا ولذا قال تعالئ : #فمن الناس 
من يقول ربنا آتنا في الدنيا# أي أعطنا من نعيمها ورفاهها وسعادتها ولا 
يسأل نعيم الآخرة لأنه غير مؤمن بها إذ كان الحج قبل الإسلام عامَا 
للمعتقد والمنكر #وما له فى الآخرة من خلاق*# أي نصيب . 

]١7[‏ ##ومنهم* أي من الناس #إمن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة وقنا# من وقى يقى أي احفظنا من #عذاب النار» فهو 
يسأل نعيم الدنيا ونعيم الآخرة ويتعوذ بالله من النار. 

٠ 2 #أولئك# يسألون خير الدنيا والآخرة #لهم نصيب مما كسبوا»‎ ]٠١[ 
لأنهم يستحقون ثواب أعمالهم بخلاف الطائفة الأولى فإن كفرهم يمنع‎ 
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عن ثوابهم ##والله سريع الحساب# فلا يظن الإنسان أن الآخرة بعيدة 
فإنه لا تمر الأيام والليالي إلا والشخص دفين في التراب وإن طال 
عمره في الدنيا . 

]٠١5[‏ #واذكروا الله أيها الحجاج #في أيام معدودات# وهي أيام التشريق 
في منى لإفمن تعجل4 النفر إلى مكة من منى في يومين4 بأن نفر 
يوم الثاني عشر لفلا إثم عليه فإنه يجوز النفر بعد زوال الثاني عشر 
ومن تأخرة في النفر فنفر في الثالث عشر #فلا إثم عليه فيجوز 
كل من الأمرين #إلمن اتقى* الصيد في إحرامه وإلا فإن صاد وجب 
عليه النفر الثاني فلا يجوز أن ينفر في الثاني عشر #واتقوا الله فيما 
أمركم ونهاكم #واعلموا أنكم إليه تحشرون# الحشر هو الجمع 
والمعنى تجمعون إلى حكم الله وجزائه يوم القيامة . 

]1٠١5[‏ ثم يلتفت السياق إلى الإنسان طالحه وصالحه؛ ويبين خصائص 
البشرء ليعطي درساً لمن أراد الصلاح والرشاد فيقول سبحانه : #ومن 

ظ الناس من يعجبك قوله# للباقته وفصاحته وكلامه المعسول فتستحسن 
كلامه وتصغي إلى بيانه #في الحياة الدنيا» أما متعلق ب «قوله», أي 


عي يتين 
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قوله في شؤون الدنيا معجب, أو متعلق ب «يعجبك» أي أن إعجابك 
إنما هو فى الدنياء والأول أقرب ##و يشهد الله على ما فى قلبه» كما 


مطلعون على سرائرهم فيؤكدون بأنهم مخلصون وأن ما في قلبهم 
يطابق ما على لسانهم #إوهو ألد الخصام# الألد هو شديد الخصومة 
]٠١7[‏ #وإذا تولى*# وأدبر وذهب من عندك #سعى في الأرض*# من هنا 
إلى هناك كما هو شأن المشاغب المفسد #ليفسد فيها# بإثارة الفوضى 
والاضطراب #ويهلك الحرث# أي الزراعة #والنسل4 أي الأولاد 
والذرية فإن إثارة الفوضى يوجب خراب الزراعات لاشتغال أهلها 
بالكفاح» وفناء النسل إذ الشباب دائماً يقدمون على الحرب والجلاء 
[0٠؟]‏ #وإذا قيل له اتق الله في عملك فلا تفسد #أخذته العزة بالإثم* أي 
حملته عزة وحمية الجاهلية بأن يأثم لأنه لا يرضخ للحق ولا يعتني به 
إفحسبه جهنم* أي تمكينه جهنم جزاءً له #ولبئس المهاد» أي محل 
القرار» وهذه الآيات نزلت في المنافقين أو في فرد خاص منهم يسمى 


سورة البقرة افيف 


الأخنس بن شريق» كان يظهر المحبة للنبى ويبطن الفساد والنفاق» 
ولعل وجه ارتباط هذه الآيات بالحج أن الكلام انتهى هناك حول من 
يفتخر بالآباء اعتزازاً بالنفس وهذا مثلهم في الاعتزاز والاغترار. 

]١١[‏ ومن الناس* أي بعض الناس #من يشرى# أي يبيع فإن كلا من 
لأجل طلب رضاه سبحانه #والله رؤوف بالعباد© يرأف بهم فيجازيهم 
لعملهم الحسنء ولعل ذكر الرأفة لأجل أن هذا البيع يحتوي على 
اعخطاء وأضرارء. ففيه تنبيه إلى أن الله روف يجنب البائع الأخطار 
والأضرارء وهذه الآية نزلت في الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ظَتِتدْلِرٌ حين نام في فراش الرسول ينه ليلة الهجرة . 

]7١9[‏ وحين ذكر أن من الناس من هو منافق ناسب الإرشاد العام فقال سبحانه 
«زيا أيها الذين آمنوا» باللسان #ادخلوا في السلم* مع الله ورسوله في 
الشيطان وما يوحي اليه الهوى 9#إنه لكم عدو مبين*# أي عدو ظاهر لأنه 
يأمر بالمفاسد التي ترجع إلى ذهاب دينكم ودنياكم . 
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]١١[‏ #فإن زللتم» تشبيه للذنب بمن يزل له قدم #من بعدما جاءتكم البينات» 
الأدلة الواضحة على الحق #فاعلموا أن الله عزيز# فلا يمتنع عليه العذاب 
والعقاب بمن زل #احكيم# في فعله ليعفوا عمن يشاء ويعذب من يشاء . 

]1١1١[‏ وهنا يعود السياق إلى من تأخذه العزة فيقول سبحانه #هل ينظرون» 
النظر بمعنى الانتظار أي هل ينتظر هؤلاء المنافقون #إلا أن يأتيهم 
الله حتى يؤمنوا ويقلعوا عن نفاقهم وكفرهم إفي ظلل من الغمام» 
ظلل جمع ظلة وهي ما يستظل به من الشمس وسمي السحاب ظلة لأنه 
يستظل به من الشمسء والغمام هو السحاب وقد كانت اليهود تزعم أن 
لله ينزل في ظلل من الغمام وكذلك الملائكة معه ولذا قال: 
#والملائكة» عطفا على «الله» إوقضي الأمر» أي يوم تغيير الكون 
عن وضعه لا يبقى بعد مجال للتكليف إنما هو يوم القيامة #وإلى الله 
ترجع الأمور»# ويكرلاونك جوع بوم حسابا و عكاب ونواه يوه 
عمل وشغل» فالآية تشير إلى أساطير أهل الكتاب متهكما ساخراء ثم 
يهدد ويوعد بأن الأمر يقضي فلا مجال بعد التكليف . ّْ 

[؟١1]‏ وحيث أشير إلى أسطورة إسرائيلية» توجه السياق إلى تأنيب بني 2 “ 
إسرائيل الذين كانوا يعاندون في إنكارهم للآيات #سل بني إسرائيل ظ 
كم آنيناهم من آية بينة# أي أعطيناهم أدلة واضحة ومع ذلك عاندوا ظ 
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ولم يؤمنوا #ومن يبدل نعمة نعمة الله» كفراً فلا يؤمن بآياته #من بعد ما 
حاءته فإن الله شديد العقاب* فلم فليهيء نفسه لعقابه . 

]١١[‏ #زين للذين كفروا الحياة ل أي الحياة القريبة مقابل الحياة 
البعيدة وهي الآخرة والتي زينها لهم هي مجموعة عوامل بعضها حق 
وبعضها باطل فإن الحياة التي خلقها الله جميلة تزين نفسها كما أن 
الشيطان والنفس والهوى تزين الحياة لتصرف الناس عن الآخرة 
الآخرة لكي اوعفد مؤلاة الما رجه #والثين ا نقوا» من 
المؤمنين #إفوقهم* أي فوق هؤلاء الكفار منزلة ومقاماً ورتبة #يوم 
القيامة* لأنهم عملوا لها فأدركوا خيرها والكفار لم يعملوا فيبقون 
هناك سائلين #والله يرزق من يشاء بغير حساب# فالرزق في الدنيا 
ليس بالكفر والتوجه إليها حتى يحرم أهل الآخرة منها بل الرزق 
يصيب الكافر والمؤمن» فالمؤمن منعم في الدنيا وفوق الكافر في 
الآخرة. 

[:١؟]إن‏ كل حركة إصلاحية لا بد وأن تشق صفوف الناس المتصافقة على 
الفساد وهكذا كان بعث الأنبياء تَلِيَكْلامِ فقد #كان الناس أمة واحدة فبعث 
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بهدى من يشل إلى مط مسقم (3©) 
الله النبيين مبشرين» لمن آمن وأصلح #إومنذرين* لمن كفر أو عصى 
#وأنزل معهم الكتاب بالحق* قيد توضيحي إذ كل إنزال من الله بالحق 
وإنما أكد لمقابلته لسائر الكتب التى ترسلها رؤساء الحكومات إلى 
رعاياها فإن منها ما هو حق ومنها ما هو باطل #ليحكم# ذات الكتاب 
#بين الناس فيما اختلفوا فيه# من أمور معاملاتهم وسائر معاشراتهم 
والاختلاف هنا لا ينافي كون الناس أمة واحدة إذ وحدة الأمة تجتمع مع 
هذا النوع من الاختلاف ثم صار نفس الكتاب محلاً لاختلاف الأمة فيه» 
لكن هذا الاختلاف ليس عن واقع وشكء لأن الكتاب واضح بل عن 
حسد وبغي وطمع #وما اختلف فيه أي في الكتاب بأن فسره كل 
حسب نظره وهواه #إلا الذين أوتوه# أي الأمة التى أعطيت الكتاب 
#من بعد ما جاءتهم البينات# أي الأدلة الواضحة على معاني الكتاب 
#بغيا بينهم4 أي الاختلاف إنما نشأ من البغي والظلم والحسد الحاصل 
بينهم إفهدى الله الذين آمنوا» حقيقة وأرادوا اتباع أحكام الله واقعاً لما 
اختلفوا فيه من الحق * أي للشىء الذي اختلفت الأمة فيه #بإذنه# أي 
بلطفه بهم حيث هداهم #والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم* إما 
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وألْذن ءَامَنوا معة مول دصر الل 


معناه الإيصال إلى المطلوب وهو ليس بواجب بالنسبة إلى الجميع وإما 
معناه إرائة الطريق ومعنى من يشاء إنه لو لم يشأ لا يهدي أحد.ء إذ الهداية 
لا تكون إلا بإرسال الرسل» والأول أنسب بالسياق . 

]1١5[‏ ثم يسأل الله المؤمنين الذين وقعوا في متاعب هذا الخلاف حيث 
يحاربونهم الكفار لأجل أنهم اهتدوا بهدي الله #أم حسبتم# أي بل 
حسبتم وظننتم أيها المسلمون #أن تدخلوا الجنة* اعتباطأً وبلا مشقة 
وحرج #ولما يأتكم مثل الذين خلوا» أي مضوا #إمن قبلكم* أي لم 
يأتكم بعد امتحان مثل امتحان الأمم المؤمنة السالفة الذين ثبتوا وصبروا 
تجاه الأحزان والكوارث وإنما قال «مثل» لأنهم صاروا مثلا للصبر 
وتحمل المكاره #مستهم» أي لمستهم #البأساء» الفقر #والضراء» 
المرض والحرج وأشباههما #وزلزلوا# أي حركوا بأنواع المحن 
والبلايا #حتى# وصل الحال إلى أن #يقول الرسول4 لتلك الأمم 
#والذين آمنوا معه متى نصر الله» استعجالاً للتضر الموعود وتمنيا 
للخلاص من الشدائد والمحن» فاستدرك الأمر وأجيب سؤالهم بأنه 
#ألا إن نصر الله قريب» وهذا جواب طبيعي يقوله الرسول 86قة 
والمؤمنون كلما رأوا البلاء والمحن» وفي الآية تعبير المؤمنين وأنهم 
إنما يفوزون بسعادة الدنيا والاخرة بعد مثل هذه الكوارث والمتاعب . 

[7١؟]‏ ويأتي هنا دور أسئلة وجهت إلى الرسول85ة أجاب عنها القرآن 
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ل فج سس و2 0 رصم ع ددم الل هر 
اواك مادا ينود كل ما 556 فللوالدين ١‏ . 


رصح 6 ص 0 1-6 5 


0012 سح مار ه 5 3 


1 و 
ا من 2 


وو بز ور وح ذه مه 
عر كه أ بد عي و يبب ليسم لفقل وك 4 


الكرب يجمنها الإفلاع هن الماةانسبوالصير علق الطاعة وبهذا يريط ١‏ ب 
السياق بما قبله حيث كان الكلام في معرض التضحية في سبيل العقيدة ١‏ .. 
والإيمان وما يأتي نوع من التضحية #يسألونك4 يا رسول الله #ماذا ٠‏ - 
ينفقون* في سبيل الله من أقسام الأموال #قل» ليس لهم الإنفاق فإنه ٠‏ - 
أي شيء كان يقبل إذا كان المنفق عليه أهلاً كما أنه لا يقبل إذا كان ' - 
المتاق عليسطير اهل فبعها الإتقاق النمماقية المعلق راتما دمن <١‏ 
المنفق عليه ف #ما أنفقتم من خير ف 4 اللازم أن يكون #للوالدين 20 


والأقربين» أقربائكم #واليتامى والمساكين وابن السبيل» وأشباه ذلك ١‏ ' 

مما يقصدذ به وجه الله سبحانه #وما تفعلوا من خير# إنفاق أو غيره | _. 

6ا. اش . 1 1 1 : | ! 

#فإن الله به عليم» فيجازيكم بالخير خيرا. وروي أنها نزلت في عمرو [ 5 

ابن الجموح» وكان شيخاً كبيراً كثير المال فقال يا رسول الله بماذا | ان 
أتصدق؟ وعلى من أتصدق فأنزل الله هذه الاة 7 
يلت السياق إلى الآية السابقة ا ا يي - 
الصحيحة او على الناس 0 كره لكم# تكرهونه يه 5 
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أللّى وَكَهفرا بو وَاَلْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَإِحْرَاجُ أَهْلِوء مِنْهُ كير 
بمعنى «قد) وما بعده فاعله #إأن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم» 
والقتال من ذلك فإنه يوجب سيادتكم وسعادتكم #وعسى أن تحبوا 
شيئا وهو شر لكم» وترك القتال كذلك لما فيه من راحة الجسم 
وعدم اضطراب القلب لكنه شر لما فيه من زوال السيادة والعزة 
وتسلط الكفار والأجانب #والله يعلم# مافيه خيركم وشركم 
#وأنتم لا تعلمون» . 

]1١14[‏ بعث رسول الله بسرية فاتفق أن قاتلت في شهر رجب وهي تترد في 
أن اليوم الذي حاربت فيه من جمادى أو رجب» وشهر رجب من 
الأشهر الحرم» ولذا كثر صخب المشركين وإنه كيف يقاتل الرسول في 
شهر حرام وأتى وفدهم إلى المدينة يسألون الرسول َيه عن ذلك 
فنزلت هذه الآية #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه# بدل شهر أي 
يسألونك يا رسول الله عن القتال في الشهر الحرام #قل قتال فيه# أي 
في الشهر الحرام #كبير» في نفسه لا يجوز #إو# لكن ليس كبر ذنبه 
مثل عظم ذنب ما تفعلونه أنتم أيها المشركون ذ #صد عن سبيل الله # 
أي المنع عنه بأن لايسلم أحد #وكفر به» أي بالله سبحانه #و# صد 
عن #المسجد الحرام» لثلا يحج المسلمون #وإخراج أهله# أي أهل 
المسجد الحرام #منه* كما فعل المشركون بالنبي والمسلمين #أكبر 


0 1 اكقهم 
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عِندَ اله وَالْفَِنَةَ أكرر كبر بن مدل ا انوكم حي َس 
دوم تن دبيكُمْ إن أستطخوا وم يَرْكَد ِنَم عن 
بف ا ا ماني اران عرد ا 1 
ا 


6 مهاس 
ارب 


620 إن الذيت اموأ وأَلْذِسِنَ ماحروأ 
7ت 17 


ال 2 م س 7 حذ روح . 
ره وَأوْتتِكَ صَحَبَ ألثَارٍ هم فيها حَدِدُوت 


ص 


عند الله فكيف تؤاخذون المسلمين بذنب مهما عظم وتنسون ذنوبكم 
لمسلمين عن دينهم وإغرائه؟ بالكفر بعد الإسلام #أكبر من القتل* 
المفتتن وأخراه #ولا 008 أي لا يزال الكفار #يقاتلونكم» أيها 
المسلمون #حتى يردوكم عن دينكم* إلى الكفر #إن استطاعوا» أن 
يردوكم #ومن يرتده منكم» أيها المسلمون #عن دينه» إلى الكفر 
#نأولئك حبطت أعمالهم# والحبط هو الإبطال والإفناء فللا حسنة لهم 
ولم ينتفعوا بإيمانهم السابق على الكفر في الدنيا# فليس لهم احترام 
المسلم وحقوقه #والآخرة# فلا يجزى بالجنة والثواب #وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون* إلى الأبد. 

[14؟] وهناك ظن أناس أن القاتل في رجب إن سلم من الإثم لم يكن له 
أجر لأنه انتهك حرمة الشهر الحرام فأنزل الله 9إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا» بأن قطعوا ديارهم وأهليهم وخلفوا أموالهم لأجل أن يكونوا 


يَجَِهَدُوا فى سبل الله أوْلِيِكَ رْجُونَ يَحْمَتَ الله وَآلَه 
عَفُورٌ تحيم (69 نونك عب الْحَمْرٍ وَالْمَيسِسٍ كل 
فِِهما إِثم 2 نايس َع م الاتشيياتية 
اك مانا تفش ذن الملدو 


مع الرسول عن #وجاهدوا# أي أوقعوا أنفسهم بالجهد والتعب». 
وأوضح أفراده المقاتلة في سبيل الله لكسب مراضيه #أولئك 
يرجون رحمة الله يأملونها في الدنيا والآخرة #والله غفور * يغفر لمن 
زل وإرحيم» بعباده المؤمنين فلا ينقص أجورهم وإنما قال: 
اليرجون» لأن الإنسان لا يدري ما حاله في المستقبل وإنه هل يبقى 
على الإيمان والصلاح حتى يثاب أم يفتن في دينه حتى يحبط عمله . 
[0] #يسألونك* يا رسول الله #عن الخمر# وهي كل مسكر وأظهر 
أفراده المسكر المتخذ من العنب #والميسر# وهو القمار بجميع 
أصنافه والسؤال كان عن حكمهما إقل» يا محمد إفيهما إثم كبير» 
أي وزر عظيم لما فيهما من الفساد الكبير #ومنافع للناس* فإن الخمر 
تفيد اللذة والطرب وفي الاتجار بها ثمن وربح والقمار فيه لذة لللاعب 
وربح للفائز #وإثمهما أكبر من نفعهما# إذ الفساد الذي يسببانه في 
البدن والعقل والمال أكبر من اللذة والربح الذي يحصل بسببهما 
بالإضافة إلى العقوبة الأخروية التي تصيب الإنسان من جرائها . 
و يسألونك4 يا رسول الله #ماذا ينفقون*# وهنا جاء الجواب طبق 
السؤال وإنه «ماذا» لا إنه «لمن» فقال #قل*» يا محمد #العفو* أي الزائد 
من المال على النفقة فإن ما بقدر نفقة النفس والأهل لا ينفق تقديما 
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لديا وَالآْرَة وَيَكَلُونَكَ عَنٍ الْمَتَ كل إصَلام 
ون ا لِطُوهمٌ 
لواجبي النفقة على غيره وهذا الإنفاق مستحب لما دل على حصر الحقوق 
الواجبة فى أمور معدودة :#كذلك* أي هكذا يا رسول الله فإن كذا تشبيه 
وإشارة والكاف الملحق بها اللام للخطاب #ايبين الله لكم الآيات» 
الآدلة المرتبطة بالتشريعات #لعلكم تتفكرون* أي لكي تتفكروا . 

]11١[‏ #في4 أمر #الدنيا و# أمر #الآخرة# فتجمعوهما في التفكير ثم ترون 
جمال الأحكام إذ التفكير في الدنيا فقط يوجب شلل قسم من الأحكام 
فلماذا ينفق الأشيان معلا وهو يحاحة إلى الجهال كما إن التفكين فى 
الغ د برعي سال عي اخرين سكام دلها ذا لتقن الإنمان 
جميع أمواله لتحصيل أجر الآخرة وهكذا سائر الأحكام فلا يعرف 
جمالها إلا إذا افتكر الإنسان في كلتا الحياتين وعرف المصلحتين 
#ويسألونك عن اليتامى» كيف يعاشروهم فقد ورد أنه لما نزل (وَلا 
تفْرَبُوا مَالَ اليم إلأ التي هِيّ أَحْسَنُ)''' ذهب كل من عنده يتيم ليعزل 
اليتيم في مأكله ومشربه عن نفسه لئلا يبتلي بماله واشتد ذلك عليهم 
فسألوا النبي 6ة فنزلت #إقل* يا رسول الله #إصلاح لهم خير» بأن 
يصلح الإنسان أموال اليتيم ويعاشره معاشرة المصلحين بدون أجرة 
وعوض خير من عزلهم وطردهم #إوإن تخالطوهم* بأن تخلطوا أموالهم 


1 ١61 : الأنعام‎ )١( 
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بأموالكم وتشاركون معهم بالنسبة وحفظ المقدار #ف» هم «إخوانكم»# 
في الإيمان والأخ يعاشر الأخ بالإصلاح والغبطة #والله يعلم المفسد من 
المصلح* فهو عارف بنية المخالطين للأيتام وإنهم يريدون بالمخالطة 
الإفساد وأكل مال اليتيم أو الإصلاح والتحفظ على اليتيم حتى يبلغ 
ويرشد #ولو شاء الله لأعنتكم # أي أوقعكم في العنت والمشقة 
بالنسبة إلى اليتيم بأن يوجب الاجتناب عن أموالهم واعتزال أموالكم 
عن أموالهم فحيث أنه لم يفعل ذلك رحمة بكم فلا تأكلوا أموالهم 
فساداً وطمعاً إن الله عزيز» فهو يقدر ‏ بعزته ‏ من إعناتكم 
الحكيم # لا يفعل إلا الصلاح وما تقتضيه الحكمة . 


[7 ثم انتقل السياق إلى فئة من أحكام الأسرة في النكاح والطلاق 


وشؤونها ولعل الارتباط العام بين هذه الآيات والآيات السابقة أنها 
انتهت إلى حكم اليتيم» فاللازم بيان العش الذي يتربى فيه فراخ 
الإنسان» وإنه كيف يلزم أن يكون لينشأ الأولاد صالحين أصحاء جسما 
وعقلاً وعاطفة #ولا تنكحوا# أيها الرجال المسلمون النساء 
#المشركات* سواء كن أهل كتاب 0 الكتات أيضاً فشركون 
كما قال سبحانه (تَعَالَى اللهُ عَمّا يُشْرِكُونَ)” '' #حتى يؤمن4» ويدخلن 
في الإسلام #ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم*» تلك 


01 التمل: ا 


0000000 3 ة. ل ا ل ال ال السام 7 
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- ا بِإِذْنْوء وسَيْن ءَاينيدء ِلنّاس عله 00 1 
سكوك عَنٍ الْمَحِيض قَلْ ف و أَذى فَعمَوْلُوا أَليْسَآهَ في 
لصبو :ل توف ع ينه مدا لج كأ 
المشركة لجمالها أو مالها أو حسبها أو نسبها #ولا تنكحوا المشركين# 
بناتكم أيها المسلمون #احتى يؤمنوا ولعبد مؤمن*» تزوجوه بنتكم 
إخير من مشرك ولو أعجبكم» ذلك المشرك «أولئك» المشركات 
والمشركون #يدعون إلى النار# إما بالتبليغ إلى الشرك وإما بحكم 
دينهم فإن جليس الإنسان إذا كان غير متدين لا بد وأن يسري إلى 
جليسه #والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة# أي غفران الذنوب #بإذنه# 
فالمسلمات والمسلمون حين أخذوا مبادئهم عن الله سبحانه لا بد وأن 
يدعون بلسانهم أو بحكم دينهم إلى الجنة ##و يبين آياته# أحكامه 
ودلائله #للناس لعلهم يتذكرون* أي لكي يتذكروا ويتعظوا ويرشدوا. 
[7] #ويسألونك* يا رسول الله #عن المحيض* الحيض والمحيض 
بمعلى واحد وأنه هل يجوز مقاربة اامتعفياء في حالة 
الحيض أم لا لإقل» يا محمد 6ه «هو» أي المحيض «أذى» قذر 
نجس أو مشقة #فاعتزلوا النساء في المحيض* والاعتزال هو 
الابتعاد عنهن #ولا تقربوهن* بالجماع #حتى يطهرن*# وينظفن 
عن الدم #فإذا تطهرن*# عن الدم #فأتوهن» جامعوهن 
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من حيث أمركم الله بمقاربتهن من الفرج الذي هو محل الدم #إن 
له يحب التوابين» الذين يرجعون كثيراً عن ذنوبهم إلى الندم 
والاستغفار بمعنى أنهم كلما أذنبوا تابوا ورجعوا واستغفروا ولعل ذكر 
التواب بمناسبة أن من زل فقارب فى المحيض يقبل الله توبته وإن 
تكرر منه إذا ندم ندماً حقيقياً وتاب توبة نصوحاً إويحب المتطهرين» 
بالماء عن الأقذار الباطنية والظاهرية أو بالاستغفار عن الذنوب . 


]١1:[‏ #نساؤكم حرث لكم* أي مزرعة ومحترث فكما يحرث الحارث 


البذر في الأرض كذلك يحرث الرجل في زوجته #فأتوا حرثئكم# 
وزرعكم #أنى شئتم*# «أنى' إما زمانية بمعنى أي وقت شئتم» باستثناء 
أيام الحيض التي سبق أنها لا يجوز وسائر ما استثنى من حال الصوم 
والإحرام وشبههماء وإما مكانية أي إتيانها في قبلها من خلفها أو قدامها 
أو جانبيهاء أو بمعنى الكيفية باركة ونائمة وقائمة» أما أن يراد سياق 
السبيلان فبعيد عن سياق الآية #وقدموا لأنفسكم# بالولد فإنه يبقى 
ذخراً لكمء أو قدموا لأنفسكم بالطاعة حيث ذكرت أوامر ونواهي 
#واتقوا الله* في أوامره ونواهيه #واعلموا أنكم ملاقوه4 والملاقاة هنا 
بمعنى أنه عليكم حساب الملاقي لملاقيه #وبشر المؤمنين# بأنهم 


جع يس ب ل يا ب 
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أ يمير هم م نر زه . 4- 00 ؤرء << د 0 م د م 
ولا نحملوأ الله عرّضة لأنمئيكم أن تبروا وَتَنَفو 
ديه اوه لءسم اي ظه سيو ل ف 2 بر حمر ا و ا 
وتصلحوأ بيت الناس والله سميع عليم (09)) لا يِوَاخِدُم 
اب ممه 2001 بسر 2 سام صو قير و و 
لله بِاللَعْو ف أَيمْيِمْ ولكن نُوَاحِدكم يا كسبت فلويكم واللّهُ 


يفوزون بكل كرامة . 

]١15[‏ وناسب قصة النساء حلف بن رواحة حين حلف أن لا يدخل على 
ختنه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين امرأته فكان يقول : إني حلفت 
بهذا فلا يحل لى أن أفعله» فنزلت الآية مما ناسب قصة العائلة والنساء 
التي سبقت. وتأتي» فقال سبحانه: «ولا تجعلوا الله عرضة» أي 
معرضاً «الأيمانكم» بأن تحلفوا به #أن تبروا» أي لئلا تبرواء أي 
تريدون بالحلف عدم البر #وتتقوا وتصلحوا بين الناس* أي وعدم 
التقوى وعدم الإصلاح» فإن هذه اليمين فاسدة لا تنعمد #والله 
سميع 4 لأيمانكم وأقوالكم #عليم» بأحوالكم ونياتكم . 

[7١؟]‏ لا يؤاخذكم الله# ولا يعاقبكم #باللغو في أيمانكم» جمع يمين» 
ويمين اللغو هو ما يجري على عادة الناس من قول: لا والله وبلى والله 
من غير عقد على يمين يقتطع بها مال ولا يظلم بها أحد #ولكن 
يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم* أي بحنث يمين نويتم اليمين الحقيقية 
حين إجرائها #والله غفور» يغفر الذنب ##حليم*# يحلم عن العصاة 
لعلهم يتوبواء وتكرار كلمة غفور في كثير من الآيات لفتح باب التوبة 
أمام العصاة الذين هم كثيراً ما يعصون عن شهوة ونزوات وهوىء فإن 


م 


> ل ور هو 44 1 ا مس و و ور اج 
ساروا ايكيا ١‏ إن الله لدم عليم 0 

0 00 وه د آ ‏ آ آ يه رواج 00007 هيه و 03 
والمطلقلت برد 4 يس بأنفّسهن ثلدثة فرؤوءٍ ولا بحل نْنّ أن 


الله سبحانه لا يسد عليهم باب التوبة وإن تكررت منهم المعاصي 
والذنوب . 

[171؟] ثم يرجع السياق إلى أحكام الأسرة مع مناسبة للحكم مع الحلف 
فيقول سبحانه: #للذين يؤلون من نسائهم* والإيلاء هو الحلف على 
ترك وطي المرأة على وجه الإضرار بهن #تربص أربعة أشهر* مبتدأ 
لقوله «للذين» أي توقف أربعة أشهر جائز للذين يؤلون من نسائهم 
وذلك لأن للرجل أن لا يطأ زوجته أربعة أشهر وبعد ما تم أربعة أشهر 
خيره الحاكم بين الوطي والكفارة وبين الطلاق وإن امتنع عن الأمرين 
حبسه #فإن فاءوا» ورجعوا إلى زوجاتهم بالوطي بعد الأشهر الأربعة 
#إفإن الله غفور* يغفر لهم بهذا الحلف #إرحيم* بهم . 

[174] #وإن عزموا الطلاق * فطلقوا #فإن الله سميع» للطلاق #عليم# 
بالضمائر والنيات . 

]1١4[‏ #والمطلقات يتربصن* أي يصبرن #بأنفسهن* أي يحفظنها عن 
الزواج ونحوه #ثلاثة قروء© جمع قرء وهو من ألفاظ الضد يطلق على 
الحيض وعلى الطهر والمراد هنا الطهر فإذا طلقت المرأة في طهر لم 


يواقعها فيه الرجل كان هذا الطينر:وطهوان اخزان بينهما خرض موجيا 
لانتظار العدة فإذا رأت الدم الثالث انقضت عدتها #ولا يحل لهن أن 
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م 
اح ٠‏ 24 اخ ار 


هن أحو حق برجن ف ذَّلِكَ إن أرادواً إصلا وَهَنَّ مَل ُ 
0 ُو .٠خ‏ سس 3 00 ره 3 
كين باون ف وَلِليَجَالٍ عَلِِنَ دَرَجَةَ والله عد كم 039 


اكت 


يكتمن* أي يخفين #إما خلق الله في أرحامهن* من الولد ودم الحيض 
حتى يبطلن حق الرجعة في الطلاق الرجعي أو يستعجلن العدة #إن 
كن يؤمن بالله واليوم الآخر# يوم القيامة» فمن آمن بهما لا بد وأن 
تستقيم حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله» لأنه يعلم أن الله مطلع عليه 
وأنه سوف يحاسبه #وبعولتهن* أي أزواج المطلقات الرجعيات 
#أحق بردهن* إلى أنفسهم #في ذلك أي زمان التربص #إن 
أرادوا» أي البعولة بردهن #إصلاحاً» لا إضرزاراء وذلك أن الرجل 
كان إذا أراد الإضرار بامرأته طلقها واحدة وتركهاء حتى إذا قرب 
انقضاء عدتها راجعها وتركها مدة ثم طلقها أخرى وتركها مدة كما فعل 
في الأولى ثم راجعها وتركها مدة ثم طلقها أخرى» وهذا العمل حرام 
وإن كان يثبت حكم الرجعة به #ولهن* أي حق النساء على أزواجهن 
#مثل الذي* للأزواج #عليهن* فلكل على الآخر حقوق تتكافا 
#بالمعروف* من العشرة وسائر الأمور #وللرجال عليهن# زيادة 
##درجة* فإن بيده الطلاق وله عليها الطاعة #والله عزيز# ينفذ أوامره 
لأحكيم# جعل أحكامه على طبق المصلحة والصلاح» ومن المحتمل 
أن يكون قوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن» بيان حال العدة أي أن 
لكل من الزوج والزوجة حقأ على الآخر في حال العدة مع أن الرجل 
له فضيلة على المرأة بأن الاختيار إلى الزوج فقط 


7 دمر مر مسر بس , حص اه سا وم ور ل 2 وم وس قد كع > 7 
الطلق مرّتَانٍ فإِمْسَاك رمغروف أوْ تشريح بِإِحْسَنٍ ولا يحل 
2 ير ع ر 0 2-6 دري رس 227 دسم م 1 0 
لكم أن تأخذوا 8 تمر 3 سءئ ا نْ افا أله 


[70] #الطلاق مرتان» فإن للرجل أن يطلق زوجته تطليقتين #ف» 
الواجب إذا راجعها بعد التطليقتين #إمساك# وحفظ لها في حبالته 
#بمعروف* بالعشرة الحسنة #أو تسريح*# وطلاق ثالث #بإحسان» 
بإعطائها حقوقها وعدم التعدي. وفوق ذلك إنه يحسن إليها جبراً 
لخاطره تكسو 

#ولايحل لكم» أيها الأزواج #أن تأخذوا» في حال الطلاق 
والاستبدال #مما#» أي من الذي #آتيتموهن* وأعطيتموهن من المهور 
#شيئاً إلا أن يخافا» أي الزوجان #ألا يقيما حدود الله# من حقوق 
الزوجية #فإن خفتم* أيها الحكام #ألا يقيما حدود الله4 من حقوق 
الزوجية #فلا جناح» ولا حرج #عليهما# أي على الزوجة في البذل 
وعلى الزوج في قبول البذل #فيما# أي في الذي #افتدت# الزوجة 
#به» من المال #تلك4 الأحكام المذكورة هي #حدود الله# وأوامره 
ونواهيه #فلا تعتدوها# ولا تجاوزوها بالمخالفة #ومن يتعد# منكم 
ويتجاوز #حدود الله* ويخالف أوامره ونواهيه #فأوائك هم الظالمون» 
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بورع م 
ح روجا غيره فإن 


ص 


1 
5-5 

5 

١" 
05 
م‎ 
5 
2 

١ 

0 

1 ينا © 


لها ملا جح عَليمَآ 2 إن نآ أن يُقيمَا خدُو؟ 

أللّه تك حدود أله 55 هوم تم َل © ذا لثم 

لِنْسَهَ مُلْضَ أَجَلَهُنَ تأنيكوهرى معروضٍ 

]١71[‏ إفإن طلقها» طلاقاً ثالثاً #فلا تحل له من بعد» الطلاق الثالث فإنها 
تحرم عليه #حتى تنكح # المرأة المطلقة ثلاثاً #زوجاً غيره» ويسمى 
هذا الزوج محللا #إفإن طلقها# أي طلق المرأة الزوج الثاني وانقضت 
عدتها لإفلا جناح عليهما# أي على الزوجة والزوج الأول الذي طلقها 
ثلاث طلقات #أن يتراجعا إن ظنا» أي الزوجان #أن يقيما حدود 
الله في حسن الصحبة والمعاشرة وإن لم يظنا صح الرجوع لكنه 
سبب للمعصية» والحاصل أن الحكم الوضعي الصحة وإن كان الحكم 
التكليفى الحرمة كمن يغسل يده النجسة بالماء المغصوب الذي يوجب 
طهارة ينده لكنه فعل حراماً #وتلك» المذكورات في باب الطلاق 
والنكاح #حدود الله أوامره ونواهيه #يبينها لقوم يعلمون* الأمور 
فإنهم هم الذين ينتفعون بهذه او 

[11] #وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن* أي قاربن تمام العدة وإنما عبر 
بهذا التعبير لآن انقضاء العدة يعبر عنه بانقضاء الأجل فما يقابله بلوغ 
الأجل إذا قاربه» إذ البلوغ الدقي خارج عن محاورة العرف 
#فأمسكوهن* أي احفظوهن في حبالتكم بالرجوع إليهن في عدة 
الرجعة #بمعروف4 الذي يعرفه العقلاء والمشرعون من القيام بحقوق 


١ 


1 الل 
ا ب ّ 


0 وي ع ع ل و لوو ا رخدت ل ع ا الع ا 


سورة لخر ه66" 


بس لبس و 2 ووو سيو وو د د لد 


2 ماس وج محرو .6 سمل 1 م لع م و هه لام سوسم ل 
أو روط مغرو ولا منيكوهن ضرارا لتعئدوا ومن يفعل 


وور م ل و زو 


دَلِكَ دن ظَلرَ نَقْسَةُ وَلا تَتَحِدُوَأ َاينتِ م و 0 


يَمَتَ الله عَلِيْكْ و 1 ع | 1 


أ جَ رس كر م و 


به وانموا | | أللّهَ وأعلموأ أ أن ايه 
عر وس سم سس 201 


قم الِيْسَاءَ شِلغْن أجلهنَ 


كت 


1 

3 

#00 

أ كداى الله 

د 01 0006 


الزوجة #أو سرحوهن» أي اتركوهن حتى تنقضي عدتهن 
#بمعروف*4 بإعطاء حقوقهن كاملة من غير إيذاء لهن #إولا 
تمسكوهن# بأن ترجعوا إليهن #ضراراً» بقصد الإضرار بهن لتطويل 
العدة أو التضييق في النفقة ‏ كما تقدم - #لتعتدوا# عليهن وتظلموهن 
#ومن يفعل ذلك# الإمساك بقصد الإضرار #فقد ظلم نفسه# لأنه 
أساء بسمعته عند الناس وعرض نفسه لعذاب الله وسخطه ##ولا 
تتخذوا آيات الله» أحكامه وأوامره ونواهيه #هزوا» سخرية بأن 
تستخفوا بها #واذكروا نعمة نعمة الله عليكم» حيث أنعم عليكم بكل 
نعمه» التي منها نعمة الزوجة التي تسكنون إليها وتقضون مآربكم 
باكر لحرا كن ادال مدكي سن الاكنا ب والحكي #الطردكم 
بتعلمكم الأحكام وإرشادكم إلى ما يصلحكم ويهيئ لكم حياةً سعيدة 
#يعظكم به4 أي بذلك الكتاب» وهذا إما صفة للكتاب أو جملة 
مستأنفة #واتقوا الله* في أوامره ونواهيه #واعلموا أن الله بكل شيء 


عليم4 فلا يفوته عملكم ونيتكم فلا تتعرضوا لسخطه وغضبه . 


[8؟؟] ##وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن* أي انقضت عدتهن ‏ وذلك 
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سس ساح ب كو وي 2 لس سسا ع سه سس سالر بي ام 0 2 و ره 
قلا نَعَضِلُوهنَ أن يكحن أزواجهن إِذا تراضوا , بهم بالمعروف 


ذلِكَ هو 0 به »> من 7 24 م مه من بألل د الور ا 0 
قد 1 ره + رورم بس 1 
أ 4 0 71 وأللّه يعلم 2 ار 9 


3 
-- 2 كه 


رضن سو ا ا 4 7 


0666060606060 يكت 


بقرينة: أن ينكحن ‏ #فلا تعضلوهن4 أي لا تمنعوهن ظلماً #أن 
ينكحن أزواجهن # إلى الزوج السابق أو من تريد الزواج به فعلا 
وسمى زوجأ للأول وربما قيل في وجه النزول أن معقل بن يسار 
عضل أخته جملاء أن ترجع إلى الزوج الأول وهو عاصم بن عدي 
حين طلقها وخرجت من العدة ثم أرادا أن يجتمعا بنكاح جديد 
فمنعهما من ذلكء ولو كان كذلك كان المراد بأزواجهن بالمعنى 
الأول فإنه لي الثيبة في الرجوع إلى زوجها 
بنكاح جديد #إذا تراضوا بينهم بالمعروف* مما أباحه شرع الإسلام 
من شروط النكاح وآداب 2 #ذلك* المذكور من تحريم العضل 
#يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخرة فإن المؤمن يجتنب 
سخط الله ويبتغي رضاه #ذلكم* الذي ذكرنا في باب الزواج #أزكى 
لكم* أنمى لكم #وأطهر » 0 فإن في الزواج النسل والتحصن 
وسير الحياة إلى الأمام #والله يعلم وأنتم لا تعلمون* فاتبعوا أوامره 
وانتهوا عن زواجره. 

]!١7[‏ ##والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين* فإن الأم ترضع ولدها 
سنتين تامتين أربعة وعشرين شهراً #لمن أراد أن يتم الرضاعة* التي 


سورة البقرة ؟” 


مص معر عر كو موي ل 4 مره 3 0 
وَعَلَ الموَلود لم رِزفهن وكسومُن بالمعروف لا لا دُكَفُ نفْسُ إل 
.1 بخ يدن 7 20 0 مك جح سمس 
وَسَعَهَا لا نضَانٌ وَلِدَة' بوَلرِمًا ولا مَولُودُ لَه يود وَعَلَ 


_-_ 


كت 


ندب إليها الإسلام ومن العلماء من أوجب ذلك إوعلى المولود له»# 
أي الأب. وإنما عبر بهذا التعبير إثارة للعاطفة» له فإن الأب قد ولد له 
الولد فاللازم أن يحنو عليه إرزقهن» الأدام والطعام إوكسوتهن»* 
اللباس #بالمعروف*# لدى الشرع والعرف من اللائق بحالها فإن على 
الأب أن يقوم بهذه الشؤون ما دامت الأم في الرضاع» وقد استفاد أكثر 
المفسرين من هذه الجملة كون الكلام حول الأم المطلقة وإلا فالرزق 
والكسوة على الزوج لأجل النكاح لا لأجل الرضاع #لا تكلف نفس 
إلا وسعها» فكل من الأب والأم يؤدي واجبه فى حدود طاقته فلا 
تتحمل الأم الرضاع بلا بدل ولا ينتفع الأب بولده في المستقبل مجاناً 
فسعة هذه أن ترضع ببدل» وسيغة داكا أن ينع لجن لما يغره نقغه 
إليه #لا تضار والدة بولدها» بأن ترضع مجاناً وبلا عوض باستغلال 
الأب عاطفة الأم للولد فلا ينفق عليهاء أو بمعنى أن الوالدة لا 

منها الولد ليعطى للأجنبية غيظأ من الأب عليها فتضر بفراق ولدها 
#ولا» يضار #مولود له» أي الأب #بولده» بأن تستغل الأم عاطفة 
الأب نحو الولد فتكلفه أكثر من الكسوة والرزق قبال رضاعهاء أو 
لايضر الأب بولده بأن يأخذه من الأم ويعطيه للأجنبية» فإن لبن الأم 
أوفق بالولد» والأول أقرب إلى السياق #وعلى الوارث* للأب إذا 
مات الأب #مثل ذلك الرزق والكسوة للأم في حال رضاعها للولد. 
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ا | وسم ف رس اس ع 7 لوا 0 
أردكم أن تسعرضعواأ 52-5 عَلِيْحمَ إذا سلمتم ما 


حار ماسو .ل لس 27 عنص الم ا 7 0 00 )21 ظ 
انم المح قوف وَأنّْفَهَأ أله ١‏ أن أله 
عانيتم ع وأنفوا الله وا يما تعملون د 


رصت أ خآ أ رو 4 
والذين يتوفون منكم ويذرون 


ولا يخفى أن أجر رضاع الصبي مما يرثه الصبي من أبيه لدى موت 
الأب #إفإن أرادا4 أي الأب والأم #فصالاً» للولد عن الرضاع بأن 
يفطماه قبل الحولين #عن تراض منهما وتشاور# بأن تشاور الأبوان 
وتراضيا في فطام الولد قبل العامين وذلك لئلا يتضرر الصبي إذا استقل 
أحدهما بالفطام فإن الرضا المتعقب للمشورة لا يكون إلا إذا كان 
الانفصال صلاحاً #فلا جناح عليهما» أي على الأبوين في هذا الفطام 
وان أردتم* أيها الآباء #أن تسترضعوا أولادكم*» بأن تستأجروا لهم 
مرضعات غير أمهاتهم #فلا جناح# ولا حرج #عليكم* في ذلك 
9إذا سلمتم4 إلى المرضعات «إما آنيتم» ووعدتم لهن من الأجر 
#بالمعروف4 أي تسليماً بالمعروف بدون نقصان ومطل ومن» وهذا 
شرط تكليفي لا وضعيء كما هو كثير في القرآن الحكيم. لغاية 
الإلفات إلى لزوم كون الأعمال عن صدق وإخلاص وتقوى #واتقوا 
الله في أعمالكم التي منها الأحكام السالفة حول الرضاع #واعلموا 
أن الله بما تعملون بصير»# فلا يغيب شيء عنه ولا تخفى عليه خافية» 
فلتكن أعمالكم حسب مراضيه وأوامره. 

[15] #والذين يتوفون منكم* أي الرجال الذين يموتون #ويذرون 
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ل م وح سا ره ره أذبر لي 70 


أزوحا دتريصن أنفْسهنَّ أربعة 0 1 
اد قلا جما لت فيا ' فَعَلنَ َو 
7 و جم ولابير دا + ور و 0 أ 
مروف لله بما تعملون خير 0 


0 3 


كر د و 2 0 وداه 
أنفس 5 


أزواجاً» أي يخلفون زوجاتهم #يتربصن بأنفسهن» أي يحفظن 
أنفسهن عن الزواج ولعل في قوله إشارة إلى أن النفس ولو كانت 
تطمح نحو الزواج لكن الواجب اصطبارها والتحفظ عليها #أربعة 
أشهر وعشراً» ففى هذه المدة يجب عليها الحداد بترك الزينة والخطبة 
#فإذا بلغن أجلهن* وانقضت المدة #فلا جناح عليكم» أيها 
المسلمون #فيما فعلن في أنفسهن* من الزينة أو الخطبة أو النكاح 
فإنها ترجع إلى نفسها والناش مسلطون على أنفسهم #بالمعروف# بأن 
لا تعمل منكرا ينافي الإسلام #والله بما تعملون خبير# فيطلع على 
أعمالهم» ولا يفوته شيء من إطاعتكم ومخالفتكم . 

7 #و» إذا كانت المرأة في العدة ف #لا جناح عليكم* أيها الراغبون 
في الزواج منهن #فيما عرضتم به من خطبة النساء» بأن تلمحوا إلى 
رغبتكم في الزواج منهن وتعرضوا على ذلك تعريضاً وإشارة من طرف 
خفىء لاتصريحاً فإن ذلك خلاف الجو الذي يحيط بالمرأة المعتدة 
من الربط الباقي بينها وبين زوجها الأول #أو أكننتم في أنفسكم* بأن 
أضمرتم إرادة زواجهن بدون أن تصرحوا أو تلمحوا بذلك فإن الكناية 


3 


00 : 
مو 1 
شم | 


جح ويح عت عر وده ا ووه 27 جا 2 :#1اب ا ل و عا ل 4ق تت 43ت 17ت تمةة 12937243311517 _ : ”تلات 7 
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مسرم 2 :000002322222222 1 2 تل ا 


لم الله نكم سد متَدْوونُنَّ وَليكن 5 وَاعِدُوهْنَ يا إل أن . 
9 0 وَل مَمرُوقاً م رما ره أليْكاح حةّ 
بع الكتب أجلم وَعَكَمُوَا أن لَه يكم مايوه أنشسم 
1 1 عمو حلم © 


22226606 


ؤ 
ٍْ 
ٍْ 
ظ 
000000ح2ظ2 ؤ 
اللفظية والإضمار القلبي لا جناح فيهما #إعلم الله أنكم» أيها الرجال أ ' 
#ستذكرونهن * وهن في العدة إرادة للزواج بهن #ولكن* لا تصرحوا ظ م 
بالخطبة و##لا تواعدوهن سرأ» في الخلوة فتبدوا رغبتكم في الزواج ' ؤ 
بهن في منأى من الناس «إإلا أن تقولوا قولاً معروفاً» بالكناية والتلميح ١‏ 
لابالتصريح وذكر ما يقبح ذكره كما كانت عادة بعض الناس . 0 
ا 5111111000 ظ : 


التي هي كعقدة تعقد النكاح بين الجانبين» وقد نهى عن العزم على ذلك 
مبالغة» كقوله:(وَلآ تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيم)”'' #حتى يبلغ الكتاب» الذي 
كتبناه في باب العدة من أربعة أشهر وعشر”"' #أجله» أي أمده؛ بأن 
تنقضي العدة إواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم» من عزم النكاح . ١‏ 
فكيف بما تسرون به من نكاح المعتدة سراً #فاحذروه» أن تخالفوه ظ ١‏ 
«إواعلموا أن الله غفور» يستر عاجلاً فلا يغرنكم ستره #حليم» عليم | ' 
فلا يعجل بالعقوبة فلا يسبب ذلك جرأتكم على انتهاك حرماته . 


. ١6 : الأنعام‎ )١( 
. 7١ج راجع موسوعة الفقه:‎ 69 


سورة البقرة 1" 


ع يسم 2001 د وم ع مج و 40خ 
: ا رد لم تمسوهن أو تَفْرصوأ : 
رح 


َرِيصَة وميتّعوضر هنَّ عل الْوْسِع قدرم وعَل المقتر فدرم 

2 0 ىه مجو و وي > هم 

بالمعروف ًا علَ المحَسِننَ () وَإن طلْفتْمُوهُنَ من قبل أن 

01 ير و و به و ريد 0 4 ع 2 و أ م 5 
تمسوهن وقد فرضكم لفن فرِيضّة فيصف ما رضم 


[73؟] وبعد بيان حكم موت الزوج» يأتيى حكم الطلاق» والطلاق إن كان 
قبل الدخول ولم يذكر في العقد مهر فللمرأة المتعة» وإن كان قبل 
الدخول وذكر المهر فللمرأة نصف المهر #لا جناح عليكم* أيها 
الأزواج #إن ال ريات لرة بالدخول #أو تفرضوا لهن 
فريضة* «أو» بمعنى الواوء أي لم يكن شيء من الأمرين لا 
المس ولا المهرء ويسمى المهر فريضة لأنه يجب إذا سمي» والمعنى 
أنه يباح الطلاق قبل المس والفرضء» فلا يتوهم أحد أن النكاح لأجل 
الوطي فكيف يصح الطلاق قبله #ومتعوهن» أي أعطوهن المتعة وهي 
ما تتمتع به المرأة ويوجب تعويضاً يجبر خاطرها الكسير #على 
الموسع* أي الغني يقال أوسع الرجل إذا كثر ماله #قدره» من دار أو 
خادم أو نحوهما #وعلى المقتر# أي الفقير يقال أقتر الرجل إذا افتقر 
##قدره» -_ أو درهم أو نحوهما #متاعاً بالمعروف# ليس فيه 
إسراف ولا تقصير #حقاً على المحسنين* الذين يحسنون طاعة 
الأوامر والإنتهاء عن الزواجر. 

]١78[‏ #وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن* طلاقاً قبل الدخول #وقد 
فرضتم لهن فريضة4 بأن عينتم في النكاح المهر #ف» عليكم أن 
تدفعوا إلى المرأة #نصف ما فرضتم*# نصف المهرء هذا هو الحكم 


4 ل ف . 3 0 
لي اللا ار 


خض تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ا‏ م 


ءآسم و مج ليو م و رمه 076 ير رء عام 010 
إل أن يفوت أو بِعُمُوا ألَزى سَدِوء عقدة الِتكاح وأن 


َمَهُوَا أب لِلتَقَوَك ولا تَنسواأ الْفصْل يكم إنَّ له 
2-2 
الواجب #إلا أن يعفون* أي تعفي المرأة عن نصفها فلا تأخذ شيئا 
وتهب مالها إلى الزوج #أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح» يمكن أن 
يراد به الزوج بأن يعفو عن نصفه فيعطي للمرأة جميع مهر المرأة 
وروي أن المراد عفو ولي الزوجة» فيما إذا كان لها ولي مفروض 
كالصغيرة» أو موكل من قبلها في الكبيرة #وأن تعفوا أقرب للتقوى»* 
فإن من يترك حق نفسه تبرعاً أقرب إلى التقوى بأن تبقى معصية الله فلا 
يطلب ما ليس له #ولاتنسوا الفضل بينكم* بأن يتفضل بعضكم على 
بعض فيتنازل عن حقوقه لأجل صاحبه ولعل الفرق بين العفو والفضل 
أن العفو هبة جميع حقوقه والفضل هبة بعضها #إن الله بما تعملون 
بصير# فيجازيكم على أعمالكم إن حسنا وإن سيئا. 

[14] إن القرآن الحكيم دائماً يلطف أجواء الأحكام بتلميح إلى قدرة إله 
الكون وعظمته ورحمته وغفرانه ونحوها ليسمو بالنفس ويربط الحكم 
بالخالق حتى يكون أقرب إلى التنفيذ؛. ولما طالت آيات الأحكام 
وبالأخص ماله جو كابت حزين من طلاق وموت ونحوهما أتت آيات 
الصلاة متداخلة بينها لتشع في النفس الطمأنينة والهدوء (ألا بذِكْر الله 
نَطْمَئِنُ القُلُوبُ)”'' مع مناسبة لهذه الآيات مع الجو العام لما قبلها 


. الرعد:59؟‎ )١( 


7 0 كر 4 ”.د #”وامي رو 5 م 

حَلفِظُوا عَلَ الصَّلواتِ وَالصَكلوة الْوسَطل وقوموأ يله 
صدذ 

واد مض اماع .. ع 6 كي و ٠‏ وس تر مر ع 6 2 

فلمنيل | ) فإن 7 رجالا رَكانا فإذا ونم 

2 لير ) مسر ل لي و اا ل د 1 سر جر 


وبعدها حيث تعرضت لصلاة الخوف والمطاردة» هذا ما أحتمله أن 
يكون سبباً لذكر هذه الآيات هنا متوسطة أحكام الموت والطلاق 
#حافظوا على الصلوات* كلها #والصلاة الوسطى» خاصة وهي صلاة 
الظهر لأنها تتوسط بين النهار فإن الرسول 25 كان يصليها بالهاجرة في 
تسج شرن نكايك انذل عاذ عليهم ولد لم نكن يجتمرى إلا 
الصف والصفان فقطء كما ورد عن بعض الصحابة #وقوموا# أيها 
المسلمون #لله قانتين* أي داعين فإن القنوت هو الدعاء»؛ ومنه القنوت 
في الصلاة والمراد إما القنوت في الصلاة أو مطلقا . 

]١10[‏ #فإن خفتم# فلم تتمكنوا من المحافظة على الصلاة بشرائطها 
وآدابهاء حيث ابتليتم بالعدو الذي لا يسمح لكم بالصلاة الكاملة 9ف»# 
صلوا إرجالا»* جمع راجل أي مشاة #أو ركباناً4 جمع راكب أي 
على ظهور دوابكم #إفإذا أمنتم»* من الخوف #فاذكروا الله صلاة 
كاملة #كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون# من أمور دينكم ودنياكم . 

[41] ثم رجع السياق إلى تتمة الأحكام السابقة» بعد ما أشعّت في النفس 
الاطمئنان وندى الجو بذكر الصلاة #والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا» (يتوفون» مجازاً بالمشارفة» فإنه ككتراءها بغين عم قارف 


4 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء! 


ع# وم آ كه - 


عَرَجْنَ فلا ناح «َِإِنِكُمْ ف ما فَعَألك ف الشهرك 
من مَعْرُوفُ وَاهَهُ عير حَكمْ ((6 رطقت ممع 


أمراً بالداخل فيه؛ كما يعكس كثيراً فيعبر عن الداخل بالمشارف». 
نحو ١لاتقربوا‏ مال اليتيم» و(لا تعزموا عقدة النكاح» فالمراد الذين 
يقاربون الوفاة» ولهم زوجات فمن الأفضل أن يوصوا #وصية 
لأزواجهم» بأن يمتعهن الوصي #متاعاً إلى الحول» فيعطي النفقة 
والكسوة إليهن إلى سنة كاملة #غير إخراج* أي في حال كونهن غير 
مخرجات إخراجاً عن بيوت أزواجهن فإن خرجن* عن رغبتهن 
#إفلا جناح عليكم4 أيها الأولياء #في ما فعلن في أنفسهن من 
معروف# بالزواج والزينة بعد انقضاء عدة الوفاة ‏ وهي أربعة أشهر 
وعشراً ‏ فإن قبل ذلك لا يكون معروفأًء بل منكراً «والله عزيز» 
فيحكم بمقتضى عزته وسلطته #حكيم# لا يحكم اعتباطأاً بل عن 
مصالح وعلل» وهذه الآية حسب ما ذكرنا لها من المعنى لا تكون 
منسوخة بآية «أربعة أشهر وعشرأ". 

[147] #وللمطلقات متاع# يمتعهن الأزواج بشيء سواء كن واجبة 
النفقة أم لا #بالمعروف4 فإن ذلك يسبب رفع الغضاضة «حقا 
على المتقين* الذين يتقون مخالفة أوامر الله سبحانه إيجاباً كانت 
أو نديا. 


سورة البقرة " 


2 2 
كه -ه 7 6 5 5 دمر م وه 
ألم ثَرَ إلى الذين حَرَجِوأ من دِيَئرِهِمٌ وهم ألوفٌ حَدَرَ 
وا ص 3 0 ور 


[147] #كذلك* الذي بين الله لكم الأحكام #يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعقلون* أي لكي تعقلوا آياته واججكاننه: 

[:4؟] ومن جو الأسرة وامتدادها وانقطاعها ينتقل السياق إلى قصة الحياة 
والموت التي تشبه قصة الأسرة في كونها امتداداً للحياة العائلية 
وانقطاعاً لها في قصة عجيبة هي : أن أهل مدينة من مدائن 
الشام كانوا سبعين ألف بيت هربوا من الطاعون فمروا بمدينة خربة 
قد جلا أهلها عنها وأفناهم الطاعون فنزلوا بها فأماتهم الله 
من ساعتهم جميعاً وصاروا رميماً يلوح» فمر بهم نبي من أنبياء 
بني إسرائيل يقال له «حزقيل» فبكى واستعبر وقال: يا رب لو 
شئت لأحييتهم الساعة كما أمتهمء فعمروا بلادك وولدوا 
عبادك وعبدوك مع من يعبدكء فأوحى الله إليه أن يقول 
الاسم الأعظم فقاله عليهم فعادوا أحياءً ينظر بعضهم إلى بعض 
يسبحون الله ويكبرونه ويهللونه «ألم تر# استفهام تقريري أي ألم 
تعلم فإن الرؤية تأتي بمعنى العلم كقول الشاعر: «رأيت الله أكبر كل 
شيء» وقد يستفهم بمثل هذا الاستفهام لإيجاد العلم #إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف» سبعون ألفأ كما تقدم إحذر 
الموت* وفراراً من الطاعون #فقال لهم الله موتوا» فأماتهم حيث 
ظنوا الهرب #ثم أحياهم* بدعاء النبي حزقيل ظَِثلاذْ ##إن الله لذو 


فض تقردب ؛ القرآن للشيرازي” محلو ا 


فَضْلٍ عَلَ الئاس ولي حر الئاس لا بِتْحَرْرتَ 
03 وَقَنيِلُوأْ فى سبل الله واعلموا أن أله سِيمٌ علي 
6 من دا أَلذِى يُفَرضٌ الله 0 و 0 ا 


فضل على الناس* كلهم بخلقهم ورزقهم وتدبير أمورهم #ولكن 
أكثر الناس لا يشكرون* نعمه وفضله عليهم بل يقللون فضله 
بالعصيان . 

[115] #و# إذ علمتم أن الهروب من الموت لا ينفع ف #قاتلوا في سبيل 
الله ولا تهربوا خوف الموت #واعلموا أن الله سميع* لأقوالكم 
«(عليم* بنياتكم وأعمالكم . 

[7] إن القتال بإعطاء المال والنفس فى سبيل الله ليس هدراً وإنما المقاتل 
والعامل البو يتوق مارجا سياه نه بجع سبال لبذ الزن 
ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» أي أيّ شخص ذاك الذي يقرض الله 
بال دياك تر سياه نامسا اليا بسنا بده 
وإكراه وسائر ما يشين القرض لإفيضاعفه له أضعافاً كثيرة» ربما بلغت 
الملايين وعماذا تخافون فى قرض أموالكم هل من الفقر؟ #والله 
يقبض * فيفقر #ويبسط# فيغني فلا ينفعكم البخل ولا يضركم القرض 
والسخاءء أم تخافون في قرض أنفسكم لله من الموت؟ #وإليه 


ترجعون» فيعطيكم أفضل مما أخذ منكم. قال الإمام أمير , 


َم ا 0 0 _> 0 0 1 عو سر اخ له 
الم تر إلى الملا مِن بنى: إشركويل من بعد موموح إذ فالوا 
ىن 71 وموس جح لاسا سه كر و 2 7 رط 7 04 
لني لهم أبعت أنا ملكا نَعَليِلُ فى سَبِيلٍ اله قَالَ 
0 حدم ار 2 سس ير وو محج. سما ىا 2 24 و 
هل عستم إن كيب عليّحكم القتال ألا نُقجَلوا 
200 1" و لد ا اتسين م2 دجاه 4ج موسر 
05 ص -_ م 
كر 0 سس اسه 
دير وأبنايتا 


المؤمنين ع لأحد أولاده «أعر الله جمجمتك)”7' . 

[1141] وهنا قصة حياة أو موت أخرى تناسب القصة السابقة #ألم تر» أي 
ألم تعلم ‏ كما تقدم ‏ #إلى الملأ# أي الجماعة #من بني إسرائيل 
من بعد موسى» النبي «إإذ قالوا لنبي لهم» هو أشموئيل وبالعربية 
إسماعيل #ابعث لنا ملكأً» أي سلطاناً #نقاتل في سبيل الله تحت 
لوائه حيث أذلهم الجبابرة وأخرجتهم من بلادهم وقتلتهم وسبيت 
ذراريهم ونسائهم وكان النبي في ذلك الزمان ينظم انور الدكة 
والملك وينظم أمور الجيش والسلطة #قال4 النبي #هل عسيتم# 
أي لعلكم #إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا» أراد بذلك أخذ العهد 
عليهم في المقاتلة إن عيّن ملك لهم #قالوا# أي قال الملأ في 
جواب النبي عل إوما لنا ألا نقاتل في سبيل الله أي ليس بإمكاننا 
أن نترك القتال #وقد أخرجنا من ديارنا» أخرجنا الأعداء من بلادنا 
#وأبنائنا©# أي إخراجنا من أبنائنا حيث قتل بعضهم وسبي البعض» 


. نهج البلاغة: ص54‎ )١( 


لو اليه . 00 2 حنده 
ا ب ف عند كه ب 
ا م ا ا 7 2201 ل 0 


تنو نس ةا 
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لما كيب عَلَيهمَ الْقَِالُ تَوَلََأْ إلا قبلا مَنْهُمَ وله 
نَكْمْ عالت ملك قَالوَا أنَّ يكن ل الْملك 
كينا وككْنُ أَحَنّ بِلدأكِ ونه وَلَمْ يوت سَكةٌ يس 
َلْمَالِ َال إنَّ للَّهَ أصطفدة عَيَكُمْ وَرَادهُ بَسَطَة ف 
لْمِلِْ 


فسأل النبي عمد من الله ذلك». فاستجاب الله دعاءه وعين لهم ملكا 
وكتب عليهم القتال #فلما كتب عليهم القتال تولوا# أدبروا وكرهوا 
القتال «إلا قليلاً منهم والله عليم بالظالمين4 الذين فروا من الجهاد 
بعد طلب منهم وإلحاح . 

[11] #وقال لهم نبيهم# أشموئيل إن الله قد بعث لكم# وعين عليكم 
#طالوت ملكا» وكان من أبناء «بن يامين» أخي يوسف 3م ولم يكن 
من سبط النبوة ولا من سبط المملكة.» فإن النبوة كانت فى أولاد 
«لآوي» ابن يعقوب 1852 . والمملكة كانت في أولاد (يهوذا) ابن 
يعقوب ظَبلِدِ #قالوا أنى* أي كيف #يكون له الملك علينا# ويجعل 
سلطاناً وملكاً لنا #و نحن أحق بالملك منه* لأنا من أسباط النبوة 
والمملكة #ولم يؤت سعة من المال* فهو فقير لا مال له والملك 
يحتاج إلى المال ليدير شؤون السلطة #إقال4 النبي لكل في جوابهم 
إن الله اصطفاه عليكم* والله لا يصطفي إلا من هو الأصلح بحال 
عباده #وزاده بسطة» أي سعة وزيادة إفي العلم» والمملكة تحتاج 
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إلى علم الملك ليتمكن به من إدارتها #والجسم# فهو رجل سمين 
يهابه الناس» شجاع يخافه الأعداء وهذه الأمور هي مقومات الملك 
لا المال فإن العلم والشجاعة والهيبة تأتي بالمال» وليس بالعكس 
#و# ليس كونه من «بن يامين» نقصاً فكما جعل الله الملك فى بيت 
«يهوذا») سنابيقا يجعله في «طالوت» الا فإن ##الله يؤتي بلكة من 
يشاء» وليس احتكاراً على أحد #والله واسع» قدرة وعطاءً 
فيهب الملك لمن يشاء #عليم» بمصالح العباد فلا يجعل شيئاً إلا إذا 
كان صالحا. 

]١19[‏ #وقال لهم نبيهم* أشموئيل زيادة في الدلالة على جعل الله 
«طالوت» ملكا عليهم #إن آية ملكه» وأن الله تعالى جعله ملكا 
#أن يأتيكم التابوت» وهو تابوت أنزله الله على أم موسى فوضعت 
موسى فيه حين ألقته في البحر وكان بنوا إسرائيل يتبركون به فلما 
حضر موسى الموت وضع فيه الألواح ودرعه وما كان عنده من 
آايات النبوة وأودعه يوشع وصيه فلم يزل التابوت بينهم حتى 
استخفوا به وكان الصبيان يلعبون به في الطرقات فلم يزل بنوا 

00 إسرائيل في عز وشرف ما دام التابوت بينهم فلما عملوا بالمعاصي 

واستخفوا بالتابوت رفعه الله عنهم ثم جعل رد التابوت عليهم دليلا 

على أنه جعل الله طالوت ملكا #فيه سكينة من ربكم» تسكنون 
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إليه وتعلمون أنتكم منصورون بسببه ويكون دليلاً على ملك طالوت 
#وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون» عصا موسىعَِمْمْ والألواح 
لشت خاص بالآنبياء مَلبَكَلا وأشاء أخرء فإنها وصلت بالإارث إلى 
آل هذين النبيين المعظمين وهم جعلوها في التابوت #تحمله 
الملائكة#* حملا واقعياً أو حملا ظاهراً بأن رأى بنوا إسرائيل 
الملاتكة بين السماء والأرض أتت بالتابوت #إن فى ذلك# التابوت 
الذي رجع إليكم بعد فقده «لآية لكم» على كون طالوت ملكا 
#إن كنتم مؤمنين» مصدقين. أي إن كنتم مؤمنين قلباء 
تصدقون ذلك . 

]٠6١0[‏ #فلما» رأى بنوا إسرائيل التابوت صدقوا وانضووا تحت لواء 
وانفصل عن المدينة #طالوت بالجنود# الذين كانوا معه #قال» 
طالوت ممتحنا للجنود حتى يتبين مقدار صبرهم وثباتهم على المكاره ظ 
وأنهم إن جازوا من نهر الماء عطاشا يوثق بهم في الحرب وإن لم ” 
لايصبروا أمام السيوف والرماح #إن الله مبتليكم» ممتحنكم #ابنهر» | . 


|| سورة البقرة "١‏ 

2-0 5 ل 7 7 1 سيوع ال ل ا ا 3 1 

ل يي يس ل 

” | سس كل لسعو هر ل ىس مسدب به سخ سا اج 

5 ا ومن تطعمة فإِنم مي إلا م اغثر عرفة بيده - 

أحن. ء: >> واه ع 0-2 م صر 000 يه سس فر ووس رمك 

.| فسْرِباً مِنْهُ إلا قليلا مِنْهُمَ فلمًا جَاوَرم هو واأذرت 
عه و الس قافر امي سر .دوجن د 
ءَامَنُواْ محم مَالوأ لا طاقَة لنَا الْيَوَمَ يجَالوتَ 

واي له 4 0 .م ا 0 ا 

وج-ودوء ل الذرت. 51 أَنْهُم ملدقوا الله حكم 

” ساعد اود عع *يم اح. مسأ عودو 
من فعَمّ فليكة غلبت وِمَهةَ صككيرة: بإذن الله والله 
م 4# سس له 7 
مع الصَديرين 607 


ولينصرف #ومن لم يطعمه* أي لم يذق طعم ذلك الماء #فإنه مني * 
ويتبعني #إلا من اغترف غرفة» واحدة #بيده# فشربها فقط لا أكثر 
ظ من ذلك #فشربوا منه» من النهر إلا قليلا منهم؟ الذين أطاعوا أمر 
ؤ طالوت فلم يشربوا إلا غرفة واحدة وهؤلاء الذين أطاعوا هم الذين 
١‏ اتبعوا طالوت إلى الحرب أما من عصاه فلم يتبعه إفلما جاوزه هو» 
0 أي جاوز طالوت النهر #والذين آمنوا معه» ممن تبعه ولم يشرب الماء 
20 إلا غرفة #قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت* وهو رئيس الكفار 
| #وجنوده* لما رأوا من كثرتهم #قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله 
ع ' من أصحاب طالوتء وفي قوله «يظنون» إشارة إلى أن الظن بالمعاد 
##افو اق تتلي: انان تحر النعينان وا لأعمال الالح وملافاة الل 
ل القيامة لأنهم يلاقون جزاء الله كم من فئة» أي جماعة 

#قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله4 أي بنصره #والله مع الصابرين» 
الذين يصبرون على المكاره ويثبتون عند ملاقاة الكفار» وبهذا الكلام 
شجعوا أنفسهم وأصحابهم لمقابلة جالوت وجنوده . 
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[151] #ولما برزوا# أي ظهروا في محل الحرب #لجالوت وجنوده»# 
الكثيرة ##قالوا# أي قال طالوت والمؤمنون #إربنا أفرغ» أي أصبب 
إعلينا صبراأً» لنكون صابرين في الحرب #وثبت أقدامنا# حتى 
لا نفر #وانصرنا على القوم الكافرين* فاستجاب الله سبحانه دعاءهم . 

]١51[‏ #فهزموهم* أي هزم طالوت والمؤمنون» جالوت والكفار #بإذن 
الله ونصره #وقتل داود# النبي كك وهو أبو سليمان نت 
#إجالوت# رئيس الكفار فإن داود أخذ حصاةة و رماها بالمقلاع نحو 
جالوت فأصابت جبهته وكانت فيها يا قوته فانتشرت ووصلت إلى 
دماغه وخر ميتأ وهزم الكفار #وآتاه» أي أعطى #الله * داود ئلا 
#الملك والحكمة» فصار نبيأ وملكاً #وعلمه مما يشاء# من العلوم 
الدنيوية والأخروية #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * بأن يدفع 
الكافرين المفسدين بسبب المؤمنين المصلحين #لفسدت الأرض * 
لما يوجدون فيها من القتل والحرق والسبي والإفساد #ولكن الله ذو 
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فضل على العالمين* فيدفع الفاسد بالصالح لتبقى الأرض عامرة 
وينموا الزرع والضرع . 

]1١5[‏ #تلك آيات الله4 أي تلك التى ذكرت من إماتة الأحياء دفعة وإحياء 
الموتى دفعة وتمليك طالوت ونصرة المؤمنين على أعدائهم دلالات 
الله على وجوده وقدرته وعلمه وسائر صفاته #نتلوها» نقرؤها 
#عليك4 يا رسول الله #بالحق» أي بالصدق فلا كذب فيها وأنزلت 
لأجل الصدق لا لأجل الباطل والكذب والغش #وإنك لمن 
المرسلين# حيث تخبر بهذه الأخبار عن غيب بدلالة الله لك ووحيه 
إياها إليك . 
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الحمد لله رب العالمين. وَإِلصَلاةٌ والكلاممعَلَى 
ظ 


رض الاتَبِاءِ وَالمُوْسَلِم 1207 
نا - 
وعِترته الطاجرين. 
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[104] #تلك الرسل* الذين أشير إليهم في قوله «إنك لمن المرسلين» 
#فضلنا بعضهم على بعض* فهم وإن اشتركوا في أصل الرسالة إلا 
أنهم مختلفين في الفضيلة #منهم من كلم الله إياه وهو 
موسى عَقِئةٍ وحيث أن هناك محل سؤال: هل يمكن للإنسان أن 
يرتقي هذا المرتقى العظيم حتى يكلمه الله سبحانه؟ ألمحت 
الآية إلى ذلك قائلة: #ورفع بعضهم درجات# لا درجة واحدة. 
حتى سببت تلك الرفعة أن يتمكن من مكالمة الله مباشرة #وآتينا 
عيسى ابن مريم البينات4 وأنه لمن تفئن القرآن الحكيم في 
التعبير حيث لم يصرح باسم موسى وصرح باسم عيسى 2 
والبينات هي الدلالات الواضحات على نبوته من إحياء 
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص #وأيدناه» أي قويناه فإن التأييد 
بمعنى التقوية (بروحع القدس * أي دمح مقدسة». كما مر سابقا 
فلم يكن إنسانا عاديا ولا خالقا وربا وإنما نبي مؤيد من عند 
الله سبحانه»ء وحيث كان هنا مجال سوال هو أن الأنبياء تكلا حيث 
2 بالدلالات لم يكن مجال لتشكيك: الناس فيهم فكيف 

تقع الحروب بين الناس حول الأنبياء إثباتاً أو نفياً أو إثباتاً لنبي 
دون نبي؟ أتى السياق مشيراً إلى جواب ذلك #ولو شاء الله» 
بأن ألجأ الناس واضطرهم على الانقياد والاهتداء ##ما اقتتل الذين 
من بعدهم* أي من بعد الرسل أي بعد مجيء كل واحد منهم 
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بَعَدِ ما جاء تهم ليت ولكن اختلفوا فَيِْبَمِ مَنْ ءَامَنَ 
ج 


#من بعد ما جاءتهم البينات4 أي جاءت الناس الأدلة الواضحة 
بالرسول #ولو شاء الله مااقتئلوا» تكريراً للتأكيد وأن المشيئة 
الإلجائية لم تتعلق حول التشريع وإن تعلقت حول التكوين #ولكن 
الله يفعل ما يريد» من إعطاء الاختيار بيد الإنسان ليؤمن من امن 
عن اختيار ويكفر من كفر عن اختيار ليثبت الجزاء والحساب ولم 
يذكر الرسول2#2ة لأن الخطاب موجه إليه «وإنك لمن المرسلين» . 
[58؟] وتحيث: أن القدان يحتاج إلى الإنفاق يزاوج القرآن الحكيم في اناد 
بين الأمرين كثيرا «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» من 
زتحوها فإن العلم والوجاعة مين ررق الك سبحا زفق قل أن يان 
يوم لا بيع فيه# حتى يشتري الإنسان نفسه بشيء فينجيها من 
عذاب الله سبحانه #ولا خلة# أي صداقة فيراعى الصديق المذنب 
لأجل صديقهء أو صداقة بين الله وبين أحد حتى يراعيه ويغفر ذنبه 
لصداقته #ولا شفاعة» كشفاعات الدنيا حيث أن الشفيع ينبعث من 
نفسه فيشفع للمذنب» فإن هناك لا يشفعون إلا لمن ارتضى 
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#والكافرون هم الظالمون4 فليس حرمان الكافر في ذلك اليوم 
لأجل الظلم من قبل الله سبحانه بل الكافر هو الظالم الذي استحق 
العقاب بكفره وظلمه نفسه حيث حرمها من نيل المثوبة . 

]١67[‏ #الله لا إله إلا هو# فالأمور في يوم القيامة كلها بيده لا يشارك فيما 
يفعل ولعل هذا هو وجه الارتباط بين هذه الاية والاية السالفة 
#الحي4 الذي لا يموت فلا يمكن التخلص منه #القيوم4 القائم على 
الأمور يعلمها جميعا فلا يمكن الاختفاء منه . 

#لا تأخذه سنة*# وهي النوم الخفيف المسمى بالنعاس #إولا 
نوم# وقدم الأول لتقدمه في الخارج #له ما في السماوات وما في 
الأرض* فهو الخالق والمالك الوحيد الذي لا يشاركه أحد». والظرف 
هنا يتبع المظروف فليست السماوات والأرض خارجتين عن الملكية 
#من ذا» أي أي شخص #الذي يشفع عنده* يوم القيامة #إلا بإذنه# 
استفهام إنكاري فإنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى #يعلم ما بين 
أيديهم وما خلفهم* أي ما يقدمون من أعمال خير وشر وما يخلفون 
من بعدهم كبناء مدرسة أو مخمر يبقيان بعده #ولا يحيطون بشيء من 
علمه» أي بما يعلمه من الماضي والحاضر والآتي #إلا بما شاء» أي 


| 
ين 
١‏ ا 
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صدذ 6 
حمل ل م سس ل لت يس ساي سر 2 وس لاوس 
وَسِعَ درسِيّه السملوات والارض ولا يودم حفظهما وهو 
فر 1 و حيمر صم ْ 000 اده 7 01 22 7 أ 
العلى لعظيم اله إثراه فى بن قل سين لرشد من 


أستميك العو يق 
بما أراد من إطلاع الناس عليه فإن علم الشخص حتى بالضروريات 
مما تتعلق به مشيئة الله سبحانه فإنه هو الذي جعل الإنسان بحيث يعلم 
الأمور في الجملة #وسع كرسيه السماوات والأرض*# الكرسي كناية 
عن السلطة والملكية يقال: كرسي فلان يسع العراق إذا كان ملكا 
عليهاء ل ير فإنه لا يخلو من 
سماء وأرض ولا يؤوده» أي لا يشق عليه تعالى» من آده يأده» إذا 
أثقله وجهده #حفظهما# أي حفظ السماوات والأرض بالتربية 
والتنمية والإصلاح #وهو العلي* أي الرفيع مقاما #العظيم» الشأن . 

[101] #لا إكراه في الدين* فإن الله لم يلجأ الخلق إلى اعتناق الدين بل 
جعل فيهم الاختيار والورادة فإن شاءوا دانوا وإن لم يشاءوا لم يدينوا 
#قد تبين* أي وضح #الرشد من الغي* أي الهداية من الضلالة 
والإيمان من الكفر والحق من الباطل #فمن يكفر بالطاغوت» وهو 
كل ما يعبد من دون الله #ويؤمن بالله# وحدهء وقدم نفي الكفر لأن 
النفي مقدم على الإثبات كما قدم في كلمة «لا إله إلا الله #فقد 
استمسك* أي تمسك واعتصم وأخذ #بالعروة# وهي «المسكة'» لمثل 
الكوز #الوثقى* أي الوثيقة التي لا تنفصل فقد شبه الخير بإناء للسقي 


قد 
3200 صر م سمس عن م ر مره 
لا أنفصام ا والله عِيعٌ عَليم 0 لَه وَل الذر> امنوا 
رد روور سن سر م م وس 4 م بر صد 00 سس اسم © 
يخرجهم من الظلمئتٍ إلى النور والذبرت كفرو 
ْ 0 و م وه رو 2 4 5 م تر و وى ما و قل 
أؤلياوهم الطلعوت يخرجوئهم من النور إِلَ الظَلَمَتٍ 


أو الطعام له عروة فالإيمان بالله عروة وثقى للخير لأنه لا انفصام 
لها# ولا انقطاع بل تدوم الاستفادة من الخير بسبب الإيمان في الدنيا 
والآخرة بينما الإيمان بالطاغوت عروة واهية تنفصم إذا فارق الإنسان 
الحياة الدنيا ينقطع الخير الذي يناله الإنسان ‏ فرضاً ‏ بسبب الكفر 
[158] #الله ولي الذين آمنوا# يلي أمورهم وينصرهم ويعينهم #يخرجهم 
من الظلمات* ظلمات الحياة ومشاكلهاء من ظلمة العقيدة» وظلمة 
القول وظلمة الدنيا كلها #إلى النور# نور الهداية» ونور الآخرة 
#والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت* أي أن جنس الطاغوت يكون 
أولياء لهم فإن الطواغيت من الجن والإنس يتولون أمورهم وضلالهم 
وحيث أن الطاغوت أريد به الجنس جاز الإتيان بصيغة الجمع في 
«أوليائهم» صفة له #يخرجونهم من النور# الكامن في فطرتهم» ومن 
نور الدنيا #إلى الظلمات» ظلمات الكفر والظلال في الدنيا وعذاب 
الله في الآخرة #أولئك*# الذين كفروا #أصحاب النار هم فيها 
]١569[‏ سبق الحديث عن الإيمان والكفر. فلتناسب المقام قصه حوار 


ا ب ا اال 7" 
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826+ عرد . 


1 م م[ يت ال 2 بن ل و صل 
ألم كَرْ إِكَ الذزى حاج إبْرْهْمَ فى رَبْءَ أن ءاتله ألله 
يوي « < 7 >> ٍ_-ه ل سمل ص 5 مو و ”ل 9 
المزلك إد ل هكم رى لزى يحىيء ويميت ل أ 


حول هذا الموضوع بين إبراهيمئة ونمرود #ألم تر# أي ألم 
تعلم» وقد تقدم أن هذه العبارة تذكر لإفادة العلم #إلى الذي حاح» 
من المحاجة بمعنى المجادلة والمخاصمة #إبراهيم في ربه»* أي في 
باب رب إبراهيم عَِمْ الذي كان يعبده؛ أو رب الذي حاج وإن كان 
الأول أقرب #أن آتاه الله الملك# أي حيث أن الله أعطى نمرود 
الملك والسلطة بطر فأنكر وجود الخالق وجعل يجادل نبيه 
إبراهيم عدخ حول وجود الله سبحانه فقد قابل الإحسان بالإساءة #إذ 
قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت* في جواب نمرود حيث قال 
له: من ربك؟ والمراد بالإحياء إحياء الجماد فإن كل حي 
أعدله العزايه والماء 3 القر انه يعيب الماء ليختي والعقي 
ينقلب نطفة إنساناً أو حيوانا #قال» نمرود #أنا أحيي وأميت» 
فأخرج نفرين من حبسه وضرب عنق أحدهما وأطلق الآخر 
وكان هذا مغالطة من نمرود إلا أن إبراهيم غك أراد أن يلزمه بحجة 
لايتمكن حتى من المغالطة فيها ف #قال إبراهيم فإن الله 
يأتي بالشمس من المشرق4 هكذا يظهر للأبصار سواء دارت هي 
أو دارت الأرض كما يقوله بعض علماء الفلك #فأت بها 
من المغرب4 إن كنت إلهاً خالقاً إفبهت الذي كفر» أي تحير 


مرو بحن مه لي 0 هه الدة مص 
أله لا يمدى القوم الطدلمين (69 أو كالذى صر ع 
0 أ و 720 رو 8 2 - - م مرح م 
رَيَةَ وهى خَاوِيّة علّ عروشها قال أ يكى. هذه الله بَعَدَ 
ا 00 
مَوْتِهَا فأماته أللّه يمأئة عام ثم بعثم قال كم لِِنْتَ قال 
> د و 2 2 عر تر ى قد 20 4 24 

2 نَوَمًا أ بعض دور ل د ل ماكة عسار 


نمرود ولم يحر جواباً #والله لا يهدي القوم الظالمين» الذين ظلموا 
أنفسهم بتعاميهم عن الحق فإنه سبحانه لا يلطف لطفه الخاص بمثل 
هؤلاء وإن أتم عليهم الحجة وأراهم الطريق . 

[550؟] ##أو كالذي مر على قرية» أي الع كن الى الذي مر على 
قرية» والمعنى إن شئت فانظر إلى الذي حاج وإن شئت فانظر 
إلى الذي مر على قرية وهو عزير النبي 2 أو أرميا #وهي 
خاوية على عروشها# أي ساقطة حيطانها على سقوفها وأهلها 
موتى والسباع تأكل الجيف ففكر في نفسه ساعة #إقال أنى»* 
أي كيف #يحيى هذه# الأموات #الله بعد موتها»# وكان ذلك 
منه تعجباً لا إنكاراً #فأماته الله مائة عام» حتى بلي ونخرت 
عظامه «#ثم بعثه# أحياه كما كان #قال# الله سبحانه له 
بإيجاد صوت في الجو #كم لبثشت* في مبيتك ومنامك 
#قال» النبي #لبثت يومأ» ثم نظر فإذا هو نام صباحاً والآن 
قبل غروب الشمس فأضرب قائلا #أو بعض يوم قال# الله 
سبحانه #بل لبثت مائة عام# وقد كان معه طعام وشراب 
وحمارء فكان الطعام والشراب باقيين كما هما وكان الحمار 
قدمات وتفرقت عظامه ونخرت دلالة على كمال قدرة الله 
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أَظرٌ إِلَ تاملك وَنْرَابِك لم يَكسَنَهُ وز إ1 

حِمَارِكَ وَلَجْمَلَكَ ءايسة لتايس وأنظر إ1 

لكام حَيْتَ نُنُْهَا ته تَحنوها لما كك 
تبي لَمْ قَالَ أعلم أنَّ أَشَّهَ عق كل َو مير 6 


أ يت و< ماج 7 


37 قال رهم رَبَ أرنى كيف تحى الموق 


سبحانه #فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه# لم تغيره 
السنون» والإتيان بلفظ المفرد باعتبار كل واحد منهما #وانظر 
إلى حمارك» كيف مات ونخرت عظامه «ولنجعلك» أيها 
الرسول #آية للناس*# أي حجة حيث أحييناك بعد مائة عام 
حتى يعرف الناس أن الله قادر على بعث الأموات #وانظر إلى 
العظام#* لحمارك المتفتتة #كيف ننشزها# أي كيف نرفع بعضها 
إلى بعض لنركب منها الهيكل العظمي للحمار #ثم نكسوها» 
أي نلبس العظام #لحما» حتى يستوي حماراً حياً لإفلما تبين له» 
أي وضح له إحياء الأموات عيانا #قال4 النبي عَقكئذ «أعلم أن الله 
على كل شيء قدير»# أي علماً عياناً وإلا فقد كان يعلم ذلك 
قبل السؤال. 

[111] ##و# اذكر يا رسول الله #إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي 
الموتى* فإنهغكئة رأى جيفة تمزقها السباع فيأكل منها سباع البر 
وسباع الهواء ودواب البحر فسأل الله إبراهيم تكله فقال: يارب قد 
علمت أنك تجمعها من بطون السباع والطير ودواب البر فأرني كيف 


ره 


قَآلَ أو 


| سورة البقرة 1" 


لَ أَولَمْ تو قَالَ بل وَلككن لََظَمِيِنٌ كَل قَالَ مد أَريمَة ين 
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تحييها لأعاين ذلك #قال4 الله سبحانه #أو لم تؤمن» على 
نحو استفهام التقريرء ليقول آمنت». كقولهم: «ألستم خير من 
ركب المطايا» ##قال* إبراهيم 5 #بلى* أنا مؤمن #ولكن» 
أسأل ذلك #ليطمئن قلبي» ويكون يقيني عين اليقين فإن 
الإنسان الذي يعلم أن النار مثلاً - حارة» يسمى ذلك علم اليقين: 
فإذا رآأها سمى حق اليقين» فإذا أدخل يده فيها فاحترقت سمى 
عين اليقين» وورد أنهتقكئل علم أن الله يتخذ عبداً له خليلاً إذا 
سأله إحياء الموتى أحياها فأراد أن يطمئن أنه هو #إقال* الله 
سبحانه #فخذ أربعة من الطير# الطاووس والحمام والغراب 
والديك فاذبحهن وقطعهن واخلطهن بعضاً ببعض #فصرهن 


إليك» من صرته بمعنى قطعته و«إليك» إنما هو من مستلزمات 


القطع. فإن الإنسان إذا أراد أن يقطع شيئاً قطعأ جيداً ويخلطه لا بد 
وأن يجذبه إليه ولعله كناية عن القطع الجيد والتخليط البالغ #ثم 
اجعل على كل جبل» من عشرة جبال #منهن جزءا» وإنما ذلك 
يدل على أن الأجزاء الميتة تجتمع من محلات متباعدة وقت الحشر 
وثم ادعهن» بأن تأخذ بمنقار كل واحد من الطيور الأربعة في يدك 
وتدعوه باسمه #يأتينك» تجتمع الأجزاء من الجبال #سعياً» 
متسمرعنانت #واعلم أن الله عزيز» لايمتنع عليه شيء #حكيم» فيما 


يفعل فلا يفعل شيئا اعتباطاً وعبثاء ففعل إبراهيم تله ذلك فتطايرت 


- 
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رو مس سلس ا ا اوه هه اه 
مَل اين ينفِقونَ أموالَهِم في سَيِلٍ ألو كمشل حَبةٍ 
يَكآه وَللَهُ وسِعٌ علسك. (62 لذن يفقوت أَمَوَلهُمْ ف 
سبيل أله ثم لا يُتبِعُونَ مآ أنفقوأ مَنَا 


الأجزاء بعضها إلى بعض حتى استوت الأبدان وجاء كل بدن حتى 
نظم إلى رقبته ورأسه فأطلقها إبراهيم 2 فطرن فالتقطن الحب 
وشربن الماء ثم دعون لوبراهيم عا . 

[157] تقدم الكلام في الآيات السابقة عن من يقرض الله قرضاً حسناًء ثم 
تخلل الكلام دليل التوحيد والرسالة والمعاد والآن يرجع السياق إلى 
الإنفاق #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله لذ وباء او سعد 
وشهرة ونحوها #كمثل حبة* من الحنطة أو الشعير أو نحوهما 
«إأنبتت4 أي أخرجت «سبع سنابل» جمع سنبلة وهي مجمع 
الحبات #في كل سنبلة مائة حبة4 فتكون النفقة في سبيل الله بسبعمائة 
ضعف #والله يضاعف* أي يزيد كل سبعمائة #لمن يشاء» من عباده 
من المنفقين #والله واسع عليم# يسع علمه وقدرته فيعلم المنفق 
والإنفاق» وقد مثل الإنفاق بهذا ليكون أوقع في النفس وأكثر في 
التأثير والتشويق . 

[17] ثم ذكر شرطأ آخر للإنفاق المثمر الموجب للأجر بقوله تعالى : 
#الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون* أي لا يعقبون ##ما 
أنفقوا منا4 على المعطى له بأن يمن عليه في إنفاقه كأن يقول له: إني 


ْ 1 2 درو 7 رس ل مايى. سم و سا اي ار 
ولا أذى لهم جرهم عِند رَيّهِمْ ولا حوف عَلِيّهِمٌ ولا هم 
42 22و ب مح الخ سمهو 7 


. [ يحزنوت قول معروف ومغفرة حير من 


١-7 
"1 

٠ 

١ 


ل < ل بور سم رصي 0 


” مبعي] أدى.وانة 2 عَلِيم (9) يتأيها دن اموا ل 
١‏ 9 0 
:ينوا صَدَكَنيحْ يِألْمَنَ وَالأدَى الى يُنفِقٌ مَل ري الاين 
أعطيتك فكن شاكراً #ولا أذى* بأن يؤذى المعطى له. كأن يقول: 
ابتليت بفلان الفقير لإلهم أجرهم» وجزاء إنفاقهم #عند ربهم ولا 
ظ خوف عليهم4 من العذاب لأن من ينفق هكذا يكون مخلصاً في جميع 
ظ ظ أعماله» أو لا خوف عليهم من فوت الأجر #و لا هم يحزنون» وهو 
ظ يحتمل الأمرين مثل - لاخوف -. 

[7] #قول معروف* بأن يرد به السائل» نحو الله يعطيك #و مغفرة» 
أي تجاوز عن السائل فيما إذا أساء #خير من صدقة يتبعها أذى» 
لأن الصدقة كذلك تجرح قلب السائل دونهماء ولأنها تتبع 
العقاب». لأن هكذا صدقة محرمة» بخلافهما #و الله غني* فلا 
يحتاج إلى صدقاتكم أيها المعطونء وإنما انتم تحتاجون إليهاء 
فحث الله بالإنفاق لكمء لا له #حليم» حليم عن عقابكم بسبب 
صدقاتكم التي يتبعها الأذى . 

]١75[‏ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن* على السائل 
«والأذى4 له فإن فيها إبطالاً للصدقة من حيث الثواب فلا ثواب لها عند 
العرف لأن مثل هذه الصدقة لا تحسب جميلاً وإنما قبيحاً بشعاًء فإن من 

. يببطل صدقته بالمن والأذى فهو #كالذي ينفق ماله رئاء الناس» لأجل 


| ل سس ساح يسوي مس سمو ل لمعم لمعا ء ممصم ما الل ل 
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00 امه وال ال رَ َمتَلمُ كَمكلٍ صَفُوَانِ عَلِيّهِ راب 

أصَابهُ ايل 1 فَرَكه 9 َ ِفَُدِرُوتَ عل شَّىّْءٍ 0 

4 يهدى العوم الْكفرِيَ 69 
أن يراه الناس فيمدحوه #و لا يؤمن بالله واليوم الآخر# بأن يكون 
الداعى له إلى التصدق أمر الله سبحانه أو ثواب الآخرة #فمثله كمثل 
عقوا ن غابةاتزان ناتاه وان قاع كم هلدا » الأصفواة» الشعر 
الأملس» والوابل : المطر الشديد الوقع» والصلد من الأرض ما لا ينبت 
شيئاً لصلابته» فإن الإنسان الكافر كالحجر الصلب الذي لا يرجى منه 
خير» وما يتحفظ به ظواهره بمنزلة تراب على الحجر يظن الناس أنه 
محل قابل للنبت» والصدقة التى يرائى بها كالمطر الشديد» فإنه إذا نزل 
تأزقى :ضالحة كان يدت احبر وا شاك لكف زذاالر لوضال احير 
المغطى بالتراب أزال ترابه وأظهر صلادته 0 قيوله لأي إنبات أو 
عشبء. وكذلك الكافر الذي يظن به الناس ؛ بعض الخير إذا أنفق رياءً 
ظهر على الناس حقيقته المنحرفة فتكون الصدقة ‏ التي هي بذاتها سبب 
الخير والرحمة ‏ معرية لحقيقة الكافر البشعة» ومن ناحية أخرى أنها 
توجب سخط الله عليه أكثر من ذي قبل فتكون مذهبة لما يظن أنها حسنة 
له من بعض أعماله الخيرية السابقة #لا يقدرون على شيء مما كسبوا» 
من مكاسبهم السابقة لأن الصدقة برياء ذهاب بها كما أن المطر يذهب 
بالتراب فلا يمكن إرجاعه وجمعه ##و الله لا يهدي القوم الكافرين» فلا 
يلطف بهم اللطف الخاص لأنهم أسقطوا أنفسهم عن القابلية لجحودهم 
بعد أن عرفوا الحق . 
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]١77[‏ #ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله أي لأجل طلب 
رضى الله سبحانه «إو تثبيتاً من أنفسهم» أي لأجل تثبيت أعمالهم 
الحسنة وتركيزهاء تثبيتاً ناشئا من أنفسهم نأنفسهم هي التي توصي 
بذلك. لا كالمرائي الذي يحمله على الصدقة رؤية الناس» فهذه 
الجملة «من أنفسهم» مقابل جملة «رئاء الناس») في الآية السابقة 
(كمثل جنة بربوة# أي بستان مرتفع #أصابها وابل»# مطر غزير 
#فاتت # أي أعطت #أكلها» وثمرها #ضعفين* فإن الإنسان 
المؤمن كالبستان الواقع في مرتفع يزهو للناس ويكون أقرب إلى 
الاستفادة من الهواء والشمس والمطرء فإن المؤمن أقرب إلى 
الخير فإذا تصدق تكون صدقته كالمطر الذي إذا نزل بالبستان 
يوجب نمو ثمارها وازدهار أشجارها #فإن لم يصبها وابل» مطر 
غزير #ف »* يكفي لإثمارها وإنضارها #طل* رذاذ من مطر 
قليل #و الله بما تعملون بصير# فيجازيكم على أعمالكم إن رياءً 


وإن قربة. 


[1710] ولما مثل سبحانه لصدقة كل من المؤمن والكافرء مثل لصدقة 


المؤمن الذي يمن بصدقته فيبطلها #أيود» أي هل يحب #أحدكم أن 


22222202 
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سس د اريس 5 
تكوب لَه جَنَةَ من نخِلٍ وَأَعْنَابٍِ تَجْرِى من تَحَتها 


و 
ةع < مر كر . سس اع صم سس مر 1 و 1 
ل نهثر له فيها من كل الثمرات ل الكبر وله 
و 4 111 سر 00007 - > فر 6 110 
ذرية صعفا 7 ا كنك 
رودم رو 7 ملم كم 0000 ره 100 
سا لاس ويه 2 7 0 
لذن ءامنو نوأ من علبي م ا سجر وَمِمَا أحرح 
سر 0 اس سس رء 2 عط 
لَكم من الاارض 


تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار» أي تحت 
أشجارها #له فيها» أي في تلك الجنة #من كل الشمرات وأصابه 
الكبر# أي الشيخوخة #و له ذرية ضعفاء# عاجزون عن كسب المأكل 
والملبس#فأصابها» أي أصاب الجنة #إعصار فيه نار فاحترقت* كلا 
لا يحب أحد ذلك إنه فى أشد أوقات حاجته» فهل يرضى إصابة النار 
بأثمن ما يملك؟ إن مثل من ينفق عن إيمان واعتقاد مثل تلك الجنة؛ 
فإذا امتن بعد ذلك أو آذى السائل» يكون ذلك نارأ تحرق جنته في 
أشد أوقات حاجته» فالإنسان في أشد الحاجة إلى خيره في الآخرةء 
فإذا امتن بقى صفر اليدين هناك #كذلك# أي كهذا البيآن الذي بين 
أمر الصدقة وغيرها ##يبين الله لكم الآبات»# بضرب الأمثال 
والمشوقات #لعلكم تتفكرون* فتستقيموا على الصراط المستقيم . 
]١74[‏ ليا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم» طيباً واقعياً بكونه حلالاً 
وظاهرياً بكونه جيداً و من* طيبات 9ما أخرجنا لكم من الأرض* أي 
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2 ريو تر ووه 7 
الفقرَ ا 7 الْفْحْشَاء ا بعد مغفرة 
ن < وو سه سامت قد 1 


منه وفضلا وألله- بيع عليم (9]) 


طيب مكسبكم وطيب ثماركم». ؛ فلا تنفقوا من الربا ولا من الماء الآأجن 
ولامن حشف التمر_مثلا #و لا تيمموا» أي لا تقصدوا #الخبيث* 
الحرام الرديء إمنه تنفقون» للناس و الحال أنكم «الستم بآخذيه» 
فإن أراد أحد إعطائكم من ذلك ما كنتم تأخذونه #إلا أن تغمضوا فيه» 
أي تغمضوا عيونكم كراهة له» فالإنسان إذا أستبشع شيئاً غمض عينه 
حتى لا يراه» فكيف تنفقون مثل هذا الشيء الذي إذا أردتم أخذه غمضتم 
عينكم استبشاعاً له #و اعلموا أن الله غني» عن صدقاتكم فلا يأخذ إلا 
ومن حمده أن يعطى الإنسان الشىء الطيب فى سبيله» فالإنسان إذا أراد 
تقدير شخص دفع إليه أحسن ما يتمكن, لا أنه يدفع الرديء الخبيث . 
[1794] #الشيطان يعدكم الفقر* إذا أردتم الإنفاق في سبيل الله #و يأمركم 
بالفحشاء# إذا أردتم الإنفاق يقول لكم : أنفقوا من الرديء الخبيث» 
وهو قسم من الفحشاءء أو المراد به الأعمال القبيحة يخللقاء ##و الله 
يعدكم مغفرة منه* فإنه يغفر ذنوبكم بسبب الصدقة وسائر المبرات 
«#وفضلا» فيخلف ما أنفقتموه #و الله واسع» ليس ضيق المقدرة 


كك 
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ا سيط دس فرع سه 50 0 عمس ضرع 4 دس عه 
يوق الححكمة من يسَاءُ ومن يَؤْتَ الج كمة فقذ أو حيرا 
! و 


قد 
و 5 2 لد 24 200 و ل له سح او سس 
0 لت رمء و م0 7 سا > م 
بويت مِنْ أنصكارٍ )إن تسدوا الصَّد قت 


حسناً وبالسيئ سيئا . 

[7؟1 إن الإنفاق في سبيل الله من الطيب بلا رياء ولا منّ ولا أذى من 
الحكمة التي هي وضع الأشياء موضعها اللائق والله سبحانه #يؤتي 
الحكمة من يشاء# ممن له قابلية بما سبق أن أخذ بالشريعة #و من 
يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» وأي خير أعظم من أن يعمر 
الإنسان دنياه وعقباه بأخذه بأوامر الله سبحانه وانتهاجه المنهج 
المستقيم الموجب لسعادة النشأتين #و ما يذكر* أي ما يتذكر ولا 
يفهم ذلك #إلا أولوا الألباب» أصحاب العقول فصاحب العقل هو 
الذي يتبع ما ينفعه ويذر ما يضره. 

[11071] #وما أنفقتم من نفقة# قليلة أو كثيرة أي أية صدقة تصدقتم بها #أو 
نذرتم من نذر# أي ما أوجبتموه على أنفسكم لله بسب النذر #فإن الله 
يعلمه» فيجازيكم عليه ويكون ذلك سبباً للإحسان إلى النفس و ما 
للظالمين* الذين يظلمون أنفسهم بالشح ومنع الصدقات الواجبة 
وحنث النذر والمن والأذى والرياء في الصدقة #من أنصار» 
ينصرونهم ويخلصونهم من عقاب الله سبحانه . 

3 لإإن تبدوا» أي تظهروا «الصدقات» حين إعطائهاء بأن تعطوها 
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ظ جهراء بقصد القربة لا بقصد الرياء #فنعما هي4 أي فنعم الشيء 
ظ الصدقة الظاهرة فإنها توجب دفع التهمة وإقتداء الناس #و إن 
تخفوها# أي الصدقات #و تؤتوها» أي تعطوها سراً #الفقراء فهو 

[ غير لكم» لأنه أقرب إلى القربة وأبعد عن الرياء وأحفظ لصون ماء 
ظ وجه الأخذ #ويكفر# أي يغفر #عنكم من سيئاتكم» أي بعض 
[ الله بما تعملون خبير# فيجازيكم على أعمالكم» فليس التصدق سرأ 
اي 000 إلى غير الضيك نولت :لبن 
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والبلاغ #ولكن الله يهدي من يشاء# إلى الصراط المستقيم» بارائته 
الطريق». أو بإيصاله المطلوب #و ما تنة تنفقوا من خير فلأنفسكم* فإن 
نفعه الدنيوي والأخروي يعود إليكم #و مات 5 تنفقون* أي ليس إنفاقكم 
#إلا ابتغاء وجه الله# أي لأجله سبحانه» وأي شىء أحسن من أن 
0 اراوس سي و ا 
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خير يوف إليكم* أي يوفر عليكم جزاءه وثوابه #و أنتم لا تظلمون» 
فتعطون جزاء إنفاقكم كاملا غير منقوصء فالإنفاق لأنفسكم» وثوابه 
نفعه إليه ثم يئاب به في الآخرة» ويرضى الله سبحانه عنه بذلك . 
]١7[‏ ولما بين الله سبحانه فضل الصدقة عقبه بأحسن مصارفها بقوله 
سبحانه: #للفقراء# أي أن النفقة لهؤلاء #الذين أحصروا فى سبيل 
الله أي منعوا والذي منعهم هو أنفسهم., لأجل سبيل الله وإطاعته . 
فقد نزلت الآية في أصحاب الصفة الذين تركوا كل شيء لأجل 
الإسلام وأحصروا أنفسهم للعبادة والجهاد ب بين يدي رسول الله عطكيه 
لا يستطيعون ضربأ في الأرض* أي ذهاباً فيها وعدم الاستطاعة 
اختيارية لا اضطرارية #يحسبهم الجاهل* أي يظنهم الذي يجهل 
حالهم وباطن أمرهم #أغنياء من التعفف# الامتناع من السؤال فإن 
الناس إذا رأوا تعففهم ظنوهم أغنياء لما عهدوا من سؤال الفقراء 
#إتعرفهم» أي تعرف إنهم فقراء #بسيماهم» أي من وجوههم 
وأحوالهم يكون الفقر عليها باد #لا يسألون الناس إلحافا» أي كما هو 
كسان كثير من الفقراء»ء بمعنى أنه ليس منهم سؤال فيكون إلحافاء 


َمَا مُنففوأ ِنَ حير َك أله يو- عدم 7© اليرت 
تفوت أَولهُم باللٍ وَالتَهَارٍ سرًا وعلازيسة مَلَهُمْ 
َجَرُهُمٌ عند دَيهِمْ ولا حَوْفٌْ عَلتِهِمْ ولا هُمَ 
خرؤت 7© الدت يَأْكُلُونَ لبأ لا بَعُومُونَ إلا كما 


لا إنهم يسألون من غير إلحاف #و ما تنفقوا من خير# كل شيء يطلق 
عليه الخير من دار أو عقار أو درهم أو دينار أو غيرها ##فإن الله به 
عليم» لا يفوته شيء فيجازيكم جزاءً حسثاً . 

[71075] #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية* بالليل سراً وعلانية 
وبالنهار سر وعلانية «#فلهم أجرهم عند ربهم ولااخوف عليهم ولاهم 
يحزنون4 إن الآية وإن كانت عامة إلا إنها نزلت في علي تك حيث 
كانت له أربعة دراهم فتصدق باثئين منها نهاراً سراً وعلانية وباثنين ليلاً 
سراً وعلانية”''» وقد تقدم معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

[7/ا؟] وحيث كانت الآيات حول الإنفاق» ناسب السياق ذكر الرباء فإنه 
عكس الإنفاق إذ هو استيلاء على أموال الناس من غير مبرر» بخلاف 
الإنفاق الذي هو إعطاء ماله للناس من غير مكسب وتجارة #الذين 
يأكلون الربا# وأكله كناية عن أخذه وإن لم يتصرف فيه #لا يقومون 
إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس* الرجل الذي مسه 


. من لايحضره الفقيه : ج١5 ص7588‎ )١( 
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لوي _ 5 ص 

اللي بي وم 

وَحَرّمْ اربوأ 


الشيطان فصرع وتغير حاله ودارت عينه وزال توازن جسده وزبد فمه 
إذا أراد أن يقوم لبقية ما فيه من الشعور يقوم بعض القيام بكل انحراف 
وتأرجح ثم يسقط على الأرض» وهكذا الإنسان الذي يأكل الربا حتى 
اعتاد ذلك يكون أشبه شيء في عملية انتهاب أموال الناس بمن تخبطه 
الشيطان الذي يريد أن يقوم فإن تفكيره تفكير منحرف كتفكير المطروح 
وعينه تنظر بزيغ إلى أموال الناس كعين المصروع وفيه يلهج حول 
المال بانحراف كفم المصروع وإذا أراد أن يقوم من كبوته ويترك الربا 
ويأخذ بالجادة المستقيمة حول المال لا يلبث أن يسقط في الربا كما 
اعتاد من أكله وصار الابتزاز لمال الناس ملكته» وهذا تشبيه رائع مفزع 
وهكذا يكونون هؤلاء يوم القيامة. فقد روى الإمام الصادق عليه عن 
الرسول#ة أنه قال: لما أسري بي إلى السماء رأيت أقواماً يريد 
أحدهم أن يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه فقلت من هؤلاء يا جبريل 
فقال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس"*» وقد ثبت في العلم أن الأرواح الشريرة قد 


تدخل فى الإنسان فتسبب له صرعاً #ذلك* الأكل للربا الذي اعتادوه ‏ 


«ب» سبب ا#أنهم قالوا» ليس في أكل الربا بأس ف «إإنما البيع مثل 
الرب/ كلاهما تعامل برضى الطرفين إو» ليس كذلك فمنطقهم غلط 
فقد #أحل الله البيع* لما فيه من الفوائد #إو حرم الربا# لما فيه من 


. ١١ص‎ ٠٠١ج بحار الأنوار:‎ )١( 
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المضارء. ويكفي أن نلمح إلى ضرر واحد هو أن معطي الربا إما ساقته 
الضرورة إلى الاقتراض كمرض أو نحوه مما ألجأ للاقتراض برباء فما 
أقبح أن يستغل الإنسان أخيه في مثل هذا الموقع مما يجدر به أن يساعده 
ويسعفهء. وإما اقترض للتجارة وهذا لا يخلو من أحد أحوال ثلاثة : 
الأول أن يخسر والثاني أن لا يربح ولا يخسر وما أقبح في هاتين 
الصورتين أن يأخذ صاحب المال زيادة بينما خسر العامل في الأول ولم 
يربح في الثاني والثالث أن يربح» وقد قرر الإسلام المضاربة والاشتراك 
في المربح فيما يجبر المقترض أن يدفع بمقدار خاص إلى المقرض 
بينما قد ربح بمقداره وقد ربح أقل وقد ربح أكثر . 

إفمن جاءه موعظة من ربه» في تركه أخذ الربا إفانتهى» وتاب 
#فله ما سلف* فكل ربا أكله الناس بجهالة وعدم علم بحرمته أو قبل 
الإسلام لا يسترد منهم #إو أمره إلى الله* سبحانه لا إلى الناس حتى 
يقول من أعطاه الربا: رد عليّ ما أخذت منيء, أو أمره في قبول الله 
توبته إليه سبحانه #ومن عاد» إلى الربا بعد النهي والإسلام #فأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون» أبد الآبدين إلا أن يدركهم الله برحمته 
كما قال سبحانه : (إِنَّ اللّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَك به وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذلِكَ لِمَن 
يهَاغ) 70" , 
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[7”1717] #يمحق الله الربا# أي ينقصه ويتلفه ويهلكه فما ظن المرابى أنه 
دي زياد أقوالة كوت ييا لهاذكة رنقهانه قن الرنا سيب عضت 
الناس وسخطهم على المرابي مما يثير حربا أو نهبا من الناس أو 
الحكومات لأمواله فيذهب الأصل والفرع #إو يربي* أي يزيد وينمي 
#الصدقات*# فإنه وإن ذهب جزء من المال بالصدقة لكنها تسبب 
حب الناس والتفافهم وتعاونهم مع المتصدق مما ينجر إلى زيادة 
أمواله». وهذا مع الغض عن المحق والنماء الخارجين عن الطبيعة 
مما يشأهما الله سبحانه بلا واسطة عادية #و الله لا يحب كل كفار» 
كثير الكفر #أثيم» أي مذنب وفي هذا دلالة على أن آكل الربا 
كفار أثيم . 

[707] #إإن الذين آمنوا» بالأصول الاعتقادية #و عملوا الصالحات* بأن 
أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات #و أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
تخصيص بعد التعميم لأهميتهما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» وقد مر تفسير عدم الخوف وعدم الحزن. 

[73074] يا أيها الذين آمنوا اتقواالله4 خافوا من عقابه #إوذرواما بقي من الربا» 
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ررسوادة وإِن 2 1 فلكم 000 أَمَوْلِكمٌ ل 

وَل تظلموت و 
مما كنتم تطلبونه قبل الإسلام وقد روي عن الإمام الباقرغكة أنه 
قال: إن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد بقي له بقايا على 
ثقيف فأراد خالد , بن الوليد المطالبة بها بعد أن أسلم فنزلت الآية إإن 
كنتم مؤمنين4 بالإسلام حقأ فإن المؤمن هو الذي يأتمر بالأوامر 
وينزجر بالزواجر. 

[180] ##فان لم تفعلوا» ولم تنقادوا إلى هذا النهي بل أكلتم الربا 
بعد النهي #فأذنوا بحرب من الله ورسوله» أي اعملوا القتال مع 
الله ورسولهتتة » فأكل الربا يكون كمن أعلن الحرب مع 
الإله والرسول#ة . وذلك من أفظع الجرائم» وعاقبته خسران 
الدين والدنياء وحكم اكل الربا إنه يؤدب مرتين ثم يقتل في 
الغالثة كما روي عن الإمام الصادق تكئل ”' #و إن تبتم» 
ولم تأخذوا الربا #فلكم رؤوس أموالكم» دون الرياةة الحى 
حصلتموها بالربا ولا مفهوم للآية بأنهم إن لم يتوبوا فليس لهم رأس 
المال. بل المراد أن لكم رأس المال فما تبغون بالزيادة #لا 
تظلمون# الناس بأخذ الزيادة منهم #و لا تظلمون* بالنقصان من 
رأس المال. 
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1 لقا 0 يكأنها عامنوا إِذا تَدَايَدمً 


عسرة* بأن كان رأس مالكم الذي تطلبونه عند ذي عسرة لايتمكن من 


أدائه لعسره وضيقه #ف# اللازم #نظرة* إلى انتظار وتأخير #إلى ١‏ 


ميسرة* أي إلى حال يسار المديون والجملة خبرية معناها الأمرء أي 
فأنظروه إلى وقت يساره #و أن تصدقوا» على المعسر بما عليه من 
الدين بأن تجعلوا طلبكم صدقة له #إخير لكم* في الدنيا يجلب المحبة 
والبركة من الله سبحانه وفي الأخرة بالثواب الجزيل #إن كنتم 
تعلمون* أي إن كنتم تعلمون الخير من الشر وتميزون ما ينفعكم مما 
يضركم لعلمتم أن هبة الدين للمعسر خير لكم . 

[187] ##و اتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله» فلا تأكلوا الربا ولا تؤاخذوا 
المعسرين بل تصدقوا عليهم.ء فإن إتيان الحرام موجب للعقاب 
والتصدق موجب للثواب #ثم توفى» أي تعطى وافياً #كل نفس ما 
كسبت* من خير أو شر #و هم لا يظلمون» شيئاً فلا ينقص من 
أجورهم شيء كما لا يزاد في عذابهم أكثر من استحقاقهم» ومعنى 
الرجوع إلى الله الرجوع إلى حكمه وأمره وقضائه وجزائه. 

]١18[‏ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم# أي تعاملتم بالدين ودان بعضكم 
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أله كن رتتلب الدع ساح الح لمق الله رَبَّمِ 
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بعضاً في بيع أو غيره #بدين4 إما تأكيد وإما لدفع توهم أن يكون 
المراد من المداينة المجازاة كما قال الشاعر «و لا أنت ديانى فتجزينى» 
إلى الخل هينم 4 أى نان قاد عدف لى: العقدة كبا لووندابنة |لن بسينة 
أو باعه تسيكة إلى سيعة شين مثلاً #فاكتبوه» أي اكتبوا ذلك الدين فى 
صلهترانة إلى انتامدة لعلاوقع في تسيان أ هوه أجلت نر 
ليكتب بينكم* كتاب الدين #كاتب بالعدل4 بالحق لا يزيد في 
المقدار والأجل والوصف ولا ينقص منها #و لا يأب* أي لا يمتنع 
#كاتب# أي شخص كان من المتعاملين أو غيرهما #أن يكتب* 
الصك #كما علمه الله بأن يبخل فلا يكتب» فالتكليف من الله 
سبحانه وهو في مقابل أن علمه تعالى الكتابة والعلم فلا يثقل أو يبطيء 
أو يبخل #فليكتب# الكاتب #وليملل* بمعنى ليملا فإن الإملال 
والإملاء بمعنى واحد يلقي صيغة الكتابة على الكاتب #الذي عليه 
الحق»* أي المديون حتى يقر على نفسه أولاء حتى لا يقول زائداً على 
الحق ثانياً» فالذي له الحق لو أملى كان معرضاً لأن يقول الزيادة 9و 
ليتق اللّه4 الكاتب أو المديون #ربه» فإنه رب له فكيف يخالف أمره 
#و لا يبخس# أي لا ينقص الكاتب أو المديون #منه» أي من الحق 
#شيئأً» أما نقص الكاتب فواضح وأما نقص المديون كأن يجعل 
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الدينار والذي هو مقابل ثوب في مقابل ثوبين #فإن كان الذي عليه 
الحق سفيهاً» بحيث لم يتمكن من الإملاء #أو ضعيفاً» لجنون أو 
كبر أو صغر أو نحوها أو لا يستطيع أن يمل هو» لخرس أو عذر 
آخر مع عدم السفاهة والضعف #فليملل وليه* أي ولي من عليه الحق 
بالعدل4 بلا إفراط أو تفريط إو استشهدوا» أي اطلبوا شهادة 
#شهيدين من رجالكم*# على المكتوب لينفع ذلك عند الترافع 
والمخاصمة لدى التخالف, ولعل قيد من رجالكم لإخراج الكفار 
##فإن لم يكونا# أي لم يكن الشاهدين #رجلين* لعدم حضورهما أو 
عدم إرادة المستشهد #فرجل وامرأتان» يشهدون على الكتابة» أو 
فليشهد رجل وامرأتان #ممن ترضون من الشهداء» لوثاقتهم أو 
عدالتهم إذ لا تقبل شهادة من عداهم لدى المخالفة والتراخ» وإنما 
جعلت المرأتان مكان رجل واحد لأن المرأة لضعف ذاكرتها كما ثبت 
في العلم الحديث يتطرق إليها من النسيان ما لا يتطرق إلى الرجل» 
ولذا قال سبحانه: #أن تضل إحداهما» من الضلال أي تخطأ وتشتبه 
وتنسى #إفتذكر إحداهما# التي لم تضل #الأخرى4 التي نسيت 
وضلتء و«أن» إما بمعنى «لئلا» وتكون جملة «فتذكر» منقطعة» أي 
إناقبلت تذكر العانية الأولى» بوآما أضمليها «إن بالكسي» قيفة 


200022 


لم00 38 م وده - ٍِ بجي سبد ديس جيب لس ببسي بي جور ا و بن يلوا 5 
سورة البقرة ةا 
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ّ 4 0 أ 


لامرأتان» والأول أقرب #و لا يأب* أي لا يمتنع #الشهداء» الذين 
يراد إشهادهم للدين ‏ وسموا شهداء بمجاز المشارفة ‏ 9إذا ما دعوا# 
لتحمل الشهادة وهذا أمر إيجابي أو استحبابي» أو المراد الأعم من 
التحمل والأداء . 

و لا تسأموا» أي لا تضجروا أيها المتداينون #أن تكتبوه» أي 
تكتبوا الدين أو تكتبوا الحق لإصغيراً» كان الحق والدين ##أو كبيراً» 
وهذا تأديب لمن يترك كتابة الصغير لعدم الاهتمام به» فكثيراً ما يقع 
التنازع في الصغير #إلى أجله# أي إلى أجل الدين ومدته» وفيه تنبيه 
إلى أن الكتابة تبقى إلى الأجل فتنفع هناك» أو المعنى كتابة تتضمن 
إلى الأجل» فيعين في المكتوب أجل الدين. 

#إذلكم» ذا إشارة إلى الكتاب الذي يكتب في المداينة «وكم) 
خطاب إلى الذين آمنوا #أقسط عند الله# أي أعدل» بمعنى أقرب إلى 
العدل وإلا فليس في العدل مفاضلة حقيقية و أقوم للشهادة* فيه تقوم 
الشهادة التي تؤمن عن الزيادة والنقصان ##و أدنى ألا ترتابوا# أي أقرب 
إلى عدم الريب في المبلغ والأجل فالله يريده وانتم لا تشكون؛ والشهادة 
تستقيم» بسبب الكتابة والصك وما ذكر من الكتابة عامة لكل مكان إلا 
أن تكون» المعاملة ‏ المفهوم من الكلام ‏ #إتجارة حاضرة» معجلة غير 
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مؤجلة كغالب التجارات النقدية التى تجري فى الأسواق #تديرونها 
بينكم* إدارة يد بيد» ومعنى الإدارة المناقلة» فينقل هذا ماله إلى ذاك 


وينقل ذاك عنه إلى هذا #فليس عليكم جناح» وحرج #ألا تكتبوها»# ظ 


فلا مانع من عدم كتابة التجارة النقدية إذ الكتابة للوثيقة وهنا لا يحتاج 
إلى الوثيقة و أشهدوا إذا تبايعتم* فإنه يستحب للإنسان الذي يريد 
المبايعة أن يأخذ الشاهد» ففي المعاملة كثيراً ما يقع من نزاع وخصام 
فإذا كان هناك شهادة يقل وطئ النزاع » والآية وإن كانت عامة لفظأ لكن 
لايعد أن لا يراد بها الإطلاق من المعاملات الجزئية اليومية لعدم تعارف 
الأشهاد منذ زمان الرسول :#ة و لا يضار كاتب ولا شهيد# بأن 
يكلف الكاتب الكتابة ويكلف الشاهد الشهادة في حال يكون حرجا 
عليهما وضرراء كما تعارف الآن عند الحكومات المنحرفة فإنه يحضر 
الشاهد ويعنت ويضار فإن في مضارتها زهادة للناس عن الكتابة 
والشهادة #وإن تفعلوا» المضارة بها #فإنه فسوق بكم* أي خروج عن 
أمر الله سبحانه لسببكم أيها المضارون #و اتقوا الله# فيما أمركم ونهاكم 
#ويعلمكم الله» مصالحكم فاتبعوه #و الله بكل شيء عليم» وأنتم 
لاتعلون وما أجدر بالجاهل أن يتبع العالم» عن علي بن إبراهيم أن في 
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حَ عٍِ 2 
07 وسمه6 7 مه م< لم > ايم ذه قر 0092 و وو س 3 
وأشهدوا إذا بالعرمهر وله 8 2 كيب إيه شهيد إن ِ 
م وه ماهيرو ير ور 3 وص عور ه و ررحة 7 0 ! 
2 سكر م ار تمر يم 2 سال ل ) 20 دلسكظك_كرم مو م 
تفعلوا فإِنْه ق' بحكم واتفوا الله عملمبكم الله 1 
و ص و س ؤ 
700 ِ | و2 4 ا ور >< 5 
والله ًْ - احىء هه اتككا) ظ 


لي 00 0 


+! + "+ 


7 و 46 20 ىَُ , 0 
[ وإِن ع رو تدوأ كيبا م هن مهعبوصه فإن 
اعم م سم له وصلر - 4 2 ا 4 مر 
من بعكم 5 لور أأزى و ؤَتَمنّ مانلكةه و0 الله 
1 7 
ِ! 
| 
١‏ 


3 
و ماص و لك 2 هه اقرع عبر ار أذ فر 
رمه ولا مَكمموأ ) اشهددة ومن يكتمها فإِنْدة عانم 
قد 
7 
قله 


و 


سورة البقرة خمسمائة حكم وفي هذه الآية الكريمة وحدها خمسة عشر 
000 حكماً والآية كما تقرر في العلم الحديث من أعجب الآيات في باب 
ظ المعاملة . 


ؤ 
: ظ [18] ##وإن كنتم* أيها المتداينون المتبايعون #على سفر» أي مسافرين 
01 و«التعبير بلفظ «على» لركوب المسافر غالبا «إو لم تجدوا كاتباً» 
ظ يكتب الدين والمعاملة #فرهان مقبوضة» تقوم مقام الصك ورهان 
[ جمع رهن» وهو اسم للوثيقة ولذا جاءت الصفة بالتأنيث والقبض 
شرط في صحة الرهنء؛ ولذا وصفه بالقبض #فإن أمن بعضكم» 
7 هوض حب الك يعض 4 رهوج جلية الجن أن رلك ذاه 
يؤدي الدين بدون صك ولا رهن. فأعطاه الدين مجردأً عن الأمرين 
#فليؤد الذي أؤتمن* أي المديون #أمانته# فلا ينكر ولا يمطل. 
كفاءً لما رآه أهلا #و ليتق الله ربه» فإن الله شهيد ويجازي فإن 
أنكر أو مطل أو بخس كان معرضاً نفسه لعقوبة الله سبحانه 
(و لا تكتموا» أيها الشهود «الشهادة» التي تحملتموها (إو من 
يكتمها» أي يخفى الشهادة فلا يحضر لأداتها أو يؤديها على خلاف 
الواقع «فإنه أ لم قلبه» فقد عزم القلب على الكتمان وأطاعته 
الجوارح 0 ولأن الكتمان أنسب إلى القلب لكونه في محل 


ا 

ا 

ا 

ْ 

: 
1 

ا 
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سي يا لبيييسس .لل سرمي :ريوس بي ليس ون يوي سه د 


و هه الي لتر 7 هر و م م ره 7 لا 
2ق 

1 ل ا يه 0111 

ص لِك لمذلوا 3 نفيرحكم و لحفوه د سبكم 
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مكتوم #و الله بما تعملون* من إخفاء الشهادة وإبدائها #عليم* فلا 


[185] الله ما في السماوات وما فى الأرض* فما تعاطونه من الأملاك 


ليست لكم إلا مجازاً وإنما هي ملك له سبحانه فاعملوا فيها حسب ما 
أمركم ولا تخالفوا أمر المالك الحقيقي #و إن تبدوا» أي تظهروا ##ما 
في أنفسكم» بما تعلمونه ويخفى على غيركم «أو تخفوه» فتكتموه 
#يحاسبكم به الله فإن جميع الأعمال والأقوال والأفكار تحت 
المحاسية» أو أن الإبداء والإخفاء لما فى النفس محسوب عليهماء 
وهذا العموم للتناسق مع إبداء الشهادة وكتمانها #فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء» حسب ما تقتضيه الحكمة البالغة فالغفران والشفاعة 
ليسا اعتباطاً وإنما ينصبان على المحل القابل #و الله على كل شىء 
قذي كاين المشدرة والفقات و لا فتن أن لعز امعان مان الي 
نتاف ماوك على عكم العكابي» علي العزم على :المفصيد الأنتقالاف 
المعاصيء, واختلاف أنواع العقاب فلا شبهة في أن من يعزم على 
المعاصي وإن لم يفعلها أبعد عن قرب الحلال ممن لا يعزم إطلاقاً» . 
وهذا البعد هو نوع من العذاب أو يجمع بنحو ذلك . 


عدا 


2 


ْ 
ْ 
| 
عد افيد اي الم الي و د ا ا ا 


ووه 7 و سا سس ره ع روه 
ل ال لي سم ام 4 5 11 وح ور سس كه 
ءامن ١‏ سو( 9 انز إِليِد من ربيةفء و ومئون 03 ءأمن 
وو م و كر ىمرو أ وى لور سح سر ته 7 
يالل و ج عله - وليه + رسإوء شرق بالكل أحر عه 
صد 
رو 3 لا ووه سه ء سا 2 هه 00 رن 
رسلءء وقالوا سمعنا وأطعنا عفرانلكت ر إِلَككتَ 


]١81[‏ وهنا يرجع السياق إلى ذكر التوحيد والنبوة والشرائع جيلة فى لام 
أنها لا تكلف الناس فوق الطاقة وسوال المغفرة والعفو لتكون فذلكة 
للسورة #آمن الرسول» محمد 6ه لإبما أنزل إليه من ربه» فهو أول 
مؤمن بما أنزل إليه وليس كرؤساء الأديان المفتعلة والملوك والحكام 
الذين لا يشملهم القانون #و المؤمنون كل* أي كل واحد منهم #آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله# فليس المؤمن أن يقتنع بجانب واحد من 
جوانب الإسلام كما هو كثير في تابعي الأحزاب والمبادئ حيث أن ذا 
النشاط المتفايض منهم يقتنع منه بجانب واحد وإن ترك سائر الجوانب 
فإن لسان خال المؤمنين #لا نفرق بين أحد من رسله* فلسنا كاليهود 
الذين لا يعترفون بالمسيح تَقِتِئاِدٌ ونبي الإسلام 6ه ولا كالنصارى 
الذين لا يعترفون بنبي الإسلام» فلا تكون كمن يؤمن ببعض ويكفر 
ببعض #و قالوا سمعنا» آيات الله وأحكامه #و أطعنا» أوامره ونواهيه 
لا كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصيناء يقولون #غفرانك» أي نطلب 
مغفرتك #ربنا» نعلم أن #إليك المصير# فاغفر لنا حتى نكون في 
ذلك اليوم سعداء . 

11 إن الأحكام التي سلفت في السورة وفي غيرها ليست مما لا يطاق 
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عسات ديو > مس 0 5 3 ل 7 
ب 2 أيه كا إلا متكا بها م م" سنت وكام 


رح 
ست ري ُوَاخِذنَ إن َسسِيمَآ أَوْ أخطأنا ريما وآ 
| لاسا صرسسم ح- سم لم سه 2 - 
كيل عانا إصيرا كنا قله عل ارو يفن قبلنا 


فإنه #لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» فإن أوامره ونواهيه مستطاعة 
للمكلف وليس في الدين من حرج» فلا يظن أحد أن الإيمان السابق 
ذكره و فى «والمؤمنون كل آمن بالله» يوجب مشقة وعنتاً وإرهاقاً لها 
أي للنفس #ما كسبت4 من الحسنات فالجزاء الحسن يجزى به من 
والسيئات ولعل في مجيء الكسب من بابين اكسب» و«أكتسب» إفادة 


أن الطاعة طبيعية والمعصية تؤتى بالتكلف إذ للفظة الاكتساب ظلالا 


يفيد التعب والغضب بخلاف الكسب وتؤيده قاعدة «زيادة المبنى تدل 
على زيادة المعنى» وهناك يتوجه المؤمنون إلى الله داعين سائلين 
#ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» بلا نسيان وإنما تصح المؤاخذة 
فيهما لغلبة كون مقدماتهما اختيارية وما ينتهي إلى الاختيار يكون 
بالاختيار #ربنا ولا تحمل علينا إصراً» أي ثقلا فإن بعض التكاليف 
قد توجب ظروفها ثقلا وعنتاً» فالمؤمن يسأل أن يجنبه الله سبحانه 
مثل هذا الثقل #كما حملته على الذين من قبلنا# فإنهم بلجاجتهم 
ابتبر ات ا للع كما تلام ل ار ا إسرائل وكها قال 
ما (فبظلم من البق عدوا عونا علي طيئاك أعِلت و07 


دي . 
يخم 


ا 2 1-112 


0ل ا#اغط#ااادد[داددددددؤ#<+ؤدد#[كدددددد####اددب“ااااا7بالباللمف مم 0 ا 
اذ تت ااال 0ك 


و 


سورة البقرة د 


0 
0 0701# #1#731#3171آ1#أ 0 06 103 107608 000015 000078 
4 


اد 2 1 ع 3 220 ا . ا 7 2 0 3 ا بر ب 00 0 


لل ارام بيت 
3 قرفي اكمارد 
رمه 


ب 0 
قا 


ا ل ا لل /01 حذد رص« رو< حي لدم 
رنا ولا تحملنا ما لا طَافَه لنا يوء واعف عنًا واغَفرٌ لنا 
ِ عر جه سر 2 كي لس د سس 10 وم م < ديو 

5]) قات نت موللنا فا ا عَللَ القوم الكبريت (ز6 
لربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به4 وإن كان مقدوراً لنا فإن عدم 
الطاقة ليس بمعنى عدم القدرة حتى يقال: إن الله لا يكلف غير | اذا 
المقدور فما وجه هذا الدعاء؟ #و اعف عنا# ذنوبنا #واغفر لنا» : 
خطايانا أي استرها ولا تبدها #و ارحمنا أنت مولانا» سيدنا والأولى ْ 
بقرت فنا «باتصرناخلى القزم الكائرين 6 تحني اكليي ملبهع قي | 
الحكم كما نغلب عليهم في الحجة . 


اعلا هم ار 1-0 /- 
ل0م يد 


ا ل مل ل 1 


7 
ميا 


يه 7" 


101ص واب ا لوك ا ل ارما ا 
00 00 0 - 5 2 ش 09 1 آ 2 1 1 
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سورة آل عمران 


مدنية/آياتها (01؟) 


اس جح 
/ 


كم أي 


١ > 


2 1م 
إسس حر اللو 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم* مرّ تفسيرها في أول سورة الحمد. 


سر . 7 اس تعر هم 03 2 مح ل هر مد يو حهجى 00 ار 

| )6 أيله لد إل | ل هو ا ال 9 عائاك 
52 ءٍُُ ظُُ 9 لقيوم ) جم 0 

و« مر مع د ان 2 | رت ا لصي م عه سس صاب سمس 2 00 3 م 
١‏ هه 3 5 2 ١ ١‏ 

الكنلب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوريئة والويجيل 

صد غك 
جع 0 بد ري ام سك لي ا ل ل عر سس 
0 من قبل هدى للناس وانزل الفرّقان إن الذين كفروا بايلتٍ 
قد 
من مرح اج وو سا افر 
الله لهم عذاب سديد 


[1] #آلم» تقدم ما يحتمل أن يكون تفسيراً له . 

[*] #الله لا إله إلا هو الحي القيوم# فليس له شريك وهو الحي الذي 
لايموت وإن كانت الحياة بالنسبة إليه تعالى تخالف الحياة بالنسبة إلينا 
فإن حياتنا غير ذواتنا وإنما هي صفة قائمة بنا بخلاف الحياة فيه سبحانه 
فإنه عين ذاته والقيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت وعلى كل 

[:] #نزل عليك# يا رسول الله #الكتاب# أي القرآن #بالحق» 
لابالباطل فإن الإنزال قد يكون بالباطل وقد يكون بالحق #مصدقا 
لما بين يديه وأنزل التوراة# على موسى ظَكدِدُ #و الإنجيل# على 

[5] #من قبل* إنزال القرآن عليك؛ وكل هذه الكتب #هدى للناس* فإنها 
تهديهم من الظلمات إلى النور ومن الباطل إلى الحق ومن الضلال إلى 
الرشاد #و أنزل الفرقان* الفارق بين الحق والباطل وهو أعم من 
الكتب السابقة وسائر ما أنزل على أنبياء الله ورسله #إن الذين كفروا 
بآبات الله بحجج الله ودلالاته #لهم عذاب شديد» في الدنيا 
بالفوضى والهرج والمرج والمشاكل كما قال تعالى (وَمَنْ أغرّض عَن 


42 ست 67-5 - اناا * لضد ةم" ؟ 1-1 >< 256 2-7 :2 2 هر 2 


1" تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء” 
مسو من خوك ل كس جص ال ال يه را 1 2 فار 
والله عزيزٌ ذو الئيْقَامم 5 إن ١‏ يخنى عليه شىء فى 
تويحة ”- 

1 كمه ست مسمس رس 97 روديو ررم 2س 
الارض و في السَّمَء 259 هو الذى د رحم فى ١‏ بر 
أ أ 0 د أ اا ا ”7 و صم 5 وم صن 

ه صم م ك- لت > 526 
كيف يماك لا إلله إلا هو الْعيرٌ الحكيم (60 هو الْذى 
سرس سلا هآ 


ري فَإِن لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً)'"2 وفي الآخرة بالعقاب «و الله عزيز» له 
العزة والقدرة بأن يفعل ما يشاء #ذو انتقام» ينتقم ممن حادّه وعصاه. 

[7] إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء# فلا يظن عاص 
أنه يخفى على الله سبحانه» فإنه يعلم كل شيء في الكون حتى 
وساوس القلوب وهواجس الصدور. 

[1] هو الذي يصوركم في الأرحام» أي يعطيكم الصورة في بطون أمهاتكم 
#كيف يشاء* من رجل وامرأة وجميل وقبيح وقصير وطويل و غيرها 
فكيف يخفى عليه شيء وهو يفعل مثل هذا الفعل الدقيق في ذلك 
المحل المظلم لا إله إلا هو» فهو وحده إله الكون وخالقه #العزيز» ١‏ 
في سلطانه #الحكيم» فما يفعل شيئأ عبثأ بل يفعل ما يفعل بالحكمة . 1 

[4] #هو الذي أنزل عليك4 يا رسول الله «الكتاب4 أي القرآن «منه» أي , ._ 
قسم من الكتاب #آيات محكمات*4 غير متشابهات فالمفاد منها ا , 
واضحة لا يخفى على أهل اللسان كقوله سبحانه (قُلُ هُوّ اللّهُ أَحل)"”" ١‏ .. 


١(١)طه:ه0؟١.‏ 0 
(؟) الإخلاص:7 . 2 


م : 
ل 6د د 3 5 1 
ات سد 0 


)| سورة آل عمران م 


3 
و ب م وه َو يه م ور 222 مص ل ا . تير لو قر 
١‏ أ هم 0 : 5 ٠‏ 
هن أه ال ل متشليهلت فاما الذين في قلويهم زب 
0 و ل | لس سر حت قر 


هن * أي تلك الآيات المحكمات #أم الكتاب» أي أصله الذي 
يرجع إليه لدى الشك والخصام والجدال . 

#وأخر» أي آيات أخر #متشابهات#4 والمتشابه هو الذي يحتمل 
وجهين أو وجوهاً مما سبب عدم إدراك الناس كلهم لهاء من تشابه. 
وإنما يؤتى به إما امتحاناً حتى يعرف المؤمن من المنافق أو لتقريب 
المطلب إلى أذهان الناس الذين لا يدركون الحقائق ككثير من آيات 
الصفات ونحوها كقوله سبحانه : (إِلَى رَبَّا نَاظِرَةٌ)'١‏ حيث أريد التفهيم 
من أن المؤمنين ينظرون إلى رحمة الله أو كقوله: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى 
اشنا" أ ىلأ المطتوروقق يله نمضن العقول كاناث الكرد 
والشيطان مما لا يتحملها عقل من إلف المادة فيشتبه الأمر عليه أو لأنه 
جيء به لاعتبار كلامي فاشتبه الأمر نحو (نَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ)”" أو غير 
ذلك» والمتشابه مما لا بد منه في الكلام الراقي كما لا يخفى بأدنى 
تأمل #إفأما الذين في قلوبهم زيغ* أي ميل عن الحق وانحراف إما 
جهلاً أو عناداً #فيتبعون ما تشابه منه* اتباعاً على خلاف المراد منه 
ويوجهون المتشابه حسب أهوائهم ومشتهياتهم كما يقول القائل 


. 5+ القيامة:‎ )١( 
. "١ (؟) البقرة:‎ 1 
. التوبة :لا"‎ )( 0 
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ورد صرسم م «ن سس 


يعَاء الْفِنَنَةٍ وبع تَأْوبلِهء وما يلم تأويله» 
اق العا قراو 012 ينه كل 

بالتجسم من «إلى ربها ناظرة» وبالجبريمن زوين يُضلل الله هما لابين 
هَادِ)17) وبمعصية ة الأنبياء تيكلا من (وَعَصَى آدَمُ رَبَه #فغرف)” " وركون 
الإسلام خاصاً بالعرب من (وَإِنَهُ لَذِكُرٌ لك وَلِقَؤْكَ)7" وهكذا #ابتغاء 
الفتنة* أي لأجل تفتين الناس وإضلالهم #وابتغاء تأويله# أي لأجل 
أن يكون له مجال في تأويل الكلام على غير المراد منه ليطابق هواه 
ومشتهاه #وما يعلم تأويله* التأويل هو ما يؤول وينتهي إليه الكلام 
فمثلاً ظاهر «إلى ربها ناظرة» إنهم ينظرون إلى الله لكن هذه الجملة 
تؤوّل إلى معنى أنهم ينظرون إلى رحمة الله ولطفه وثوابه» كما يقال 
في العرف (إني أنظر إلى العقل وهو يسيّر الإنسان» إنه لا يريد النظر 
5000 عرفان ذلك #إإلا الله4 فهو سبحانه يعلم المراد من كلامه 
#والراسخون# أي الثابتون «9ذ في العلم» الذين لهم اطلاع على 
المعلومات وبأساليب الكلام وبما يدل عليه العقل والشرع وهذا ليس 
ببدع فإن القوانين المدنية لا يعرفها إلا من درسها وأتقنها وأساليب 
الكلام العربي لا يعرفها إلا من أتقن الأدب والبلاغة وهكذاء إن 
الراسخين يعلمون تأويل المتشابه في حال كونهم #يقولون آمنا به# 
أي بالمتشابة كما امنا بالمحكم كل # من المحكم والمتشابه 
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من علل ربد وَمَا يلم إلا ولوأ الأ نبب 6 60 ريا 1 لا ترح قلُوينا 
#من عند ربنا# فإذا لم يظهر المعنى في بادئ النظر لا ينكرون ولا 
بصحة المتشابه بخلاف الجهال فإنهم يعترضون على المتشابه أولا 
ويفسرون حسب أهوائتهم ثانياًء وهكذا نجد الآن في العرف العالم 
الورع يجمع بين الفضيلتين والجاهل يشتمل على الرذيلتين #وما 
يذكرة أي يتذكر ويرد المتشابه إلى المحكم وإلى ما دل من العقل 
والنقل #إلا أولوا الألباب* أي أصحاب العقول الحصيفة» ثم إنه ورد 
في الأحاديث أن المراد بالراسخين النبي والأئمة نكل ولا يخفى أنهم 
من أجل مصاديق الراسخين وذلك هو المراد لا الانحصار. 

[9] إن الراسخين في العلم يلتجؤون إلى الله سبحانه قائلين #ربنا لا تزغ 
قلوبنا# أي لا تملها عن الحق وإنما نسب الزيغ إليه سبحانه لأنه هو 
الذي هيأ الأسباب ليمتحن عباده فترك الإنسان ‏ وعدم اللطف به - 
حي ريد خط بر م اللاسيحاة و ال ان امداق امير 
الفرق بينه سبحانه وبين الملك لرعيته فإن الله حيث خلق الدنيا 
للاختبار لا بد وأن يهيئ الوسيلتين ليظهر المطيع من العاصي كما 
قال: (كلا تُمِد هَؤُلاءٍ وَمَؤُلاءِ)"'' بخلاف الملك فإنه لا يحق له أن 
كما أن الله تعالى يسبل النعم على الجُنات ولايعاقبهم عقوبة ظاهرة في 


(1) الآسزاء: 71 , 
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بعل إذ هل د هب لنا من كك رحمهة ا ك آأنت 
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00 تر ع 2272 سور 2م 
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الدنياء وذلك ليس جائز للملوك فإنه يجب إيقاف الجانى عند حده 
وإجراء العقاب عليه ثم إن الإنسان مهما كان من الرسوخ في العلم فإنه 
معرض للزلة كما زل «بلعم» قال سييدانة (نا الرى انناة آناننا فَانسَلْحَ 
مِنْهًا فَأنْبَعَهُ السَّيْطانُ فَكَانَ مِنَ العَاوِينَ)"'' ولذا يدعو الراسخون ربهم 
سبحانه أن لا يقطع عنهم لطفه الخاص ولا يتركهم ليلعب بهم 
الشيطان كما يشاءء إذ #بعد إذ هديتنا» إلى دينك #وهب لنا من 
#إنك أنت الوهاب# الكثير الهبة لمن تشاء بما تشاء . 

]٠١[‏ #ربنا إنك جامع الناس» تجمعهم #ليوم لا ريب فيه# هو يوم القيامة 
الذي لا شك فيه عند ذوي العقول وإن شك فيه أناس لانصيب لهم 
من العلم والمعرفة وقد تقدم وجهه في أول سورة البقرة #إن الله لا 
يخلف الميعاد»* أي الوعد الذي وعده أنبياءه والبشر بيوم القيامة. فله 
تزغ قلوبنا حتى نكون ذلك اليوم من المطرودين أو هذا إظهار من 


]١١3[‏ إن الذين كفروا» من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون المتشابه وغيرهم 


تند ص دمي ع ا وح تا 
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من سائر الكفار #لن تغني عنهم أموالهم* كي يعطوها فينجون من 

عذاب الله سبحانه كما تنفع الفدية في الدنيا ولا أولادهم من الله #6 أي 

من عذاب الله وسخطه #شيئاً» فلا يتمكن أولادهم أن يقفوا ليمنعوا | 7' 

عنهم العذاب #وأولئك4 الكفار وهم وقود» الوقود الحطب وكل ما ' ظ 

يوقد به النار #النار# يوم القيامة تتقد النار بأجسامهم كما تتقد النار ' 1 

0 بالحطب والنفط ونحوها . 7 

]١١[‏ #كدأب آل فرعون# الدأب العادة» أي عادة هؤلاء الكفار فى 
التكذيب بك وبما أنزل إليك كعادة آل فرعون الذين كذبوا الرسل 27 ٠‏ 
#و* كعادة #الذين من قبلهم* من سائر الكفار الذين كانوا يكفرون ‏ 0 
بآيات الله ويكذبون أنبياءه #كذبوا» جميعاً #بآياتنا» أي بدلائلنا الدالة 

3 عصياديم ومعاصيهم: 'ومعنى الأخذ العقاب 5-57 ٠‏ كقوله 

1 (وَكَذْلِك يد رَبك إِذا أ القُرّى وَهِيَ ظَالِمَة)”'' #والله شديد 

العقاب# فليس 1 عقا نة سناقو الناس #بواتعنا (نارا أخاط بهِمْ 


سُرَادِفَُا وَإن ي' ري ل و ا 


و 
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كل للذم 3 ا ستغلبورت تحشروبت إإنل جهنم ويئس 
صده 
رحد عفر 2 ,ا ساح رار غك .5 سار سس سم :عاد 
الهَادٌ 60 قد كان لكم ءايه فى فِمَمَينِ التقعا ف 
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مغ آ و سس ور 


ا . سسا 1 رغ > 7 1 3 
تقل فت سبيل الله وأخر كافة يرودهم 


- لخلب لي 


[1] #قل4 يا رسول الله #للذين كفروا ستغلبون* أي بعد قليل يكونون 
مهزومين إما في الدنيا بغلبة الإسلام» كما صار وكما أخبر حيث إن 
الإسلام غلبهم وأخذ بلادهم #وتحشرون إلى جهنم* يوم القيامة» وإما 
في الآخرة بمعنى أنكم بعد قليل تهزمون أمام أمر الله سبحانه» ويقبضكم 
ملك الموت الذي وكل بكم» وبعد ذلك تحشرون إلى جهنم يوم القيامة 
#وبئس المهاد» أي بئسما مهد لكم أو ما مهدتم لأنفسكم . 

]١5[‏ ولما بين سبحانه أن الكفار سيغلبون بين لذلك شاهداً محسوساً في 
قصة بدر حيث كان المسلمون ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا والكفار ألف 
رجل ولم يكن للمسلمين من العتاد إلا شيئأ ضئيلا بينما كان الكفار 
بأكمل السلاح ومع ذلك فقد غلب المسلمون عليهم بنصر الله سبحانه 
#قد كان لكم» أيها المسلمون أو أيها الكفار #آية* أي علامة على 
صدق الرسو لوه وإن الله ينصره ويهزم الكفار #في فئتين* أي 
جماعتين جماعة المسلمين وجماعة الكفار #التقتا# من الملاقاة إذ 
اجتمعتا في بدر #فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون #و# فئة 
#أخرى كافرة» وهم المشركون الذين أتوا من مكة #يرونهم* أي 
يرى المسلمون الكفار #مثليهم» أي ضعف أنفسهم #رأي العين» 
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لأدْلٍِ الابصسر 05 زين للئّاس حب الشهوات 
وصبت 1 


فلم يكن ذلك خيالاً وإنما واقعاً فإن الكفار في الواقع كانوا أكثرء 
ومع ذلك فقد غلب المسلمونء ولعل النكتة في ذكر ذلك بيان أن 
المسلمين غلبوا مع أنهم كانوا يعلمون بزيادة الكفار عليهم وإن ذلك 
يدل أن الله نصرهم وإلا فإن الجيش إذا علم أن العدو أكثر منه وهن 
فى عضده ويسبب ذلك انهزامه في أكثر الأحيان» وفي الآية 
أقوال أخر مذكورة في التفسيرات #والله يؤيد لطع مو نا 4 أي 
يقوي بنصره فلا يضرهم قلة عددهم وعدتهم ##إن في ذلك» 
المذكور وهو غلبة المسلمين على المشركين مع أن الكفار كانوا 
ثلاثة أضعافهم #لعبرة# أي اعتبار وهي بمعنى الآية وإنما سميت 
الآية عبرة لأنها تعبر بالإنسان من الجهل والغفلة إلى العلم 
والتذكير #لأولى الأبصار# أي أصحاب العقولء. وليس المراد 
بالبصر النظر بالعين وإنما النظر بالقلب كما يقال فلان بصير بالأمور 
أي يعرفها ويدركها. 

]١6[‏ وهنا يتساءل الإنسان ماذا صرف الكفار عن الحق وهم يرونه؟ ويأتي 
الجواب إن الذي صرفهم هو جمال الدنيا ومالها كما قال الإمام أمير 
المؤمنينغة «لكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها)"'' 
#زين للناس حب الشهوات# أي أن حب الإنسان للمشتهيات 
والملذات سبب لهم أن تتزين الدنيا في نفوسهم فيطلبون اللذائذ ولو 
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في المحرمات ولم يذكر الفاعل» لأنه ليس بمقصود وقد تقرر في 
علم البلاغة أن مقتضاه أن لايذكر الفاعل أو المفعول حيث لم يكن 
مقصوداً #من النساء* بيان «الشهوات» #والبنين»* فإن حب الأولاد 
يسبب إطاعتهم والتحفظ عليهم ولو بذهاب الدين #والقناطير 
المقنطرة* القناطير جمع «قنطار» وهو ملء مسك ثور ذهباً وإنما 
سمى قنطاراً لأنه يكفى للحياة فكأنه قنطرة يعبر بها مدة الحياة» 
والمتتطرة بمعنى المحصي المكدسة كقولهم دراهم مدرهمة ودنانير 
مدنرة #من الذهب والفضة*# فإن الإنسان بحبه للأموال يعصي الله 
فى جمعه وفي عدم إعطاء حقوقه #والخيل» عطف على النساء. 
والخيل الأفراس #المسومة# من سوم الخيل التي علمها ولا تعلم 
إلا الجيد الحسن منها #والأنعام# جمع نعم وهي الإبل والبقر 
والغنم #والحرث* أي الزرع فهذه كلها محببة للناس» لكن #ذلك» 
كله #متاع الحياة الدنيا# أي ما يستمتع به في الدنيا ولا تنفع الآخرة 


إلا إذا بذلت فى سبيل الله كل حسب بذله ‏ #والله عنده حسن 


المآب# المرجع أي أن المرجع الحسن في الآخرة منوط بالله 
سبحانه فاللازم أن يتزهد الإنسان في الملذات ولا يتناول المحرم 
منها رجاء ثواب الله ونعيمه المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال» 
فلا تسبب هذه المشتهيات عدول الإنسان عن الحق إلى الباطل وعن 
الرشاد إلى الضلال . 
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و 6 00 3 و 3 0 راس دس 
أَوْنشُكٌ عي مِن ذالكم للزين اتموا عند رَبهم 
كه م0 َه ست م7 2 همدو اس .سل سس ور 
جِنْاتَ تحرى من نحتها الأنهتر خدإرين فيها وأزواج 
ها ور رقد 2 وه 
يك ع هسب فر لس سمل مدص سم صو ل و 
مُطهرة وَرِضُوَاكٌ مت أله وَألشَّهُ بصِير بالْهِبَادٍ 
- رم سسا > ربر 


7 ف سد امو سرعم لاست رب . 2 

0 ألذِيت يفولون رسآ إننا ءَامَنَا فَأَغْفِرَ أنا ذنوييا 

2 1 1 
«أؤنبتكم» أي هل تريدون أن أخبركم #بخير من ذلكم» 5 
بأحسن من هذه الشهوات». و(كما خطاب للناس #للذين ات تقوا» 
المحرمات وعملوا حسب أوامر الله سبحانه #عند ربهم# في 
الآخرة #جنات تجري من تحتها الأنهار» أي من تحت أشجارها 
ونخيلها وقصورها #خالدين فيها» فإنهم يسكنون الجنة أبد الآبدين 
لا زوال لهم ولا تحويل #وأزواج مطهرة# أي نساء طاهرة من 
الأقذار الظاهرية كالحيض والوساخة., والأقذار الباطنية كسوء الخلق 
والحقد والعداوة #و# أكبر من كل ذلك #رضوان من الله» فإن 
بأفضل نعمة نفسية كما لو علم فرد من الرعية أن الملك يحبه 
ويرضى عنه ##والله بصير بالعباد© خبير بأفعالهم وأعمالهم فيجازيهم 
حسب ما يفعلون. 

]١7[‏ ثم وصف سبحانه المتقين الذين سبق ذكرهم بقوله «للذين اتقوا» 
فالمتقون هم #الذين يقولون ربنا إننا آمن/# أي صدقنا بك وبرسلك 
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له سس ساس 7ه 0 دعصم 5 رمح م 

وَقِمَا عذَاب ألثارٍ (60 الصّسيرين والصديقت والْقديييت 

00 00 ردثرء 54, مم > م سم د سد ميو 24و سم دم 

والمنفقيرت والستغفريري بالا ر 60 شهد الله نه لا ا 
و صو صم _-- م 

و مو رارم رو 2-02 


الخطايا #وقنا# أي احفظنا من «وقى» «يقي» بمعنى حفظ إعذاب 
النار©# حتى لا نكون من أهلها. 

[1] #الصابرين* صفة أخرى للمتقين فأولئك هم الصابرون في المصائب 
وعند الطاعة. ولدى المعصية #والصادقين* في نياتهم وأقوالهم 
وأفعالهم #والقانتين*# من القنوت بمعنى الإطاعة والخضوع 
#والمنفقين* لأموالهم في سبيل الله سبحانه #والمستغفرين» الذين 
يطلبون غفران ذنوبهم #بالأسحار» جمع سحر وهو ما يقرب من 
طلوع الفجر آخر الليل . 

[15] ويناسب السياق هنا الإشارة إلى صفات الباري عز اسمه حيث تقدم 
ذكر من اتقى وأوصاف المتقين الذين يعملون لله سبحانه #شهد الله أنه 
لا إله إلا هو# وشهادة الله لفظية وواقعية فإن الشهادة إظهار المطلب 
باللسان وقد أظهر الله سبحانه وحدته وسائر صفاته بما هو أقوى وأثبت 
وأولى من اللفظ. وهو خلق المصنوعات التى تشهد جميعها بصفاته 
كما قال الشاعر «وفى كل شىء له آية. . . . تدل على أنه واحد» وإنما 
كيك الممتوعاك بعلن الرسدة لأنه لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا 
فعدم الفساد دليل الوحدة ‏ كما تقرر في علم الكلام ‏ إوالملائكة» 
شهدوا بالوحدانية شهادة لفظية وحقيقية #وأولوا العلم# أصحاب 
العلم الذين يدركون, لا كل من يدعي العلم» فإنه من ينظر إلى الكون 


سورة آل عمران رفض 


ليما يالْقِسٍْ لا إله إلا هو الْمرِيدُ التكبر (2© 
اق او 7 2 


نظر عالم معتبر لا بد له من الإذعان بالوحدانية #قائماً بالقسط» أي 
فى حال كونه سبحانه قائما بالعدل» فإن القسط بمعنى العدل» ومعنى 
اكه سبحا نلعن اله عن همتع _العول: م جهن ديه 
وتشريعه» كل بالعدل ومعنى العدل الاستواء» مقابل الظلم الذي هو 
الاعوجاج والانحراف» فمثلاً جعل الشمس في السماء عدل لأنها تنير 
وتشرق وتقيم المجموعة الشمسية بينما عدمها انحراف وظلمء وكذلك 
تقدير هذا عا وذاك فقير ا .هذا رئيس وذاقام ؤوسا بالحدل» ونا 
امه فى «اللقدهع الاتدرانت فاه لسن عر العقكين :وزثما رن :مسو 
ليان الناسي» وكد لك «سريم الاذة وانع« راشع مجعرية بالعدك . 

يقال أن رجلا سأل كسرى عن سبب عدله قال : لعدة أسباب منها أني 
رأيت في الصحراء يوماً كلباً كسر رجل غزال؛ فمالبث أن رماه إنسان 
بحجر فكسر رجله فلم يمض على الرجل إلا برهة إذا بفرس رفسه فكسر 
رجله؛ فلم تمض على ذلك لحظات إلا بالفرس عثر فانكسرت رجله. 
وهناك علمت أن الظلم عاقبته وخيمة . . . . والإنسانإذالم يعرف الصلاح 
والعدل في بعض الأشياء فليس له أن يعترض» والحال أنه يجهل أكثر 
الأشياء» فهو كمن يعترض على أدوية وصفها الطبيب وهو لا يعرف من 
الطب شيئاًء ولفظة «قائماً» فيها إيماءة لطيفة» فإن القائم يشاهد ما لا 
يشاهده القاعد؛ إذهو مسيطر مشرف #إلا إله إلاهو» تكرار للتأكيد» فإن 
العالم قبل الإسلام كان مرتطماً في أوحال الشرك حتى جاء الإسلام فأظهر 
التوحيد وجدد ما محي من سنن الأنبياء ظلكلاد وإرشادهم حول المبدأ تعالى 


#العزيز» في سلطانه #الحكيم* الذي يفعل كل شيء عن حكمة وعلم . 


ح 
لَعِامَ بغيا بشهم ومن 


]١١[‏ وبعدما تقرر التوحيد والعدل أتى دور الدين الذي أرسله الله سبحانه إلى 
العباد #إن الدين عند الله الإسلام* والدين هي الطريقة التي تؤمن 
السعادة للبشر دنياً وآخرة» إنه عند الله الإسلام» وإن كان عند غيره 
اليهودية والنصرانية والمجوسية وغيرهاء فإن الله سبحانه لم يرسل إلا 
الإسلام والإسلام هو دين الأنبياء جميعا فإنه عبارة عن تسليم منهج 
الأعمال إلى الله الذي خلق الكون وهو أعلم بالنظام السماوي له الذي 
إن تبعه البشر عاش سعيداً ومات حميداً» وقد ذكرنا سابقاً أن الاختلاف 
بين الأديان السماوية الواقعية فى شرائط ومزايا لا فى الجواهر واللأصول 
#وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» أي يكين اختلاف أهل الكتاب 
بعضهم مع بعض وجميعهم مع المسلمين #إلا من بعد ما جاءهم 
العلم4 فعرفوا الصحيح من السقيم والحق من الباطل» وإنما اختلفوا 
«بغياً4 أي حسداً إبينهم» فلم يقبل اليهود أن يرضخوا لعيسى تكله 
حسداًء ولم يقبل النصارى أن يؤمنوا بنبي الإسلام فئه حسداأًء كما 
قال سبحانه (أمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمْ اللهُ من فَضْلِهِ)”'؟ #ومن 
ا 1 5 
خسر وذهبت دنياه وآخرته #فإن لله سريع الحساب#» يحاسب الكفار |2 


8( + له 4 4 


1 ا 00 ! 


0 000 النساء : هه 1 


ٌْ 
ا 
1 


ز! 


2 سم د مه و ددرو زر 7 و يس سس قد 07 7 م م بعرم 
فإِنَ حاجوك ففَلٌ أسلمت وجهى لِلَّهِ ومن أتبعن وه للذين ) أودوا 

”7 3 عمط 
20 لمعن رهم دعرو ل 06 4 و سام 5 
الكسر #اسلمخر وإن. أسلموا ففق.. أهسروا 


)0222008 


في الدنيا بأنواع من البلايا والمصائب كما قال (وَمَنْ أَعْرَض عَن 
ذِكْرِي فَإِنْ لَهُ مَعِيسَّةَ ضَنكاً)”'' وفي الآخرة بما اقترفوا من الكفر 
والاناف روالاجرة قريبة جدأً فإن ل فاته اليوم سهم لم يفته غدأ» 
قال الشاعر : 
ألاإنما الحا اتا 
أناخ عشيا وهوفي الصبح راحل 

]1١[‏ #فإن حاجوك# يا رسول الله 000 في أمر التوحيد بعد وضوح 
الحجة #إفقل * لهم #أسلمت وجهي لله* فأنا لا أعبد إلا الله سبحانه 
لاأتخذ له شريكأء وإسلام الوجه كناية عن الإسلام المطلق إذ تسليم 
الوجه إلى نحو يدل على تسليم القلب وسائر الجوارح #ومن اتبعن»* 
أي الذين اتبعوني هم أيضاً أسلموا وجوههم لله فقط دون غيره 
#وقل* يا رسول الله #للذين أوتوا الكتاب» أي أعطوا الكتاب 
السماوي من اليهود والنصارى والمجوس #و# قل لل #الأميين» من 
المشركين الذين لاكتاب لهم وسموا أميين إما لجهلهم نسبة إلى الآم 
وإما لأنهم من أهل مكة-أم القرى - #أأسلمتم» أي هل أسلمتم 
وجوهكم لله وحده ‏ بلا جدال ولا نقاش معهم بعد ما تمت عليهم 
الحجة ‏ إفإن أسلموا» وتشرفوا بدين الإسلام إفقد اهتدوا» إلى 


. ١؟6:هط‎ )١( 


طض تقريب القرآن للشيرازي مجلد١ ‏ جزء؟ 


عد 
2 9 هت هه سور د وهر موديو سس وم 7خ سا 
وَإن ولوأ فَإِنَمَا عَلِيِك البَلعْ والله بصيرا بالجباد 299 
1 97 7 2 
1 072 4 2 مرو سر حرجب م ل سح رو وى ص هه 
إن الذين يكفروت يَايت الله ويقتلوت الئِبيكن بِغْيرٍ 
كه سج ار د مع ور سس آذ 2 
حيلى ويقتلورت الزبرت يأمرورت يَالْقِسَطٍِ مرت 
م سان و رو أ 0 
الئاس يرهم بتذاب اليم 1 


الحق وإلى طريق مستقيم #وإن تولوا فإنما عليك البلاغ» أن تبلغهم 
الإسلام وليس عليك إجبارهم حتى لايتولوا وحتى لا يعرضوا #والله 
بصير بالعباد» لا يفوته شيء من أعمالهم فهو يجازيهم بكفرهم 
وميثاقهم كما يجزيهم على إيمانهم وإطاعتهم . 

[١؟]‏ ثم بين سبحانه أن أهل الكتاب كفروا بالله قديماً وقتلوا الأنبياء كلا 
تسلية للنبي عي أن لا يضيق صدره بتكذيبهم ولجاجتهم #إن الذين 
يكفرون بآيات الله» فلا يقبلونها بعد وضوحها وعلمهم بها #ويقتلون 
النبيين بغير حق* فإن قتل النبي مطلقاً ليس بحق وإنما يأتي القيد إفادة 
لأنه لاحجة لهم في قتل الأنبياء تلك حتى أنه ليس هناك حق مدعى 
أيضاً #إويقتلون الذين يأمرون بالقسط* أي بالعدل #من الناس* فإن 
أهل الظلم والباطل الذين تتمثل فيهم القوة غالبا يقتلون من ينهاهم عن 
ذلك ويأمر بالقتسظ والغد#فبشرهم بعذات أليم# وكلمة البشارة 
استهزاءً أو بعلاقة استتعمال الضد في الضد كتسمية الزنجي بالكافور 
والأعمى بالبصيرء أو للمقابلة نحو (فَمَنِ اغتّدى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ 
بِمِثْلٍ مَا ادق 2ك داتعو ا الوا غ لشو أن الله مَعَ المُتَقِينَ6”''» فإن 


١96 : البقرة‎ )١( 


سورة آل عمران فض 


المؤفرة يشر بالقوانت والكافر يشر بالعقات:: 

]١[‏ #أولئك الذين حبطت أعمالهم»# الغخيرية فإن لكل اسان اعمال سيره 
وإن كان كافراً ل العمل بطلانه وعدم إفادته في الدنيا* 
فإن كفرهم سبب هدر دمهم فعملهم الخير لم ينفعهم في حقن دمهم 
أو أعمال الخير التي تدفع البلايا والآفات لا تنفع مع الكفر والانحراف 
#والآخرة» فلا تفيدهم أعمالهم الحسنة ثواباً كما قال سبحانه (وَقَدِمْنا 
إِلَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَا هَبَاءَ منقُوراً)'' #وما لهم» أي ليس 
لهم #من ناصرين» ينصرونهم من عذاب الله وسخطه. 

]١:[‏ #ألم ترى* يا رسول الله» ومعناه إفادة العلم بهذا الاستفهام #إلى 
الذين أوتوا»* أعطوا #نصيباً من الكتاب» أي بعضاً منه لأنهم 
مرا سيا ا لا 0 
ذَكُرُوا بو6'' «إيدعون إلى كتاب الله ليحكم بي ستوب را وهم 
الرسول8#ة إلى كتاب اليم يرد ا 
حق أم لا فقد كان في التوراة والإنجيل صفاتهءة» ولذا كان 
يدعوهم إلى تحكيم كتابهم في هذا الأمر لكنهم لم يقبلوا 


. 55 الفرقان:‎ )١( 
. ١5 (؟) المائدة:‎ 


ل تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١‏ - جزء" 


0 سس عت سا الور الى وى سار رء رو س رام #2موم تت 


ره س 
6 صوبَ (9) ذَلِكَ نهر قالوأ ل 
نم سو نى شسمهم وهم 7 ل [؟) ذلك بابهم لوا لن 


- 


آ مه 2 سير كسم اس سر ره وال احا زر 1 هو س الر م 
تمتكما الثار لٍ ايام معدودابت وعلمم دسهم م خحاوا 
م < مر حر حت سم أ 1 و« رو َس جد م 

يفَيرَودت (50) فكيف إذا جمعنلهم ليو لا ريب فيه 


ل 
وا الى و برد ساءى 


ووفيت كل نفيس 


ثم يتولى فريق منهم* أي يعرض عن تحكيم الكتاب وإنما قال 
فريق لأن بعضهم دخل في الإسلام بعدما تمت له الدلالة والإرشاد 
كعبد الله بن سلام وغيره #وهم معرضون* عن الحق وعن كتابهم 
وفي بعض الأحاديث أن الآية نزلت في مسألة زنا وقعت بين 
يهودي ويهودية وكان حكمهما الرجم في التوراة ورجعوا إلى 
الرسول#6ة لعله يحكم بغير ذلك فحكم الرسول بينهم بما في 
التوراة فكرهوا ذلك . 

[15] #ذلك4 الإعراض عن كتابهم وعن أوامر الله سبحانه #ب# سبب 
9أنهم» أمنوا العقوبة بما لفقوه من الكذب حيث #قالوا لن تمسنا 
النار» أي نار جهنم على فرض كفرنا وعصياننا #إلا أياماً معدودات» 
سبعة أيام أو أربعين يومأ وهذه المدة القليلة فلا ينبغي ترك الشهوات 
والرئاسة لأجلها إوغرهم» أي خدعهم #في» باب #دينهم ما كانوا 
يفترون* أي الذي افتروا ونسبوه إلى الدين من أن النار أيام معدودة 

[7] #فكيف» حالهم إذا انكشف غرورهم #إذا جمعناهم ليوم* القيامة 
الذي #لا ريب فيه*# أي ليس محل ارتياب وشك #ووفيت كل نفس 


0 - - _- 
صد 
.. و سر أ تتم ص 2 سر ع سرصم رقر وهر 0ه 
الى 5 إن “ار مل 5.٠‏ ير - ٠.‏ 
تَؤني المللت من تشاء وتنزع الملك مِمَن نشاءً ونعز من 
و علد صد 

00 سار . ك سو مر ص ضح سحو يسم ساس ررس 4 > كور 
75 م 01 00 7 

نَسَاء وتَذل من تَشَاء بدك الخير إِنْك على كل سُىء فدير 


ما كسبت» أي يعطى كل إنسان جزاءه وافيأ غير منقوص #وهم لا 
يظلمون* بل يجزون على حسب أعمالهم . 

[717] وهنا يتوجه السياق إلى كون الملك لله فليس لأهل الكتاب أن يحسدوا 
الرسول والمسلمين فيما أوتوا من حول وطول وعزة وملك» وفي 
بعض الأحاديث أن الآية نزلت بعد ما بشر الرسول المسلمين بأنهم 
يفتحون ملك فارس والروم» فاستهزأ الكفار بذلك وقالوا أنى يكون 
لمثل هؤلاء أن يسيطروا على تلك الدولتين العظيمتين #قل* يا رسول 
الله #اللهم» أي يا الله؛ والميم بدل عن حرف النداء #مالك الملك» 
مالك منصوب على أنه مناد مضاف أي يا مالك الملك فكل شىيء لك 
وحدك لا شريك وملك من عداك إنما هو مجازي اعتباري لإتؤتي » 
أي تعطي «الملك من تشاء» أن تعطيه #وتنزع الملك ممن تشاء» أن 
تنزعه من غير فرق بين أن يكون الملك سلطاناً أو ملكأ لشيء كالدار 
والعقار #وتعز من تشاء# أن تعزه عزة ظاهرية أو باطنية بالإيمان 
والطاعة #وتذل من تشاء# أن تذله #بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدير» فتقدر على الإعطاء والمنع وأن تعز وتذل . 

[18] #تولج* أي تدخل #الليل في النهار# فيأخذ الليل مكان النهارء فيما 


لك تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء" 


و صا سدس سا ل صم ملس للد و 
نولج النهار 2 لل ٠‏ الحىّ 7 الميتٍ ودخرج 
و مط ام 


ينقص اليوم ويزيد الليل» أو فيما إذا جاء الليل وذهب النهارء وهو 
كناية» إذ ليس الإدخال حقيقة #وتولج النهار في الليل» بأحد المعنيين 
السابقين #وتخرج الحي من الميت* كما يخرج النبات الحي من الحب 
الميت والأرض الميتة؛ أو يخرج الجنين الحي من الأم الميتة كما قد 
تموت الأم ويخرج الولد منها حياً #وتخرج الميت من الحي# كما 
يخرج الحب الميت من النبات الحي والبيضة الميتة من الدجاجة والولد 
الميت من المرأة الحية إذا مات الجنين في بطنهاء وفي التأويل إخراج 
المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن #وترزق من تشاء# من عبادك 
وخلقك #ابغير حساب4؟ أي بغير تقتير كما يقال فلان ينفق بغير حساب» 
أو بلا حساب من المنفق عليه وإن كان كل شيء عنده تعالى بحساب . 
[74] وحيث ثبت أن الملك بيد الله والعزة والذلة منه ف #لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء#* بأن يصادق المؤمن الكافر بزعم أنه ينفعه لأن بيد الكافر 
الملك أو أنه يسبب عزته وشوكته #من دون المؤمنين* أي من دون أن 
يتخذ المؤمنين ين أولياء بل اللازم أن يتخذ المؤمن الموفن ولياع شد هه 
الكافر عدوا #ومن يفعل ذلك* الإتخاذ للكافر ولي #فليس من الله فى 
شيء» أي ليس ذا قدر عند الله سبحانه 8 إلا أن تتقوا منهم نقاة» أي 


سورة آل عمران اام 


وما زرو ميو سه ْ أ مس مم م اح 
ويحزِركم أله نفْسم وَإِلَ الل المصير 2 كل إن تُحَهُوا 
3 


70 2 و سم 2 1 م وو حمس لود مد ور 
ما في الارض والله على كل تى, فرير (00) نوم تجذ 
وم مد سا م مام ام سه ا 


تخافوا من الكفار فلا بأس باتخاذهم أولياء تقية #ويحذ ركم الله نفسه»# 
سبحانه #وإلى اللّه المصيرة أي المرجع فمن عصاه يجازيه بالنار 
والعذاب . 

[0"] ##قل4 يا رسول الله للمسلمين 9إن تخفوا ما في صدوركم# أي نواياكم 
ومافي قلوبكم» كما لو اتخذتم الكافر وليا في قلبكم مما لم يعلم به 
الناس #أو تبدوه# أي تظهروه #يعلمه الله* فإنه العالم بالنوايا وما في 
الصدور #ويعلم ما في السماوات وما في الأرض* فهو العالم بكل 
شيء فكيف لا يعلم ما في صدوركم #والله على كل شيء قدير# فهو 
العالم بالنوايا والقادر على العقاب فمن الجدير بالمسلم أن لا يتخذ 

[1"] اذكروا أيها الناس يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» أي 
تجد كل أغماله الغيرزة عناقيرة كما قال محدانة: زو جد وه عيلرا 
خاقيرا)"" وفع عضوو العمل خفون حساباتها وثوابها وعقابها أو 


. 0١٠ الكهف:‎ )١( 


د و ل ا ا 0 2# 
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مد ص م سح سسا 0 ساس ماو 


000 صثر وآ 5 دمع ل مرا 

وما عهللت من سَوءٍ تود لو أن بينها وبيّئهة أمدا بعِيدا 

مومدير رم ممو لء وك رص و لير كم مرح سن حهير 0 07 

ويحاركم ألله بفسة والله رءعءوف اباد (() قل إن 2-1 

و ير س “سر و ور . و اال ره س ‏ مصلل رر وك و 

تحبون الله فاتيعوى يحييكم الله ويطفر لكي ذتوبك والله 

وى > أ 3 

> سم عر جمس ص كأ لخ ا سم بار لس 

غفور رجيم 29 قل اطيعوا الله والرسول 
تجسم الأعمال كما ذهب إلى ذلك بعض #وما عملت من سوء# أي 
تجد أعماله السيئة حاضرة #تود* تلك النفس العاصية #لو أن بينها» 
مكانا هيدا تكنبيه الام اليتوين :نكما أن :ليسا عدي لوكلا نان 
فعلاً كذلك لو كان العمل السيئ بعيداً عن عامله #ويحذركم الله 
نفسه»# حتى تخافوا من عقابه فتتقوه #والله رؤوف*# ذو رأفة ورحمة 
#بالعباد» ومن رأفته يحذركم عن المعاصي حتى لا يأخذكم وبالها 
وعاقبتها . 

[7”] #قل* يا رسول الله إن كنتم* أيها المسلمونء أو يا أهل الكتاب 


#إتحبون الله حقيقة وتصدقون في مقالتكم هذه #فاتبعوني» فيما أمر 


الله وأنهى #يحببكم الله» فإن الله لا يحب إلا من اتبع رسوله في 
أوامره ونواهيه وإلا مجرد دعوى حب الله بلا شاهد وحقيقة لا يكفي 
في حب الله تعالى للمدعي #ويغفر لكم ذنوبكم* فإن من أحسن 
واتبع الرسول يغفر ذنبه ويمحي سيئته #والله غفور رحيم* بعباده. 
[7”] #قل* يا رسول الله #أطيعوا الله والرسول* وإطاعة الله سبحانه هى 
إظافة وجول لكان :كن ذلك عق يها لالد وز رو افا لطاع الرسيل 


ددا اج 


110 سال ار يي يي يي 25 ا المي يت ل ا ا سا ل طن 702 
الرإسج سجت بج ب زرو جو جر جو مسر سر وسوس رروجب سج سور مره سروه هن ااا ااا بج بج ان 77ت ور ب موت ربس سور وري سن 1 بمو سس سو روبس وم جع سعد ب ج77 جو عن ا ب ل ل ل وماج بي رلب ري حمس ب ل رت موري 1< لور و 181 2 
0 9 0 تيج ع 0 00-6 


ا 

الح ا 0000 

8 ( ان و 7 57 0 21 دح مء آى م 
3 إل نولوًا إن الله لطر ا الله - ادم 
م ظ 4 


ا ا سس 0 عَلَ كي 

0 وَنوسًا وءَالَ إِبرهِيمٌ 200 
بذلك كما قال (كَأَنَ لِلهِ حْمْسَهُ وَلِِوَسُولِ)”' مع أن خمس الله إنما هو 
للرسول ويحتمل أن يكون ذكر الله والرسول لإفادة وحدة الجهة أي إن 
الله والرسول لهما إطاعة واحدة فهو من قبيل أطع العلماء لا من قبيل 

ا أطع العالم أو أطع أباك #فإن تولوا© وأعرضوا فلم يطيعوا #فإن الله لا 
لايحبهم أنه يبغضهم لا النفي للحب فقط المجامع لعدم البغض . 

[4"] وحيث كان الكلام حول وحدة الدين وأنه هو الإسلام والتعريض بالكفار 
وأخيرا انتيى الفطات إلى ميزان خب الل سيحاتة تانبب السياق ذكر 
بعض الأفراد الذين اختارهم الله سبحانه أليسوا هم جميعاً قادة دين واحد 
المنتهي إلى المسلمين فمن اللازم أن يعرفوهم ويقدروهم. فمّال 
مرشدين #آدم ونوحا وآل إبراهيم» الأنبياء الذين من نسله إسحاق 
وإسماعيل ويعقوب ويوسف وعيسى ومحمد «صلوات الله عليهم 
أجمعين» #وآل عمران* موسى وهارون ,كا #على العالمين* وإنما 
خصص هؤلاء الأنبياء؛ لكون آدم أل الملي + وبرح وآل إبراهيم بما فيهم 
إبراهيم ‏ فإنه يقال آل فلان للأعم منه ومن آله وآل عمران الذين فيهم 
الأنبياء» أولوا العزم هم مدار الرسالات العالمية . 
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مر إل م 57 قل و م و م و حمر -0 21 و 
ذرية بعضها مِن بعضِ و«الله سميع عليم (20) إذ قالت أمرات 


[5"] حال كون نوح وآل إبراهيم وآل عمران #ذرية بعضها من بعض* في 
أداء الرسالة ومناصرة الدين وإرشاد الناس» فإن من خرج عن دين آبائه 
ليس منهم كما قال سبحانه (إِنهُ لَيْسَ مِنْ أُهْلِكَ)”' بخلاف من اتبع 
آباءه #والله سميع» لما تقوله الذرية #عليم» بضمائرهم وأعمالهم 
ولذا فضلهم على من سواهم إن هؤلاء الأنبياء كلهم ذووا خصائص 
واحدة موروثة من جدهم ادمغك؛ مما تؤهلهم لحمل الرسالة الواحدة 
التي هي رسالة الإسلام. 

[7؟] وفى هذا الجو يأتى ذكر والدة عيسىيُ8ةٍ وأنها كيف كانت طاهرة 
زكية بحيث أهلت لإيداع النبي العظيم عندهاء اذكر يا رسول الله #إذ 
قالت امرأة عمران» وهي حنّة جدة عيسى تَككةْ من الأم #رب إني 
نذرت لك ما في بطني محرراً» وذلك حين حملت لم تكن تعلم أنها 
أنثى فنذرت أن تجعل ما في بطنها لخدمة المسجد ومعنى المحرر 
الفارغ من الأعمال الدنيوية الصارف جميع أوقاته في خدمة بيت الله 
سبحانه» وهكذا كان قلب أم مريم عامراً بالإيمان جاعلة أعز شيء 
لديها لله وفي خدمة عباد الله #فتقبل مني* نذري #إنك أنت السميع* 
لدعائي #العليم# بما في ضميري من صدق وإخلاص . 


يت 


. هود:لا؛‎ )١( 


و سسهيي جر رباج لين يلاحو < ها يد مسي عر 


سورة ة آل عمران 8 


ره كت 2 4ه 1 


لما وَصَعَتْهَا قالت رب إفٍ وضعصا أنق والله 9 


آ ل هه ره م اص -0 5 و ؤس سرح عرس : 
و آذ سه 7 1 
َعِيدُها بلك وَدذْرِيَتَهَا مِنَ الشَِيْطن 3 تيه 9 © كت 

ا ا كه آم م - 5 


[77] #فلما وضعتها»# أي وضعت امرأة عمران جنينها خاب ظنها ورأت 
أنها أنثى ف ##قالت* في يأس وتبتل #رب إني وضعتها أنثى» 
والأنثى لا تصلح للخدمة #والله أعلم بما وضعت# فإن الله كان 
الوضع #وليس الذكر كالأنثى* فالذكر يأتي منه الخدمة ولا بأس 
بحشره في مكان العبادة في المسجد بخلاف الأنثى إذ لا تلائم 
الرجال ولا تلائم عادتها النسائية المسجدء ثم قالت #وإني سميتها 
مريم# أي جعلت اسمها «مريم» وهي في لغتهم بمعنى العابدة 
#وإني أعيذها# أي أجعلها في حفظك وحراستك ##بك و» 
أعيذ #ذريتها من الشيطان الرجيم» أي المرجوم باللعن والمطروه 
عن الخير . 

["] #فتقبلها ربها# أي تقبل الله سبحانه مريم مع أنوثتها #بقبول 
حسن* حيث قدر لها السعادة وأن يجعل منها عيسى المسيح غك 
(وأنبتها نباتاً حسنا» أي جعل نشوءها نشئاً حسناً بالفضيلة والأخلاق 
والعفة والطهارة #وكفلها زكريا» أي جعل الله سبحانه كفيلها زكريا 
وكان زوج خالة مريم»ء وهو من أنبياء الله سبحانه فإن أم مريم 


له اه توم 176 تن شو 277 طاعاصت - هته م لست ١‏ يح ع كله - هنك مسا | - 
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عسل 
مم 27 2 يت و 2 ويس سل سر ص صر ره مر 4 2111 سح ص لور 
دحل عليّها رَدَيًا المحراب و عندها رزقا ل يمرم 
صل _ صد 
> ي 0 ساي مده عرسا م صر لي ل سس 
أن للك هنذا َ هو من عند الله إن لله برَرْقَ من نشاء 
صد 


ذهبت بها إلى المسجد وسلمتها إلى الأحبار فتنازعوا في كفالتها 
حتى اقترعوا عليها وخرجت القرعة باسم زكريا فكانت مريم تخدم 
في صغرها المسجد حتى إذا بلغت مبلغ النساء انفصلت عنهم في 
غرفة خاصة بها بناها لها زكريا فى وسط المسجد عالية لا يمكن 
الوصول إليها إلا بسلم وكان يأتي بحوائجها كل يوم وكان من غريب 
أمرها أن #كلما دخل عليها زكريا المحراب» وهي غرفتها وسمي 
محراباً لأنه محل محاربة النفس والشيطان #وجد عندها رزقاً» فاكهة 
في غير حينها #قال يا مريم أنى لك هذا# أي من أين لك هذا 
الرزق إقالت» مريم «هو من عند الله أرسله إلي الله تعالى من 
الجنة كرامة لي #إن الله يرزق من يشاء بغير حساب* أي بغير تقتير 
أو محاسبة من المرزوق. 

[94؟] #هنالك4 الذي رأى زكريا إكرام الله سبحانه لمريم نحو خرق 
العادة من إرسال الفاكهة إليها #دعا زكريا ربه قال رب هب لى من 
لدنك» أي من عندك #ذرية طيبة4 أي نسلاً صالحاً «إنك سميع 
الدعاء» وكان زكريا ياتساً من الأولاد حيث كبر وشاخ 


وخرق العادةٌ . 


جم لس فصة ند ههه - لل عله ل ملعشدة هت 2د له نه نات مد ره - 
0 
3 


سورة آل عمران نض 


عل لد جب يد 


2غ مس سخ لس سرس وو ست الى صرح وس ءي مسر وس سير لس 
فنادته المللبكة وهو قَايم صل فى المحراب أن الله يشرك 


سس جح سس وم س ا 7 اسم سس اس 7 يي ا 0 7 0-7 
سح مصدّقا كلمت من الله وَسَيِّدَا وحصورًا وبَبِيًا من 


0-1 
آ آ ته 
4 
َ وو وو لض اريرس مز 


م 2 جز ا ل لزي 767 ارا 
ألصَدِلِحِي () قَالَ رت أن ب نَ لي غلم وقد بلع 


يي مر 


و« - ع ل و م6 


الكبير وَأمْرَأنَ عاقر 


]:٠[‏ #فنادته» أي نادت زكريا #الملائكة وهو قائم يصلي في 
المحراب# إما المراد المحراب أو نفس المسجد وسمي محرابا 
معدل مهارن القيطانة واس ميف برررة انه ضيرك الها إلى 
الدنيا والمسجد يصرفه إلى الآخرة #أن الله يبشرك بيحيى*» سماه 
سبحانه بهذا الاسم قبيل الولادة في حال كونه #مصدقاً بكلمة من 
الله والمراد بالكلمة عيسى 2 أي أن يحيى يصدق نبوة عيسى. 
وإنما سمى عيسى:ئة كلمة الله لأنه كان بإلقاء الله إياها إلى 
مريم» كما تلقى الكلمة من الفم #وسيداً» أي ذو سيادة وشرافة 
#وحصورا» يحصر نفسه عن الملذات» أو عن النساء خاصة 
بمعنى أنهعقئة كان زاهداًء وكون حصور مدحاً ليحيى نئل 
لأسباب خاصة لا ينافي استحباب الزواج في الشرائع #ونبيا من 
الصالحين* الذين يصلحون ولا يكن فيهم فساد كما هو شأن 
جميع الأنبياء . 

]11١[‏ فاستفسر زكريائكة: عن كيفية حصول الولد هل يرزقه وهما على ما 
هما عليه من الحالة أم تتبدل حالتهما #قال» زكريا في جواب 
الملائكة سائلاً عن الله سبحانه #رب أنى يكون لي غلام» أي كيف 


و مس صر" 
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سه سس و سر سل إل س0 سرس صم حمس 0 02> ددس موس ار 
إوصبتب 

صل آم م ص -ه قد 

2 02> بمرت 22 و سمس مه د 2 2س له 2 

ءَايَةَ قال ءَايَتَكَ ألا تكلم الناس ثللثة أيَامِ إلا رمزا 


3 3 َ 1 وضت 
01 م سرح سر لو ل ص سر مس سا سس ده 
سم ٠ ١‏ ؟١‏ 3 5 


ليس لها قابلية الولادة #قال* الملك فى جوابه #كذلك* أي كالحال 
الذي أنتما عليه من الكبر والعقر #الله يفعل ما يشاء» فإنه قادر على 
كل شيء . 

[47] #إقال» زكريا ظلئلاه رب اجعل لي آية4 أي علامة أعرف بها وقت 
الحمل لأزيذ كنا وسدزورا أو عاوفة أعرف بها استجابة دعائي 
ليطمئن قلبي وأجده محسوسا ملموسا بعدما وجدته سماعا بالبشارة 
##قال* الملك. أو الله سبحانه بخلق الصوت فى الفضاء #آيتك#» 
أي الدليل على ذلك أن لا تكلم الناس» أي لا تقدر على التكلم 
معهم كلما توجهت إليهم بالكلام يعقد لسانك #ثلاثة أيام إلا رمزأ» 
بالإشارة باليد والرأس #واذكر ربك كثيراً» فإن لسانك لا ينعقد 
عن الذكر والتسبيح لله سبحانه #وسبح# أي نزه الباري تعالى 
#بالعشي4 آخر النهار #والإبكار» أول النهارء من أبكر فهو اسم 
مفرد لا جمع . 

[5] ثم رجع السياق إلى بقية قصة مريم كا حيث كانت قصة 
زكرياءة توسطت في الموضوع لمناسبة #و# اذكر يا رسول الله 
#إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك* اختارك لعبادته وإطاعته 
وأن تكوني وعاءً لنبيه #وطههبرك4 من الآثام والذنوب والأدناس 


“0 


سورة آل عمران طرفل 


لصح سر ع سر راغي 20 عر ص ماس صر رح عر حو 34 
وأصطفلكِ عل نِساءِ خم 9 سه هنج لبك 
رمي ره رس ## لس - م 2 أ 

مث صكٌ سا وبسح م 2 سرح 22 
نه يك نا كت نهذ ب ارك نهم 4د 
كفا 0 


والعادات النسائية #واصطفاك على نساء العالمين* وكرر الاصطفاء 
تأكيداً ومقدمة لذكر نساء العالمين فليس الاختيار لها فى جملة مختارات 
وإتمااهى مختارة على سائر تبناء زمانها وعوالمها لآ كل العالمين فإن 
فاطمة تلكا هي المختارة المطلقة على جميع النساء وقد تقدم أن مثل 
هذه العبارة تقال مراداً بها العوالم المعاصرة لا كل العوالم كما يقال إن 
الدولة الفلانية أقوى جميع الدول يراد الدول المعاصرة لها لا كل دولة في 
العالم أتت أو تأتي . 

[:4] #يا مريم اقنتي*# القنوت الخضوع والإخلاص في العبادة #لربك 
واسجدي واركعي مع الراكعين* أي في جملة الذين يركعون لله 
يخا ب: 

[4:] #ذلك# الذي تقدم من قصص مريم وزكريا ويحيى #إمن أنباء 
الغيب# أي الأخبار الغائبة عن الحواس فإن كل شيء غاب عن 
الحواس يسمى غيباً #نوحيه إليك# أي نلقيه عليك ليدل على أنك من 
المرسلين فإن الإخبار عما لم يحضره الإنسان ولم يعلمه من طريق 
التاريخ يدل على كونه بالإعجاز وخارق للعادة #وما كنت4 يا رسول 
الله ##لديهم* أي عند الأحبار والمعاصرين لمريم 952 #إذ يلقون 
أقلامهم* التي بها كانوا يكتبون التوراة #أيهم يكفل مريم* فإن زوجة 


0 لج العمل مجسن امم ا ا ا رو و واو مد 


- جزء 


اين تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ا‏ ١ع"‏ ٍْ 


ده لس سي ل اه و يي ابوب د ل لس بياس سبو ب رسيو و 


َمَا كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يَمْتصِمُونَ 62 إذْ مات النكيكة 


م مو مرلر ‏ د به 72 اك 3 07 قم 

يلمريم إن الله يبرا اه سَمَهُ ألْمَسِيحٌ عِسَى 

ا 4 7 شد م 0-7 50 سم صمح ومس سس 

ريم وجيها فى الدن خره ومن لي و ل 
3 2س« 


عمران لما أتت بمريم إلى المسجد اختلفت الأحبار في من يكفلها 
لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم فقال لهم زكريا: أنا أحق بها 
لآن خالتها عندي فقال له الأحبار: إنها لو تركت لأحق الناس بها 
لتركت لأمها التي ولدتها ولكن نقترع عليها فتكون عند من خرج 
سهمههء فانطلقوا وهم تسعة وعشرون رجلا إلى نهر جار فألقوا 
أقلامهم في الماء فأبرز قلم زكريا وارتفع فوق الماء ورسبت أقلامهم 
ولذا أخذها زكريا #وما كنت لديهم إذ يختصمون* في شأنها وأن 
أيهم يكفلها. 

[57] واذكر يا رسول الله جيه #إذ قالت الملائكة» مخاطبة لمريم َلك «يا 
مريم إن الله يبشرك بكلمة منه*# أي بولد هو كلمة الله تلقى عليك 
ويخرج منك بصورة عيسى المسيح 18 #اسمه المسيح عيسى بن 
مريم# قيل سمي مسيحاً لأنه كان يمسح الأرض ويسير فيهاء وذكر 
في الكلام أمه دحضاً لمن يفتري قائلا: أنه ابن الله؛ في حال كونه 
#وجيهاً في الدنيا والآخرة* أي ذا جاه وقدر وشرف ومن 
المقربين# لله تعالى قرب شرف وجاه لا زمان ومكان. 

[41] #ويكلم الناس في المهد# أي في حال كونه صغيراً قبل أوان تكلم 


5 
يبي ا 


رج سوسوي جسرمرسير ومسوسي سسب سوووجسووبي ‏ 
باورا ماكر اميد ا ا ا 535 


سورة آل عمران 46م 


الأطفال والمهد هو الموضع الذي يوضع فيه الطفل ويهز من خشب أو 
حديد أو ثوب أو نحوها #وكهلا» أي يكلمهم كهلا بالوحي والكهل 
ما بين الشاب والشيخ أو يراد الإخبار عن بقائه إلى ذلك الوقت #ومن 
الصالحين* الذين فيهم الصلاح دون الفساد . 

[4] #قالت#4 مريم لما سمعت هذا النبأ المدهش #رب أنى يكون لي 
ولد» أي كيف يمكن أن ألد ولد #ولم يمسسني بشرة أي لم يقترب 
مني على نحو النكاح فإنها كانت دون زوج #قال# الملك في جواب 
مريم #كذلك* أي هكذا بدون المس والزوج #الله يخلق ما يشاء»# 
فإنه ليس بخارج عن قدرة الله سبحانه #إذا قضى أمرأ» أراد خلقه 
وتكوينه فإنما يقول له كن4» قولا أو إرادة بدون تلفظ إفيكون» في 
الخارج» فإن الله يوجد الأشياء بصرف الإرادة . 

[49] #ويعلمه» أي يعلم الله سبحانه المسيح #الكتاب* أي الكتابة أو 
مطلق الكتاب المنزل من السماء #والحكمة» حتى يكون حكيما 
يعرف مواضع الأشياء أو المراد بالحكمة علم الشرائع من الحلال 
والحرام وسائر الأحكام #والتوراة# وهو كتاب موسى تمد 
#والإنجيل* وهو الكتاب الذي أنزل على المسيح بنفسه وقد ذكروا 


4" تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١‏ - جزء" 


ار لس 7 م الى يني < وسار اراي اس 0 - 
ورسولا إلك ب إِسَررِءِيل أنى قد جنتكم بَايَمَ من ريكم 
7 دو رو 9 ور س اه ص اي ير رع و و 
نه أَخلق كم ين الطين كهِيْكَةٍ الطير فأنمح فِيهِ 
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أن معنى التوراة «التعليم والبشارة» ومعنى الإنجيل «البشارة 
والتعليم» . 

[50] #و» نجعله #رسولاً إلى بني إسرائيل» لإرشادهم من الضلالة إلى 
الحق» وانتقل السياق إلى كلام عيسى 252 الذي كان يتكلم به بعد 
النبوة» فكان يقول لبني إسرائيل #أني قد جئتكم بآية من ربكم* أي 
بمعجزة وعلامة تدل على صدق دعواتي للنبوة وأنيى رسول إليكم 
«أني أخلق لكم# أي أصنع لأجلكم #من الطين كهيئة الطير» أي 
على صورة الطائر #فأنفخ فيه# أي في الطائر المصنوع من الطين 
#فيكون طيرأ بإذن الله# وإرادته وقدرته» فصنع صورة خفاش من 
الطين ونفخ فيه فطار إوأبرئ4 أي أشفي «الأكمه» الذي ولد 
أعمى» أو مطلق الأعمى #والأبرص# الذي أصيب بمرض البرص 
وهو الوضح #وأحيي الموتى* كل ذلك #بإذن الله# فكان يقف 
على القبر ويقول للميت قم بإذن الله فيقوم ينفض عن جسمه الغبار 
كأنه لم يمت أصلا #وأنبئكم» أي أخبركم #بما تأكلون» إخباراً 


عن الغيب #وما تدخرون* من الادخار في بيوتكم# فكان يقول 


سورة آل عمران م 
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للشخص تغذيت بكذا أو حفظت لليل كذا #إن في ذلك» الذي 
ذكرت من المعجزات #لآية# معجزة دالة على صدقي #لكم إن 
كنتم مؤمنين* بالله وإنما يقيد بالإيمان لأن من لايؤمن بالله سبحانه 
لايمكن أن يفرق بين المعجزة والسحر. 

[51] #و» ذلك في حال كونه #مصدقاً لما بين يدي أي ما تقدم علي 
وأنزل قبليى #من التوراة# فإنه من أسباب لزوم تصديقي حيث لا أبطل 
كتاب بني إسرائيل #ولأحل لكم* يا ؛ بني إسرائيل #بعض الذي حرم 
عليكم* في شريعة موسى 2كلا: وهذا التحليل إنما كان لانقضاء ظرف 
التحريم #وجئتكم بآية من ربكم» أي بحجة تشهد بصدقي وأني من 
قبل الله سبحانه. وهي إما إجمال لما فصل في الآية السابقة» جمعا 
لأعماله لئاه في الأمور الثلاثة. التصديق» والتحليل. والإعجاز. 
وإما يراد به آية أخرى لم تذكر في القرآن #فاتقوا الله وصدقوا 
برسالتي #وأطيعون* فيما آمركم به وأنهاكم عنه . 

[07] #إن الله ربي وربكم» فلست أنا ابنأ له» قال ذلك رداً على النصارى 
الذين اتخذوه إلهأ #فاعبدوه»* وحده ولا تعبدوا من دونه الشركاء كما 


44" تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء" 


7 م رم ير 0 مس لاارصسا, اس مص جه ادس 
ل الحوارنوت محن أنصار الله امنا بألل وأَشْهدٌ بأنا 
ل 00 ره سس رصم 2< س2 رص يه سسحت سس ل و ل 
مامرية 9 2 ا ص ززلت واتبعنا الرسوا 


لا اعوجاج له ولا انحراف بخلاف سائر الطرائق التي هي طرق معوجة 
منحرفة زائغة. 

[*5] وبعد هذه الحجج لم يزدد بني إسرائيل إلا عناداً واستكباراً #فلما 
أحس» من الحس أي وجد #عيسى» ليئة لإمنهم الكفر» وأنه لم 
تنفعهم الحجة والدليل #قال من أنصاري إلى الله #6 الذين ينصرون ديني 
للوصول إلى ثواب الله تعالى إذ المسلم يقطع طريق الوصول إلى الله 
لينتهي إلى ثوابه #قال الحواريون» هو جمع حواري من الحور بمعنى 
شدة البياض وسمى خاصة الإنسان بالحواري لنقاء قلبه وصفاء باطنه 
انحن اتضنان إن 4 الذي تخصير دوتع ا هاف على نا نيك غان.ة 
#آمنا بالله* إيماناً لا يشوبه شرك #إواشهد» يا عيسى #بأنًا مسلمون» 

[0] ثم توجهوا إلى الله سبحانه داعين قائلين #ربنا» أي يا ربنا إآمنا بما 
أنزلت* على رسولك عيسى عل #واتبعنا الرسول4 فيما أمر ونهى 
#فاكتبنا مع الشاهدين* الذين يشهدون على الأمم كما قال سبحانه 
(لَتَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرَسُولَ عَلَيكُمْ شَهيداً)”'' فالرسل 


. ١585 البقرة:‎ )١( 
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د 
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مو تت ل ساراس 
لَه يعيسخ إن ممَوَوِيلك 


شهداء على أصحابهم وهم شهداء على سائر الناس . 

[56] ذلك كان قول أنصار عيسى والمؤمنين به أما الكفار الذين 
جحدوه وأنكروه فلم يؤمنوا #ومكروا» لعيسى كه بأن يقتلوه 
#ومكر الله بإنقاذه منهم وقتل كبيرهم عوضه. والمكر لغة بمعنى 
تطلب العلاج لأمرما والغالب يستعمل في الشرء ولعل نسبة المكر 
هنا إلى الله سبحانه للمقابلة نحو قوله (تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَّمُ 
مَا فِي نَفْسِكَ)"'' مع أن الله سبحانه ليس له نفس #والله خير 
الماكرين* لأنه أعرف بطرق العلاج» وفي بعض التفاسير أنه لما 
أراد ملك بني إسرائيل قتل عيسى ئ: دخل خوخته وفيها كوة 
فرفعه جبرائيل من الكوة إلى السماء وقال الملك لرجل خبيث من 
الكفار ادخل عليه فاقتله فدخل الخوخة فألقى الله عليه شبه 
عيسى تك فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس في البيت فقتلوه 
بظن أنه عيسى وكان قتله على نحو الصلب وكلما صاح أنه ليس 
بعسى لم يقد. 

[55] واذكر يا رسول الله #إذ قال الله# أو ذاك إذ قالء. أو ومكر الله إذ 
قال ##يا عيسى إني متوفيك4 أي آخذك وافياً فإن معنى توفاه أخذه 
وافياً ويقال توفى الله فلان حين يأخذ روحه وافية من الوفاء وهو في 
أخذ الروح والجسد أقرب إلى الحقيقة من أخذ الروح فقط فإنه 


. ١١ا/‎ :ةدئاملا)١(‎ 


: ا َ 
ا 
: نا 7 
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2 سه س مس 0 244 و مي لس 
وَرَافْعَكَ ِل وَمُطهَرَكَ مِسَ أأذينَ كهفروا وَجَاعِلٌُ لذن 


م 


مر م 2 م7 2 11 "انرود اع ابيز 2 ايه ار 
بَعُوكَ هَوْقَ أأذزبت كفروا إِلَ يور الْقِيمَةَ كم إِلَّ 
رو رو وى ره << وو جع رء 7 2 بسر حت تر سار حمر 
0 تأححكم بينم فيما كنم فيه ل نل وهنا 


لم ألَدِنَ كَفرُوا مَعَرّبْهُحْ عَدَابًا سيدا فى الذي 
بعلاقة الكل والجزء أي آخذك إورافعك إلي4 فإنهظفئة رفع 
إلى السماء الرابعة كما فى بعض الأحاديث وقد يظن أن ذلك ينافى 
ما اشتهر في العلم الحديث من عدم وجود سماوات ذات حجوم لكنه 
ظن غير تام إذ السماء حتى لو كان يراد بها المدار ‏ كما هو معناه 
لغة_تكون هناك سماوات وللتوضيح راجع «الهيئة والإسلام» 
تأليف «العلامة الشهرستاني» #ومطهرك من الذين كفروا# فإنهم 
أرجاس أنجاس فكما أن الجسم المحاط بالنجاسة إذا غسل يطهر 
عنها كذلك إن الإنسان الطيب في أناس كفرة عصةة إذا أخرج من 
بينهم كان تطهير أله في المعنى عن لوثهم وكفرهم #وجاعل 
الذين اتبعوك# من النصارى ##فوق الذين كفروا# بك من اليهود 9إلى 
يوم القيامة4 وهذا من معاجز القرآن الحكيم فإن النصارى دائماً فوق 
اليهود إلى يومنا هذا وسيكونون كذلك إلى يوم القيامة #ثم إلي 
مرجعكم» جميعاً أنت وأصحابك الكفارء وذلك يوم القيامة #فاحكم 
بينكم فيما كنتم فيه تختلفون4 من التوحيد والشرك ومن كونك نبي 
وسائر الأصول والفروع التي كنت تنادي بها وتبشر من أجلها وكان 
اليهود يكفرون بها . 

[01] #فأما الذين كفروا» بك وبما جئت به #إفأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا» 


سورة آل عمران قال 
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بضرب الذلة والمسكنة عليهم وإنهم دائما تحت حكم أصحابك وأنه 
لا تقوم لهم دولة إلا بحبل من الله وحبل من الناس وإهم مكروهون 
منفورون أبد الآبدين #والآخرة* بإدخالهم ناراً أحاطت بهم سرادقها 
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل #وما فا من ناصرين* ينصرونهم 
من اميق الله وعذابه . 3 

[04] #وأما الذين آمنوا» بك وبما بشرت به #وعملوا الصالحات*# مما 
أمرناهم به واجتنبوا عن المحرمات»ء فإنه لا يقال يعمل فلان 
الصالحات إلا إذا اجتنب الاثام إلى جنب إتيانه بالواجبات #فيوفيهم# 
أي يعطيهم الله #أجورهم# كاملة غير منقوصة فإن الوفاء إعطاء 
المطلوب كاملا #والله لا يحب الظالمين* الذين ظلموا بالكفر أو 
بعدم العمل الصنالئح . 

[09] #ذليك* المذكور هنا من أخبار زكريا وعيسى ويحيى ومريم نكل 
#نتلوه عليك* أي نقرأه عليك بسبب الوحي #من الآيات# أي من 
جملة الآيات والحجج الدالة على صدقك وأنك نبي يوحى إليه #و# 
من #الذكر* إي القرآن #الحكيم» المحكم الذي لا يتطرق إليه 
بطلان أو زيغ . 


عون 0 > 7 72 وو اج 1 2 باح روي 


10" تقريب ب القرآن للشيرازي مجلد١' ‏ جزء؟ 
06 أ أ م حا ل سخ 7 1 
كَ مَكَلَ عِبسئ عِندَ أ كَمَكَلٍ م حَلَكَمُ يمن ثّابٍ ثم 


[*1] وهنا تتهيأ النفوس لإدراك حقيقة عيسى هل كان بشراً وكيف ولد من 
غير أب فقال سبحانه #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم» فليس ولادة 
عيشي فو غبتر أت عجييا وبدعا ولأايدل ذلك على انارت فآدم 
أعجب منه أليس الله سبحانه #خلقه» 5 خلق آدم #من تراب #» صنعه 


وجسله لثم قال له كن* إنساناً حي #فيكون» كما قال ومقتضى 


القاعدة أن يقال «فكان» إلا أن هذه الجملة أخذت صيغة المثالية نحو 
الصيف ضيعت اللبن» ولذا يؤتى بها على لفظها وقد تقدم أن كلمة 
(كن» تعبر عن الإرادة الأزلية لا أن في اللفظ خصوصية . 

]71١[‏ #الحق من ربك يا رسول الله أي أن قصة عيسى هكذا أو خلقه 
كذلك: حق من ربك #فلا تكن من الممترين* أي من الشاكين فإن 
امترى بمعنى شك والخطاب وإن كان للرسول لكنه عام لكل أحد. 
ومن المعلوم أن توجيه الخطاب لا يلازم احتمال وجود الصفة» وإنما 
أكد البيان بجملة «فلا تكن" لكثرة الشك والتشكيك لدى الناس في 
مختلف شؤون عيسى 222 . 

[1] #فمن حاجك» وجادلك يا رسول الله #فيه» أي في عيسى قائلا أنه 
ليس بشرأ وإنما هو رب انفصل عن الرب» ونزلت الآية في وفد 
نجران من المسيحيين الذين جاءوا للمجادلة مع الرسولعَتة ولم 
تنفعهم الحجة والدليل فقرر الطرفان أن يخرجوا إلى الصحراء ليدعو ‏ 
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مِنْ بعد ما جَاءَك من الْعِلْم اندع أبناءنا وأساء 


بيت 672 إن هنذا لهو الْقَصص 
كل من الطرفين على الكاذب فخرج الرسولع#ة يوم الموعد مع على 
وفاطمة والحسن والحسين تيكل فلما رأتهم النصارى أحجموا وقال 
كبيرهم : إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله 
فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة 
وقال الرسولة : والذي نفسي بيده لو لاعنوني لمسخوا قردة 
وخنازير ولاضطرم الوادي عليهم ناراًء ولما حال الحول على 
النصارى حتى يهلكوا #من بعد ما جاءك من العلم» حول قصة 
عيسى ظكئلذ فقل4 لهم يا رسول الله #تعالوا4 أي هلموا إلى حجة 
أخرى ليست محل نقاش وجدال اندع أي يدعو كل طائفة منا 
#أبناءنا و أبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا» أي من هو بمنزلة أنفسنا 
#وأنفسكم4 أي من هو بمنزلة أنفسكم. والمراد دعوة كل طرف 
خواصه ومن يقترب إليه من الأبناء والنساء ومن هو بمنزلة نفسه #ثم 
نبتهل* الابتهال طلب اللعنة من الله سبحانه أي تدعو كل طائفة على 
الأخرى قائلين: لعن الكاذب» وقد يستعمل الابتهال بمعنى مطلق 
الدعاء خيراً كان أو شرا إفنجعل4 في ابتهالنا #لعنة الله على 
الكاذبين» وقد أجمع المفسرون أن الرسولعة لم يخرج معه إلا 
ابنيه الحسن والحسين وبنته فاطمة وابن عمه عليا 8ك . 

[] #إن هذا» الذي أوحينا إليك في أمر عيسى وغيره #لهو القتصص» 
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1 00 لَه 1 0 وإرك الله لهو ادي اكه 
© إن ا َإِنَّ الله علي بِالْمَفيِيينَ 29 َل يتأهل 
لْكِتَبٍ تَمَالََأ إل كلم مَوَلَ بِيِمَنا ويد 3 اليه 
لا أنه ولا شْمْرِكَ يوء سَيِنًا ولا يَتَخِدَ بعضنا بعصا رياب 
ين دون أله 


جمع قصة إالحق» الذي لا كذب فيه ولا زيغ #إوما من إله إلا الله4 
فليس عيسى إلهأ كما يزعم النصارى #إوإن الله لهو العزيز» في سلطانه 
#الحكيم* في أفعاله فلا يتخذ البشر إبناً له كما يقول اليهود والنصارى 

[75] #فإن تولوا# وأعرضوا مصرين على عقائدهم الفاسدة #إفإن الله عليم 
بالمفسدين* الذين يفسدون عقائد الناس وأعمالهم فإنهم لايفوتونه 
سبحانه بل هم بعلمه وسيجازيهم بأعمالهم وأفعالهم . 

[15] وحيث انتهى السياق من قصص عيسى م تناول الحديث حول أهل 
الكتاب وانحرافاتهم للعلاقة الوثيقة بين الموضوعين فقال سبحانه 
#قل* يا رسول الله #إيا أهل الكتاب» والمراد بهم اليهود والنصارى 
#تعالوا# أي هلموا نجتمع جميعا أ إلى كلمة 9 بيننا وبينكم* أي 
إلى كلام عدل لا ميل له ونحن جميعا نعترف به وندع ما سوى ذلك ما 
لم يدل عليه دليل ##ألا نعبد إلا الله فإن العبادة لا تجوز إلا له إذ هو 
الذي خلق الكون #ولا نشرك به شيئاً» من إنسان ارحيزاد أى تماد 
كما يصفه المشركون #ولا يتخذ بعضنا بعضاً#» أي بعض البشر 
«أرباباً» وآلهة #من دون الله كاتخاذ النصارى المسيح إلها أو المراد 


مه 2-0-5 امعد لها ل لدبا 
2 


سورة آل عمران لان 


4 م ماكر كرام صى و 8س 5 همهم 
فإن تَولَوا فَقولُواً شهدا يأنا مسيمو (62) يتاهل 
4< د 2 

و و ار ٍ__ 5 سم و -_ه و 2 2 
الكتب لم تحاجوت ف إِبَرَهِمَْ وما أنزات التورينه 
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اتخاذ الأحبار والرهبان آلهة في الإطاعة فيما خالف الله سبحانه كما 
قال: (انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرْبَاب”'2 #فإن تولوا» أي أعرضوا 
عن ذلك #فقولوا# لهم #اشهدوا بأنا مسلمون* لله وحده نتبع طريقه 
ولا نبتغي غير الإسلام دينا. 

[17] وقد كان أهل الكتاب يقولون أن إبراهيم كان على ديئنا فاليهود منهم 
كانوا يقولون أنهءكئة كان يهوديا والنصارى منهم كانوا يقولون 
أنه عقكئلهة كان 00 فقال سبحانه في ردهم ديا أهل الكتاب لم4 5 
لماذا ##وتحاجون* وتجادلون #في إبراهيم* 12 وتنسبوه إلى 
اليهودية والنصرانية #و» الحال أنه متقدم زماناً على كلا الدينين» 
فإبراهيم جد موسى وعيسى وهو سابق عليهما بقرون فإنه #ما أنزلت 
التوراة4 على موسى #والإنجيل» على عيسى #إلا من بعده» أي بعد 
إبراهيم #أفلا تعقلون» أليس لكم عقل حتى تعرفون التاريخ . 

[71] #ها» تفيد التنبيه #أنتم هؤلاء» يا معشر أهل الكتاب 
#حاججتم* وجادلتم #فيما لكم به علم» مما تعلمون كالقبلة 


. ”١:ةبوتلا‎ )١( 


م تلوت نيما كِتنّ كك بوه عِلذ وله يله ونش 1 
كََوَنَ (7©) ما كن ررم وديا ولا شَمَانِئًا ولكن كات 
َنِيهًا سلما وما كن من الْمفركينٌ (67) إنك أَدْلَ اناس 
بإنقهم لَدِنَ مه مهدا الي ولس موأ ولك ون 


ونحوها لإفلم تحاجون فيما ليس لكم به علم» إذ لا تعلمون تاريخ 
إبراهيم وتجادلون في أنه كان يهودياً أو نصرانياً «والله يعلم» تاريخ 
إبراهيم ودينله #وأنتم لا تعلمون* فما هذه المخاصمة والمجادلة . 
[14] #إما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً» فإنهما طريقتان متأخرتان انحرفتا 
عن سنن الأنبياء حتى أن المسيح وموسى َلك لم يكونا متصفين 
#مسلما# لما تقدم من أن الإسلام دين الأنبياء جميعا #وما كان من 
المشركين* كشرك اليهود الذين جعلوا عزير ابن الله وشرك النصارى 
الذين جعلوا المسيح إلهاً أو ابن الله . 
تقول مثل ذلك فنزلت إن أولى الناس بإبراهيم*# الذي يحق أن يفتخر 
به ويقول أنا على طريقته وأنه رئيس الملة لي #للذين اتبعوه» في 
زمانه وبعده إذ التابع يحق له أن يفتخر برئيسه ومتبوعه لا من يتبع غيره 
كاليهود والنصارى الذين خالفوا إبراهيم #وهذا النبي والذين آمنوا» 
عطف على «الذين اتبعوه» فإن هذا النبي والمؤمنين هم الذين اتبعوا 
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ل لحم د ل لح 4 مس 0 
لْمَؤْمِنِينَ (65 ودّت طايفة من أهل الكتلبٍ لو ضِلوكر 


مج وو 


يلوت اله شه ما يتففررت © ينان 
الْكنب لم كرو ِحَايتِ أله و ونم هدرت م 


المؤمنين* يلي أمورهم وينصرهم على عدوهم . 

]١[‏ #ودت# أي أحبت ورغبت #طائفة من أهل الكتاب*# أي جماعة 
مني فإن كثيرا من أهل الكتاب لم يكن يعنيهم هذه الأمور #إلو 
يضلونكم4 عن دينكم حتى تدخلوا في دينهم أو ترجعوا كفارا أ #وما 
يضلون4 هؤلاء «إلا أنفسهم* فإنهم بتركهم الإسلام والتزامهم 
أديانهم المنحرفة سببوا ضلالا لأنفسهم, أو المراد أنه لا يرجع وبال 
إضلالهم إلا على أنفسهم حيث يوجب ذلك لهم خزيا في الدنيا 
وعذاباً في الآخرة #وما يشعرون* أي ما يعلمون أنهم أضلوا أنفسهم 
أو ما شعروا بأنه رجع وبال إضلالهم إلى أنفسهم . 

[71] #يا أهل الكتاب*# هم اليهود والنصارى» والمجوس وإن كانوا أهل 
الكتاب إلا أن هذه المباحثات كانت مع الطائفتين فقط كما يستفاد من 
سياق الآيات #لم* أي لماذا #تكفرون بآيات الله# بدلائله وحججه 
التي أقامها على التوحيد والرسالة وسائر الأمور #وأنتم تشهدون» 
بلزوم الإقرار بها شهادة فيما بيتكم» أو شهادة حسب كتبكم الدالة على 
التوحيد ورسالة محمدع##ة وسائر الأمور المختلف فيها. 

[77] #يا أهل الكتاب# وخطابهم بهذا الخطاب إشعار بأنهم ينبغي أن 


8 


ا آذ ا خآ 4 7ه رك له 12خ م ظ 
19 > 2 م ل سا لاص صس نم 
يات مَهَ ِّنْ أَهْلٍ الككب اما بألَذِى أنزل عَلّ الذت . 


لاس نر ف ساس ص 0 ص وح ررح واس 6 
اماه أله مَهَارٍ وأكفروا | ارم لعلهم عون © 


لايكونوا كذلك إذ هم أهل العلم والدراية وفيهم نزل كتاب الله سبحانه [ 
إلم» أي لماذا #تلبسون الحق بالباطل» أي تخلطون الحق بالباطل . 
ففي أعمالكم قسم من الحق وقسم من الباطل فالإيمان بموسى ' 
وعيسى حق والكفر بمحمدو#قة باطل وهكذا بعض كتابهم حق  (‏ 
وبعضه الذي حرفوه باطل #وتكتمون الحق وأنتم تعلمون» أي 
تعلمون أنه حق فقد كان علماؤهم يكتمون صفات الرسول َك حتى [ 


[] وقد صدرت مكيدة من أهل الكتاب لتضليل الناس وأن لا يتعلقوا بدين ! 


سهد ان ١‏ الس لطعي ,مح لوي ب ىعسم .سوسس سوب و بيت اجا مس بت ماسوي اب ل مد سس لسو ل للا ت ‏ ا ا ااااااااا ااا ا 000 


كت 


لآ يميلوا لحوه وتذهب رتاستهم . 


الإسلام. حيث يظهرون عملا يصورهم عند الناس في صورة 
المنصف وأنهم إنما لم يتبعوا الإسلام لأنهم لم يجدوه حقا #وقالت 
طائفة * أي جماعة # من أهل الكتاب» بعضهم لبعض #آمنوا» أي 
أظهروا الإيمان #بالذي أنزل على الذين آمنوا» أي بالقرآن #وجه 
النهار© أي أول الصبحء. فقولوا إنا آمنا بمحمد وكتابه لأنا وجدناه فى 
كتبنا #واكفروا آخره* أي آخر النهار فقولوا بعد أن آمنا رجعنا إلى 
صفات محمد ثانياً فوجدناها ليست كما ذكر فى كتابناء فإن هذا العمل 


أنكم منصهمون صادقون تريدون الحق #لعلهم يرجعون* أي لعل هذا 


بابد ادبا اسل الس ل ل سي سس بي سي سيا م 


مهو لمحيو اح 061 اكوا لح ا 0 2 هي 138 جا ”2 5 ل 37 152 


15 سورة آل عمران 8 


العمل الخداعي يسبب رجوع المسلمين عن إسلامهم حيث يوجب 
ذلك تشيكيكا لوه 

[:7] #ولا تؤمنوا# أي لا تظهروا الإيمان #إلا لمن تبع دينكم» فإيمانكم 
وجه النهار يكون عند أهل الكتاب لا عند المسلمين» أو لا تؤمنوا إيمانا 
صادقاً من قلوبكم إلا لأهل الكتاب؛, فلا تؤمنوا للمسلمين» ومعنى 
الإيمان لمن تبع دينهم أنهم يؤمنون بمثل ما آمن أهل الكتاب #إقل »* 
لهم يا رسول الله إن الهدى* الحقيقي #هدى الله4 لا هذا الهدى 
الاصطناعي الذين تريدون به خداع أصحابكم والمسلمين فلسنا في 
حاجة إلى هداكم كما لا نخاف من إضلالكم فإن الله إذا هدى شخصا 
لا يرجع بخداعكم, ثم يرجع السياق إلى كلام اليهود بعضهم لبعض» 
ولاتؤمنوا #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم* فإنما أوتيتم أيها البهنوة هو: 
خير مما أوتي غيركم فلا يكن إيمانكم بمحمدية إيماناً عن قلب أو 
صدق ##أو يحاجوكم عند ربكم* أي لا تؤمنوا أن يحاجكم المسلمون 
عند ربكم بمعنى أنه لا يمكن أن يكون ذلك إذ المحاجة لا تكون من 
المبطل ‏ والمسلم مبطل بزعمهم - #إقل4 يا رسول الله ردأ على قولهم 
(أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» #إن الفضل بيد الله فأي مانع من أن 
يعطى المسلمين مثل ما أعطى اليهود وأفضل منه #يؤتيه من يشاء والله 
واسع» الفضل لا ينفد فضله بإعطائه لأحد #عليم» بمصالح الخلق 


انور 

| 

1 1 

١‏ جص ميض بط عم ربو سس كه 
يه" 
1 : 1-0 
0 0 0 ا من ان 


تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء” 
اللي ل م د ا م 0 


ا 
ع 
9 


لح ل ا 9 2701 و ْ 
يخْنْص رَحْمَيِوء عن ك1 ل قفي اتير وه 


0-2 


20 
ال 


5 دم‎ 
1 
١ 
اها‎ 
52 
9 
١ 
1 
03 
0ت‎ 
0 
١ 
3 
5 : 
١ 
نى‎ 
6 
١ ال‎ 
5 ٠ 
١ 
ب‎ 
3 
5 5 
'5-ظ‎ 


ا 
أ -- ص صصص )| اك .ه أ 
2 ' سح فر 4 :5 ردس 01 0 تر د ص ل سر 
من إن تممه بدينارٍ بوادوة إل 3 إلا ما دمت عليه قايما 
وم دثره لم ره رد سس ور 
دَلِكَ بتكم م قَالوا ليس عَلِيَنا فى الاميشن سبيل 


يعلم حيث يجعل رسالته . 

[7] #يختص برحمته من يشاء» من عباده #والله ذو الفضل العظيم* فإن 
فضله يبتدئ بالخلق وينتهي إلى حيث لا قابلية فوقه . 

[7] وقد جمع بعض أهل الكتاب إلى تلك الرذائل السابقة رذيلة الخيانة 
لإومن أهل الكتاب» أي بعض أهل الكتاب ‏ والمراد به من آمن منهم 
كعبد الله بن سلام ‏ #إمن إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» أي تجعله أمينا 
على قنطار من مال لا يخونه بل يؤديه إليك عند المطالبة. وقد ورد أن 
عبد الله بن سلام أودعه رجل ألفأ ومائتي أوقية من ذهب فأداه إليه 
فمدحه الله بهذه الآية #ومنهم من إن تأمنه بدينار» أي تجعله أميناً على 
مالٍ قليل كدينار ##لا يؤده إليك* عند المطالبة فإن رجلا من قريش 
استودع «فخاص» ديناراً فخانه ولم يرده إليه #إلا ما دمت عليه قائماً» 
بالضغط والإلحاح والمراقبة #ذلك* الاستحلال والخيانة منهم لأموال 
الناين #ب» سبب #أنهم» أي الخائن من أهل الكتاب #قالوا ليس 
علينا في الأميين سبيل* أي لا سبيل ولا غضاضة علينا في استحلالنا 
أموال الأميين أي العرب حيث أنهم خرجوا عن دينهم أي غير الشرك 
وقد أودعونا حال شركهم فإذا رفضوا طريقتهم إلى الإسلام سقط |) 
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3 ّ -_ت- 

2 ا ا ال ل 0 
بعهروء واتقى فَإِن الله يحب المتقين (0) إن الذين يشترو 
له 

أ رو عيرس ا صصص 2 2 يس ىت مص هرو 
بعهد الله وأيُملنهم ثمنا قل 2911 لا خللق لهم فى 


حقهم كذا كانوا يقولون وينسبونه إلى كتبهم #ويقولون على الله 
الكذب# فإنه ليس ذلك في كتبهم» بل اللازم أداء الأمانة إلى البر 
والفاجر #وهم يعلمون* أنهم يكذبون على الله وأن عدم الأداء خيانة 
ورذيلة . 

[ا] #بلى» فيه نفي لما قبله وإثبات لما بعده أي لم يجز الله الخيانة بل 
أوجب الأداء ف #من أوفى بعهده * وأدى الأمانة التي عنذه #وواتة تقى * 
من عذاب الله في الخيانة وغيرها إفإن الله يحب المتقين* لا الخائنين 
الكاذبين . 

[] 9إن* من يأكل الأمانة ويكذب على الله فقد باع دينه بثمن قليل و#الذين 
يشترون ب* مقابل #عهد الله» الذي هو الكتاب والدين ##و# ب 
«أيمانهم» أي أقسامهم الكاذبة التي يحلفون بها لأجل الباطل #ثمنا 
قليلا* وقد تقدم أن الأمور الدنيوية مهما عظمت فإنها قليلة بالنسبة إلى 
الأخرةاطارايك لاخلاق لعو في لاخر 4 ىلا تقيريت لو م رحة 
الله وجنته في الآخرة #ولا يكلمهم الله4 كلام لطف وحنان وهو كناية 
عن غضب الله عليهم كما أن من غضب على شخص لا يكلمه #إولا 
اا وإحسانه وهو كناية أخرى عن 


مهم تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء"؟ 


1200100 اح د ره >> ة ور 2 
بوم الْقِيِكمَةَ 1 برَحِيهِمٌْ و عذات ليم و إِنْ 
نهر لنرِيعًا يِلْوْنَ الينتهم بالْكنب لسحسبوه من 

سل رس ع 2 و مس 
الكتب وما هو مرت الْكِتابٍ ويفول رت هومن عند الله 


اسن لرم_ 000 يس 


ال ا اي م رلاوى سح دور ب 
ماهر ون عت أله وَيَقَولونَ عَلَ ألم الْكَرْبَ ب وهم يعلمود 60 


الغضب كالذي يغضب على شخص فلا ينظر إليه #يوم القيامة#4 ذلك 
اليوم الذي يحتاج كل أحد إلى فضله وإحسانه تعالى #ولا يزكيهم» 
أي لا يطهرهم من الدنس فإن قلب الخائن الكاذب أقذر ما يكون فلا 
يشمله الله سبحانه بلطفه الخاص الذي يلطف به على المؤمنين #ولهم 
عذاب أليم# أي 7 موجع . 

[79] ##وإن منهم» أي بعض أهل الكتاب #لفريقاً» أي جماعة #يلوون 
ألسنتهم بالكتاب* أي يطوون ألسنتهم عند قراءة الكتابة وطي لسانهم 
إنما هو بالزيادة والنقيصة فكما أن ليّ الشي يخرجه عن الاستقامة 
بالزيادة في جانب والنقيصة في جانب كذلك ليّ اللسان بالكتاب» 
فإنهم أضافوا على التوراة والإنجيل في مواضع ونقصوا منهما في 
مواضع #لتحسبوه4 أيها المسلمون #من الكتاب» فيكون شاهداً 
لأباطيلهم المخترعة #وما هو من الكتاب# بل من إضافاتهم 
وتحريفاتهم #ويقولون هو ما يتلونه باسم الكتاب #إمن عند الله# 
تعالى #وما هو من عند الله4 بل من مخترعاتهم الكاذبة #ويقولون 
على الله الكذب# في نسبتهم ذلك التحريف إليه سبحانه #وهم 
يعلمون* أنه ليس من الكتاب وأنهم كاذبون . 


حي قد ع ع ا ار ا جم معطي 153 0 كمه ب 5 5-5 ل سي زا هلاه ل شيع 2 


سورة آل عمران ان 


د مير ده 0 عررو م و ان ويه دس 
ثم يفول للتّاس كونواً 02 لى من 95 للم 6 
رروه 7 عر رء س 2 َه عر وء 
ونوا ريلنيعن يما كسم مَلْمُونَ الكتب ويِمَا كسم 
> رو ع حمر 
دك : 

© 


)0222 


[860] وحيث أنه كان من أظهر تلك التحريفات تحريفهم حول 
المسيحغئة وادعائهم أنه شريك مع الله وأن ذلك موجود في 
كتابهم» ردهم الله سبحانه بأن ذلك مستحيل في حق المسيح» لأن 
الله سبحانه لا يعطي النبوة لرجل كاذب يدعي لنفسه الربوبية فإنه #ما 
كان لبشر أن يؤتيه الله أي يعطيه #الكتاب والحكم*# بين الناس 
«والنبوة» والرسالة #ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله 
أي اعبدونى دونه سبحانه. أو المراد اعبدوني معهء فإِنْ عبادة 
الشريك عبادة لمن دون الله» ولأن الشرك معناه عدم عبادة الله إطلاقاً 
إذ الله لا شريك لهء فمن له شريك ليس هو بإله» وفي بعض 
التفاسير أن سبب نزول هذه الآية أن يهودياً سأل النبي 86 ذلك 
ونزلت الآية #ولكن* اللازم على الرسول أن يقول للناس #كونوا 
ربانيين4 منسوبين إلى الرب ترشدون الناس إلى التوحيد وتعبدون 
إلها واحداً #ب» سبب ما كنتم» أي كونكم #تعلمون» للناس 
#الكتاب* الذي أخذتموه من نبيكم #وبما كنتم تدرسون* أي 
بسبب درسكم إياه يعني أن الرسول يقول للناس إنكم بسبب كونكم 

علماء معلمين مدرسين يجب أن تكونوا ربانيين منسوبين إلى الرب 
فقط لا إلى غيره من الأنداد والشركاء. 


و5" تقردب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء"؟ 


2 -ه جر 0ه صر دس ار لس سر ب عو صثر 
وَلا يَأْمرَكُمٌ أن تدر الْلِكهَ وَالْنْبيكن رَبَأبًا أد مم 
ره ررء سرج سر 2 سه صرب 
بالكفر بعد إذ نتم ل 2 وَإِذ أخذ الله 5 م 
31 ع سم 5 2 ريه و وى 
2 لما ا ا ل ا 


لا سخ 7 ري 


[81] #إولا» يكون للنبي أن #يأمركم»# عطف على ما كان لبشر أن يؤتيه 
الله» #أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً» فإن ذلك محال إذ من 
يختاره الله للرسالة لا يأمر بالكفر #أيأمركم* أي هل يأمركم النبي 
«#بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون* أسلمتم بإيمانكم بالنبي» وهذا استفهام 
إنكاري أي لايكون ذلك أبداً فقد أخرجكم النبي من الكفر إلى 
الإسلام فكيف يأمركم بالكفر ثانياً بأن تتخذوه شريكا لله . 

[87] وإذ تم الكلام حول عيسى وأنه ليس بشريك لله سبحانه رجع السياق 
إلى نبي الإسلام وأنه النبي بعد عيسى تَئةِ » #و# اذكر يا رسول 

الله #إذ أخذ الله ميثاق النبيين» عهدهم المؤكد #لما آنيتكم من 
كتاب وحكمة*# «ما» بمعنى «مهما» أي أخذ الله عهد النبيين أنه مهما 

أعطاه الله الكتاب والحكمة والرسالة ثم جاءكم رسول مصدق 24 
معكم* يراد به نبي الإسلام» أو كل نبي يأتي بعدهم #لتؤمنن به# 
هذا جواب «مهما» فالله سبحانه كان يأخذ من النبيين الميثاق أنه مهما 
أعطى أحدهم الرسالة فإن عليه أن يؤمن برسول الإسلام» أو عليه أن 
يؤمن بالرسول الذي يتلوه وأن يناصره ويعاضدهء وفي الوجه الأول 
إقاذة أن الأحسياة حميها أقروا ببالوسو ل عه ور والعقوقر | يدرو اسطر ا اه 
وفي الوجه الثاني إفادة أن كل رسول كان يؤمن بالرسول الذي يأتي 


ج 

وَحَنصِريه قَالَ َأَفَررَكُم لم َل دَلِكم إِصَرِفٌ فَالوَأ 

جوع نر 

أقررنا قَالَ فَاَسَّبَدُوأً وأنأ معكم من السَلِهِدنَ (:6) فمن نول 

00 5 

بعد داكت َأَوْلتيِككَ ا اينوس (02 
من بعده حتى أن الأنبياء كلهم كسلسلة واحدة يؤمن سابقهم 
بلاحقهم ويصدق لاحقهم سابقهم #ولتنصرنه# ومعنى نصرة النبي 
السابق للاحق أن يأخذ له العهد من أمته #قال4 الله تأكيداً لأخذ 
الميثئاق #أأقرر تم»# أي هل أقررتم أيها الأنبياء باستعدادكم للإيمان 
بالرسول ونصرته #وأخذتم على ذلكم# الإيمان بالرسول ونصرته 
#إصري* أي عهدي الأكيد من أممكم حتى يؤمنوا بالرسول 
وينصروه لإقالوا» أي قالت الأنبياء في جواب الله سبحانه #أقررنا» 
بذلك وأخذنا الأمر #قال» الله سبحانه لهم #فاشهدوا» بذلك على 
أممكم أي كونوا شهداء عليهم حتى نحتج على المخالف يوم القيامة 
بشهادتكم #وأنا معكم من الشاهدين* فإني أيضا شهيد عليهم بأنهم 
أقروا بأن يؤمنوا بالرسول وينصروه؛ء وقد روي عن الإمام أمير 
المؤمنين تَلِْدْ أنه لم يبعث الله نبيأ آدم ومن بعده إلا أخذ عليه العهد 
بالأيمان تمتخمد تق :وأمرة بأخد العيد زذلك هن أ 

[8] #فمن تولى* وأعرض عن الإيمان والنصرة #بعد ذلك# العهد الذي 
أخذه نبيه منه #فأولئك هم الفاسقون* الخارجون عن إطاعة الله 
سبحانه حيث نقضوا العهد وخالفوا الوعد. 


. ١7ص‎ ١١ج بحار الأنوار:‎ )١( 


جات احا 71لا 0011 جو 
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0ك 


وين ل درت 1ه اد مويق الشورت 
وَاَلْارْضٍ طوّعًا وكرها وَإِلِْهِ ,رجعوره 672 قل 
ءَامَنَا بِأللَه ومآ َنَوْلَ َلِكَنا وم أَنْزِلَ عَلْحَ برض 
وَإِمْكَفِمْلَ وَإِسَكَنَ وكتودكه والاتاا 


[84] إن عدم الإيمان بمحمدئ#ة خلاف عهدهم أولاً وخلاف الواجب 
عليهم ثانيا #أفغير دين الله يبغون» أي يطلبون ويريدون غير 
دين الله ودين الإسلام الذي ثبت بالآيات والحجج #وله» 
أي لله #أسلم من في السماوات والأرض* فكل شيء في 
الكون خاضع له سبحانه منقاد لأمره فما بال هؤلاء يخالفون 
دين الله الذي أذعن له كل الكون #طوعاً وكرهاً» فإن ذوي 
العقول من الملائكة ونحوه أسلم لله طوعاً والجمادات أسلمت 
كرهاً بمعنى أنها مستمرة حسب مشيئة الله سبحانه #وإليه يرجعون» 
أي إلى حكمه وأمره وثوابه وعقابه يرجعون عند الموت 
أو في القيامة . 

[65] هنا يأتي دور إظهار الأمة المسلمة إيمانها بجميع.الأنبياء» فإنه مقتضى 
وحدة الرسالاات ومقتضى ما سلف من إيمان كل سابق باللاحق 
وتصديق كل لاحق للسابق #قل* يا رسول الله صيغة الإيمان التي 
يجب الاعتراف بها على كل أمتك #آمنا بالله* إلها واحداً #و» ب ما 
أنزل علينا# من القرآن الحكيم وسائر الأحكام #و#» ب #ما أنزل على 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط# أولاد يعقوب الذين 


يع سا 


دصو ادق 
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سس ا اس ال سا ل لس سي ير اح الت ل لل .رعس 
ما أوقٍ مومئ وعِسى وَالنّْيُوت من رَيهِمَ لا دفرق بين 
ته ن 2 قر ى ا حت لور رو ري .ل و ب جمس سس عوج م سمه 
أحلو مُنهم وَنَحَن لم مسيمون (9) مخ عير 
سس س حر لي الح سل سا سح لو ساظر ٠‏ مجني .ل سر لسر ص سس 
لإِسَلم دينا فلن يقبل مِنْه وهو في الأعغْرةَ من لحرن 
عير مه مرو مدر سار 4 70000 0 و 
0 كت بهدى الله قوما دروا بعد .إيملنهم 


كانوا أنبياء #و# ب #إما أوتي4 أي أعطي #موسى# من التوراة 
وعيسى» من الإنجيل «إو» بما أعطي «النبيون من4 قبل «ربهم لا 
#ونحن له» أي لله #مسلمون* منقادون فيما أمرنا ونهانا. 

[85] #ومن يبتغ © يطلب ويريد #غير الإسلام دينا # من الأديان السماوية أو 
المفتعلة #فلن يقبل منه* أبدأً في الدنيا بل تجري عليه أحكام الكفار 
#وهو في الآخرة من الخاسرين» الذي خسروا أنفسهم وأموالهم 
وأهليهم جميعا. 

[/81]إن الذين أدركوا حقيقة وحدة الرسالات وحقيقة محمدجَ١كظ؛‏ ودين 
كفرهم #كيف يهدي الله قومأ كفروا بعد إيمانهم* والمراد بالإيمان 

بحقيقة الرسول الإيمان في الظاهرء إلا إذا أخذنا بما ورد في 
بعض التفاسير والروايات من أنها نزلت في رجل أمن ثم ارتد ثم ندم 
فأرسل إلى الرسول #6 من يسأله عن قبول توبته فأجاب الرسول 295 


مان تقردب القرآن للشيرازي . + لد ١‏ جع" 


ل الرسم 0 وى > ا سس لور 010 3 رءر نبو 7ل 5 

وسهدو | أن ١‏ سول حقى وجاء هم الييننت لله بهُرى 

مر < دوا سر 4 2 0 ال وى 7 5 بر - 

ألقومٌ َلطلبِلمِينَ ها ) أؤلتيك جرازؤق 8 4 لعَنَة 
9 


أَللّه د م عضي + با لا يحقتث 
0 العا 6 هم يلون 2 2 إلا الذ 


بالإثبات فتاب وحسن إسلامه» ولذا استثنى في آخر الآيات «إلا الذين 
تابوا» #وشهدوا أن الرسول حق» شهادة واقعية وإن لم يظهروها ولم 
يلتزموا بلوازمها #وجاءهم البينات4 الأدلة الواضحة على صدق 
الرسول #6 وحقيقة ما جاء به #والله لايهدي القوم الظالمين* أي 
لايلطف بهم اللطف الخاص الذي يلطف به بمن استقام ولم يظلم نفسه . 

[84] #أولئك# الذين كفروا بعد إيمانهم #وجزاؤهم أن عليهم لعنة الله *# 
بإبعادهم عن رحمته ومغفرته وثوابه #والملائكة والناس أجمعين» 
فإنهم يدعون عليهم بالعذاب ويلعنونهم . 

[89] #خالدين فيها» أي يخلدون فى اللعنة والطرد أبد الآبدين #لا يخفف 
عنهم العذاب» أي 500 لأنهم بكفرهم استحقوا العقاب 
الدائم ولا هم ينظرون» أي لايؤخر عنهم العذاب من وقت إلى 
وقتء. أو لا ينظر إليهم . 

]4٠[‏ #إلا الذين تابوا# عن كفرهم ##من بعد ذلك*# الكفر بأن أمنوا 
#وأصلحوا» في أعمالهم أي عملوا الصالحات #فإن الله غفور» 


اح ا ل لجوج وو وو وم ١‏ لدسوه ريسي ليوو ب يسدر و ووجور بد و :0-2 .دعوو ل ويا وووسوسير لو ند لجو 
8 
0 
4 
يي يي يي الي الل ل لنت لضا 
0 


سورة آل عمران 
2 ظ 


لكفرهم وذنوبهم #رحيم* بهم فلا يؤاخذهم بسيئاتهم . 

]91١[‏ هذا حال من آمن بعد ارتداده وتاب» أو آمن بعد علمه بالحق وكفره». 
أما من بقي على كفره بعد الإيمان فجزاؤه ما يأتي إإن الذين كفروا 
بعد إيمانهم» بالنبي وبما جاء به إثم ازدادوا كفرً» فإن الكافر ببقائه 
على الكفر يزداد كفراً فإن كل ساعة يكون كافراً فيها يكون أكثر كفراً 
من الساعة المتقدمة» أو المراد ازدياد الكفر باستحكامه فإن الإنسان 
كما يزداد إيماناً كلما رأى آيات الله كذلك يزداد كفرأ كلما أعرض عما 
يراه من الآيات #لن تقبل توبتهم # التي تأني منهم حال الاحتضار فإن 
المحتضر حيث يرى حقيقة الإيمان يتوب في قلبه ويندم ولكن لا تقبل 
توبته كما قال سبحانه (وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيكَاتِ حََّى إِذَا 
حَضَرَ أَحَدَهُمُ المَوْتُ قَالَ إن تُبْثُ الآنَ)”"2 #وأولئك هم الضالون» 
الذين ضلوا طريق الحق في الدنيا وعذبوا في الآخرة . 

[97] إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار# ممن لم يتب حتى في حال 
الاحتضار كما قال سبحانه (وَلآ الَذِينَ يَمُوبُونَ وَهُمْ كُمَارُ)!"' بعد الآية 


3 أ ٠.‏ 
1 
4 
ا 020 ا ر 97 5586 5 1 9 8 0 
لجخ د 1 1 3 ١‏ 1 : 


وح حبيوسيج ‏ جامة المهوو ووو عسي ماو و 


آم تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء” 2 ' 


وح ساس لس يت قر مء نم آ آ# 2[ 0 
إيقبكل من أحدهم قله الارض ذهبا ولو افتدئ 
0 ر د 

ييا كيه 2مقر ول دس عر سر تر 2 بحم 1 
بود أُوْليِكَ لهم عذاب اليم وما لهم من صر (60) أن 
مسال م صمي لي بي ع سا دي ع رار ب يرم اه سس 
ننالوأً الير حي تنفقوأ هِمَا يحون وما تفقوا من سَْءٍ فَإركَ 
سر ج عو جمير 
الله به 

عه 3 


السابقة :- «وليسينة العورية1 أو المراد التعقيب على «لن تقبل توبتهم» أي 
أن أولئتك الذين لم تقبل توبتهم في الدنيا لا ينجون من عذاب الله يوم 
القيامة بإعطاء الفدية #فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا» أي 
مقدار ما يملأ الأرض من الذهب #ولو افتدى به» لا ينفعه إأولئك 
لهم عذاب أليم» مؤلم وموجع وما لهم من ناصرين» ينصرونهم من 
عذاك الله وني عله 

[9] وحيث جرى حديث الإنفاق وأنه لن يقبل من الكافر يوم القيامة ناسب 
السياق بيان حكم الإنفاق وأنه #لن تنالوا البر# أي لن تدركوا النفع 
الذي تأملونه من رضى الله وثوابه والجنة وخير الدنيا وغيرها #حتى ‏ 2 
تنفقوا مما تحبون4 لا أن تنفقوا ما لا تحبون كإنفاق ما تعانيه النفس 2 ٠.‏ 
كما قال سبحانه (وَلَسْتُم بِآحِذِيهِ إلا أن تُعْمِضُوا)'' «وما تنفقوا من ٠‏ - 
شيء4 قليل أو كثير في مختلف أصناف الأشياء لإفإن الله به عليم» 
فيجازيكم على قدره . 


. 714: البقرة‎ )١( 


من ) 


ب 
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26) 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلا م على 
أشرف الاثبياء والمرسلين محمد المصطفى 
وعترته الطاهرين. 


ا 


6د جم 


ا ا ا ا د اعد 32" غلك غلك علك” لطت علتا كلك الك عت صل م ات ضف ف 


8 وام ع 


لي عي ب 
افع نطف عات 


0 ا 0ل ان 


سورة آل عمران وف 


لطَمَام كَانَ ِلآ لَه إِترَدِيلَ إلا مَا حرم 
ِسَررَءِيِلُ عل تَفْسِدء ين قل أن تيل التوْرة قل مَأَنوا 
الور فَتَلُوها إن كم صلقي (67) هَمِنٍ افر ع1 
لَه الْكَذِب ين بْحَدِ دَلِكَ فَأَولِكَ هم امون (ج6) 


[44] يرجع السياق هنا إلى ما كانت الآيات بصدده من أحوال أهل الكتاب 
في أصولهم وفروعهم وعنادهم وجدالهم». وفي بعض التفاسير أنهم 
أنكروا على رسول الله تحليل لحم الجزور رام ين 
إبراهيم مقكئ: وآن ذلك مذكوو فى العرراة فابرل الله سجاه وذا لبهم 
هذه الآية #كل الطعام» أي كل المأكولات» والمراد ب«الكل» الإضافي 
في مقابل ما أدعوا تحريمه #كان حلاً» أي حلالاً #لبني إسرائيل 
اليهود #إلا ما حرم إسرائيل* أي يعقوب عَكدْةْ على نفسه4 وهو لحم 
الإبل كان إذا أكله هيم عليه «الخاصرةه فحرمه على نفسه. وكان ذلك 
#من قبل أن تنزل التوراة# على موسى ظكة فليس تحريمه على 
إسرائيل دليلا على بقائه على الحرمة فإن التوراة لما نزلت لم تحرمه 
فلماذا تقولون أيها اليهود بحرمته ##قل* يا رسول الله لهم: #فأتوا 
بالتوراة فاتلوها» حتى يظهر أنه لم تحرمه التوراة كما ذكرت لكم #إن 
كنتم صادقين* في دعواكم أن التوراة حرمت الإبل» لكنهم لم يأتوا 
بالتوراة» فتبين كذبهم» وقد كان اليهود يظنون أن الرسول ‏ لأنه أمي ‏ 
لا علم له بالتوراة فلهذا كانوا ينسبون إلى التوراة أشياء؛ لكن الوحي 
كان يفضحهم . 

[95] #فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك البرهان الدال على عدم 

تحريم التوراة #فأولئك هم الظالمون4 الذين ظلموا أنفسهم بمنعها عن 


وا 
0 

, ' 

ثم 


للك سك 025 


ليه ل يس د سي 2س جو سسب لوبو اوبست تلات جا 1 ا زر 


ار كرف ب القرآن ص لوسك - جزء؛ 
5 ال اسمس ا 


سير سي ليم 


: متصسيمدية 
يرءه سرام امو سي ووه تمر ا غ200“ آ ه 
قل صدق الله فاتبعوا ِل إِرْهِيم حَنِيفا وما كأن مِنْ 
م و ىر « - ل سس وو سلس و م كه وس ركد 
لَشْرِدينَ (6) إِنّ أول بدت وضع لِلنّاسِ لَلْذِى إِبَكَة مباد 


الهداية وظلموا غيرهم بمنعهم عن الحق . 

550 لاقل 4 ايا وول الله للبهرد لصدق الله 4 لبها عات لكم من عدم 
تحريم الجزور وكذبتمأ نتم ٠‏ بل تبيّن أن كل الطعام كان حلا 
#فاتبعوا# أيها اليهود #ملة إبراهيم حنيفاً» أي مستقيماً. وملة إبراهيم 
تحلل كل الطعام #إوما كان4 إبراهيم ع لإمن المشركين» دحض 
لافتراء آخر من أهل الكتاب حول إبراهيم عَة ؛ حيث كانوا يقولون 
أنه كان يهودياً أو نصرانياً - وكلاهما مشرك ‏ ففي السابق نقل افتراءهم 
بالنسبة إلى الله في قصة الطعام» وهنا نقل افتراءهم على أنبيائه بالشرك . 

[40] إن أهل الكتاب دحضت حجتهم في باب التحليل والتحريم» 
ودحضت حجتهم في باب دين إبراهيم؛ كما دحضت حجتهم من 
ذي قبل في سائر الشؤون التي ناقشوا فيهاء وبقيت الآن لهم حجة 
أخرى هي: أن بيت المقدس أشرف من الكعبة» وأنه محل الأنبياء» 
فالقرآن يدحض حجتهم هذه بأن الكعبة هي أشرف لأنها أول بيت 
وضع للناس» ولأن إبراهيم عد الذي تنتسبون إليه هو الذي بناهاء 
ولأن الحج شُرّعَ إليها إن أول بيت وضع للناس4 أي بُني لأجل 
انتفاع الناس ديناً ودنياء فإن الأرض دحيت من تحته» ولم يكن قبله 
بيت مبنيّ #للذي# اللام للتأكيد أي هو البيت الذي #ببكة# وهو 
اسم اخر لمكة. رمعي د دام الناس فى الطواف ونحوه 
هناك؛ فإن بك يبك بمعنى ازحم يزحم) #مباركاً» أى :كين التركة 
والخير فإن فيه خير الدنياء حيث الألفة والاجتماع والاقتصاد 
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سورة آل عمران الام 


قل 
4 74 #2 


د 
2 ف هأ 


و و أ[ 
خّ 

إِلْهُ سيلا ومن كر 
وغيرهاء وخير الآخرة حيث غفران الذنوب ورفع الدرجات لإوهدىٌ 
للعالمين» أي سبباً لهدايتهم فإنه مذكر بالله سبحانه وفيه ذكريات 
أنبيائه ومعالم عبادته . 

[94] #فيه# أي في ذلك البيت #آيات بينات# أي دلالات واضحات على 
التوحيد والنبوة ونصرة الإسلام #مقام إبراهيم4 أي موضع قدمه حيث 
كان اخناك مسخر بقعم تر اع وص عله لنناء أعالى الككمرة كل 
رسخت قدماه فى ذلك الحجر» فإنه آية واضحة من آيات الله سبحانه. 
وأو بالناكر ا أعسنه وديا لإبراهي الناى شيعي كل جما الديسان 
سبيل الله سبحانه #ومن دخله كان آمناً* إما ابتداءة» أو عطف أي أن 
من آيات البيت أنه سبحانه جعله حرماً آمنأ فمن دخله فهو آمن على 
غرضة ومالة وذمه لا يمسن بسو وإن كان محرما يستتحق العقات والخد 
#إولله على الناس حج البيت* أي يجب على الناس أن يحجوا إلى 
البيت #إمن استطاع إليه سبيلا» أي من وجد إليه طريقاً وذلك بأن 

1 يكون له ما يكفيه ذهابا وإيابا لنفسه ولعائلته ويرجع إلى الكفاية» مع 
0 أمن الطريق وصحة الجسمء إلى غير ذلك من الشروط المذكورة في 
الفقه''' #ومن كفر» فلم يحج مع الاستطاعة» وقد تقدم أن الكفر 
قسمان: كفر في الاعتقاد وهو إنكار أصل من أصول الدين» وكفر في 


. راجع موسوعة الفقه / ج78‎ )١( 
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العمل وهو ترك واجب أو فعل محرّم. وقد كثر في القرآن والحديث 
استعمال الكفر بهذا المعنى #إفإن الله غني عن العالمين» فلا يظن 


العاضئ أن كفرة ين الله“شيئا : 


[49] ويرجع السياق إلى أهل الكتاب #قل* يا رسول الله: #إيا أهل 


الكتاب لم تكفرون بآيات الله» أدلته الواضحة الدالة على نبوة 
#والله شهيد# أي يشهد ويعلم #على ما تعملون* فيجازيكم 
عليها . 


]٠[‏ #قل4 يا رسول الله: «إيا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله 


أي تمنعون الناس عن الإيمان بالله» فإن أهل الكتاب كانوا يرصدون | . 
لحن يرك الابما مدر ع وكا نوا بلقون لكك نا ون الما 7 
والمؤمنين من آمن» مفعول اتصدون» أي تمنعون من آمن عن سبيل ١‏ 
الله؛ وعلى هذا فالصد هنا خاص بالمؤمنين إلا أن يراد ب «من آمن» ١‏ - 
الأعم من المؤمن ومن يريد الإيمان #تبغونها» أي تطلبون السبيل " - 
لإعوجا» منحرفا لا سبيلاً مستقيماًء أو تطلبون سبيل الله عوجاً. أي | - 


تريدون أن تكون السبيل عوجاً بإدخال الشكوك عليهاء والعوج مفرده / 7 
بمعنى الميل والانحراف #وأنتم شهداء» وات الأمر وإقرار ٠‏ | 


ع 


ل ل ع م 0 ١‏ 


00 02 5 0 شاف 


0 4 1 هب حمر ب 6 ب ل سيم 

ها الله بغلفل تعبلون هه ب ا الزء عامنوا إن 

و و ه و 78 اخ 78 ا 1 أ ره ار و رد در ص ره 

تطيعوا ربق - ٠‏ اليد ونوا 00 لياه ليك 
كدي ون وح > عر لكر م و مس 

صَفرِيَ 7 : نتم تل عليّكح ءاينت الله 

0 0 3 2 .مه به 7ه بر اس 0 أ 
وف رسو خوسي وه 


نفوسكم على عملكم الباطل #إوما الله بغافل عما تعملون» بل مطلع 
عليه عالم به؛ وسيعاقبكم عليه . 

]٠١١[‏ وحيث تقدم أن أهل الكتاب يصون من آمن عن سبيل الله خاطب 
ستحاته المتومتينة أن لا سفوا إلى اهز الكقات عنعن يضيلوا 
بتشكيكاتهم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقً# جماعة #إمن الذين 
أوتوا الكتاب*# أعطوا التوراة والإنجيل #يردوكم بعد إيمانكم كافرين# 
أي يُرجعونكم كفاراً بعد أن آمنتم» وإنما خصٌ فريقاً لأن أهل الكتاب 
لم يكونوا جميعهم سبب إضلال المؤمنين وإرجاعهم عن الإيمان . 

]٠١1[‏ #وكيف تكفرون# أيها المؤمنون بعد الإيمان #وأنتم تتلى عليكم 
آيات الله» فإنكم قد عرفتم آيات الله ودلائله وعلمتم ذلك ومثل هذا 
الإنسان لا يمكن أن يكفر #وفيكم رسوله* الذي يدعو إليه بالبراهين 
والمعاجزء وهذا استفهام إنكاري تعجبي» جيء به إبعاداً لهم عن الكفر 
وإلفاتاً لهم إلى الرصيد الإيماني الموجود عندهم #ومن يعتصم بالله» 
أي يتمسك بآيات الله وكتابه ودينه ورسوله» فلا ينخرط إلى الشرك 
والكفر والعصيان #فقد هدي إلى صراط مستقيم* في الدنيا حيث 


4 تقرديب القرآن 01 55 


يوصله إلى حياة حرة كريمة مرفهة المرافق» وفي الآخرة حيث يسعده 

]٠١[‏ كانت الجماعات المنضوية تحت لواء الإسلام بما فيهم الأوس 
والخزرج معرضة للتطاحن والتشاحن وقد كان الكفار وأهل الكتاب 
يستغلون سوابق هؤلاء وطبيعة النفس البشرية في إلقاء الفتن والتفرقة 
بينهم ليفتحوا ثغرة للنزاع بين أصحاب الرسول26ة ولذا نصحهم 
القرآن بأن يبقوا على وحدتهم وأن لا يتفرقوا ويتقوا الله فيما أمر ونهى 
ولا يطيعوا أهل الكتاب في أقوالهم المفرّقة ودسائسهم المشتتة ##يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله4 خافوا عقابه فأطيعوه فيما أمركم ونهاكم #إحق 
تقاته# من «وقيت» أي كما يحق أن تتقوه» فإن التقوى من الله سبحانه 
أمر صعب جدأء إذ يلازم الإنسان في جميع شؤونه وأحواله #ولا 
تموتن إلا وأنتم مسلمون* فلا يغرنكم الشيطان بأن يخرجكم من 
الإيمان حتى تموتوا كافرين. ولعل المناسبة بين الجملتين أن من لا 
يتقي ينجر آخر أمره إلى الكفر كما قال سبحانه : (ُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَذِينَ 
أَسَاءُوا السّوأى أَنْ كَذَّبُوا بآيَاتٍ الله)”" . 

]٠١:[‏ #واعتصموا» أي تمسكوا #بحبل الله» وحبل الله دينه وقرآنه» شبّه 
بالحبل لمناسبة أن من يتمسك بالحبل لا بد وأن يرتفع به إلى الأعلى» 
وكذلك من يتمسك بالإيمان يصعد به في الدنيا إلى المراتب الراقية و 
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م 


بيو لعلكر عند ون 7م 

الآخرة إلى جنات خالدة #جميعاً» أي جميعكم لا بعضكم دون بعض . 

لإولا:تتركوا»» أن تهمنك ابسن ييل اللدواليدض بخيل 
الشيطان» وهذا تأكيد لقوله «جميعاً» #واذكروا» أي تذكروا #نعمة الله 
عليكم إذ كنتم أعداء» قبل الإسلام يعادي بعضكم بعضاً «فألف بين 
قلوبكم*# جعلها قريبة بعضها إلى بعض» حيث أدخل الإيمان فيها 
فخرج ما كان فيها من الضغينة والإحن والحسد والعداوة «(فأصبحتم # 
أيها المسلمون #بنعمته# أي بسبب نعمة الألفة التي وهبها الله إليكم 
#إخواناً» أحدكم أخ الآخر في الإيمان؛ له ما لأخيه وعليه ما عليه. 
وأن هذه النعمة قد خرقت المقاييس الجاهلية القبلية والعشائرية 
والعرقية وما أشبهها. 

#وكنتم على شفا حفرة من النار» الشفا : الطرفء» والحفرة المكان 
المحفور من الأرضء» أي كنتم أيها المسلمون على طرف حفرة من 
النار» نار الدنيا وهي العقوبات والاضطرابات» ونار الآخرة التي أوقدت 
لكم #إفأنقذكم منها» بالإسلام الذي نظم أمور دنياكم وأخراكم» حتى 
لاتقعوا فيها #كذلك4 أي كما بين لكم هذه الأمور واضحة وجلية #يبين 
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م ء سر 97 رو له مج عي سىس مره رزو س مساو 
ولتَكن مِنكح أمة يدعود 3 لير ويأمرون بالمعروفٍ 
شيع جراخل سر ير 2 م ور رو آئ 

وَسْهُوْنَ عن | نك وَأَوْكِيِكَ هم ميض © ود 

رو 2 2 2 ره رص جح سر سس ار 1 م يو م 
وأ لذن تهرقوا واختلميا من بعك ما جَاءَهم اليينلت 
إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 
وما ورد في بعض الأحاديث أن المراد من حبل الله الإمام أمير 
المؤمنين 52 أو الأئمة نك أو القرآن”؟. فإنما هى مصاديق جلية . 

]٠١5[‏ وحيث أنقذكم الله من الهلاك» وهداكم فمن الجدير أن تهدوا سائر 
الناس #ولتكن منكم أمة# أي يجب أن يكون منكم جماعة #يدعون 
بالمعروف* والمعروف كل فعل استحسنه الشرع أو العقل سواء 
وصل إلى حد الوجوب أم إلى حد الندب» وإنما سمي معروفاً لأن 
استقبحه الشرع أو العقل». وسمى فشكا لأن الناس ينلكرونه 
#وأولئك* الذين يتصفون بهذه الصفات الثلاثة وهم المفلحون» أي 
الفائزون الناجون . 

]٠١5[‏ ##ولا تكونوا» أيها المسلمون بعد الألفة والأخوّة #كالذين# من 
قبلكم تألفت قلوبهم بسبب الأنبياء ثم #تفرقوا» شيعا وأحزاباً ومذاهب 
ومبادئ #واختلفوا» فأخذ كل فريق منهم جانباً #من بعد ما جاءهم 
البينات* الأدلة الواضحة على وحدة العقيدة والمبدأ وأركان الإيمان 


)١(‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص44١‏ وبحار الأنوار: ج77 ص١١‏ باب 277 أنه (صلوات الله عليه) حبل 
الله والعروة الوئقى 


سورة آل عمران فض 


ام سما اس هه 


1 - رت سه 2 هه غر و وو مح لخر 
عذاب عظيم لوكا يوم تبيض وجوه ونسودٌ 
ووو ات سل 7 سه 2 »م رو مير ل سس د فر رج ص 

وجوه ناما ١‏ لذن : اسودّدت وجوطهم كفم بعد ل 


0 ًَ وح سه سر سح فو لم 109 وم د 
فذوفواً العذ لعَدَابَ يما كدص تَكْفْرون (9) كأما الذي ابت 
ور رورم 

2-9 


#وأولئك* الذين اختلفوا وخالفوا الحق منهم #لهم عذاب عظيم» 
حيث بدلوا وغيّروا وحرّفوا. 

]٠١1[‏ ثم بين سبحانه أن ذلك العذاب العظيم في أي وقت يكون؟ إنه يكون 
في #يوم# هذه صفته #تبيض4 فيه #وجوه# هي وجوه المؤمنين الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وابيضاض الوجه كناية عن فرحه ونضارته 
وتنعمه #وتسود# فيه #وجوه# هي وجوه الكافرين» واسودادها 
حقيقة» فإن الوجه عند الهم الكبير يميل لونه إلى السواد والكدرة لتهاجم 
الدم ونحوهء أو كناية عن كلوحه وبؤسه وهمومه #فأما الذين اسودت 
وجوههم* يقال لهم: #أكفرتم*# على نحو الاستفهام التوبيخي بعد 
إيمانكم* إما أن يراد ب«الإيمان» الإيمان الحقيقي بأن يكون المراد 
منهم الذين اختلفوا وتفرقوا وارتدوا بعد الإيمان» وإما أن يراد به 
الإيمان الفطري فإن كل إنسان مؤمن فطرة كما قالعة : «كل مولود 
يولد.على الفظرة وإتينا أنواة بينودالهةويتضيرانه ويمجيينان”' «نذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون» أي بسبب كفركم . 

]٠١[‏ #وأما الذين ابيضت وجوههم* وهم المؤمنون الذين عملوا 


. عدة الداعى: ص77‎ )١( 


يري 2-222 25252:212:-5-ئ52 يي اابجلسجبط يد نا عدصت درسو 
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و ءاينت 
: و م ' ليرا - 0 
20 م < سا نه ده و ىريو لاي ل راس اس 
بَكَ بالحق وما الله بريد ظلما للعالمين (09) ولِله ما فى 
او د 7 حت 3 
7 2 خغ م ىد مي م وا مج غ رو 2 وم 
السَّملواتِ وما فى الأرض وإلى الله جع الأمور (10) تم 


الصالحات إففي رحمة الله4 ثوابه ورضوانه وجنته إهم فيها 
خالدون* أبد الآبدين . 

]٠١9[‏ #تلك4 الأمور التي ذُكرت في أحوال المؤمنين والكافرين وغيرها 
#آيات الله» علائمه ودلائله وحججه #نتلوها عليك* يا رسول الله 
#بالحق* فإن التلاوة قد تكون بالباطل إذا كان المتلوٌ أو الغرض من 
التلاوة باطلاً #وما الله يريد ظلماً للعالمين» أي لا يريد أن يظلم 
أحداً. فقد تقرر في علم الكلام أن إرادة الظلم ‏ كالظلم نفسه ‏ قبيحة» 
فمايصير إليه حال الكافرين من اسوداد الوجه ليس ظلما لهم. وإنما 
يكون بالعدل وجزاءً لعملهم . 

]١١[‏ #و» كيف يريد الله ظلماً والحال أنه #لله ما في السماوات وما في 
الأرض * والظلم ينشأ من الافتقار وهو الغني المطلق #وإلى الله ترجع 
الأمور# أمور الخلق فإن الله سبحانه يعيد المخلوق ليجازيه» وهذا 
تشبيه بالرجوع المادي «في الدنيا» الذي يكون بين الحاكم والمحكوم 
حيث يُساق المحكوم نحو الحاكم ليحكم عليه» وحيث أن الأمر يرجع 
إلى الله فلا يظن الكافر أنه يتمكن من الفرار عنه سبحانه حتى لا يُعاقب 
بما عمل من السيئات . 

]١١1[‏ ويرجع السياق هنا إلى ما تقدم من لزوم الدعوة إلى الخير والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر #كنتم» أيها المسلمون» و«كان» لمجرد 


ا ا ا ا ا ايت ا 


الم 2 20252 ا شر اه 2 


سورة آل عمران ا 


سه 2 42 ى و م 4 فر 2 

حار اهمه أحر. حرجت لِلنَاسِ تون بالْمعروفٍ وَتَنْهُوْرَ ع ص 
و أ اه 7 واماغة 

د وتوفنون بالله و5 َامرت هل أألكتب لكان 


الربط» لا بمعنى الماضي #خير أمة أخرجت للناس* أي خير جماعة 
ظهرت للناس فإن كل أمة تظهر للناس في فترة ثم تختفي وتغيب لتأخذ 
مكانها أمة أخرى. وإنما كان المسلمون خير أمة لخصال ثلاثة بها 
تترقى الأمم إلى أوج عزّها هي: #تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر» فإن المجتمع إذا خلا من هذين الواجبين أخذ يهوي نحو 
السّفل لما جبل عليه من الفساد والفوضى والشغبء فإذا تحلى 
المجتمع بهذين الأمرين أخذ يتقدم نحو الكمال بمدارج الإنسانية 
والحضارة الحقيقية حتى يصل إلى قمة البشرية #وتؤمنون بالله * إيمانا 
صحيحاً لا كإيمان أهل الكتاب والمشركين» والإيمان الصحيح بالله 
رأس الفضائل فإنه مع قطع النظر عن كونه إدراكاً لأعظم حقيقة كونية 
فإنه محمز شديد نحو جميع أنواع الخير ومنفر قوي عن جميع أصناف 
الشر ولو آمن أهل الكتاب4 إيماناً صحيحاً بعدم الشرك وقبول قول 
الله سبحانه في نبوة نبي الإسلام محمد 26©ة #لكان» إيمانهم #خيراً 
لهم* في دينهم ودنياهم حتى تنظم دنياهم على ضوء الإسلام فتخلو من 
الجهل والمرض والفقر والرذيلة ويكونون في الأخرة سعداء ينجون من 
عذاب الله وليس المراد ب«خير» معنى التفضيل بل هو تعبير عرفي. 
حيث يظهر للناس أنهم في خير في الجملة» وعلى هذا يكون إيمانهم 
أكثر خيراً وأفضل . 

ثم بين سبحانه أن ليس كل الذين كانوا من أهل الكتاب بقوا على 


ل ا ا 22 لت 2 6ت ات 205 00 


سي يع 22252 لين يي عن حون مه 
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أ 


2 در مي ير ل 2 
صم 0 2 ود ير 7 وو و 21خ 7س اوس 
ذف وإن ا ولو الا 1 مورك 


طريقتهم فإن #منهم المؤمنون* بالله وبالنبي #5 وبما جاء به 
كالنجاشي وابن سلام وغيرهما #وأكثرهم الفاسقون* الخارجون عن 
طاعة الله باتباع أهوائهم المضلة وطرائقهم الزائفة . 

]١١1[‏ ولقد كان كفار أهل الكتاب يؤذون المؤمنين منهم خاصة وسائر 
المؤمنين عامة وكان المؤمنون من حيلهم ومؤامراتهم في قلق 
واضطرابء ولذا هدأ الله سبحانه من روع المؤمنين بقوله: #لن 
يضروكم* أي لن يضر أهل الكتاب إياكم أيها المؤمنون #إلا أذىق» 
يسيراً فإن مؤامراتهم تفشل وحيلهم تخسر ولا تبقى إلا تشويشات 
وإشاعات وهي مما لا تضر ضرراً معتداً به» أما ما يظن المسلمون أن 
أهل الكتاب يتمكنون من اقتلاع جذورهم وإبادة دينهم فلن يكون ذلك 
أبدأ بل المسلمون هم المنصورون #وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار» 
جمع دبر وهو الظهرء أي ينهزمون فارين #ثم لا ينصرون* أي 
لاتنصرهم أقوالهن» لما ألقي في قلوبهم من رعب الإسلام وخوف 
الرسول826ةِ وكان مصب الآية الكريمة اليهود فهم المعنيون بهذا الكلام 
بقرينة ة الآية التالية . 


]١١[‏ #ضربت عليهم الذلة# أي ضربها الله عليهم فهم أذلاء إلى الأبد 
بحي اللو وتخيظة بهم وأية ذلة أعظم من أنه ليست لهم دولة 
مستقلة وهم مهانون دائماء وجميم الدول تطاردهم إلآ فى ظرف 


اا ان اا ااا المسخرين ٠‏ إن استماد : مولاهم أطعمهم _ ٍ 
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]3 ما توأ إلا حب ين لله وبل ين نويلمو عب 
ين لله وَسْربت علوم التكنة يلك ينهم كوا 
يَكْترُود يعات أله ويَقو الأبباة بر حر 
ؤ 


ظ وإلا طردهم #أين ما ثقفوا»# أي وجدوا #إلا بحبل من الله» أي إلا 
ظ إذا تمسكوا بحبل الله تعالى بالإيمان به وبمحمد#» وبما جاء به 
ظ حتى يكونوا كالمسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم #وحبل من 
الناس* أي تمسكوا بحبل دولة قوية تحميهم» و«الواو» للتقسيم ‏ 
تعهو: الكلمة اسم وفعل وحرف ‏ لا للجمع #وباءوا» رجعوا 
#بغضب من الله» فكأن الناس جاءوا للاغتراف من مناهل الإسلام 
وكانت اليهود فيهم فالناس رجعوا بالإسلام وحب الله سبحانه وهؤلاء 
رجعوا بالكفر وغضب الله تعالى #وضربت عليهم المسكنة» أي الفقر 

ؤ الروحى الذي هو أعظم أقسام المسكنة فإن أرواحهم تهفو إلى المادة 

< أكثر من روح أي فقير مسكين وهم على ثروتهم الظاهرة من أفقر 
0 الخلق نفسأً وروحا #ذلك# العقاب الدنيوي لهم #ب» سبب #أنهم 
00 كانوا يكفرون بآيات الله فموسى غ3 نبيهم كان منهم في نصب 
0 وتعب فإنهم ما خرجوا من البحر إلا قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها 
00 كما لهم آلهة» واتخذوا العجل» وآذوا موسى إلى غير ذلك #ويقتلون 
017 الأنبياء بغير حق* أي كانوا يقتلونهم. و«بغير حق» تأكيد» إشارة إلى 
20 أنه لم يكن لهم حق في قتلهم حتى ظاهرأء فإنهم يقتلون الأنبياء 
لمجرد الدعوة إلى الله والإرشاد والوعظء لا لأنهم قتلوا منهم أحدا 
ظ ْ أو اتهنيوا تغالا أو تعر ذلك - وإن كان الأنبياء لو فعلوا ذلك كان بأمر 


3 الله وبالحق ‏ لكن الأنبياء غك لم يكونوا فعلوا ذلك كما قال 
1 معت ممت لس ياك .؟ أعلى قتيل قتلته منكم - إلى . 
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الا 


دَلِكَ بمَا عَصَوا وَكَانُواً يَعَدونَ 9 ليسوأ 0 من أَهْلٍ 
ردس سر د ون مح وى سا م وى 
الكتب كد قايمة يلون 0 أله ءانا لكل وهم 


_- 


0 ور ير 2 571 و 
سجدود بوسورت كت بألل وَاَلْمَوَمِ الجر ر وبأمرورت 
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أخر كام 0 


«إذلك4 أي كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء #ب» سبب لما 
عصوا# أي عصيانهم لأوامر الله سبحانه سبب الكفر والقتل وهما سببا 
نقمة الله ولعنته #وكانوا يعتدون* يتجاوزون الحدود الدينية والبشرية . 
]١١:[‏ ولمرة أخرى استثنى القرآن الحكيم من آمن من أهل الكتاب» وأنه 
ليس كغيره ممن بقي على كفره وعناده وقد نزلت ‏ كما قيل - 
أسلم جماعة من أهل الكتاب فقال الكفار منهم أنهم أشتواو نا 
#ليسوا سواءً# أي ليس أهل الكتاب متساوين في ما تقدم من 
أوصافهم, ثم ابتدأ قوله سبحانه: #من أهل الكتاب أمة قائمة# على 
الحق لاا زائفة زائلة» وهم الذين آمنوا بالإسلام #يتلون آيات الله» 
المنزلة في القرآن المجيد #آناء الليل# ساعاته وأوقاته» فإن لقراءة 
القرآن فى الليل آثرا كيرا عفيية إن هدوع الي قدو الهو يسان 
وفوع الآيات في النفس أكثر منه في النهار #وهم يسجدون# لله 
سبحانه ويخضعون له بالصلاة والتعفير. 
]١١5[‏ #يؤمنون بالله» إيماناً صحيحاً و يؤمنون ب#اليوم الآخر» عن حقيقة 
فإن من آمن حقيقة بالحساب انقلع عن الكفر والمعاصي إويأمرون 
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1 بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات؟ فإن المعتقد بيوم 


ظ الحساب يسارع في الخير حيث لا يدري أي يوم يموت فينقطع عمله 

0 ولايتمكن من المزيد «وكان الوتيان بباب المفاعلة للؤإشارة إلى تسابق 

ظ بعضهم بعضاً» «وأولئك من الصالحين؟ الذين يصلحون ولا يفسدون. 
وبتعبير آخر أعضاء صالحين في المجتمع » وليسوا كما ذكر الكفار من أهل 
الكتاب أنهم أشرارهم» بل هم من أفضل الأخيار والصلحاء . 

[7] #وما يفعلوا» أي ما يفعله هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب #ؤمن 
خير» من طاعة وعبادة #فلن يكفروه# أي لن يُمنع عنهم جزاؤهم 
بخلاف سائر الكفار الذين تحبط أعمالهم لكفرهم كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف #والله عليم بالمتقين* يعلم أحوالهم وأعمالهم 
فيجازيهم على حسناتهم . 

[7] #إن الذين كفروا» بالله ورسوله #لن تغني عنهم* أي لن 
تفيدهم ول تدفع العذاب عنهم #أموالهم ولا أولادهم» فالمال 
والولد إنما ينفعان في الدنيا حيث يدفعان المكروه بالرشوة والهدية 

ظ زالعيلة والهدافقة والجتاضرة امن الله أى مح.غقات الله وعدا 

1١‏ ظشيئاً» ولو ضئيلاً «وأولئك أصحاب النار» الذين يلازمونها كما 


بوتاو ا ا م اد 
3 : كي شري ا و ا ا ررق 
“يد وك ب “ا ارما 3500 11 ال اي يض 
3 : 


7 ٠ لس‎ 7, 


هُمْ فيا خَلدُونَ (03) مل ما ينفقون فى هار و الحيوؤ 
عر م ؤسم 9 
لديا حمل ٍِ فاه امات حر دري طلورا 
0 و 1 مر 0 


09000000000000 000 0260 


0 صاحب فلان لمن يلازمه #هم فيها خالدون* إلى الأبد. 
وقد تكرر أن الخلود للمعاند كما فى دعاء كميل «من المعاندين» أما 
القاصر فإنه يُمتحن هناك كما دل العقل والشرع . 

]١١4[‏ وحيث تقدم حال المؤمن وحال الكافر» ذكر حال إنفاق الكافر مقابلة 
لما تقدم من خير المؤمن في قوله: (وما يفعلوا من خير) #مثل ما 
ينفقون* أي ينفقه الكفار #في هذه الحياة الدنيا»# وكان ذكر «هذه» 
الخصوصية مع وضوحها للإشارة إلى أن الحياة التي هي مزرعة ومن 
المقتضي أن تنمو ويبقى أثرها للانتفاع به في الآخرة» لا ينفع الكافر 
#كمثل ريح فيها صر# الصرّ هو البرد الشديد» أو السموم الحارة 
«أصابت حرث قوم4 فإنفاقهم كالحرث» وكفرهم الموجب لبطلاته 
كالريح السامة #ظلموا أنفسهم* بأن زرعوا في غير موقع الزراعة في 

مهب الرياح أو في غير أوانه كالشتاء مثلاً لو زرعوا بذور الصيف, أو 
جراد الما شري ب العيف اتساط معاي الروك كج فاك «وَلَوْ 
لخر التي مرا انقو لسكا لدوم كحور الجا امن 
وَلَكِنْ كَذَْبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكَسِبُونَ"" وإنما أوتي بهذه الجملة 
لظلم الكفار أنفسهم كظلم صاحب الحرث #نأهلكته* أي أهلكت 
الريح الحرث ‏ وهو الزرع - #وما ظلمهم الله في إبطال نفقاتهم» أو 


. الأعراف: /ا9‎ )١( 


في إهلااك ا حرثهم #ولكن أنفسهم يظلمون* بكفرهم أو 
بظلمهم. ولا يخفى أن قوله: «مثل ماينفقون) «كمثل ريح" ليس 
المراد أن الإنفاق كالريح» بل يضرب المثل فيما كان المجموع من 
«الأصل والشبه» مرتبطين وإن كانت مفردات الشبه لم تذكر حسب 
السياق اللفظى» كما تقول: «مثل زيد فى تكلمه كمثل صوت الحمار» 
فالجملة شبهت بالجملة لأن الصوت شبّه بزيد» والحمار بالتكلم» كما 
يقتضيه السياق اللفظي ذ في الترتيب . 

]١١4[‏ وفي سياق الكلام عن أحوال أهل الكتاب وبيان أنهم مختلفون مع 
المسلمين في العقيدة والعمل يأتي دور أن المسلم لا ينبغي له أن يتخذ 
صديقاً من هؤلاء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم» أي 
لا تتخذوا الكفار الذين هم غير المسلمين بطانة» وهي خاصة الرجل 
الذي يسرٌ إليه بأمره ويستبطن خبره» من «بطانة الثوب» الذي يلي البدن 
لقربه منه. و«من» للتبيين كأنه قال: بطانة من المشركين» فقد كان 
المسلمون يواصلون رجالا من أهل الكتاب لسابق صداقة أو قرابة أو 

ثم بين سبحانه سبب ذلك» ويحتمل أن يكون المراد ب١دونكم»‏ 
المنافقين» كما فى بعض التفاسير بدليل قوله: «قالوا آمنا» فإنهم ##لا 
يألونكم خبالا» لا يألونكم أي لا يقصّرون بالنسبة إليكم» والخبال 
الفسادء أي هؤلاء البطانة لا يقصرون في فساد أمركم ولا يتركون 
جهدهم فى مضرتكم #ودوا» أي أحبوا #ما عنتم# أئ عنتكم. 


دحي 7 جوج ووو جد ور 
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>< مس ا ا ا 
قد بدت المغضا وهم وما تَحِْى دنهم ١‏ 7 
د عاص به و م د اخ سر 07 سس سم 
قل بدنا لي لبت إن :سَقلرة لكا هتنم اولاء 
+ و رم 5 و بر سلا م2 ل م« ساسم 70 ل اس سر ا 
يحبوهم ولا بوتكم وَتَؤّْمِنُونَ بالكتب طلوء وإذا لقو 


ا ال ال ا 


قَالُوأ ءامنا وَإإذًا حَلَوَأ 
والعنت المشقة» وهذه كلها من صفات الأعداء #قد بدت» أي ظهرت 
#البغضاء# والعداوة #من أفواههم* فإن فلتات كلامهم تدل على 
عداوتهم الكامنة #وما تخفي صدورهم* من الحقد لكم والعداوة 
#أكبر» مما يظهر من ألسنتهم قد بينا لكم4 أيها المؤمنون 
#الآيات» والحجج التي تميزون بها الصديق من العدو #إن كنتم 
تعقلون* إن كان لكم عقل وإدراك . 

]١١١[‏ ثم بيّن سبحانه أنه كيف يمكن أن يحب المؤمن هؤلاء مع أنهم 
أعداؤه ومع الاختلاف بينهم في العقيدة #ها» تنبيه #أنتم أولاء» أي 
الذين #تحبونهم» أي تحبون أولئك الكفار #ولا يحبونكم» لأنهم 
يريدون لكم الكفر والضلالة #وتؤمنون4 أنتم #بالكتاب كله» وهم 
لايؤمنون إلا ببعض الكتابء أما البعض الآخر الذي فيه أوصاف 
محمديتقة والإيمان به فلا يؤمنون بهء أو المراد ب١كله»‏ أي جنس ما 
نزل على أنبياء اللهء بخلافهم فإنهم لا يؤمنون بكتاب محمد 226 «وإذا 
لقوكم» من الملاقاة أي رأوكم #قالوا آمنا» نفاقاً منهم لا أن الإيمان 
دخل قلوبهم» ويحتمل أن يراد الكفارء فإن من يتظاهر بالصداقة كثيراً ما 
يظهر قبول ماعليه صديقه مع أنه ليس بصبغة صديقه» وهذا بناء على 
قوله: «من دونكم» للكفار لا للمنافقين #وإذا خلوا» أي خلا بعضهم 


م اي م حو اي ا اله 0 0 


كك 
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| عليّكم الأنامل مِن الْغيَظل قل مونوا يغيظِكم إن الله 


سيت ٍََ 
0 2 ه ىس ا 4 ماح >< و ا 4م و 
ع سيدكة يفرحوا يها وإن مصارما وتتفوا لا 


6 

م 2 وه سكا ١ك‏ كد رج ل سه مخ حي 

3 ّّ مخا إل الله د نلف 

يضرحكم ددهم شيعا إن الله يما يعملو يخبط (7© 
مع بعض #عضوا عليكم الأنامل» أي يعضون أطراف أصابعهم #من 
الغيظ* عليكم كيف تقدمتم وقوي دينكم . 

«#قل4 يا رسول الله لهم #موتوا بغيظكم» فإن الغيظ لا يبرحكم 

لأن المسلمين يتقدمون ويستمرون في أعمالهم. أو هو دعاء عليهم 
#إن الله عليم بذات الصدور# التي تضمن النفاق والكيد للمسلمين» 
فيجازيهم بما اقترفوه من الآثام والذنوب و«بذات الصدور'» بمعنى : 
بتلك الصدور. 


3[ وكيف تتخذونهم بطانة والحال أن صفتهم هكذا 9إن تمسسكم 
حسنة4 أي يصبكم خير» من «المس» بمعنى الإصابة #تسؤهم» أي 
تحزنهم #وإن تصبكم سيئة4 أي بليّة ومصيبة بإصابة العدو منكم أو 
نر أدموت اد تجوت « نرحرا بها4 أى يدها + كها نهر محال الحدر 
مع عدوه ‏ #وإن تصبروا» على أذيتهم. وعلى مقاطعتكم إياهم التي 
تجر إليكم عداءهم الظاهري» فإن كثيراً من الناس يخافون من مقاطعة 
المنافقين لثلا يبتلوا بعدائهم في الظاهر #وتتقوا# الله سبحانه حتى 
يكون هو نصيركم #الايضركم* أيها المؤمنون#كيدهم# ومكرهم 
وحيلتهم ضدكم #شيئاً» لأنه سبحانه ينصركم #إن الله بما يعملون» 
هم جميعاً المؤمنون والمنافقون #محيط» أي عالم بجميع أعمالهم. 
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ص لل 10 


َه م ع لس اح اس اله 
وَإِذْ عَدَوْتَ مِنّ أهلاك مو الْمَؤّْمِنِينَ مقلعِد لِلقّمَالٍ 


كالمحيط من الأجسام الذي لا يخلو منه طرف من المحاط» فيجازيهم 
بأعمالهم . 

]١1١7[‏ وهنا يستعرض القرآن الحكيم قصة واحدة تدل على مدى تطبيق 
أحوال المنافقين التي سبقت على الواقع الخارجيء, وأن الله كيف 
ينصر المسلمين في أحرج الساعات وأحلك الظروف». وذلك فى غزوة 
أحد حين خرجت قريش من مكة يريدون حرب النبي 4886 فانتخب 
الرسول8#6ة موضعا للقتال وعْبّاد أصحابه الذين بلغوا سبعمائة رجل 
فجعل عبد الله بن جبير في خمسين من الرماة على باب شعب في 
الجبل ليحفظوه حتى لا يهاجم العدو من خلف المسلمين فقال لهم: 
«لا تبرحوا من هذا المكان والزموا مراكزكمء إن غلبنا أو غُلبنا؛ . فلما 
قد غنم أصحابنا ونحن نبقى بغير غنيمة. فقال لهم: اتقوا الله فإن 
رسول اللهعة نهانا أن نبرح أماكننا. فلم يقبلوا منه وأخذوا ينسل 
الرجل منهم فالرجل حتى خلت المراكز وبقي عبد الله في اثني عشر 
رجلا ل ل ا وي 
من 2 وهم مشتغلون بالنهب ورجع الكفار فطوقوا المسلمين من 
جوانبهم ففر المسلمون ولم يبق مع الرسول إلا علي مذ وأبو دجانة. 
وقتل من المسلمين جمع كثير بلغوا السبعين وفيهم حمزة عم النبي #كية 
أسد الله وأسد رسوله. 

#وإذ غدوت# أي خرجت #من أهلك* أي من المدينة غدوة. 
يا رسول الله #تبّئ المؤمنين مقاعد# أي تهيئ لهم مراكز #للقتال» 
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في قصة أحد إوالله سميع» لأقوالك #عليم» بما تنويه من حب 
الخير والهداية للناس عامة . 

[] #إذ همت4 وعزمت #طائفتان» أي جماعتان #منكم# أيها 
المسلمون» وهما بنو سلمة وبنو حارثة #أن تفشلا# وتجبنا وترجعا 
عن القتال وذلك لأن ابن أبي سلول المنافق جبّنهما عن لقاء العدو فهمًا 
بالرجوع لكنهما لم يفعلا إوالله وليهما» ناصرهما فلم الفشل 
والخوف #وعلى الله فليتوكل المؤمنون* والتوكل معناه تفويض الأمر 
إليه سبحانه (وَمَنْ يَتَوَكلَ عَلَى الله فَهُوَّ حَسْبّةُ)''' . 

]١١4[‏ #ولقد نصركم الله* أيها المسلمون #ببدر# في وقعة بدر وهي اسم 
بئر كانت هناك فسميت الغزوة باسمها #وأنتم أذلة4 جمع ذليل لآن 
عددهم وعددهم كانت قليلة لا تقوى على المقاومة #فاتقوا الله* 
ولاتتوانوا عن الجهاد بعدما رأيتم نصرة الله في بدر وهذا لأجل تقوية 
قلويكم في «أحد؛ وتصديق لقوله : «والله وليهما؛ إلعلكم تشكرون» 
أي نص ركم لتقوموا بشكر نعمه عليكم . 

]١١[‏ #إذ تقول* يا رسول الله #للمؤمنين* في غزوة بدر #ألن يكفيكم 


. 4 الطلاق:‎ )١( 
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220 ل ف ا للف :2 2 لاد 6 1 جمس رامع 
ن يعدم ربكم يشللشةٍ ّ_ منرلين (19]) بآ 


م م مي ٠‏ لركّرو و ل وسلر 

إن مصيروأً وتمّقوا وبأ وم مَنْ وَرهِمٌ هذا بمدد ركم 
بحْمسَة الف من اليك ً. هَ مسَوَمِين (7]) 
أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة# وذلك لتقوية قلوب 
المؤمنين» وبيان أن الله أرسل ملائكة لتقويتهم وتعزيز مركزهم» وهذا 
تذكير للمسلمين في أحد بسابق نصر الله لهم #منزلين* أنزلهم الله 
سبحانه لنصرة المسلمين ولقد حاربوا الكفار وقتلوا منهم 

]١١7[‏ #بلى* ليس الإمداد في يوم بدر بثلاثة آلاف فقطء بل قال لهم 
الرسول#6ة يوم بدر- تقوية لقلوبهم ‏ : #إن تصبروا» على الجهاد 
#وتتقوا» المعاصي #ويأتوكم* الكفار #من فورهم* أي فَوّرانهم 
مندفعين عاجلاً نحوكم #هذا» الذي شاهدتموه إذ أتوكم كالسيل» فإن 
المسلمين خذلوهم عند مجيئهم لما رأوا من كثرتهم #يمددكم ربكم» 
والإمداد إرسال المدد #بخمسة آلاف* أخر ‏ غير الثلاثة آلاف ‏ #من 
الملائكة مسومين» من سوم الخيل إذا علمه بعلامة» أو علموا أنفسهم 
بعلامة حيث كانت عليهم عمائم بيض وأرسلوا أذنابها على أكتافهم. 
وهناك قول آخر هو أن قوله تعالى: «بلى» لموضوع أحدء فإن الكفار 
هموا بالرجوع مرة ثانية بعد أن نالوا من المسلمين ما نالوا وخالف 
المسلمون فوعدهم الله تعالى أنهم إن رجعوا أمدهم بخمسة آلاف من 
الملائكة» لكن السياق يؤيد المعنى الأول» والله أعلم . 

]١7[‏ ثم بيّن سبحانه أن إنزال الملائكة والوعد به ليس لأجل أنهم السبب 
في نصر المسلمين» بل لأجل البشارة وأما النصر فإنه من قبل الله 
وحده ولو بدون الملائكة» حتى تتقوى قلوب المسلمين في الجهاد 


سورة آل عمران 1م 
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وما جعله الله أي ما جعل إنزال الملائكة والوعد به #إلا بشرى 
لكم» أي بشارة لكم أيها المسلمون #ولتطمئن قلوبكم به» أي بهذا 
الإنزال والوعد وما النصر» أي ليس العون #إلا من عند الله العزيز» 
في سلطانه #الحكيم» في أموره . 

]١1١4[‏ أما حكمة نصر المسلمين على أعدائهم في هذه الغزوة وسائر 
الحروب فهي اليقطع» أي يفصل #طرفاً من الذين كفروا» الطرف 
من الأنفس بالقتل» ومن الأراضي بالفتح ومن الأموال بالغنيمة #أو 
يكبتهم* أي يخزيهم حتى يرغموا وتقل شوكتهم #فينقلبوا4 إلى 
أهليهم #خائبين* لم ينالوا بغنيمتهم بل انعكس الأسر فكنتوا وأرغهوا: 

[9؟١1]‏ #ليس لك# يارسول الله #من الأمر» المرتبط بهؤلاء الكفار 
#شيء* فإن النصر والهزيمة والكبت كلها مرتبطة بإرادة الله سبحانه 
كما قال سبحانه : (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رم وقاك: 
(مُوَالُِي أَخْرَّجَ الذي كدواء مِنْ أَهْلٍ الْكَتَابٍ مِنْ دِيَارِهِنْ)"”" ثم 3 
السياق إلى تتميم قوله في الآية السابقة «أو يكبتهم» #أو يتوب عليهم» 
بأن تكون نصرة المؤمنين على الكفار سببا لهداية جماعة منهم إلى 


. ١8 الأنفال:‎ )١( 
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الإيمان فيتوب الله سبحانه عليهم فيما فعلوا سابقأ من الكفر والعصيان 
«أو يعذبهم* بأن تظفروا عليهم فتأسروهم #فإنهم ظالمون» فتعذيبهم 
ليس ظلماً من الله عليهم بل لظلمهم أنفسهم فالأمر ليس بيدك يا 
رسول الله. وإنما ينصر الله المؤمنين لأحد أغراض أربعة : قطع طرف 
منهم» أو هزيمتهم وإرغامهمء أو هدايتهم. أو تعذيبهم. والاعتراض 
بجملة «ليس لك» لتركيز كون النصر من عند الله» فإن اعتراض جملة 
في وسط جملة متسقة توجب إلفات الذهن وتركيز المطلب أكثر من 
بيان الجملة فى موقعها الطبيعى . 

]٠[‏ ليس لك شيء #ولله ما فى السماوات وما في الأرض* فيفعل ما 
يشاء بمن يشاء فإنه تصرّف فى ملكه لحكمة وغاية #يغفر لمن يشاء»# 
ممن استحق الغفران بالطاعة والتوبة #ويعذب من يشاء# ممن استحق 
العذاب بالكفر والعصيان #والله غفور رحيم# فتعذيبه أقل من غفرانه 

[13!] ويرجع السياق هنا إلى الربا والإنفاق مما مر بنا سابقاً» لمناسبة أن 
الربا من أسباب العذاب» والإنفاق» من أسباب الغفران ##يا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة* فإن من شأن الربا أن يتضاعف 
مرات ومرات فإن ربا الألف لو كان خمسيئاً يصبح ربا الألف 
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والمعسية اقفن سلة ثانة. الفا :وهاثة واثقق وتصفة وهكذا يتضاعف 

الرباء ويمتص مال الفقراء وعملهم الذي يؤدون به الدين والربا معاأ 

##واتقوا الله خافوا عقابه #لعلكم تفلحون* أي لكي تفوزوا بالثواب 

والنعيم . 

]١177[‏ #واتقوا النار» فلا تفعلوامايوجبها #التى أعدت# ومْيّأت 
#للكافرين * الذين يكفرون في الاعتقاد أو في العمل» أو المراد الكفار 
العقائديون» والتخصيص بهم من أن العصاة أيضاً يذهبون إلى النارء 
وأن دوامها وبقاءها: عليهم. أو أنهم معظمهم أهلها . 

]٠[‏ #وأطيعوا الله والرسول* فيما يأمركم وينهاكم» وذكر الرسول كثنئية 
فى الدنيا والآخرة . 

[18] #وسارعوا# أي بادروا #إلى مغفرة من ربكم* أي سبب المغفرة 
وهو الأعمال الصالحة الموجبة لغفرانه سبحانه #و# إلى #جنة 
عرضها» أي سعتها ‏ لا العرض مقابل الطول ‏ #السماوات والأرض * 
فهي واسعة وسع السماوات والأرض التي لا نهاية لها في التصور ‏ فإن 
الفضاء الذي يعبّر عنه بالسماء مما لا يصل الفكر إلى آخره ونهايته ‏ 
#أعدت* وهيّأت #للمتقين* أي الذين يتقون المعاصي . 


ان تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء؛ 


وت عير و مه سه رتم ل ص لس لسعم رهة ىس 4 ال 0 
ألذين يُففون فى ألسَّرَاءِ والصْراءِ والكطظطيين الغيظ 
مم2 72 ص 7 قد و م 
لَعَافِينَ عَن ألتَاين وَاللّهُ يحب المحيييت 020 
1 7 
007 صسسالكر م عا 42 سؤر وررلوى رصالر م مار 
وَاَلَذِيِت إِذَا فَمَلُوَاْ فْحِسَّهُ أو ظلموا أَنفسَممُ ذكروا الله 
2.2 000 لير م مرو ره ٍ مر اويا كر 
فاستغفروا دوَيهِمٌ وَمَن يَعْفِرَ الدنؤيج إلا الله و 


بِصِرَواأ عل ما مَعَلوأ وَهُم يَعلموس (9©) 

[170] ثم بيّن المتقين بقوله سبحانه: #الذين ينفقون* أموالهم #في السراء 
والضراء* أي في حالتي اليسر والعسرء أو حالتي السرور والاغتمام 
#والكاظمين الغيظ4 الذين يكظمون غيظهم #والعافين عن الناس»* 
يعفون عنهم إذا ظلموهم #إو» من فعل ذلك فهو محسن إلى نفسه 
وإلى الناس و#الله يحب المحسنين* ولا يخفى أن المتقي هو الذي 
يجمع الصفات الحميدة كلها لكنها نثرت في القران الحكيم بمناسبات . 
وسوف نفسّر «المتقى» في كل مكان ببعض صفاته . 

[] #والذين»# عطف على «الذين ينفقون» أي أن المتقين هم الذين 
#إذا فعلوا فاحشة# أي معصية تفحش. أي تتجاوز 0 #أو 
ظلموا أنفسهم* بما لا يبلغ حد الفاحشة». من سائر أقسام 
المعاصىء فالفاحشة أخذ من مفهومها كون المعصية كبيرة #ذكروا 
الله أي تذكروا نهي الله وعقابه #فاستغفروا لذنوبهم* أي طلبوا 
غفران الله وندموا على ما فعلوا #ومن يغفر الذنوب إلا الله وهو 
استفهام استعطافي فالقرآن الحكيم يستعطف المذنبين نحو التوبة 
والاستغفار #ولم يصروا على ما فعلوا# من المعاصي, بل أقلعوا 
وندموا #وهم يعلمون* أي يعلمون كون الفعل خطيئة» فلا يصرون 


0 ا 6 ا 7 4 210 2 001010 
وليك جراوَهم معغفرة 0000 وجنات مجخرى من نحتها 


لكر يا رَ الْعدمِلي (9©) هَدَ حَآتَ 
هن 26 17 سد فى الأرض الوأ ا كن 


رف صرح سسا 


علقبة أل يه © كت 


على الذنب مع علمهم به. 

[10] #أولئك# المتقون الذين هذه صفاتهم #جزاؤهم مغفرة من ربهم»# 
يغفر ذنوبهم في الدنيا بسترهاء وفي الآخرة بالعفو عنها #وجنات 
تجري من تحتها الأنهار» أي من تحت نخيلها وأشجارها إخالدين 
فيها# أبد الآبدين #ونعم أجر العاملين* فإن الغفران والثواب من 
أفضل أجر العامل فإنّ أيّ أجر لا يبلغ مثل هذا الأمر الدائم الوارف . 

]١7[‏ #قد خلت* أي مضت وسبقت #من قبلكم# أيها المخاطبون 
#سنئن# جمع سّنة بمعنى الطريقة» فقد كانت في الأمم السالفة 
طرائق» طريقة الحق وطريقة الباطل» طريقة الخير وطريقة الشر. . 
وهكذا #فسيروا في الأرض* اذهبوا إلى البلاد التي كانت فيها تلك 
الأمم المنقرضة #فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين* أي تعرفوا على 
أخبارهم حتى تعلموا أنهم لم يربحوا وإنما أتوا وكذبوا الرسل وتأمروا 
ثم ماتوا ودفنوا ولم يبقى لهم ذكر طيب في الدنيا ولم تدم لهم النعمة 
التي من أجلها عملوا ما عملوا وإنما انتقلوا إلى عذاب الله سبحانه. 
ليكون في ذلك عبرة لكم فلا تكونوا من المكذبين بل من المؤمنين 
المصدقين . 

]١4[‏ #هذا» القرآن» أو هذا الذي ذكرنا من أحوال المؤمن والكافر» وما 
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و عئلة 1 


عله قلقت © م دل تهنُوأ 
وَلَا ححَرُنوأ وأنتم 6 1 إن كم مؤِْيينَ 2 ) إن 


سس حت سم < 0 مي فر 58 هه قن الفوء فر فرح سك يَكَأدُ 


: د كبر 
قدمنا من العظة والإنذار #بيان للناس* دلالة وحجة وتوضيح لهم 
كيف ينبغي أن يسلكوا ويعملوا #وهدىٌ* يهديهم إلى الحق 
#وموعظة*# وعظ وإرشاد #للمتقين* فإنهم هم الذين يستفيدون منه. 
وإ كان.بيانا للئاس عامة . 

]١40[‏ وهنا يرجع السياق إلى ذكر غزوة أحد» لتشجيع المؤمنين وتصبيرهم 
على تحمّل المكاره. بعدما بِيّن أحوال المؤمن والكافرء حتى تقوى 
عزيمتهم» وتطمئن قلوبهم «ولا تهنوا» من الوهن أي لا تضعفوا عن 
قتال الأعداء #ولا تحزنوا# مما نالكم من القتل والجرح والهزيمة 
#وأنتم الأعلون* الظافرون الغالبون فإن الظفر يذهب بحرارة الخسارة 
إن كنتم مؤمنين* فإن من كان مؤمناً لا يهن ولا يحزن فإن طاقة 
الإيمان تؤمّن الإنسان بالقوة والفرح أما القوة فهي مستمدة من الله 
سبحانه وأما الفرح فللغلبة أو لثواب الله سبحانه فيما لو غلب . 

]١51[‏ ثم بين سبحانه أن ما أصابهم من المكاره ليس خاصاً بهم بل 
أصاب الكافرين مثل ما أصابهم فهم في ذلك سواءء. لكن المؤمنين 
وخر ترات الله يانه رهما ١‏ درق االكادرون قهم. احدن بالصبير 
والثبات وعدم الوهن والحزن #إن يمسسكم* أي يصبكم أيها 
المسلمون في غزوة أحد #قرح» جرح وألم في أحد #فقد مس 
القوم* الكافرين #قرح مثله# في أحد حيث أصيب الكفار بالألم 
والجرح أيضاًء أو المراد مسّهم القرح في بدر حيث قتل المشركون 
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وهُزموا #وتلك الأيام* أيام النصر والهزيمة وأيام القرح #نداولها» 
أي نصرّفها #بين الناس* فيوم لهؤلاء على أولئك». ويوم لأولئك 
على هؤلاء» فإذا نصرنا المؤمنين كان ذلك لإيمانهم وإذا هُزْموا كان 

#وليعلم الله الذين آمنوا» أي أن صرف الايام ليتميز المؤهن 
الحقيقي من غيره فإنه «عند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال»”' 
واعند الامتحان يُكرم الرجل أو يهان»”''. ومعنى اليعلم» أن معلومه 
سبحانه يقع في الخارجء لا أنه كان جاهلا ‏ سبحانه ‏ ثم علم» فإن 
العلم لما كان أمرأً إضافياً بين العالم والمعلوم» يقال علم باعتبارين. 
أما باعتبار العالم فيما كان جاهلاً ثم علم» وأما باعتبار المعلوم فيما 
كان المعلوم غير خارجي ثم صار خارجياً #و» ل#إيتخذ منكم شهداء# 
أي أن مداولة الأيام لفوائد ومن جملة تلك الفوائد أن يتخذ الله سبحانه 
بالشهادة» أو ليكون جماعة شهداء على آخرين بالصبر أو الجزع. 
بالثبات أو الهزيمة» فإن إيصال جماعة قابلة إلى مرتبة أن يكونوا شهداء 
الظالمين* الذين يظلمون أنفسهم بالكفر»ء أو بالهزيمة . 


. ١7ص‎ ا/١ج راجع بحار الأنوار:‎ )١( 
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[147] «إو# من فوائد تداول الأيام ‏ بين الناس أنه «إليمحص الله الذين 
آمنوا» أي يخلصهم من المنافقين فيتبين المؤمن من المنافق» أو 
يخلصهم من الذنوبء. فإن بالأهوال داف الذنوب» وبالشدائد تكفر 
الخطايا #و» ل#يمحق الكافرين» يهلكهم. فإن الكفار ينقصون شيئا 

]١57[‏ ثم يبين سبحانه فائدة أخرى لتداول الأيام وهي أن المؤمن لا يدخل 
الجنة بمجرد إظهار الشهادتين وإنما اللازم أن يجاهد ويعمل وفي 
تداول الأيام يحصل هذا العمل وهذا الامتحان المؤهل لدخول الجنة» 
لكنه جاء الكلام في صورة الاستفهام تلويئاً في الكلام» وتفئناً في 
التعبير #أم حسبتم# أي هل حسبتم وظننتم أيها المسلمون #أن تدخلوا 
الجنة# بمجرد الإيمان بدون الامتحان #ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم* أي لم يقع منكم جهاد حتى يتعلق علم الله به #و# لما #يعلم 
الصابرين* فلم يقع منهم صبر حتى يتعلق به علم الله سبحانه ودخول 
الجنة بدون الجهاد والصبر لا يكونء فتداول الأيام يوجب جهاد 
المؤمنين وصبرهم حتى يتأهلوا لدخول الجنة . 

[::1١]آثمية‏ يشير القرآن الحكيم إلى تأنيب المؤمنين في موقفهم يوم أحد. 
حيث أن جماعة منهم قبل الغزوة كانوا يتطلعون إلى الجهاد ويتمنون 
الاستشهاد ثم فروا منهزمين» وفوق ذلك أن إيمان بعضهم كان بدرجة 
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من الوهن حتى أنهم لما سمعوا بموت الرسول825ة كادوا أن يرتدوا 
#ولقد كنتم* أيها المؤمنون #تمتون الموت من قبل أن تلقوه* ولقاء 
الموت كناية عن لقاء مقدماته والوقوع في الأهوال المنتهية إليه #فقد 
رأيتموه* في الغزوة إذ رأيتم غلبة الكفار وقتل جماعة من المؤمنين 
#وأنتم تنظرون* أي تشاهدون المعركة» وهذا تأكيد لمعنى «رأيتموه) 
حتى لا يتوهم أحد أن الرؤية كانت بالقلب. فإن «رأى» يستعمل بمعنى 
اعلم». 

]١55[‏ #وما محمد ونه #إلا رسول* أي ليس هو إلها لا يموت إنما 
هو بشر اختاره الله للرسالة فيجري عليه ما يجري على البشر من 
الموت والقتل» وليس بدعا من الرسل بل #قد خلت*» أي مضت 
وتقدمت #من قبله الرسل*# الذين جرت عليهم سنة الله من الموت 
ومفارقة الحياة #أفإن مات* موتا اعتيادياً #أو قتل* واستشهد 
#انقلبتم على أعقابكم» استفهام إنكاري توبيخي أي لم يكن حالكم 
هكذاء حتى ترتدوا بموت النبي» وكنى عن الارتداد بالمشي القهقرى 
«الانقلاب على الأعقاب») الذي هو رجوع نحو الوراء #ومن ينقلب 
على عقبيه» أي من يرتد عن دينه #فلن يضر الله شيئاً» إذ الله 
سبحانه غني مطلق لا يحتاج إلى إيمان أحد حتى يضره ارتداده 
ف(وسيجزي ال الله له الشاكرين» الذين يشكرون نعمة الإيمان ويثبتون عليه 
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فإن الارتداد من أعظم أقسام الكفرء كما قال سبحانه: (يَلٍِ اللهُ يَمُنُ 
عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ)” . 

]١57[‏ وهنا تلميح إلى عتاب آخر موجه للمسلمين لانهزامهم يوم أحد 
خوف الموت» فلم الفرار؟ أمن خوف الموت» وليس الموت إلا بإذن 
الله تعالى» وما قُدّر من أجل للإنسان» فالفرار وعدمه سيان بالنسبة إلى 
الوقت المحدد لحياة الإنسان #وما كان لنفس أن تموت# إن النفوس 
ليست هملاً حتى تموت من تموت وتبقى من تبقى بأسباب عادية من 
غير توسط مشيئة الباري سبحانه؛ فإن الموت لا يكون #إلا بإذن الله 
ومشيئته #إكتاباً مؤجلا» أي كتب الله ذلك الوقت في اللوح المحفوظ 
كتاباً ذا أجل ومدة محدودة معلومة #ومن يرد ثواب الدنيا# وخيرها 
وتعب وعمل لأجل المنافع الدنيوية #نؤته منها# فإن الذي عمل يرى 
الله نتيجة عمله #ومن يرد ثواب الآخرة# وخيرها وعمل لأجل ثواب 
الآخرة #نؤته منها# بقدر ما عمل؛ فارغبوا أيها المسلمون في ثواب 
الله وأجره الأخروي بالجهاد والثبات ولا تفروا كما فررتم في أحد 
#وسنجزي الشاكرين» جزاءً حسناًء ومن الشكر يعرف الإنسان قيمة 
ما خوله الله سبحانه من الإسلام ووفقه للجهاد بين يدي رسوله لإعلاء 
كلمة الله فمن شكر ذلك يُجَزى جزاء الشاكرين 


. ١8 الحجرات:‎ )١( 


سورة آل عمران ١‏ 


0 4 2 و 77 ير آ ره 2_1 

]١151[‏ وما لكم أيها المسلمون وهنتم في غزوة أحد وفررتم؟ ألم يمكنكم 
الاقتداء بالمؤمنين السابقين الذين كانوا مع الأنبياء يصمدون في وجه 
الباطل؟ #وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير» فإن كثيراً من 
ربانيين منسوبون إلى الرب تعالى بالطاعة والعبادة والإيمان» أو بمعنى 
أخيار فقهاء #فما وهنوا» أي ما فتروا #لما أصابهم* من القتل والسلب 
والجروح والقروح #في سبيل الله# للتنبيه على شدائدهم التي كانت في 
سبيل الله سبحانه #وما ضعفوا» عن عدوهم #وما استكانوا» أي ما 
خضعوا ولا تضرعوا لعدوهم #والله يحب الصابرين* الذين يصبرون 
فى الشدائد وفى الحروب . 

]١5[‏ وما كان قولهم* أي قول أولئك الربانيون عند الجهاد وملاقاة 
الأعداء #إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا»* فكانوا يستغفرون عند اللقاء 
ممافات منهم من الذنوب استعداداً للقاء الله سبحانه طاهرين 
#وإسرافنا في أمرنا» أي تجاوزنا الحدود وتفريطنا وتقصيرنا #وثبت 
الكافرين» فهم جاهدوا وجلين من ذنوبهم لم يطلبوا إلا العفو في 
تواضع وخشوع. ولم يقصدوا إلا نصرة الدين على القوم الكافرين . 


عماه هف ‏ ستف_ ء -3841- اسح خلس و 9 
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3 
بس م وو مسو > د م س سروس مل إل #إعنى امي سلاصسو ير رو 
تاننهم الله ثواب الدنيا وحَسَن ثواب الأخرة والله يحب 
له حجر ل 0 ا ل ل 
المحسئين (01669) بلاد الذرت عامنوا إن كسم | 
وه 0 


وس 0 تير و مص سس كو سد 
اذّرت كضرا بررط عل أفكيم كَمَيما 


]١54[‏ ##ف» جزاءً على ما سلف منهم من الصبر والثبات والجهاد في 
خشوع وتواضع #آتاهم الله» أي أعطاهم الله سبحانه #ثواب الدنيا# 
بالفتح والغلبة والعزة والرفاه #وحسن ثواب الآخرة» بجنات تجري من 
تحتها الآنهار؛ أي ثواب الآخرة الحسن» والإتيان بكلمة احسن» هنا 
دون «ثواب الدنيا» لعله للإشارة إلى أن ثواب الآخرة هو الذي يوصف 
بالحسنء أما الدنيا فإنها زائلة فلا قيمة لثوابهاء أو المراد لأحسن») 
أقسام ثواب الآخرة الذي لا يعطى إلا للمجاهدين» بخلاف الدنيا فإن 
ثوابها عام للبرٌ والفاجر #والله يحب المحسنين* ومحبة الله سبحانه 
فوق كل ثواب كما قال: (وَرِضْوَانٌ مِنَ الله وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ)""2 . 

]١15١[‏ لما اشتد الأمر يوم أحد أخذ جماعة من المنافقين يدعون الناس إلى 
الارتداد عن دينهم حتى يستريحوا فأنزل الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا 
إن تطيعوا الذين كفروا» من المنافقين» أو من اليهود والنصارى الذين 
أخذوا يشيعون أن محمداء#» قتل فارجعوا إلى دينكم وعشائركم 
#يردوكم على أعقابكم*4 كفاراً كما كنتم #فتنقلبوا خاسرين» قد 


خسرتم الدنيا والدين» فإن دنيا الجاهلية كانت فوضى وفققراً ورذيلة . 


. ١5 آل عمران:‎ )١( 


0 #بل الله مولاكم* أي هو أولى بكم من الكفار والمنافقين»‎ ]١51١[ 
ينصركم على أعدائكم #وهو خير الناصرين» لأن في نصرته خيراً‎ 
للدارين بخلاف نصرة غيره.‎ 

[167] #سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب* أي نقذف الخوف والفزع 
في قلوبهم حتى تغلبوهم وهكذا ينصركم الله تعالى #بما أشركوا 
بالله4 أي بسبب شركهم اما لم ينزل به سلطانً» أي برهاناً وحجةٌ 
فإن شركهم كان تقليداً لا عن دليل وحجة #ومأواهم» أي محلهم 
ومستقرّهم #النار» في الآخرة #وبئس مثوى الظالمين* أي أن النار 
بئس مقام الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر. وقد ورد أن الاية 
نزلت حين همّ المشركون ‏ يوم أحد ‏ بالرجوع إلى المسلمين 
لاستئصالهم عن آخرهم فلما عزموا ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب 
حتى رجعوا عما هموا به» ولا يخفى أن إلقاء الرعب في قلب الكافر 
أئر طيعي ذإن العمل يتفت الثرة من اللسيحانة آنا الكائر فيديك 
لايعتقد به سبحانه يكون قلبه هواء فيتسرب إليه الخوف . 

]١161[‏ ثم بين سبحانه أن هزيمتهم يوم أحد لم تكن إلا بسبب مخالفتهم أوامر 
الله والرسول8» . وإلا فالله سبحانه نصرهم كما وعد. حتى هزموا 
المشركين #ولقد صدقكم الله وعده» وفى لكم بما وعد من نُصرتكم 
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صد راس 7 05 7 فى م 22 2 


ا ا 3" , : 
ذ تحسوتهم بِإِذْيِوء حو إذا فشِلتَم وتَنرْعتمٌ في 


على الكفار 9إذ تحسونهم بإذنه* أي تقتلونهم . فإن ١حسّه»‏ بمعنى قتله 
وأبطل حسه وحياته؛ معان «(بإذنه») : بأمره» فإن الله أذن لهم في القتال 
كمااقال: (اذن للدي تقائلون أنه ظَلِمُوا'2 » #حتى إذا فشلتم» 
جبنتم وكففتم وخالفتم أمر الرسول (وتنازعتم في الأمر» هل يبقى الرماة 
الخمسون في الشعب كما أمرهم الرسول أم يخرجوا يجمعون الغنائم؟ 8 
كما تقدم ‏ #و» بالآخر #عصيتم# أمر الرسول في لزوم أماكنكم 
فتخليتم عن الشعب» فقد تخلى من الخمسين سبع وثلاثون ##من بعد ما 
أراكم* الله سبحانه #ما تحبون* من هزيمة الكفار ونصرة المسلمين 
##منكم4 أيها المسلمون #من يريد الدنيا» وهم الذين خالفوا الرسول 
طلباً للغنيمة إومنكم من يريد الآخرة4 وهم : عبد الله رئيس الرماة في 
الشعب واثني عشر من أصحابه الذين ثبتوا في أماكنهم ثم صرفكم» 
أيها المسلمون «إعنهم» أي عن الكفارء بل توجهتم إلى الغنائم عوض 
أن تحتفظوا بأماكنكم» فإن في حفظ المكان كان توجها نحو الكفار لثلا 
يرجعوا إلى المسلمين من ورائهم. بخلاف التوجه نحو الغنيمة فإنه كان 
صرفا عن الكفارء وإضافته إليه سبحانه كسائر الإضافات نحو «ومن 
يضلل» أو باعتبار أن الصرف كان عقوبة لهم على إرادتهم للدنيا 


2 : الحج‎ )١( 


سورة آل عمران م6 


رس حت سه سه سس و4 اعم مو . ,1 
ولقد عما عنكم وألله ذو فضل علل 


2 00 2 ور و 200 و رص 0 2 
الْمَؤمِنِينَ 2 إذ ضوذون ولا تلورت علخ أخبرٍ 


آ ا 5 2 د > 0 7“ 
رسو يَنْعْوكمْ ف أخرت5 أَنْبحكمٌ عَم بِغَمٍِ 
ظَِ 


#ليبتليكم* أي يمتحنكم ويختبركم» حتى يظهر ما أنتم عاملون #ولقد 
عفا» الله سبحانه #عنكم*# خطيئتكم بمخالفة الرسول ,نيه #والله ذو 
فضل على المؤمنين*» ينصرهم على أعدائهم ويعفو عن ذنوبهم» ومعنى 
الفضل : المن والنعمة» فإنه يعطيهم فضلا أي فوق استحقاقهم . 

]١5:5[‏ ولقد عفا عنكم #إذ تصعدون* أي تذهبون في وادي أحد للانهزام. 
فإن الإصعاد الذهاب فى الأرض #ولا تلوون على أحد* أي لاتلتفتون 
إلى أحد من ورائكم بل كل همكم السرعة في الفرار حتى لا يأتيكم 
الطلب #والرسول*» محمد #5 #يدعوكم* يناديكم #في أخراكم» 
أي من ورائكمء يقال: جاء فلان في آخر الناس أي من ورائهم 
#فأثابكم؟ أي جازاكم الله على فراركم لإغما» متصلا #بغم» غمّ 
الهزيمة وغمٌ القتلى الذين قتلوا منكم ‏ ويحتمل في اللفظين أمور ‏ 
#لكي لا تحزنوا على ما فاتكم# من الخير #ولا ما أصابكم*» من 
وتقوى روحه فلا تتزحزح بمصيبة ولا تهتز بكارثة» وهكذا كانت هزيمة 
أحد درسا وعبرة حتى يصغر في نفوس المسلمين كل ما يفوتهم من 
خيرات وكل ما يصيبهم من شرور والام #والله خبير# ذو خبر واطلاع 
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ب 2 لس أ 
5 صذ 
72 0# ساح سا تسر سستعم 0 4 7 2 أ سم اس لإا + اي ا ل واوا 
ذخ ره ود لوم و< ماس 7ه اس م لعي يه 2 غير 
يطنوت بالله عير ألْحَقّ ظن المتهليّة يقولوت هل لنا من 
- قد 
مي قد 1د اي صمح عي 4 رودو س َو و 
الآمّرٍ من شَىْءٍ فل إن الا | اله عمو اخ نفسسهم مأ 


#بما تعملون* فيجازيكم على حسب أعمالكم . 

[1155 #ثم أنزل» الله لعل كم من بعل العم » الذي غشيكم لهزيمتكم 
#أمنة* أي أمنا #نعاسا# أي نوماء وهو بدل اشتمال ل«أمنة» فإنهم ناموا 
من شدة التعب والنصب بعدما ذهب خوفهم وذهب الكفار» و«أمنة» 
مصدر كالعظمة والغلبة . لكن هذا النعاس كان #إيغشى طائفة منكم*» فقط 
يوجب الثواب والفائدة لهم #و# هناك #طائفة4 ثانية كانوا مع النبي 
منافقين #قد أهمّتهم أنفسهم» يفكرون في هزيمتهم لا ينامون من الحزن 
والخوف حين انتشر بينهم أن الكفار عازمون على الرجوع وكانوا يشكون 
في نصرة الله ولذا لم يتمكنوا أن يناموا خوفاً #يظنون بالله غير الحق* وأنه 
لاينصر نبيه #ظن الجاهلية* من الكفار المكذبين بوعد الله سبحانه 
#يقولون4 ما في نفوسهم من ظنون الجاهلية : #هل لنا من الأمر» أمر 
الغلبة والنصرة من شيء* في مقام الاستنكار والتعجب أن ينتصروا على 
الكفار إذا رجعوا #قل* لهم يا رسول الله: #إن الأمر كله لله# ينصر من 
يشاءء فللمسلمين النصر والغلبة بإعطاء الله لهم إياها لإيُخفون» 
هؤلاء المنافقين لإفي أنفسهم» النفاق والكفر #ما لايبدون لك* 


سورة آل عمران اا 


ل ره يذ حر ,سوس اس مسو سل رار ور و تر سا سن سر هه 
باجعهم وليبتلى ألله ما فى صدوركم وليمخص ما فى 
14 سو للمو سل خم كر 07 يمدي م 
م وَألّهُ عليم بِذَاتٍ الصَدورٍ ((6) إن الذي تولوًا 


أي لا يتجرءون على إظهاره #يقولون لو كان لنا من الأمر» أي من النصرة 
والغلبة #شيء* وكنا حقيقة منصورين ما قتلنا» أي ما قتل أصحابنا 
#هاهنا» في غزوة أحد #قل* يا رسول الله في جوابهم: إن كون 
الأمر لنا لا يلازم أن لا يُقتل منا أحد فإن الإنسان يموت إذا جاء أجله 
ولو كان في داره ومنزله #لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
القتل إلى مضاجعهم* أي خرج الذين كتب عليهم القتل - بأن رُقِم 
موتهم في اللوح المحفوظ - إلى مصارعهم . ولامضاجع١'‏ جمع مضجع 
بمعنى محل النوم #وليبتلي الله ما في صدوركم* يختبر الله ما في 
0 فإن ما في الصدور من اك والنفاق» والثبات 
اليبتليكم' أو مستأئفة. أي قعل الله سبحانه ما قعل لييتلي 
10 الإنسان يظح أشياء فإدا حدث مح وات رك 
يظن بنفسه #والله عليم بذات الصدور» فليس الامتحان لأن يعلم هو 
تعالى» بل لأن يظهر ما يعلمه. 

[157] #إن الذين تولوا» أدبروا وانهزموا #منكم* أيها المسلمون 
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بم التق لعا إثمَا أسكَآلهُمْ لمن بض ما 
وا صَرَبُوأ فى اَلْأَرَضٍ أو كانوأ حَرَّى لو كَانوَأ عِندَنا ما مَانو 


#يوم التقى الجمعان* يوم أحد الذي التقى فيه جمع المسلمين 
بقيادة الرسول6» بجمع المشركين بقيادة أبي سفيان 
#إنما استزلهم الشيطان»* طلب زلتهم وعصيانهم #ببعض ما 
كسبوا# أي بسبب بعض المعاصي التي كانوا يعملونها فأخذتهم 
عاقبتها وشؤمها #ولقد عفا الله عنهم» بعدما ندموا ورجعوا #إن 
الله غفور» يغفر للمذنب إذا تاب #حليم» لا يعجل بالعقوبة بل 
يمهل المذنب كي يتوب ويئوب . 

[101] ليا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا» اعتقاداًء وهم الكفار 
الذين لا يدينون بما وراء الغيب» أو كفروا عملا وهم المنافقون ومن 
أشبههم #وقالوا لإخوانهم* في العقيدة» أو في الإنسانية» حتى يشمل 
قول الكافرين للمؤمنين وقوله: ١لإخوانهم»‏ أي قالوا بالنسبة إلى الإخوان 
الذين سافروا فماتواء أو حاربوا فقتلوا #إذا ضربوا في الأرض* أي 
ذهبوا لأجل التجارة ونحوهاء يقال: ضرب فلان في الأرض إذا سافرء 
وتخصيص الأرض بالذكر» لكون السفر غالباً عن طريق البر #أو كانوا 
غرّْىٌَ» جمع «غاز»» أي حاربوا الأعداء: #لو كانوا عندنا# مقيمين في 
أوطانهم #ما ماتوا وما قتلوا» فقد حسبوا أن الموت والقتل إنما هما 


سورة آل عمران 8 


ِ : قد 
له ماس صو > 0 0 مم سو يم و7 لمامّو 
00 بهم والله بم ويميت وألله 
أ 0 
يما تعملون بصا 09 


022622 كت 


بالأسباب الطبيعية بما وراء المادة والإحساس . مع أن الموت والقتل 
لايكونان إلا بتقدير وقضاء وليس يفيد في ذلك البقاء» وفي هذا رد 
لإرجاق«المثافقين الذين 'كانوا تلقو تيعة قثل الخو معين في أحد على 
النبي وأنه #6 أخرجهم فقتلواء ومعنى القضاء والقدر في الأمور 
التكوينية : التخطيط وتهيئة الأسباب» فكما أن المهندس الذي يريد بناء 
دار يخطط شكل الدار المراد بنائها ثم يحضر مواد البناء من آجر وجص 
وحديد وخشب» كذلك ما في العالم من الأمور التكوينية خططت وعلمها 
الله سبحانه وأحضرت موادها. لكن ليس معنى ذلك أن الأمور خارجة 
عن أيدي البشر وإنما جعل الدعاء والصدقة والأسباب الظاهرة مستثنيات 
القخطيطا والالآههوالاساف وك ذلك افا رعلجة يانه وغل كل 
فليس الموت والقتل مما يكون سببهما السفر والغزو كما زعمه الكفار بل 
هناك أسباب خفية تدير هذين الأمرين إلى جنب الأسباب الظاهرية» فليس 
كل سفر وغزو موجباً للموت كما ليس كل إقامة موجباً للبقاء» والكفار 
إنما قالوا ذلك يريدون تثبيط الناس عن الجهاد #ليجعل الله ذلك 4# 
الاعتقاد ‏ المفهوم من الكلام ‏ #حسرة في قلوبهم* لما حصل لهم من 
الخيبة حيث رأوا رجوع إخوانهم من السفر والجهاد بالربح والظفرء ومن 
الطبيعي أن يحزن ويخسر الشخص الجامد لما ناله الشخص المتحرك من 
الخير والتقدم المحتومين», واللام في اليجعل» إما لام الأمرء لبيان 
التأكيد» أو لام العاقبة» أي كانت عاقبة هذا الاعتقاد الحسرة والحزن 
#والله يحبى* الأرض والجماد والإنسان #ويميت# فليس السفر والغزو 
تمام سبب الموت #والله بما تعملون بصير» فارغبوا في الطاعة 
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والجهاد. واحذروا من المخالفة والفرارء فإن الله سبحانه يعلم 
أعمالكم » ويُبصر صنعكم . 

]١54[‏ ثم لنفرض أن السفر والغزو سبب الموت فهل الموت مع المغفرة 
خير أم الحياة لجمع الأموال التى يحياها الكافر الذي يبقى في بلده 
#ولئن قتلتم* أيها المؤمنون #في سبيل الله# وجهاد أعدائه #أو 
مُتَم4 في سبيل اكتساب الرزق والتجارة والضرب في الأرض 
#لمغفرة من الله ورحمة# حيث يغفر لكم ويرحمكم حيث كنتم 
مطيعين له ممتثلين أمره #خير مما يجمعون4 أي يجمع هؤلاء 
الكفار الباقون في بلدهم خوفا من الخروج» فإن من يبقى يكتسب 
ويجمع مالاً. 

[154] ثم أن الموت والقتل لا يسببان انقطاع الحياة حتى يخشاهما الإنسان 
ويرفع اليد عن مقاصده العالية من خشيتهما #ولئن متم أو قتلتم لإلى 
الله تحشرون* فيجازيكم على أعمالكم فخير لكم أن تطيعوه حتى 
تكونوا مرادا لثوابه وفضله . 

]١10[‏ وهنا يلتفت السياق ليثير في النبي 5 عاطفته الكامنة نحو المؤمنين 
حتى يعفو عن خطأهم في أحدء حيث أخلوا الشعب حتى سيطر 
المشركون على المعركة» وفعلوا تلك الأفاعيل بالنبي ة وأصحابه من 
جرح وقتل: وتمثيل #فبما رحمة من الله# «ما» زائدة أي بسبب رحمة 
من الله سبحانه على المؤمنين #لنت لهم أي كنت لين رحيماً بهم فقد 
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وَأَسْتَغَدْرَ لك وَسَاورْهمٍ في الاض فإذا عزمت فنو 
_- د< ودس 


7 مر 7 ا وت د ل صم 200 َه 
إِنَّ أله يحب المتوولين (7 إن ينصرّكم أنه قلا عَاِبَ 
قد 


جعله الله سبحانه رحيماً بهم ليناً عليهم #ولو كنت4 يا رسول الله 
#فظاً» جافي اللسان قاسي القلب #غليظ القلب» غلظاً معنوياً وهو 
الذي لا يلين ولا يحنو #لانفضوا من حولك# أي تفرقوا عنك 
#فاعف عنهم» إذا أخطأوا #واستغفر لهم» أي اطلب لهم من الله 
الغفران لما صدر من ذنوبهم» والله سبحانه وإن كان أرحم بهم لكن 
ذلك لزيادة عطف النبى» فإن من يطلب المغفرة لأحد لا بد وأن يزول 
من قلبه ما علق به من الكراهية» ولتكثير محبة المؤمنين لد حيث 
يعلمون بأنه يستغفر لهم #وشاورهم في الأمر» لتأليف قلوبهم 
ولتعليمهم المشورة في أمورهم.» فإن النبي ءَنة كان في غنى عنهم بما 
كان يسدده الله سبحانه بالوحي #فإذا عزمت* بعد المشورة على فعل 
#فتوكل على الله ولا تهتم بمن يخالف رأيه رأيك يا رسول الله 
#إن الله يحب المتوكلين4 الواثقين به المعتمدين عليه الذين يُوكلون 
أمورهم إليه . 

]١1[‏ ##إن ينصركم الله * أيها المؤمنون» وذلك إذا استحققتم ذلك بإيجاد 
أسباب النصر وإطاعة أوامره سبحانه #فلا غالب لكم* أي لا يقدر أحد 
على أن يغلبكم #وإن يخذلكم*# وخذلان الله سبحانه أن يكلهم إلى 
أنفسهم ولا يُعينهم في أمورهم #فمن ذا الذي ينص ركم من بعده»* 
استفهام استنكاري» أي لا يكون ناصر لكم ينص ركم من بعده سبحانه 
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هو- 7 ع 
عمد +5 بسع ل م جع د 2 1ه 1 بغ 
وَعَلَ الله فَلِيتوكلٍ المَؤْمِنونَ ([) وما كان لني أن يغل 
ص مرحي ير < أت كه حو جا 2 0 سر يو 0 

»© © ١ هو‎ ٠ 
و 8 يغلل نام‎ 
بيب لم يا‎ 


0 4 3422 2 عم ل جع 
الله وَمأوئه جهام ونس الْصِير 
#وعلى الله فليتوكل المؤمنون* يثقون به ويعتمدون عليه . 

]١77[‏ لقد كان من أسباب تخلي المسلمين عن مكانهم من الجبل ‏ يوم 
أحد ‏ خوفهم ألا يقسّم لهم الرسول#6ة من الغنائم» وقد تكلم بعض 
المنافقين فى وقعة بدر حول قطيفة حمراء فقدت فقالوا بأن الرسول 
أخذهاء ولذا نزلت الآية نافية أن يغْلّ الأنبياء ويخونوا وما كان لنبى أن 
نذا 4" أق لا يجوز (الاتساء الخلول أى اللشانة» والبكنانة يعرف مطلفاً 
لكن المورد أتى خاصاً حيث أن الكلام كان حوله #ومن يغلل» شريفا 
كان أو وضيعاً قليلا كان غلوله أو كثيراً #يأت بما غل يوم القيامة# وفي 
الحديث: «يأتي به على ظهره»''. «إثم توفى كل نفس ما كسبت4 أي 
تعطى جزاء كسبها كاملا غير منقوص #وهم لا يظلمون» فلا ينقص من 
أجورهم شيء ولا يعذبون فوق استحقاقهم . 

]١7[‏ #أفمن اتبع رضوان الله* باتباع أوامره واجتناب نواهيه #كمن باء» 
أي رجع #بسخط من الله# فكأنه رجع إلى أعماله الدنيئة بعد أن ذهب 
إلى الله سبحانه فعلم ماذا يريدء فقد رجع مع السخط بينما رجع غيره 
مع الرضوان #ومأواه# أي مرجعه ومصيره #جهنم وبئس المصير» أي 


. بحار الأنوار: ج, ص8"‎ )١( 
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رح ساس وو 2 س | سك م د بير لح سا بور 22 
هم دَرَجَنت عند الله واللّه بصي يما يعملوت (02) 


من أللَهُ حل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيح رسولا من أنفييم 
أن المحل الذي صار إليه محل سيئ» فعلى الإنسان أن لا يفرَّ من 
الحرب ولا يتخلف عن أمر الله والرسول86ة حتى يبوء بالغضب 
والسخط ويكون مصيره النار . 

]١74[‏ «إهم* أي هؤلاء الذين باءوا بالسخط والذين اتبعوا رضوان الله 
ذوو #درجات عند الله# فللمؤمنين درجات رفيعة ولغيرهم درجات 
بذيئة» أو أن لكل فريق درجات من حيث القرب والبعد» وحذف كلمة 
«ذوو» لما تعارف من المجاز فى هذه التعبيرات بعلاقة الحال والمحل 
ان سق ال رن لين ل وري ادي ل ل 
#والله بصير بما يعملون* فيجازيهم حسب أعمالهم فلا يزهد الإنسان 
في الإحسان لأنه لا يُقَدْره ولا يجري العاصي في المعصية لأنه 


و 


در 

]١16[‏ إن النعمة التي أنعم الله بها على المسلمين مما يوجب شكرها 
والتضحية في سبيلها فهي نعمة كبيرة جدأ لا تماثلها نعمة ولا يبلغ 
شأنها إحسان ومِئّة #لقد مَنَ الله# أي أنعم اللهء فإن المنّ القطع. 
وتسمى النعمة منّة لأنها تقطع الإنسان عن البلية والفاقة #على 
المؤمنين* إنما خصوا بالذكر مع أن المنة عامة لأنهم هم الذين 
استفادوا منها دون سواهم #إذ بعث فيهم رسولا» فإنه أعظم النعى 
ولذا لم يمن الله على الإنسان بأية نعمة سواهاء فإن في الإرسال 
صلاح الدين والدنيا والآخرة وإكمال البشر حسب قابلياتهم #من 
أنفسهم* تذكير بنعمة أخرى» إذ كون الرسول#5ة من جنس البشر ‏ 
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و0 : 0 2511 
_-_ ل 


تلوأ عَلَيَهِمَ َايتهء ين 
َالْحكمة وإن 500203 قا قبل لفى 8 مين 6 أو 
11 2ك 5 > 2 مَبَمُ ينها قل أن < 0 


لا الملاتكة والجن ‏ تشريف لهم وإظهار لفضل هذا النوع» وحيث أن 
السياق حول مؤمن الأنس لا يستشكل بأن المؤمنين أعم من الجن وليس 
الرسول من أنفسهم «يتلو» الرسول #عليهم آياته» تلاوةٌ» كما يتلو 
المعلم الدرس على التلميذ #ويزكيهم» يطهرهم من الأدناس الظاهرية 
بأوامر النظافة وما أشبه» والأقذار الخلقية والاعتقادية بإرشادهم إلى 
الحق والفضيلة #ويعلمهم الكتاب» يفهمهم معانيه. وهو غير التلاوة 
#والحكمة* وهو علم الشريعة» أو مطلقاء بمعنى أنه يعلمهم مواضع 
الأشياء خيرها وشرها فإن الحكمة كما قالوا: اوضع الشيء موضعه". 
#وإن كانوا من قبل* أي قبل أن يأتيهم الرسول ##لفي ضلال مبين* أي 
انحراف واضح في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم» فعلى المؤمنين أن 
يضحوا'في سبيل هذه النعمة بكل غالٍ ورخيص.ء فما فعلوا يوم أحد 
كان خلاف الشكر»ء وما ضحوا فيه لم يكن كثيرا مقابل هذه النعمة 
العظمى . 

]١77[‏ #أو لما أصابتكم مصيبة4 أي هل أنتم بحيث لما أصابتكم مصيبة في 
أحد والحال أنكم في بدر #إقد أصبتم* من الكفار #إمثليها» فإنه قتل 
منكم في أحد سبعين» وقد أصبتم من الكفار مائة وأربعين إذ قتلتم 
منهم سبعين وأسرتم منهم سبعين في واقعة بدر #قلتم أنى هذا» أي 
من أي وجه أصابنا هذا ونحن مسلمون؛» وهذه الجملة «أولما. .» 
استنكارية أي كيف تستنكرون إصابتكم بأحد والحال أنكم قد أصبتم 
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اس .2 و سل إن مير اد ليس سس فو بحم 
7 عند أ : إن ١ ١‏ ا سىء فدداسر 011 
عراستم سس د جد م 2202 وو 7 سح سر 1 2 لم 0 دج إر و2 
وما أ 7 لوم التثى لجمعار شإ ل الله 0 [' مما 
8 
د ره ات 1 1 1 ا ها 11 . س0 6ه 
9 وليعلم الذين ناففوا وقيل لم نعالوا فَديَلوا فى سَبيلٍ ألله 


في بدر مثلي ما أصابكم» ثم أن هذه الإصابة كانت لضعف نفوسكم 
حيث أغراكم المال وأخليتم أماكنكم في الجبل #قل* يا رسول الله : 
«إهو» أي ما أصابكم #من عند أنفسكم4 الجشعة إلى حب الغنيمة 
والمال إإن الله على كل شيء قدير» يقدر أن ينصركم على أعدائكم 
كما يقدر أن يخذلكم حين تتركون أوامره» وفي بعض الأحاديث: أنهم 
في بدر خيروا بين أخذ الفدية من الأسرى على أن يُقتل منهم في العام 
القابل سبعون بعدد الأسرى» وبين أن يقتلوا الأسرى ولا يأخذون 
الفدية. فطلبهم للمال أوجب اختيار الأول» وعلى هذا كان ما أصابهم 
في أحد امن عند أنفسهم) . 

]١717[‏ #وما أصابكم» أيها المسلمون #يوم التقى الجمعان* أي حين 
تلاقى المسلمون والكفار في يوم أحد #فبإذن الله» أي بعلمه» أو بأنه 
لم يحل بين الكفار وبينكم حتى أصابوا منكم. وهذا كالإذن تكويناء 
وقد أذن سبحانه لفائدة التمييز بين المؤمن والمنافق #وليعلم» أي 
يتحصل علمه في الخارج #المؤمنين* الذين جاهدوا. 

]١74[‏ #وليعلم الذين نافقوا» أظهروا الإسلام وأبطنوا النفاق وهم ابن 
أبي سلول وجماعته حيث أنهم انخذلوا يوم أحد نحوا من ثلاثمائة 
رجل قالوا: علام نقتل أنفسنا؟! #وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل 
الله فإن عمرو بن حزام الأنصاري قال لهم هذه المقالة 
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(أو ادفعوا» عن حريمكم وأنفسكم فإن الكفار إذا غلبوا تكلوا بكم 
#قالوا» أي قال أولئك المنافقون في جواب المؤمنين: لو نعلم قتالاً 
لاتبعناكم» فإن هذا الذي تخوضونه ليس بقتال إذ لو كان قتالاً لأخذتم 
برأينا فيه» أو تريدون إلقاء النفس فى التهلكة فليس هذا قتالا يتكافأ فيه 
الجانبان» 9#هم» أي هؤلاء المنافقون #للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإيمان» فكلما عمل المنافق بالخلاف كان أقرب إلى الكفر وكلما عمل 
بالوفاق كان أقرب إلى الإيمان #يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم»# 
فأفواههم تنطق بالإيمان وقلوبهم تضمر الكفر والعصيان #والله أعلم بما 
يكتمون* في قلوبهم فيجازيهم حسب نفاقهم المضمر. 
أقول: الظاهر أن قوله: «وليعلم» إلى آخره» ليس عطفاً على 
«بإذن الله» إذ يكون المعنى حينئذ أن الإصابة علة للتمييز» والحال أن 
إعلان الجهاد كان علة ذلك» فقوله: «ليعلم» جملة مستأنفة» أي أن 
حرب أحد كانت لأجل التمييز بين المؤمن والمنافق» في جملة فوائدها 
الأخرى . 
]١14[‏ ثم ذكر سبحانه صفة أخرى.للذين نافقوا بأنهم هم #الذين قالوا 
لإخوانهم* أي قالوا حول إخوانهم الذين ذهبوا إلى ساحات الجهاد 
فقتلوا #وقعدوا» أي قعد هؤلاء المنافقون عن القتال #لو أطاعونا» 


كام حا سه سس عم و + د سم ار 3 4 ا 2212 / 


عند ش 
3 ربهم بررفون رايا ترحيت . دمهم 
كح 7 رو 14 


قصلو وترون 


في تركهم الخروج #ما قتلوا# جملة «لو أطاعونا ما قتلوا» مقول 
قولهم. #قل* لهم يا رسول الله: ##فادرءوا# أي ادفعوا ل#إعن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين* في مقالكم أن البقاء في البيت 
موجب لعدم موت الإنسان» فمن أين لكم أن من يبقى في بيته 
لايموت؛ فكم من الذين بقوا في بيوتهم وماتوا وكم خرجوا في القتال 
ورجعوا سالمين؟ ! 

]١7١[‏ ولو فرضنا أن الخارج إلى الجهاد قتل» فما يضره ذلك. فإن من 
استشهد في سبيل الله لا تنتهي حياته بل يبقى حياً يرزق #ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً» فكما أن هذه الحياة المادية ذات 
مراتب؛ فمرتبة منها كاملة فيمن كان سعيداً فرحا ومرتبة منها ناقصة 
فيمن كان شقيا حزيئاً. كذلك من مات يكون على قسمين - بعد بقاء 
كليهما في حياة من لون آخر ‏ قسم يكون حياً هناك أي سعيداً فرحأ 
وقسم يكون ميتأ هناك أي شقياً حزيناء فليس للآية الكريمة مفهوم أن 
غير المقتول لا حياة له هناك #بل أحياء عند ربهم يرزقون# حياة غير 
مادية بل حياة عند ربهم ولهم رزقهم فيها بكرةً وعشياً . 

]١1[‏ في حال كونهم #فرحين بما آتاهم الله من فضله* من الحياة الباقية 
والسعادة والخير #ويستبشرون* أي يُسرٌ هؤلاء المقتولون في سبيل 
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مس سلس ا رح م لكر ه 5 2 32-5 دء كا دك ى ماكدكى قري 
بالذين لم يلحقوا يهم من خلفهم ألا خوف عَليَهِمَ ولا 


يخْرورك () يَنتَتدِرُود بيعم ين ل وَفَصْلٍ وَأ 

وخ ا 217 .ره جم 

لا يِضِيعَ اجر المَؤْمنِينَ (ي) 
الله #بالذين لم يلحقوا بهم# من المؤمنين الذين بقوا في الحياة وبقوا 
#إمن خلفهم» واستبشارهم بهؤلاء من جهة أل خوف عليهم؟ إذ الله 
سبحانه يتولى أمورهم #ولا هم يحزنون4 بالنسبة إلى من خلفهم. 
فهؤلاء المقتولون جمعوا بين خيرين خير أنفسهم حيث تنعموا بنعمة 
الله سبحانه وخير إخوانهم الذين من خلفهم حيث علموا بأنهم لاخوف 
عليهم» وذلك بخلاف من بقي ولم يجاهد فإنهم جمعوا بين شرين 
مشاكل حياة أنفسهم ومشاكل حياة إخوانهم» حيث لا يعلمون ماذا 
تكون عاقبة أمر أنفسهم وأمر إخوانهم . 

[171] #يستبشرون* أي هؤلاء المقتولون يُسرّون ويفرحون #بنعمة من 
الله ينعمها عليهم في الآخرة #وفضل» أي الزيادة على قدر 
استحقاقهم أو على ما يترقبون #وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين» فإن 
من علم أن حقه وأجره مضمون فرح واستبشرء فهؤلاء يرون عياناً أن 
حقهم محفوظ بخلاف الإنسان في الدنيا فإنه يعلم ذلك دون أن يراه. 
وفي تكرار المطلب زيادة تمكين المعنى في النفس» ومثله كثير في 
التحذيرات والترغيبات المستقبلة وبالأخص إذا لم يشاهد الإنسان أمثاله 
بل كان غيباً محضاً فإن في التكرار تركيز المطلب في النفس حتى تعمل 
تلقائيا كالذي شاهد وحضر . 


]١7[‏ لما انصرف أبو سفيان وأصحابه من «أحد» وبلغوا «الروحاء» ندموا 
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لين أسْتجابوأ ينه وَألَسُولٍ ص5 بَعَدِ مآ أَصَاءهُمْ المح 
2 سم جه« سسلره «<ورم 9# ل م ص ل ب يك مير 
لذن أحسنوا مِنْهِم وأ أآجر عطي 29 لين فال لهم 
وم يمه مت صر سار 
التّاس إِنَّ النّاس قد جمعوأ لَك 


على انصرافهم عن المسلمين وتلاوموا فيما بينهم قائلين بعضهم 
لبعض : لامحمداً قتلتم ولا الكواعب أردفتم» قتلتموهم حتى لم يبق 
منهم إلا الشريد وتركتموهم» فارجعوا فاستأصلوهم . فبلغ ذلك الخبر 
الرسول :42 فأراد إرهابهم فخرج يَنة ومعه من به جرح من أحد حتى 
بلغ «حمراء الأسد» وبلغ الخبر المشركين فخافوا خوفا شديداً وولوا 
ووجه اتصال الآية أنه سبحانه بعد ما بين أجر الشهداء وأنهم 
يستبشرون بالأحياء ذكر وصف الأحياء الذين يستبشر بهم المقتولون أنهم 
أولئك الذين لم تزلزلهم المحنة ولم تقعدهم الجراحات عن مواصلة 
الكفاح ولم يرهبهم تجمع الأعداء وإرجافهم بهذا التجمع وهم مثخنون 
بهذه الجراحات #الذين استجابوا لله والرسول* أطاعوهما في أمرهماء 
وقد ذكرنا سابقاً أن ذكر الرسول #5 للتشريف وأن بيان أمره أمر الله 
سبحانه وإلا فالأمر واحد #من بعد ما أصابهم القرح* أي نالتهم 
الجراحات يوم أحد #للذين أحسنوا منهم* بعد الاستجابة #واتقوا» 
حضورهم في أحد واستجابتهم ثانيا وإحسانهم وتقواهم ثالثا . 
[:17] ثم وصفهم سبحانه بوصف آخر أنهم هم #الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم*# فقد قال الناس لأصحاب الرسول886ة بعد 
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َحْمَوْهُمٌ كَرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالَواْ حَسَبْنَا أله وَيْعَمَ 

التكيلٌ ((0) تأنقلبوأ َعم يْنَ الله وَفَصْلٍ لم يَمْسَنْمُمْ 

و كبوأ ضْده ليد وو ذو َصْلٍ عَظِيِمٍ (03) 
رجوعهم من أحد: إن «الناس» وهم أبو سفيان والمشركون قد جمعوا 
لكمء أي جمعوا المشركين لأجل محاربتكم #فاخشوهم* أي خافوا 
منهم لأنهم إذا رجعوا إليكم وأنتم ‏ أيها المسلمون ‏ مثخنون بالجراح 
من أحد لن يُبقوا منكم باقية #فزادهم» تجمع الناس عليهم #إيماناً» 
فإن عند كل كارثة يتذكر المؤمن الله سبحانه فتقوى نفسه بمعونته وتشتد 
عزيمئّه بنصره #وقالوا حسبنا الله* أي كافينا الله يكفينا شر أعداتنا 
#ونعم الوكيل4 فإنه خير من جعله الإنسان وكيلا لعلمه بمواقع النفع 
والضرر وقدرته على جلب النفع ودفع الضرر عن الموكل . 

[17] #إفانقلبوا بنعمة من الله وفضل* أي رجع هؤلاء المؤمنون الذين 
استجابوا لله والرسولعَ#ةِ ٠‏ تصحبهم نعمة الله وفضله #لم يمسسهم 
سوء» فهم بعدما خرجوا في طلب أبي سفيان» هرب أبو سفيان فرجع 
المسلمون وهم مرهوبوا الجانب أشداء النفوس #و* قد #اتبعوا 
رضوان الله* باتباع أمره في تعقب المشركين #والله ذو فضل عظيم» 
على من اتبع أمره فهو يُسعده في الدنيا والآخرة. 

روي عن الإمام الصادق غم أنه قال: عجبت لمن خاف كيف 
لايفزع إلى قوله: «حَسبّنا الله وَنِعمَ الوّكيل» فإني سمعت الله يقول 
بعقبها : «فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء»"''. 


. من لايحضره الفقيه:جخ؛ ص797‎ )١( 


4 و ار سب ور ل 2 2 ير وى راسم م 

إنما م الشيّطن يخوف اولياءم فوهم وخادون إن 

ورور م02 > حمر ص اح قرو م رس سس 2 وو س رء سفرى خا 
نم مُؤْمِنينَ (7]) ولا يحزنك ألَذِينَ سدرعون فى الكفر 

سس ار مر وير ه م رح 

ب ل - د له 2 سار سج م 

إنهم لن يصروا الله شيعا 


]١77[‏ #إنما ذلكم» «كم» للخطاب» و«ذا» إشارة إلى التخويف من الأعداء 
أي أن التخويف الذي صدر عن بعض الناس بالنسبة إلى المسلمين من 
عمل الشيطان فإنه #الشيطان يخوف أولياءه# فإن المؤمنين لا يخافون 
وإنما أولياء الشيطان يخافون لأنهم بانقطاع صلتهم من الله سبحانه 
يخافون من كل شيء كما قال سبحانه فى وصف المنافقين : (يَحَسَبُونَ 
ا ٠‏ #فلا تخافوهم* أي لا تخافوا الناس الذين 
جمعوا لكمء أو لا تخافوا الشيطان وأولياءه #وخافون*# والخوف من 
الله سبحانه بمعنى إطاعته وترك عصيانه فإن في ترك ذلكء النار 
والعقاب إإن كنتم مؤمنين4 فإن الإيمان يوجب أن لا يخاف الإنسان 
إلا من الله سبحانه» وليس المراد عدم الخوف مطلقاً فإنه قهراً للإنسان 
وإنما المراد ترتيب الأثر على الخوف . 

[17] ##ولا يحزنك* يا رسول الله #الذين يسارعون في الكفر# أي 
يتسابقون في أعمالهم الكافرة كأنهم في سباق من كثرة نشاطهم #إنهم 
لن يضروا الله #* فإن دعوتك التي هي مرتبطة بالله سبحانه لابد وأن 
تنجح وتتقدم وهذه المسارعات الكافرة لا تضرهاء فقد نسب موقف 
الدعوة إلى الله سبحانه» إفادة لعلوها وقوة المدافع والمتولي لها 
#شيئا» أصلا لا صغيراً ولا كبيراًء بل إنهم يضرون بذلك أنفسهم فإن 


(0) المنافقون: © . 
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2 2 


7و 011 ج سه هر حم سس ل . 0 د اوه > يك 00 
الله ألا جعل لهم حظا فى | خِروٌ وهم عذاب عظِيم 


20 0 


1 18104 15 ف جحي 11 ا 0012067 
َم عدا كيد 7 1 سين ا كتردا أئنَا شي 


إعطاء الله القدرة لهم في أن يفعلوا ما يشاءون لأنه #يريد الله ألا 
يجعل لهم حظأ في الآخرة*» وإنما أراد ذلك لأنهم أعرضوا عن الحق 
كما أنك إذا أديت إلى عبدك مالا ليتاجر به» ثم ذهب يقامر به» وأمهاته 
فلم تضرب على يده تقول: أريد أن أبدي سَؤْءته وأعاقبه بعقاب كبير 
(ولهم عذاب عظيم» بكفرهم ومسارعتهم ونشاطهم ضد الإسلام . 

[17] 9# إن الذين اشتروا# أي بذلوا #الكفر بالإيمان لن يضروا الله 
بتبديلهم الكفر بالإيمان #شيئاً» أي شيء أبداً #ولهم» أي للذين بدلوا 
الكفر بالإيمان #عذاب أليم* بما بدلوا. 

]١79[‏ #ولا يحسبن * أي لاا يظن #الذين كفروا أنما نملي لهم خير 
لأنفسهم* الإملاء الإمهال» أي أن إطالتنا لأعمارهم وإمهالنا إياهم 
وتوفير المال والجاه لهم ليس خيرا لهم فإن الخير هو الذي لا يسبب 
كيرا وعقانا #إنما نملي لهم* تُطيل أعمارهم ونعطيهم ما نعطيهم 
«#ليزدادوا إثما» ومعصيةً» فإنهم بإعراضهم عن الحق وخبث بواطنهم 
امكتسقر | العقات والعداته لكن حيق لا عقاف: عل النفية الناطنن 
فقط كان الإمهال مظهراً لذلك الخبث» فبقاؤهم موجب لزيادة عقوبتهم 
#ولهم عذاب مهين* يُهينهم علاوةً على ألمه وكربه وربما يقال: إن 
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الا «ليزدادوا» لام العاقبة كقوله تعالى : (فَالْتَفَطَهُ آل فِرْعَوْنَ 
ليكونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَرّناً)!"" . 

[16] تمويرتق السياق إلى :قفينة أحد سيف الكشف بتاك المؤمن التذى تنم 
الرسول عي في الحرب من المنافق الذي تخلّف عن الجهاد كعبد الله 
ابن أبي سلول بمن تخلف معه #ما كان الله# أي ليس من سنته سبحانه 
أن لايمتحن #ليذر المؤمنين* أي يدعهم ويتركهم على ما أنتم عليه» 
من ظاهر الإيمان الذي يتساوى فيه المؤمن والمنافق #حتى يميز 
الخبيث من الطيب4 لكي يظهر ما يضمره كل فريق. وفي بعض 
التفاسير: أن المشركين قالوا لأبى طالب : إن كان محمد صادقا فليخبرنا 
مو و نمدا و كار ان بع حيو ان الا اند ل 
الح" 

وعلى هذا فمعنى «على ما أنتم عليه» أي حالكم قبل الإيمان» فلا 
يترك سبحانه المؤمن على كفره بين سائر الكفار #وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب* حتى تعلموا أن هذا مؤمن وهذا منافق» بدون 
الاختبار الخارجي المُظهر للضمائر #ولكن الله يجتبي* أي يختار 
لاطلاعه على الغيب #من رسله*# وأنبيائه #من يشاء* وهذا كقوله 


(؟) مجمع البيان: ج؟١‏ ص455 . 
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سح سر سس له 0004 سس ل م م2 
مك ول 2 كسان حمسن أأذن ل قتعا 2اتليه الذي من فضلهء 


تعالى : (فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحداً # إلا من ارْتَضَى مِنْ رَسُولِ)(© 
ولابناق :ولك اطاد يعن الماؤنكة الس ويحضن المومنين على 
بعض المغيبات إذ الملائكة خارج عن المستثنى منه والباقون إما بتعليم 
النبي أو بإلهام منه سبحانه وعدم استثنائه لتُدرته خارجاء والقضايا 
الطبيعية ‏ كما نحن فيه لا تنافيها النوادر . 

وحيث عرفتم قيمة الإيمان #فآمنوا بالله ورسله» إيماناً حقيقيا 
لايشوبه لئاق وخبث ضمير #وإن تؤمنوا» إيماناً صادقاً وتتقوا» 
المعاصي وتعملوا الصالحات فلكم أجر عظيم* يبقى إلى الأبد في 
جنة عرضها السماوات والأرض ورضوان من الله . 

]١[‏ وحيث تقدم الكلام حول الجهاد والتضحية عقبه سبحانه بذكر المال 
فهما يذكران غالبا مقترنين إذ الجهاد يحتاج إلى بذل المال والدين 
إنما يقام ببذل النفس وبذل المال معاء فقال سبحانه: #ولا يحسبن 
الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله» أي أعطاهم سبحانه فضلاً 
وإحساناً فإن المال وإن اجتهد الإنسان وكدّ فى جمعه إنما هو فضل 
زد 0 
توعان الأمزال م نانف :الارضى دوينا أيه كلةالفه هذا بالامانةة 
إلى أن اخهيرزة الآنسات القن ينها يتمكة مة كست المنال كلها مدة 
بحاس بوالمر اه اليد ساون اميه عنا وعب رعولا زه المت 


. 78  ”ا/: الجن‎ )١( 


جه 
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وم 


#هو خيرا لهم# حيث يزعمون أن البخل يوفر عليهم المال فيبقى 
عندهم ولا يخرج من أيديهم و«خيراً» مفعول «يحسبن» بل هو شر 
لهم* إن ذلك البخل شر لهم يعود عليهم في الدنيا بالشر حيث أن 
ذلك موجب لسوء السمعة الذي بدوره يوجب عدم التمكن هن 
الحكام وثورات الفقراء» والأسوأ من ذلك أنهم #سيطوقون ما بخلوا 
به# أي يُجعل المال الذي بخلوا به طوقا في أعناقهم #إيوم القيامة* 
وهذا كناية عن لزوم تبعة المال» كما يقال: المرأة طوق فى عنق 
الإنسان» والدذين طوق فى عنق المدين» وهكذاء وفى الأحاديث 
الواردة عن النبي #5 والأئمة نكل أنه: «ما من أحد يمنع من زكاة 
ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوقاً في عنقه 
ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب"""! وفي بعضها تفسير الآية 
الكريمة بذلك . 

يذهبون ويذرون المال #ولله ميراث السماوات والأرض* فكل من 
يموت فيهما ويخلف شيئاً فلا بد وأن يرثه الله سبحانه حيث تبقى 
الأموال له وحده بعد فناء الجميع فما بُخل به عنه سبحانه ولم يُصرف 
فى سبيله لا بد وأن يرجع إليهء وليس للبخيل إلا الإثم 


. الكافي: جا ص”507‎ )١( 
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1 ودر م > فور يه يي ل 
وَأللّهُ يما تكملون حبير (00) لَفَد سيمع الله قول ألذيرت 
و 1 وو . و 7 و 

ل ير 4 ل ل 2 سا رسخ رار عه سر 0 02 خرر 
لوأ إن الله فقير ونحن أَغنياك سَتكتبٌ ما قَا أ وَقَسَلْهُمَ 
مد غ0 صم 2 ل 

الانساء بغير حق 


#والله بما تعملون خبير* فما أنفقتم من نفقة يعلمها الله سبحانه 
فيجازيكم عليها جزاءً حسنا 
[17] وقد كان من بخلاء اليهود من لا ينفق مما اتاه الله تمير يل على دلت 
3 “إن الله فير لأنة يسستوضن تفيضا ركو لةسيفانة (مَن ذا الذئ 
ضٌُ اللة)”'' - وأنا غني لما لدي من الأموال #لقد سمع الله قول الذين 
اليا الف فقي رتسي امتادك .كيه يديا أن الله مقرل الل 
الجزاء العادل والعقاب الأليم #سنكتب ما قالوا# حتى يكون كتابأ 
مسجلاً عليهم لا مجال لإنكاره يوم يعطى كل امرئ كتابه» وقد كان 
منطق اليهود منحرفا إلى أبعد الحدود؛ وكيف يكون الله سبحانه فقيرأ 
وهو الذي يملك كل شيء حتى روح هذا القائل؟! وإنما استقراضه 
امعان وطلبه امال انعلا واحفنار» وكيفوركون هو قها والبحال أثة 
لايملك روحه فكيف بماله؟! «إو» سنكتب #قتلهم» أي قتل هؤلاء 
اليهود #الأنبياء بغير حق* وإنما رهم الله سبحانه مع أن أباءهم هم 
الذين فعلواء لرضاهم بذلك أولاً ولبيان أن هؤلاء خلفاً عن سلف 
مجرمون فلا عجب أن يقول الخلف كفراً بعدما عمل السلف أفظع من 
ذلك ثانياًء ودخول «السين» فى سنكتب #العلة لنيان أن الكفارة لا تنيت 
إلا بعد أن يموتوا غير مؤمنين بمحمد ةد وإلا فالكتابة لاتضر إذا محيت 
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بالإيمان» وهذا يصح بالنسبة إلى قولهم» أما بالنسبة إلى قتل أسلافهم» 
وقد كتب قتلهمء فلأن كتابة ذلك عائد على الأخلاف إذا بقوا على 
الكفرء ولعل العطف على المعنى أي «وكتبنا قتلهم الأنبياء» من قبيل 
انحن بما عندنا وأنت بما عندك راض» وقوله : «علفته تبنأ وماءً بارداً» . 

#ونقول*» حين عقابهم في الآخرة #ذوقوا عذاب الحريق* الذي 
يحرق أجسادكم بفعلكم وقولكم. 

[18] #ذلك» العذاب إنما يكون #إبما قدمت أيديكم* من الكفر 
والعصيانء وإنما عبّر بتقديم الأيدي لأن الإنسان غالبا يُقدّم الأشياء 
بيده» فيكون ذلك من باب التشبيه للمعقول بالمحسوس ##وأن الله 
ليس بظلام للعبيد# فأنتم عبيده خالفتم أوامره فاستحققتم هذا العقاب. 
واظلام) ليست لفظة مبالغة على غرار اعلام) وإنما للنسبة نحو «تمار» 
ممع ذى تمر كما قال ابن مالك: 
ومعفاعل وفغًال فقيل 

فى مسسي الى عهن الا تيد 
ولعل اختيار هذه الكلمة لردّ التوهّم وهو أن الإحراق بالنار إنما 
يصدر من إنسان كثير الظلم» فيكون الإتيان به للمجانسة اللفظية 
كقوله : 
قالوا اقترح شيئاًنجدلك طبخة 
قلت ايقس ال بحمية والتهعسيضيا 
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قد 
عع سس الس 4 رب رو سو 4 22 سرس بوي الى 
حق يأتينا بقربانٍ تاكله الثار قل قد جاءَكُمَْ رَسَل من 
22 سس 7 مع و ا بو الك ث2 يرم 
بل بِالْسَيْنتٍ وَيِلَذِى قلتم هم تتلتموهُمٌ إن كنتم 
صو 7 سح سالاد لا بو و بعر ل سس سس 
صَدِقِينَ (9) فِإن كدبوك فقد كدب رَسَل ين مَبِكَ 


[184] إن الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» والذين قتلوا أنبياءهم» هم 
الذين لم يؤمنوا بالرسول#6ة بحجة مكذوبة» فقد قالوا: يا محمد إن 
الله عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
اناق »فاك حت أن لاله رعهاك: لبن فكقيا بالق نان تس انعد قلق 
فنزلت الآية #الذين قالوا»# للرسول#ة و«الذين» في موضع الجر 
عطفاً على «الذين قالوا إن الله فقير»: # إن الله عهد إلينا* أمرنا 
ووصّانا في الكتب المنزلة #ألا نؤمن لرسول4 بأن لا نصدق بنبوته 
#حتى يأنينا بقربان» أي ما يُتقرّب به إلى الله سبحانه #تأكله النار» 
تأتي نار من الغيب فتحرقه» وقد كان ذلك علامة لصدق نبوة أنبياء بني 
إسرائيل #قل* يا رسول الله في جوابهم: #قد جاءكم رسل من قبلي 
بالبينات* الأدلة الواضحة #وبالذي قلتم* من القر بان الذي أكلته النار 
#فلم قتلتموهم* فإنهم قتلوا ذكريا ويحيى وغيرهما #إن كنتم 
صادقين* في دعواكم أنكم تؤمنون بالرسول إذا جاءكم بقربان تأكله 
النار؟ وإنما ينسب فعل الأسلاف إلى الأخلاف لأن الطبيعة فيهم واحدة 
والاتجاه واحد فلا يمكن أن يقال: إن معاصري الرسول لم يكونوا 
يظهرون الرضا بفعل أسلافهم في قتل الأنبياء . 

[185] #فإن كذبوك4 يا رسول الله ولم يؤمنوا برسالتك #إفقد كذّب رسل 
من قبلك4 فلست بدعاً في ذلك ولا يضيق صدرك بتكذيبهم» فإن 
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ماسم 701 م ا ل )2 و - 

م ب ار لا إن سا وى مدد ماي 9و3 

دَلِقَةٌ أَلْوْتِ وَإِنَّمَا ودورت رس 5 هيمد 
3 

0 وح اس سلس 7 سر ا د يح دس سا 

فمن حر عن أَلئَارٍ وَأخل لي" فقد فاز و 


الناس قد كذبوا رسلا قبلك والحال أنهم #جاءوا بالبينات» الأدلة 
الواضحة #والزبر»* أي الصحف التي فيها الأحكام والشرائع #والكتاب 
المنير 4 وهو الكتاب الجامع للأحكام. والفرق بينهما أن الزبر صحائف 
متفرقة فيها أحكام متشتتة بخلاف الكتاب الذي هو الجامع المتسلسل» 
كما أنه نزل على الرسول 8# الأحاديث القدسية والقرآن الحكيم. . 
وهنا سؤال هو: إن النبي 4825 لِمَ لَمْ يأت بقربان تأكله النار؟ والجواب : 
إنهم سألوا ذلك تعئّتاً لا استرشاداًء وإلا فقد كان يكفيهم سائر الأدلة» 
وليس شأن الأنبياء أن يفعلوا فوق اللازم من المعجزة لكل متعنت 
ومجادل» وهذا هو السر في رد كثير ممن سأل المعجزة . 

[167] إن عدم الجهاد لخوف الموتء. وعدم الإيمان لخوف ذهاب 
الرئاسة» وعدم الإنفاق لخوف الفقرء مما له عاقبة سيئة هي النارء 
فكل إنسان يموت وتذهب حياته ورئاسته وماله» فما أجدر أن يفعل ما 
يُسبّب له حسن العاقبة #كل نفس ذائقة الموت* تذوقه وتلاقيه #وإنما 
توفون* أيها الناس #أجوركم* الحسنة أو السيئة #يوم القيامة# فهنا 
عمل ولا حساب وغداً حساب وجزاء بلا عمل إفمن زَُحَرْح عن 
النار» أي بُوعِد عنها #وأدخل الجنة فقد فاز# لأنه سرور وراحة 
لاانقطاع لهما ولا تكدر فيها #وما الحياة الدنيا# بلذاتها وشهواتها 
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ا ود ارخ و2 
1 متلع الشدر © اتلك ف نولت َأَشِكمٌ 
ا 4 م بره مح ص 
0 أأذجِن أوتوأ الكت من سكم ومن 
78 2 مه 2 ُّ ل[ يه ثر هم 
أأذر>ت 1 اذك ير | وإن تصيروأً وَتَتَهوا 
إن ديلت مِنْ رو الأمور اككها 


#إلا متاع الغرور# تسبب غرور الإنسان وغفلته عن الخير الدائم 
الباقى. فمن الجدير بالإنسان أن يحصل بحياته ورئاسته وماله تلك 
الذان الناقية 5 أن يقر بالدنا وردعى الله انه عقن بلاطل انان 

[141] إن الدنيا دار محنة وابتلاء لا دار راحة وسعادة فاعلموا أيها المسلمون 
إلتبلون» أي تقع عليكم المحن والبلايا بكل تأكيد إفي أموالكم» 
بذهابها ونقصانها ووجوب الإنفاق منها #و» في #أنفسكم» 
بالأمراض والشدائد والقتل في الجهاد ونحوه #ولتسمعن من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم# اليهود والنصارى والمجوس #ومن الذين 
أشركوا» من سائر أقسام الكفار #أذىّ كثيراً» سب وشتماً وتهمة 
ووقيعة واستهزاءً #وإن تصبروا# في البلايا والأذى #وتتقوا» 
فلا تحملئكم البلية والأذية على الابتعاد عن الدين وعمل المحرّم 
#فإن ذلك* الصبر والتقوى #من عزم الأمور# أي الأمور التي يجب 
العزم عليها والمضي فيها. وفي الكلام مجاز إذ نسب العزم الذي هو 
للإنسان إلى الأمرء مثل نسبة الإصرار إلى الأمر في قولك: «أصرّت 
الأمور عليّ» لبيان أن الأمر قد صار عزماً» من شدة لزومه» وفرض 
وجوبه . 

[184] ثم يأتي السياق إلى ذكر صفة أخرى من أهل الكتاب مناسبة للمقام 


د ا ا ا 
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نهم فنبلؤه وراء د عي بهو من ابل 
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حيث أنهم يعلمون رسالة الرسول وهي موجودة في كتبهم» لكنهم بدل 
الكتاب على الناس ##و*# اذكر يا رسول الله #إذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب# أخذ عهدهم الأكيد بواسطة الأنبياء تكله #لتبيننه 
للناس* أي تبينون الكتاب الذي فيه الأحكام والبشارة برسالة 
الرسول ؤت #ولا تكتمونه* أي لا تخفونه #فنبذوه* أي طرحوا 
الميئاق #وراء ظهورهم* كناية عن إهمالهم له وعدم اعتنائهم به كما أن 
الذي يريد إهمال متاع يلقيه وراء ظهره #واشتروا به ثمناً قليلا»* أي 
بدلوا بأحكام الكتاب رئاسة قليلة في الدنيا وأموالاً قليلة كانوا يتقاضونها 
من سائر اليهود #فبئس ما يشترون* من الثمن حيث يستحقون بذلك 
العذاب الدائم . 

[]|] ومن الناس من لا يدخل في عمل الخير مع العاملين» فإذا خسر 
العاملون ما أرادوا وصفوا أنفسهم بالحصانة والتعٌقل» وإذا ربحوا 
جعلوا أنفسهم من المؤيدين لهم». وتوقعوا أن يُثنى عليهم ثناء 
العاملين» إن أمثال هؤلاء الذين لا يشتركون فيما يجب الاشتراك فيه. 
لآبه:وأن يفاني العداب لعركهم الواجت»بوغالبا يكونون من 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهؤلاء ميزة أخرى وهي أنهم يفرحون 
بما يأتون من الأعمال حقاً كان أو باطلا بخللاف المؤمنين بك الديرة إذا 
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هله 4 00 ره 
ب 3 وله ب كروت وَالارض وألله ١‏ 


عضيو | تفقوو و[ذا أبنت اخافو ا كما كالسيحاف (رالدين روزن 
مَا انوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَة)”'' . 
#لا تحسبن# يا رسول الله #الذين يفرحون بما أتوا# من 

الأعمال صالحة كانت أو طالحة #ويحبون أن يحمدوا# أي يحمدهم 
الناس #بما لم يفعلوا» من الأعمال الخيرية #فلا تحسبنهم* يا رسول 
الله #بمفازة* من الفوزء أي النجاة #من العذاب# فإنهم يُعذبون بكل 
تأكيد لهذه الأفعال والصفات #ولهم عذاب أليم# مؤلم. وهذه الآية كما 
تراها عامة» فتفسيرها بالمنافق أو نحوه من باب ذكر المصداق . 

[١19١]أين‏ المفر لهؤلاء من عذاب الله #ولله ملك السماوات والأرض* 
فلا يمكن لأحد الفرار من حكومته #والله على كل شيء قدير» 
فلا يفوته ما يريد ويفعل ما يشاء . 

]١41[‏ وهنا ينتهي السياق بأدلة الإيمان وأحوال المؤمنين وأن أعمال 
الكافرين في انهيار. مناسبة للجو العام من السورة الذي كان في 
الإيمان والعقيدة وأحوال المؤمنين والكافرين» ومرتبطة بالآية السابقة 


. "١ المؤمنون:‎ )١( 
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وفعود ا وَعلل جِنُوبِهِمٌ و ون فى حَلقَ لسَّمْووتِ وَألرضٍ 
ركنا ها ما حَلَقَتَ هذا عل بحداء مك ف عَذَابٌ ار 7 
لبها 


«ولله ملك السماوات» #إن فى خلق السماوات والأرض* أي فى 
لمحاهها رما متغيالان عليه من لاقي :وكتاللته صتر ته الخلن 
والإبداع #واختلاف الليل والنهار# تعاقبهما ومجيء أحدهما خلف 
الآخر بكل إتقان وانتظام #لآيات# دلالات وبراهين على وجود الله 
سبحانه وصفاته #لأولي الألباب# أي أصحاب العقول فإن كل من نظر 
إلى الآثر لابد أن يعقل وجود المؤثر وكلما كان الأثر أتقن وأجمل دل 
على كمال علم المؤثر وقدرته وإرادته وغيرها من الصفات الجمالية . 
[195] ثم بين صفات أولي الألباب بقوله سبحانه: #الذين يذكرون الله»# 
ذكراً بالقلب» أي تذكراً له سبحانه #إقياما» في حال القيام إوقعوداً» 
في حال القعود #وعلى جنوبهم# في حال الاأضطجاع» يعني أنهم 
دائماً في التفكر بالله سبحانه وذكره سواء كانوا قائمين أو قاعدين أو 
مضطجعين #إويتفكرون في خلق السماوات والأرض* كيف خلقتا بهذا 
النحو المتقن المدهش» وكيف جريتاء وكيف كانتا» وكيف ستكونان». 
وفي حال التفكر والدهشة لسان حال هؤلاء يقول: #ربنا ما خلقت 
هذا» الكونء والخلق #باطلا» عبثاً ولغواء بلا غاية ومقصود 
#سبحانك# أي أنت منرّه عن الباطل واللغوء وهو مفعول لفعل 
مقدرء أي نسبحك سبحانك #فقنا» أي احفظنا من #عذاب النار» 
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تك 
رِ 59 رسا إننا سه ا للإيمك: 
لص) قر 0 2 2-2 5-0 1318 2 3 رسا أ م مس ساس 
ءَامِنوأ عامنا رد: فاغفر لنا دلور وحكر عنا 


سَيْكَايَنَا وَنَوَضَا مع الأُبرارٍ (02) ريَنَا وءَائِنَا ما وعدد: 
2 اغبا 
ولعل دخول الفاء ذ في «فقنا» لبيان أنهم يطلبون جزاء تصديقهم وإيمانهم 
وتفكرهم . 

]١97[‏ ويقولون أيضاً: #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته» فضحته 
وأهلكته «وما للظالمين* الذين ظلموا أنفسهم في دار الدنيا بالكفر أو 
العصيان #من أنصار# ينصرونهم من عذاب الله سبحانه . 

]١195[‏ #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» هو الرسول826ة وكل من 
نادى الناس للإيمان بالله 1-7 فإن أولى الألباب يعترفون لله سبحانه 
انف :انعمجا برا المكادي»الإبجاة وله يلورا عن قود لجن نفك مفو 
المنادي ينادي: #أن آمنوا بربكم» ولا تكفروا ولا تشركوا #فآمنا»# بك 
يا سيدنا #ربنا فاغفر لنا ذنوبنا# التي صدرت منا #وكفر عنا سيئاتنا» 
ؤوسا تقال أن الفوق: أذ الدتوت فق الات لأ نيائذ ايت دقان وفناتكه 
والنعيكات هن الهائر لآنها تسىء إلى الإتعبانز[ة لم تكن ذات اتبعة 
لأنها مكرة لمن اجتنب عن الكبائرء وهناك في الفرق أقوال أخرى. 
ولعل التكرار للتأكيد إظهاراً لكمال الخوف من الذنوب #وتوفنا» أي 
اقبضنا إليك عند موتنا #مع الأبرار»* في جملتهم» والأبرار جمع "برا 
وهو الذي يبرٌ الله بطاعته إياه . 

]١15[‏ ##ربنا وآننا»# أي أعطنا #ما وعدتنا# من الخير والسعادة في الدنيا 
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#على* لسان #رسلك# وأنبيائك ##ولا تخزنا# أي لا تفضحنا #يوم 
القيامة# على رؤوس الأشهاد #إنك لا تخلف الميعاد# الذي وعدته 
للمؤمنين بسعادة الدنيا وخير الآخرة . 

[7] #فاستجاب لهم* أي لهؤلاء المؤمنين الذين دعوا بالأدعية السابقة 
#ربهم# أي لمن دعوتهم وقبل كلامهم. قائلا : #أني ل أضيع عمل 
عامل منكم؟ أيها المؤمنون من ذكر أو أنثى» فكل مؤمن محفوظ 
عمله ليُعطى جزاءه #بعضكم* أيها المؤمنون #من بعض* فكلكم 
من جنس واحد في نُصرة بعضكم ولستم كالكافرين الذين ليس 
بعضهم من بعض بل بعضهم يباين بعضاً فلكل فئة منهم لون وصبغة 
#فالذين هاجروا» إلى المدينة #وأخرجوا من ديارهم» أخرجهم 
المشركون من مكة. والآية عامة لكل مهاجر عن دياره» ومخرج من 
بلاده #وأوذوا في سبيلي * لأنهم آمنوا وأطاعوا #وقاتلوا» لآجل الله 
سبحانه #وقتلوا» قتلهم الكفار #لأكفرن» أي أمحونّ #عنهم 
سيئاتهم* فلا آخذهم بها #ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار4 أي تحت نخيلها وقصورها ‏ كما تقدم - #ثواباً» أي جزاءً 

لهم ««من عند الله» على أعمالهم ومشاقهم في سبيله 
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ره 2 55 و 21 7 م 2 نو 
وان عند شق التوافية 0 ذا حررك ملت الرين كمروا 
و0 و 2 اا و 0 مر اح س لماه 


اباد 99 متع فليل يكوا اضيا ويدس اا 
© لك ا الزن أَنَعَوَا وي لش حَنَت كز ين عَيه 


و 0 ره 2 


الانهترَ ذ كبيرب فيا ثبلا يَنَ ند أكَوَ وما عند أنه 5:” 


رار © 


#والله عنده حسن الثواب* أي الجزاء الحسن» وليس كغيره ممن لا 
يقدر ولا يملك الثواب الحسن . 

[191] وهنا يتأمل الإنسان كيف يكون الكفار في هذه النعمة والراحة 
والسياحة والأسفار والثمار» والمسلمون مضطهدين يُخرجون من 
بلادهم ويُؤذون» مع أن الله سبحانه ناصرهم وظهيرهم؟ ويأتي 
الجواب: #لا يغرّنك# وأصل الغرور إيهام حال السرور فيما الأمر 
بخلافه» فالمعنى لايوهمنك يا رسول الله أن الكفار في سرور #تقلب 
الذين كفروا في البلاد# فإن تقلبهم لا يعود إليهم بنفع . 

]١94[‏ فإن ذلك #متاع قليل* أي ي: بتستعوه بلك في ران علبل تلم 
مأواهم * مصيرهم #جهنم ويئس المهاد* أي ساء ذلك المستقر لهم. 

]١99[‏ ##لكن الذين اتقوا ربهم* بأن آمنوا وأطاعوا فإنهم وإن كانوا في أذية 
وضغط فعلا #لهم جنات تجري من تحتها الأنهار# الجارية #خالدين 
فيها» أبداً لا متاع قليل كمتاع الكفار في الدنيا #نزلاً من عند الله» 
النزل ما يُعدَ للضيف من الكرامة والبرَ والطعام والشراب #وما عند 
الله من الثواب والكرامة #خير للأبرار» من تقلب الكفار. 


سورة آل عمران فد 


دلا تلك لهم جرهم سد َه" إك لَه سيم 
ألسا © يها الدرت َمَنوأ أصيروأ مَصَارُوا 
]٠٠١[‏ ثم يرجع السياق إلى أهل الكتاب الذين تقدم أنهم يكفرون ويمكرون 
#وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله» يصدّق بوحدانيته ويعترف بما 
يعترف به المؤمنون #و*» ب#إما أنزل إليكم*# من القرآن الحكيم 
«إو» بلإما أنزل إليهم» بخلاف سائر أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بما 
أنزل إليهم إذ أنهم يُحلُون ويحرمون ويخالفون كتابهم في أحكامه؛ في 
حال كونهم #خاشعين*# خاضعين #لله# سبحانه فيما أمر ونهى 
#لايشترون بآيات الله» أي بمقابل آيات الله ودلائله وبراهينه #ثمنا 
قليلا» كما كان يفعل ذلك رؤسائهم الذين كانوا يرتشون ويخفون 
الكتاب لثئلا تزول رئاستهم #أولئك* الذين لهم هذه الصفات الخيرة 
من أهل الكتاب #لهم أجرهم عند ربهم* يجازيهم بما فعلوا من 
الخيرات وآمنوا وصدقوا إن الله سريع الحساب»# فليس أجرهم بعيدا 
عنهم فإن أمد الدنيا ولو طال قليل كما قال الشاعر : 
ألآ تهنا العلاتمييا كتهمهو ل واكية 
أناخ عشياً وهو في الصبح يرحل 
]٠١١[‏ وأخيرا يتوجه الخطاب للمؤمنين وتنتهي السورة بهذه العظة البليغة 
#يا أيها الذين آمنوا اصبروا» على الإيمان والمكاره #وصابروا» أي 
غالبوا في الصبرء ولعل المراد مصابرة الأعداء فكلما صبر الكفار زاد 
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العؤمكون صمرا على ضير از لتك فى يقليو ا :ونا خذوا المع كه 
#ورابطوا» وهو المرابطة في ثغور المسلمين للتطلع على أحوال 
الكفار #واتقوا الله# في أعمالكم فلا تأتو بالمعاصي #لعلكم 
تفلحون* أي كي تفوزوا وتنجحوا في الدنيا والآخرة . 


سورة النساء ”42 


سورة النساء 
مدنية /آياتها )١1/0/(‏ 


كثيراً من حقوق النساء في الشريعة الإسلامية . 


بنم أ الققرل الصسِمر قه 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» تقدم تفسيرها. 


به 02 2 5 0 0 © ام 92 7 مل 

[] # يا أيها الناس ات تقوا ربكم* بإطاعة أوامره ونواهيه» وهذه الفاتحة تلائم 
خاضة سورة ال هران حيف فال:سيحانة: «واتقوا الله» #الذي خلقكم 
من نفس واحدة*# هي نفس آدم أبي البشر عَئلة #وخلق منها» أي من 
تلك النفين 4 إنا بالخلق من فضلة طيتتة: أو المراد من عننين تلك 
النفس #زوجها» وهي حواء مَلِوكْلِْ » فإن هذا الإله الخالق القادر حقيق 
بالتقوى» ولا يخفى أن ذلك لا ينافي خلق زوجتين جديدتين لهابيل 
وقابيل حتى نشأ منهما أبناء عم كما عن الأئمة نفكلا إذ الكلام في 
ابتداء الخلقة #وبث* أي نشر وفرق #منهما# أي من هاتين النفسين 
#رجالا كثيراً ونساءً» وهذا أيضاً لا ينافي إذ أصل البث منهماء ولعل 
عدم ذكر لفظة «كثير» هنا لمعلومية ذلك» أو للتفنن في العبارة والذي 
هو من أساليب البلاغة #واتقوا الله الذي تساءلون به» أي يسأل بعضكم 
عضا سيية تعقو لون :أ الكبواللة الها ميت كنا عمدت كذا 
#والأرحام* أي اتقوا الأرحام» وتقوى الله عدم مخالفته» وتقوى 
الأرحام عدم قطعهاء وهذا.مناسب لما سبق من خلقهم جميعا من نفس 
واحدة» فهم متشابكون من أسرة واحدة» فلا ينبغي لبعضكم أن يقطع 
بعضاً #إإن الله كان عليكم رقيباً» يرقب أعمالكم وأقوالكم ونياتكم: 
فلا تفعلوا ما يوجب سلخطه وعذابه وعقابه . 

["] #وآنوا اليتامى أموالهم» أي أعطوا اليتامى الذين فقدوا آباءهم أو 
أمهاتهم وورثوا منهم أموالهم التي بأيديكم أيها الأوصياء» أو كل من 


سورة النساء 4:١‏ 


راص ساصصاي وى ص جر سل شاي صحغ را سل ررح لم6 2 سر سر هد > م سهرة سس 
لا تتبدلوا الخبيث بالطيّب ولا تأكلوا آمهم إكى أمُوالِك إِنَْهُ 
5 لمكي المي لح لتر ُِّ در 

9 س2 ورم 


كان مالهم بيده»؛ والمراد عدم أكل أموالهمء و«الإتيان» في حال 
صغرهم الصرف عليهم» وفي حال كبرهم إعطاؤهم إياها #ولا تتبدلوا 
الخبيث بالطيب# أي لا تعطوهم الرديء في مقابل الجيد كأن تأخذوا 
أراضيهم الجيدة وتعطوهم أراضي رديئة وهكذا ##ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالكم* أي بضمها إلى أموالكم بأن تخلطوا بعضها مع بعض 
وتأكلوها جميعاً #إنه» أي أن كل واحد من التبديل والأكل كان 
حوباً» أي إثماً #كبيراً» . 

[:] وقد كانت تحت وصاية الرجل يتيمة فيأخذها طمعاً في مالهاء فنهى الله 
عن ذلك بقوله: #وإن خفتم ألا تقسطوا» أي لا تعدلوا #إفي اليتامى» 
أي لا تعملوا بالعدل في زواجهن فتظلموهن - بإبقائها معلقة - تريدون 
بذلك أكل أموالهم بحجة الزواج #فانكحوا» غيرهن من #ما طاب 
لكم من النساء» فإن اليتيمة لعدم كفيل لها معرضة للظلم والحيف أما 
غيرها فليست كذلكء ثم بمناسبته حكم النكاح يمتد الكلام إلى 
موضوع تعدد الزوجات #مثنى وثلاث ورباع* أي انكحوا اثنين اثنين 
أو ثلاثة ثلاثة أو أربعة أربعةغ والمراد تزويج نوع الرجل هكذا لاتزويج 
كل فرد لذلك العدد. إذ لا يجوز تزويج ثلاثة وثلاثة ‏ مثلا - فى وقت 
واحدء وذلك مثل : باع القوم أمتعتهم لأهل البلد» يراد أن ذلك وفع 
في الجملة لا أن كل فرد فعل ذلك سواء في طرف البيع أو الشراء . 
ولايخفى أن خوف عدم القسط لا يوجب حرمة النكاح وضعا بمعنى 


1 ا 
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ص 


َ 2060 0600 5 وح نه د مس 
ِنَ فم ألا عونأ د 3 ما مَلَكتَ يكم لِك أذ ألا 
ره 


تعولوا (ي) انوأ اليْسَةِ صَدَقَتينَ خا فإن طِيْنَ لك عن 
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بطلانه إذا نكح بل النهي عنه تكليفاًء وهل هو حرام أو إرشاد 
احتمالان» كما لا يخفى أن جواز النكاح مثنى وثلاث ورباع لمن أمن 
من نفسه وأنه يتمكن من أن يعدل فيما فرض الله لهن من الحقوق 
ب اس د ا ا وعم يد 
يتكم اث نين له أزيس وهكذا بالنسية إلى الفلاق.. 

وهذه الآية لا تنافي قوله تعالى : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ 
النّسَاءِ)”'' إذ المراد بها العدل فى كل شىء حتى الميل القلبى #أو ما 
ملكت أيمانكم* أي اقتصروا على الإماء فإنهن لا يحتجن إلى القسم 
ونحوه من الحقوق الواجبة على الرجال في مقابل الحرائر» والملك 
نسب إلى اليمين لأن اليد هي الغالبة في العمل» واليمنى من اليدين 
أكثر عملا من اليسرى #إذلك4 الزواج من الواحدة أو الاقتصار على ما 
ملكت اليمين #أدنى» أقرب ألا تعولوا» أي لا تميلوا عن الحق ولا 


تجوروا. 


[5] #وآتوا النساء صدقاتهن * أي مهورهن #نحلة# أي عطية فإن الله 


سبحانه أعطاها إياهن في مقابل الاستمتاع بهن لا على نحو الابتياع 
ونحوه ولعل في كلمة «نحلة» إشارة إلى تقدير المرأة ورفعها 
عن مستوى المعاملة ##فإن طبن لكم* أيها الأزواج ##عن 


. ١" النساء:‎ (020 


سورة النساء 447 


2 6 26 2 ءا 2 آم 


شىو ينه هريعا 5 ولا نؤنوا 

2 0 آ# ره 2 ا 0 وى سير دسح و و كر لكر م 

ملك أل جَعلَ الله د قِيلما 7 بها وآ كسوهم وقولواً 

ألم 0 7 صر ءاثر م آ مه رم و سرس سا 

شر فلا معروة (2) وانلرا الى حَيَّه إِذَا بَلَعْوأ أَليك 
طيب نفس لا بالجبر والإكراه لإفكلوه هنيئاً مريئاً» الهنيء الطيب 
المستساغ , والمريء المحمود العاقبة . 

["] ولما تقدم الأمر بدفع أموال الأيتام» عقب ذلك بعدم الدة فع إلى السفيه 
#ولا تؤتوا» أي لا تعطوا #السفهاء ء أموالكم# وإنما أضاف المال إليهم 
لأن المال إنما هو للمجتمع بصورة عامة فإذا دُفع إلى السفيه أتلفه وكان 
نقصاً بالنتيجة لمال المجتمع . وليس المراد بكون المال للمجتمع عدم 
الملكية الفردية بل المراد أن هذا المجموع من الأموال لانتفاع المجموع 
فإذا تلف منه شيء كان نقصاً على المجموع #التي جعل الله لكم قياما# 
فإن بالمال يقوم أمر البشر إذ لولا المال لم تستقم أمور الناس ومعايشهم 
'منها» بدل «فيها» مع أنه الأنسب. لإفادة لزوم أن لايُقتطع من المال 

ة ثم قطعة حتى تفنى بل يكون الرزق في المال بأن يبقى المال على 

أصلهء وذلك لا يكون إلا بتدبيره باتجار ونحوه حتى لا ينقص منه 
#واكسوهم* وذكر هذين من باب المثال وإلا فاللازم القيام بجميع 
نفقاتهم #وقولوا لهم قولا معروفا# بأن تتلطفوا لهم في القول» وذلك 
يا ا 

[7] لوابتلوا» أي امتحنوا #اليتامى حتى إذا ا 00 أي الس الذي 


هن َاكَسْمُ مَنْْجَ مُشْذَا كَأدضعوا ليم موطف ولا كَأظُوما 
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سرض 7 سمه 


كاذ ويدار أن د و كان 


ص2 © ررء 


قرا فليا كل لمعف َإِذا ‏ 1 عتم لبهم أَمَوَطَجَ نا َأ تدوأ 


كه يه 
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#إفإن آنستم » أي وجدتم #منهم رشدأ» والرشد عبارة عن تمكن 
الشخص من إصلاح أمواله بلا سرف ولا تبذير ولا سفه #فادفعوا 
إليهم أموالهم» المودعة عندكم #ولا تأكلوها» أي لا تأكلوا أموال 
اليتامى #إسرافاً» أي زيادة على قدر أجرتكم في حفظها فإن 
الإسراف التعدي عن الحد #وبداراً أن يكبروا» أي لا تأكلوا أموالهم 
سريعاً من جهة خوف أن يكبروا فيأخذوها منكم فقد كان بعض 
الأولياء يتلف مال اليتيم قبل أن يكبر حتى إذا كبر قال له: أنفقته 
عليك #ومن كان من الأولياء #غنيا» يجد مؤونة سنة كاملة 
#فليستعفف* يقال: استعفف من الشيء إذا امتنع منهء والمعنى: أن 

الولى الغنى لآ ياخد طنيها لعفسة من مال اليتيم يعتوان ا 
والعورض #ومن كان* من الأولياء #فقيراً» لا يملك مؤونته لا قوة 
ولا فعلاً إفل» الحق في أن #بأكل» من مال اليتيم #بالمعروف» 
الذي هو قدر أجرته على حفظ أمواله لا أزيد من ذلك #فإذا دفعتم # 
أيها الأولياء #إليهم» أي إلى الأيتام الذين بلغوا ورشدوا #أموالهم 
فأشهدوا عليهم» حتى لا ينكروا في المستقبل فإن الشهود حينئذ 
يكونون في جانبكم لدى الإنكار #وكفى بالله حسيباً» أي محاسبا 
وشاهدأًء فارقبوه في أعمالكمء فإنه يعلم ما تفعلونه بأموال الأيتام . 


سورة النساء 4.4 


رجا تيب عَمَا ررك الْوَِدَانِ وَالأَكبونَ لله صب 
كا َك للد اووس يها كل ينه أذ فر معي 
مَمرُوضًا (() وَإدَا حَصَرَ الْقِسْمَةَ أولُوأ لمق وَالنئَ 
لمحن فارزكوهم مِنْهُ وَفولُوا خم هَوَلَا مَمْرُون 63 
وَلْسَخْسٌ اَذ لو تَروأْ من حَلْفِهِمْ دَرِيَّة 


[4] وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» فكان الولي يدفع المال كله 
إلى أولاد الميت دون بناته فنهى الله عن ذلك بقوله: #للرجال نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون» أي أقرباء الرجال» فلا يعطى الرجل أكثر 
من حظه ونصيبه #وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون» فلا 
تُحرم من نصيبها كما لا تُعطى أكثر من حصتها #مما قل منه» أي مما 
ترك #أو كثر# فالمهم أن يعطى كل واحد نصيبه على أن لا يكون ما 
يُعطى كثيراً أو قليلاً نصيباً مفروضاً» فرضه الله سبحانه وأوجبه فلا 
”0 

[4] #وإذا حضر القسمة# أي شهد وقت قسمة التركة #أولو القربى* أقرباء 
الميت الذين لا يرثون #واليتامى والمساكين* من غير أقربائه 
#فارزقوهم منه» أي أعطوهم شيئاً من المال الموروث #وقولوا لهم 
قولاً معروفاً» حسناً غير خشن حتى يطيب خاطرهم ويجبر كسر عدم 
إرثهم وكسر يتمهم ومسكنتهم . 

]٠١[‏ ثم بيّن سبحانه أن من يأكل مال اليتيم أو يظلمه لا بد وأن يُفعل ذلك 
بذريته اليتامى من بعده #وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
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َرِيصكةٌ يرح الله إِنَّ الله كات عَلِيمًا حكيما 00 
اليد 

وَلَكُمْ نِصَفُ ما مَرَكَ أَرْوجُكْمْ إن ل يكن لمر 

من بَحْدٍ وَصِيَّةَ بوصِيت بِهآ أو من وَلَهْرَ 


فإنكم لا تعلمون أيهم أقرب نفعاًء والله الذي هو يعلم الأشياء يقرر 
الحق كما تقدم فلا تخالفوا تحديده في أنصبة الميراث جرياً وراء العاطفة 
والأوهام» فإنكم لا تعلمون أنكم بأيهما أسعد في الدنيا والآخرة 
#فريضة من الله» أي فرض الله هذه الأنصبة فريضة واجبة #إن الله 
كان عليما حكيما# فهو عالم بالمصالح حكيم فيما يفعل ويقرر. 

]١[‏ #ولكم* أيها الأزواج #نصف ما ترك أزواجكم* أي زوجاتكم. فإن 
ماتت زوجة أحدكم فللزوج النصف #إن لم يكن لهن* أي للزوجات 
#ولد» سواء كان من هذا الزوج أو من غيره #فإن كان لهن ولد» 
واحد أو متعدد #فلكم» أيها الأزواج #الربع مما تركن* من ميراثهن 
#من بعد وصية يوصين بها أو دين* فأولا يُخرج الدين ثم تخرج 
الوصية إلى حد الثلث ثم تقسّم التركة فللزوج الربع والبقية للأولاد 
#ولهن* أي للزوجة التي بقيت بعد وفاة زوجها #الربع مما تركتم# 
من الميراث #إن لم يكن لكم* أيها الأزواج #ولد» وقد دلت الشريعة 
أن الزوجة لا ترث من الأرض #فإن كان لكم ولد» واحد أو متعدد. 


-- هيد 
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و 7 مور سس ع مم سج - 5-8 در 
فلهنن الثمن مِمَا 7 من بعد وصيو موري 
117 2 مم قد أ _ سسالا م و عر له و 2 0 
و وو دن إن كارت رجحل دورب ١‏ او 
مى. ل ع ئل مره َو 2 0 به سن < اصم ب # ورورروخغ م 
أمرأة وله أح أ ل واحِد مَنْهِمَا السّدس فإن 
0 5 و 9 كع 
حازوا كر هه بن كك كوج كل 2 الثلثت 


ذكر أو أنثى» من تلك الزوجة الباقية أو من غيرها #فلهن الثمن مما 
تركتم» من الميراث #إمن بعد وصية توصون بها أيها الأزواج «أو 
دين* ولعل تقديم الوصية في الآيات ‏ مع أن الدين مقدم في الإخراج - 
أن الغالب وجود الوصية بخلاف الدين. #وإن كان رجل يورث 
كلالة» الكلالة هم: الأخوة سواء كانوا من الأب أو الأبوين أو الأم» 
والمعنى أنه إن كان الوارث كلالة بأن لم تكن المرتبة الأولى موجودة. 
فإن الأبوين والأولاد في المرتبة الأولى» والأخوة والأجداد في المرتبة 
الثانية» والأعمام والأخوال والعمات والخالات في المرتبة الثالثة» 
والزوجان يرثان مع كل مرتبة. و«كلالة» في الإعراب منصوب على 
الحالية» فالمعنى إن وجد رجل يرثه قريب له فى حال كون ذلك 
القريب كلالة له #أو» إن كان #امرأة» تورث كلالة» أي وجدت امرأة 
يرثها قريب لها في حال كون ذلك القريب كلالة لهاء والحاصل أنه لو 
طانك برل أو أغر |: وله » أي الكل .واج مق اليج والهرأة:الد يو مانا 
#أخ أو أخت# والمراد هنا كلالة الأمّي خاصة بأن كان الوارث شريكا 
مع الميت في الأم فقط. بأن بقي أخوه أو أخته الأميان #فلكل واحد 
منهما السدس* من تركة الميت #فإن كانوا» أي كانت الكلالة #أكثر 
من ذلك» ادر بأن كانت الكلالة اثنين فصاعداً إفهم شركاء في 
كه مسوك بينهم بالسوية فإن الكلالة الأمي يرثون متساوين. 


لا 1 


مس اسم مدي بام سه 2 لهم 27 و سريي ل شه 
مِن بعد وَصِيِّةَ يوصى بها أ دين عير مضَارٌ صيه 
عه 0 ساكو 2 قه ع ع ححفجر . ' وارا ور مس6 
من الله الله حلي :650 فاتك ووه الله 
-ه صم -_ 

20 و 0 رمدو لدي روح . 7و ع سس م 
#ة اوو- لله سولم يدخاله سصسلتك ع 


للذكر مثل حظ الأنثى #من بعد وصية يوصى بها# من قبل الميت #أو 
دين* فإن الدين والوصية يُخرجان من المال ثم يُعطى للواحد من 
الكلالة السدس وللاثنين فصاعداً الثلث #غير مضار» أي لا يُضار 
الكلالة بأن يحرموه من الثلث» أو يكون المعنى : إنما تنفذ الوصية إذا 
كان الموصي غير مضار بأن لم يوضي بأكثر من الثلث وإلا لم تنفذ 
الوصية فيما زاد على الثلث #وصية من الله# أي هذه الأنصبة يوصيكم 
الله بها وصية #والله عليم* فيقدر الأنصبة حسب ما يعلم من 
المصالح #حليم# لا يعاجل العصاة بالعقوبة فمن خالفه في الإرث 
ولم ير عقوبة عاجلة فذلك لحلمه سبحانه فلا يغرّه ذلك . 

]١:[‏ #تلك#4 التي بُيّنت في أمر الإرث #حدود الله# أي الحدود التي 
جعلها الله سبحانه لمقادير الإرث فلا يجوز التجاوز عنها #ومن يطع 
الله ورسوله* بتطبيق أوامرهما والاجتناب عن مخالفتهما #يدخله» 
الله سبحانه #جنات تجري من تحتها الأنهار© أي من تحت قصورها 
وأشجارها #خالدين فيها» فلا زوال لهم عنها بالموت أو الإخراج أو 
ما أشبه إوذلك4 أي نيل الجنة والخلود فيها «الفوز» والفلاح 
#العظيم* الذي لا يماثله شيء فلا يحسب أحد أن الفوز ببعض التركة 
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52 > ” م و 2 22 3 ) لي 2 كي سمه 
يأتينت الْفحِسَّة من سَابكم فاستشيدوا عَليْهنَ أزيعة 


ظلماً شيء يُعتدٌ به فإنه لا فوز كفوز الجنة الدائمة . 

[15] #ومن يعص الله ورسوله*# بمخالفة أوامرهما وارتكاب نواهيهما 
#ويتعد حدوده» فيتجاوز ما حَُدَّ له من الطاعات #يدخله ناراً خالداً 
فيها» أي دائماً. ومن المعلوم أن ذلك لمن خالف جميع الأوامر 
لابعضها التي دل الدليل على عدم خلوده. ولعل عموم (حدوده») حيث 
أنه جمع مضاف, يدل على ذلك #وله عذاب مهين* فيُّهان في العذاب 
حتى يجتمع عليه عذاب الروح وعذاب الجسد. 

]١1[‏ وحيث بيّن سبحانه حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث بيّن 
حكم الحدود فيهن إذا ارتكبن الحرام فقال سبحانه: # واللاتي» جمع 
«التى2 أي النساء اللاتى #يأتين الفاحشة* أي الزناء وإنما سميت 
بالفاحشة لأنه أمر حل ويتجاوز الحد #من نسائكم» سواء كن 
ذوات أزواج أو لا #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم # أي اطلبوا شهادة 
أربعة رجال رأوا الزنا كالميل في المكحلة #فإن شهدوا» أربعة عدول 
على ذلك #فأمسكوهن في البيوت* أي فاحبسوهن فيها. وقد كان 
ذلك حكم الإسلام بالنسبة إلى الزانية ابتداء #حتى يتوفاهن الموت» 


سورة النساء 0 


ررحتي ضيوت لإأر يحدل الله لون بوبا» رحبل لين ابر آخر 
غير الحسن:: وقد نزلت آية الحدود وهي قوله تعالى : (الرائة :و الراقي 
تاجلدرا كن رالعن ملا ماقة لد نا فارةة ل باك سين ل 
م ري د ال ني يراد 
باحك الحس ازئنة لانقضاء أمده». لأنه كان مؤقتاً بجعل السبيل . 

[17] #واللذان يأتيانها منكم* لعل المراد ب «اللذان» اللائط 6 
فالضمير يرجع إلى الفاحشة و عو عي ا 
تفسنيرة :نا لز انبيزة ا ل 
#فآذوهما# الأذية أعم من الحد فلا حاجة إلى القول ب مح السك إن 
لم يرد بذلك حديث معتبر ‏ #فإن تا من فعلهما إوأصلحا» جره 
بالإصلاح الإتيان بالأعمال الصالحة #فأعرضوا عنهما# ولا تتعرضوا 
لهما بسوء #إن الله كان تواباً رحيماً» . 

[14] ثم بيّن سبحانه ممن ثُقبل التوبة وممن لا تقبل؟ لمناسبة قوله: «فإن 
تابا» فقال: #إنما التوبة على الله أي أن قبول التوبة حق عليه 
سبحانه جعله على نفسه أو المراد توبة الله أي رجوعه عن 
المعاصي.» فإن كلاً من الله والعبد توّاب بمعنى راجع إلى الآخرء فإن 
رجوع العبد بمعنى إقلاعه عن الذنب ورجوع الله بمعنى لطفه وإحسانه 


)١(‏ النور: م 
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3 وه ص سم ا ره و 20 
لإذزبت يعملون السوة هدام ثم سوبورت من قريب 
ع وى ار ور م 0م و 0 4 هه 

وليك ,يسوب الله عَلهِمَ وكات الله عليمًا حكيا 2 

- م وصجيب 
رحس سس م ص تت عر سح سخ ب ارس در اس 


وإعادة نظره إلى العبد #للذين يعملون السوء# العمل المحرّم 
#بجهالة* الظاهر أنه ليس المراد بالجهالة الجهل مقابل العلم» بل 
المراد مطلق العصيانء» فإنها وإن صدرت عن عمدء لكن حيث أنها 
يدعو إليها الجهل بما يترتب عليه الذنب»؛ يصح أن يقال: أنها عن 
جهل.ء وليس القيد احترازيا حتى يقال: فما هو السوء بغير جهالة؟ بل 
فائدته أن السوء لا يصدر إلا عن جهل #ثم يتوبون من قريب4 قبل أن 
يروا علائم الموت #فأولئك يتوب الله عليهم* يرجع عليهم بمحو 
ذنوبهم وإعادة لطفه عليهم #إوكان الله عليماً» بمصالح العباد فيحكم 
بمقتضى علمه لإحكيماً» يضع الأشياء في مواضعها حسب ما تقتضيه 
السكمة, 

[19] #وليست التوبة# المقبولة النافعة #للذين يعملون السيئات» 
المعاصي» وإنما سميت سيئة لأنها نُسيء إلى صاحبها #حتى إذا 
حضر أحدهم الموتث» نأن راع آثارة ل مشاهدة ملك الموت 
ونحوه #قال إني تبت الآن* فإنها توبة المضطر الذي يريد الخلااص 
من العقاب لاتوبة النادم المطيع» كما قال سبحانه في قصة فرعون: 
(الآنَ وَقَدْ عَضَيِتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ)'" ولا الذين 


. 5 : يونس‎ )١( 


3 
م ير عر ار ع سر عع ساح بج الى لس 
0 تور و 2 7 ه 6 اعتد نا و عذابا 
جر حمر سس لوسر و 0 2 ا ترش 2 عد ره 
اليما (65 يتاتّها الزسِن ءامنا لا يحل ن ترئوا 
صل 
اذ ب 2 ركه ليرا اج سر سرح ا رصم را را رس 
النساء لا نعضلوهن لتذهبوا عض ما ءَاتيسموهن 
هسم يه 0 ساد سانا 


يموتون وهم كفار» فقد انقطعت الحياة التي هي محل العمل 
وجاءت دار الحساب التى فيها حساب ولا عمل #أولئك* الطائفتان 
«أعتدنا لهم عذاباً أليماً» أي هيّأنا لهم عذاباً يؤلمهم بسبب ما 
فعلوا من المعصية, ولا يخفى أنه بالنسبة إلى من عمل السيئات 
عت جخاءة 'الموت: لا ركون العاضيان سيا نوها العقات»: فإن :ذلك 
معلق بعدم الشفاعة والعفو. 

]١١[‏ ثم انتقل السياق إلى حكم آخر من الأحكام المرتبطة بالعائلة» وهو 
حكم المهرء فقال سبحانه: #يا أيها الذين آمنوا# والحكم وإن كان 
عاما للمؤمن وغير المؤمن لكن الإصغاء حيث كان خاصا بالمؤمنين 
توجه الخطاب إليهم #لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً» فقد كان 
أهل الجاهلية إذا مات بعض ذويهم حبسوا زوجته حتى تموت عندهم 
ويرثونها أي يأخذون ميراثها ولم تكن المرأة تريد ذلك بل تريد الزواج 
من رجل آخر فيمنعونها عن ذلك #ولا تعضلوهن* العضل: هو 
إمساك المرأة في البيت دون تزويج. فإنه لغة بمعنى المنع #لتذهبوا 
ببعض ما آنيتموهن» فقد كان أهل الجاهلية إذا لم يرغبوا في زوجاتهم 
لم يطلقوهن وتركوهن ومنعوهن عن الزواج حتى تفتدي ببعض مهرها 
أو سائر أموالها #إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 أي بمعصية ظاهرة من زنا 
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أ خخ ص ّ. رواور 
وَحَاشروهْنَّ بالْمَعْرَوٍ فَإِن هنَّ فعسوع أن تَكرشوأ 
سيا وَنَحْعَلَ أللَّهُ فد حَا كد 6 َإِنّ أَردتمُ 


2 دهن قنه 


م 4 له 5-6 آذ ور 
السقدال روج مكارت ريج وءاتيكم ِ 7 


0 اه 0 00 ا عر زر ير هس 20 
فلا تأخذوا منه ع مو 0 وإثما 
2 > حمر 

يا 03 
أو غيره فإنه يحق حينئذ لكم أن تضيقوا عليهن حتى يفتدين ببعض ما 
اتيتموهن #وعاشروهن* أي عاشروا النساء ‏ مطلقا ‏ #بالمعروف» 
الذي يعرفه أهل العقل والدين #فإن كرهتموهن* فلا تعجلوا بالطلاق 
#فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» من ائتلاف وحب 
فى المستقبل , أو أولاد صالحين» أو نحو ذلك . فإنه كثيراً ما تقع ثفرة 
بين الزوجين وتنتهي بوتام وسلام ووداد وحب وألفة. 

]1١[‏ #وإن.أردتم استبدال زوج مكان زوج* بأن أردتم طلاق امرأة وأخذ 
امرأة أخرى مكانها #وآتيتم» أي أعطيتم من باب المهر #إحداهن» 
وهصى المرأة السابقة #قنطارا» ملء جلد ثور ذهبا #فلا تأخذوا منه 
شيئا» أي من ذلك المعطى لها مهراًء فقد كان الرجل فى الجاهلية إذا 
أراد طلاق امرأة وأخذ أخرى مكانها ضيّق على زوجته الأولى أو بهتها 
بفاحشة حتى يجبرها أن تفتدي نفسها فيجعل فداءها مهراً للزوجة الثانية 
#أتأخذونه بهتاناً# هو مصدر في مكان الحال؛ وهذا استفهام 
استنكاري »؛ أي هل تأخذون بعض مالها بالبهتان؟! #وإثما مبينا» أي 
كام الراضح 


- وو ع 5 2 م 2 
وَكَيّفَ تَأْحْدُونه وقد أفضئ بَنَسْكُمٌْ إِلّ بَعْضٍ 
هه َه 


نَكُمَ بكم ين الْنْسَآءِ إ لاما قَدٌ سلف إِنَّمُ كان 
70 


فَحِسَّةَ وَمَقَنَا وَسَآءَ سبيلا 2 


]1١1١[‏ #وكيف تأخذونه» تعجَب من أخذ بعض مهر المرأة بهذا النحو 
المشين #وقد أفضى بعضكم إلى بعض* هو كناية عن الجماع» أي 
والحال أنكم اقتربتم منهن فذهب المهر لما حصلتم عليه من البضع. 
والإفضاء هو الوصول إلى شيء بالملامسة #وأخذن منكم ميثاقا 
غليظاً» والميثاق هو العهد الذي أخذته الزوجة من الزوج بالعقد لأن 
العقد معناه مقابلة المهر بما تستحل من نفسها لهء وقد كان لازم العقد 
الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان . 

]7١[‏ #ولا تنكحوا» أيها المؤمنون #ما نكح آباؤكم من النساء» فقد كان 
أهل الجاهلية ينكحون زوجات آبائهم بعد وفاتهم» فنهى الله سبحانه 
عن ذلك سواءً دخل الأب بها أم لا #إلا ما قد سلف* قبل إسلامكم 
فلا تؤاخذون بذلك الذنب, فإن الإسلام يجبّ ما قبله» يعني أن ذنب 
أخذكم نساء آبائكم قبل الإسلام معفوٌ عنه #إنه كان فاحشة» أي زنا 
فإن زوجة الأب من محارم الابن فمقاربتها زناً #ومقتاً» أي موجبا 
لمقت الله وغضبه #وساء سبيلا» فإنه سبيل الكفار والعصاة . 

[11] ثم ذكر سبحانه سائر أصناف المحرمات من النساء» ومن المعلوم أن 
التحريم يقوم بالطرفين فكما تحرم المرأة على الرجل كذلك يحرم 
الرجل على المرأة» وقد كانت هذه المحرمات؛ محللات عند بعض 
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وَحَسَفَكُم وَكَللتكم وَبَنَاثْ الَأ م 5 
مها 27 لق أرَصَعنكُم وَأَعَوْنُحُم يست الرَصعَةٍ 
الناس كالمجوسء ولذا صرح القرآن الكريم بتحريمهاء فقال: 
#حرمت عليكم أمهاتكم# وهي كل امرأة يرجع نسبك إليها بالولادة 
كالم والجدة من الطرفين #إوبناتكم# وهي كل امرأة يرجع نسبها إليك 
بالولادة يكنا أوبتت أولادك الذكور أو الإناث #وأخواتكو» وهن 
اللاتىي جمعك وإياهن رحم أمَّ أو صلب ذكر #وعماتكو» وهن 
أخواتٌ لذكر يرجع نسبك إليه من طرف الأب» كأخت الأب وأخت 
الجد الأبي» أو من طرف الأم كعمة الأم التي هي أخت لأب الأم 
#وخالاتكم* وهنّ اللاتي يكن أخوات لأنثى يرجع نسبك إليها من 
طرف الأم كأخت الأم وأخت الجدة الأمية» أو من طرف الأب كأخت 
أم الأب التي هي خالة أبيك #وبنات الأخ# بلا واسطة أو مع الواسطة 
كحفيدة الأخ #إوبنات الأخت*# بلا واسطة أو مع الواسطة كحفيدة 
الأخت. وهذه السبعة هي أصناف المحرمات بالنسّب . 
ثم بين سبحانه المحرمات بالسبب فقال : #وأمهاتكم اللاتي 
أرضعنكم* بلا واسطة كأمك بالرضاعء أو مع الواسطة كالأم بالرضاع 
للأب» والأم بالرضاع للأم وهكذا #وأخواتكم من الرضاعة*# ولم 
يذكر الأصناف الأخرى من المحرمات بالرضاع كالعمة والخالة» إما 
لفهم ذلك من السياق أو لدخولهن في «أخواتكم» فإن العمة أخت 
الأب والخالة أخت الأم» وإذا تحققت حرمة الأخت تحققت حرمة 
نك الأخ ووتيث الات 
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#وأمهات نسائكم» أم الزوجة مباشرة كانت أو لاء كأ أن 
الزوجة» وأم أم الزوجة. وحيث أطلق سبحانه» تبيّن أنه بمجرد العقد 
على المرأة تحرم أمها سواءً دخل بالزوجة أو لا #وربائبكم اللاتي في 
حجوركم# الربائب: جمع «ربيبة» وهي بنت زوجة الرجل من غيره 
سواء كانت قبل هذا الزوج أم بعد هذا الزوج» وقيد «اللاتي» للغلبة فإن 
الغالب أن الرجل إذا تزوج بامرأة لها بنت رباها في حجرهء والحجور 
جمع حجر. . ثم إنه لا فرق في الربيبة به بيخ أن تكن :زلا واسطة كدت 
الزوجة» أم مع الواسطة كبنت الربيبة» أو بنت ابنهاء أو أخت بنتها 
#من نسائكم اللاتي دخلتم بهن*# أي حصل منكم جماع لهن؛ فإن 
الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على أمهاء وإنما تحرم لو دخل بأمهاء فلو 
تزوج بامرأة ولم يدخل بهاء ثم فارقها بطلاق أو فسخ أو انقضاء مدة 
في العدة أو نحو ذلك» حل له أن يأخذ ربيبتها. وهذا هو الفارق بين 
(أم المرأة» وبين «بنت المرأة» #فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم» في نكاح بناتهن» بعد خروج الأمهات عن حبالتكم #وحلائل 
أبنائكم » حلائل: جمع حليلة؛ وهي الزوجة» أي زوجات أبنائكم. 
سواء كان الإبن بلا واسطة» أو مع الواسطة كابن الإبن» وابن البنت 
#الذين من أصلابكم* وذلك مقابل «الدعي» وهو من يتبناه الإنسان. 
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فإنه لعل 5 المتبنيى زوجة ارضخ الذي تناو لقوله سبحانه : 
(وَمَا جَعَل َدْعِيَاءَكُمْ ْئاء )237 أما الريخ الرضاعي فإنه بمنزلة الوبن 
النسبي لقولهع2©* : «الرضاع لحمة كلحمة النسب»)”" . 


#وأن تجمعوا بين الأختين* أي يحرم الجمع بين الأختين بأن 
تكونا في حبالته معأء ويجوز أخذ واحدة ثم إخراجها عن حبالته 
ونكاح الأخرى #إلا ما قد سلف* فإن أعمالكم في الجاهلية بالنسبة 
إلى نكاح المحرمات غير مؤاخذين عليها في الإسلام» لأن الإسلام 
يجب ما قبله #إن الله كان غفوراً» يغفر ذنوبكم السابقة #رحيماً» 


يرحم بكم فلا يجازيكم بسيئاتكم . 
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[15] #والمحصنات من النساء# أي النساء اللاتي د بالأزواج» أي 
حرمت عليكم النساء ذوات الأزواج» يقال: أحصن الرجل زوجته. 
أي حفظها من الفجور #إلا ما ملكت أيمانكم# وهن الإماء ذوات 
الأزواج التي يسبيهن المسلمونء» فإن السبي يقطع عصمتهن بأزواجهن 
الكفار ويحل للمسلم إيقاعهن #كتاب الله عليكم* أي كتب الله 
تحريم النساء المذكورات ‏ عليكم كتابأء فهو منصوب على المصدر 
بفعل محذوف #وأحل لكم* أيها المؤمنون #ما وراء ذلكم# المذكور 
فإن كل امرأة لا يقع عليها أحد العناوين المذكورة سابقاً قريبة كانت أو 
لاء فهي محللة على الشخص أن يتزوجها #أن تبتغوا بأموالكم» أي 
ور بر جك ار الومار وابص لين اموت سان ري 
#محصنين* أي تحصنون إياهن بالزواج #غير مسافحين* السفاح هو 
الزناء بأن لا تبتغوا بالأموال السفاح كما يفعله الزانون حيث يسافحون 
بالنساء في مقابل المال» ففي ما وراء ذلك التحريم المتقدم حلال أن 
تبتغوا النساء بالمال لكن من طريق الزواج لا عن طريق السفاح #فما 
امتسع به 4 (اما» موصولة يراد بها المرأة» والضمير في «به» عائد إلى 
«ما» أي النساء اللاتي استمتعتم بهن #منهن* أي من النساء. وهذا 
بيان «ما» والمراد الاستمتاع طلب المتعة أي اللذة #فاتوهن أجورهن* 
أي : فالنساء اللاتي استمتعتم بهن من طريق الإحصان والزواج يجب 
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عليكم إعطاؤهن أجورهن. وجح رجي ل الميد 
لنت الت :كما :وز ة ,ذلك الرؤانات” 237 الفرق يئئة 
ونه الدائم أنه محدد بمدة طالت أو قصرتء. فإذا انتهى أمده انفسخ 
من نفسهء بخلاف الدائم الذي يحتاج فسخه إلى الطلاق أو نحوه. 
ويؤيد كون الاية في النكاح المنقطع لا الدائم» ذكر كلمة الاستمتاع 
التي هي ظاهرة في المتعة» وذكر الأجور فإن المنصرف من الأجر ما 
يُعطى لقاء الاستمتاع لا النكاح الدائم» ولا ينافي أن يكون السابق على 
هذه الجملة عاماً يشمل الدائم والمنقطع؛ وهذه الجملة خاصة 
للمنقطع. فإنه كثيرا ما يذكر الخاص بعد العام» فالمنقطع مصداق من 
مصاديق «محصنين غير مسافحين) وفى ذلك فائدة لطيفة») حيث تنبه 
الكةاعلى عدم الاحباع نإلى:الزنا والحال أن الفاح المتقطع جمكاة من 
الإمكان #فريضة# أي فرضت ووجبت الأجور فريضة فلا يجوز 
للرجل عدم إعطاء الأجور للمستمتع بها. 

##ولا جناح عليكم# أيها المستمتعون #فيما تراضيتم به# أي في 
المقدار الذي تراضيتم به #من بعد الفريضة# أي المقدار السابق من 
المهرء فإذا تراضيتم بزيادة المدة بعقد جديد أو إنقاصها بالهبة» بزيادة' 
المهر أو نقصانه جاز لكما ذلك» والحاصل أن ما تبانيا عليه سابقا 
فريضة» لا يجوز العدول عنها إلا برضاً جديد #إن الله كان عليماً» 
بالمصالح #إحكيماً» فيما شرع من الأحكام التي منها المتعة التي تفيد 
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المسافرين والغرباء ومن لا يتمكن من الدائم» فإن ذلك وقاية للمجتمع 
من فتح أبواب الزنا والسفاح واللواط والسحق وما أشبه إذا ما سد باب 
المتعة . 

[17] #ومن لم يستطع منكم# أيها المسلمون #طولا» أي من جهة الغنى 
والثروة» بأن لم يكن له مال يكفيه #أن ينتكح المحصنات# أي الحرائر 
#المؤمنات* وإنما قيل لهن محصنات لإحصانهن أنفسهن عن البغاء 
كما قال سبحانه : (وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أَخْصَئَتُ فَرْجَهَا)2"7 فالمرأة 
العفيفة «محصنة» بالكسرء و«محضنة» بالفتح» بالاعتبارين» والمعنى : 
أن الرجل لو كان فقيراً لا يقدر على مهر الحرة ونفقتها #ف# لينكح 
مما ملكت أيمانكم* ينكح أمة ملكتها يمين أخيه المسلم #من 
ناكم # سبع رومن المرأة الشابة» والمراد بها هنا الأمة» فقد ورد 
أن الرسول نهى -اتنزيهاً - أن يقول أحد: عبدي وأمتي بل يقول: فتاي 
وفاق )29 جيرا لخاط رهما «المؤمناك 4 قإن مهو الأمة ادق وتكالزنيا 
لمشيو «والله أعلم بإيمانكم# فليس المراد التنقيب عن حقيقة إيمان 
الأمة المراد تزوّجها بل يكفي الظاهرء أما الإيمان الراسخ القلبي فليس 
إلى ذلك سبيل بل الله أعلم به. 
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#بعضكم من بعض* فليس الرجل الحر بأعلى إيماناً من الأمة 
المؤمنة بل المؤمنون سواءً كانوا أحراراً أو عبيداً أَمَّ واحدة بعضهم من 
بعض» من طبقة أعلى من طبقة الآخرين» وإنما شرعت أحكام العبيد 
والإماء لمصالح خاصة» كما شرعت أحكام الرجال والنساء مختلفة 
لمصالح خاصة إفانكحوهن» أي تزوجوا بالفتيات المؤمنات #بإذن 
أهلهن4 أي سادتهن ومواليهن فإنه لا يجوز نكاحهن بدون رضى 
السسادة #وآتوهن* أي أعطوا الفتيات المؤمنات #أجورهن * أي 
مهورهن. وإعطاء الفتيات لا يراد به إلا الدفع إلى تلك الجهة» وإن 
كان المولى يستحق المهر #بالمعروف*# من دون عطل وإضرارء 
وليكن نكاحكم إياهن بإذن أهلهن في حال كونهن #محصنات» 
عفيفات #غير مسافحات# أي غير زانيات» وإنما قيد بذلك لأن 
«النكاح» يطلق على الوطءء كما يطلق على العقد الشرعيء؛ قال 
سبحانه : (الزَّانِي لآ يَنْكمْ إلا َانِيَة أو مُسْرِكَة والرائة لا يَنْكَحَُهًا إلا 
إن ا واتشر و" أي الا برقي ينايزلا فر يده وقد كان ني 
الجاحانة هن مير إقائه عا الراك فكانة بتاعا اق يكهاعا .راجن 
بإذن الأهل كوا "كال سبحانه ل تُكرهُوا َتَيَاتَكُمْ عَلَى الْبِعَاء إن 
رذن عضيو 27 مولعل ذلك المقاالة فول سسا هيا ننس إن 
الحرائر: «محصنين غير مسافحين؟ . 
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#ولا متخذات أخدان* أي لتكن الفتاة عفيفة غير متخذة لصديق. 
فإن الأخدان جمع خدن وهو الصديق» والحاصل أن تكون الأمة التي 
تريدون الزواج بها غير زانية ولا صديقة لأحدء وقد كُنّ بعض الإماء في 
الجاهلية كذلك» فنهى الله سبحانه عن التزوّج بهن #فإذا أحصن* أي 
تزوجن فأحصنهن أزواجهن فإن أتين بفاحشة* أي بالزنا #فعليهن 
نصف ما على المحصنات من العذاب# أي إن حدّهن نصف حد الحرة 
الزانية وهو خمسون جلدة » وقد كان من حكمة الإسلام أن جعل 
المحاربين مع المسلمين إذا غلبوا عليهم ‏ عبيدأً وإماءً» لا أن يقتل 
الجميع أو يسجنهم» ثم جعل العبودية تمشي في أعقابهم» حتى لا يجرؤ 
أحد على محاربة المسلمين خوفاً من ذلك» أو على الأقل يحدّ من نشاط 
الحروب» فأيٌّ إنسان يسوّغ العبودية؟ مع العلم أن كثيرا من الناس 
يستسيغون القتل والسجن . ثم بعد ذلك جعل للعبيد أحكاماً خاصة 
تشديداً تارةٌ وتخفيفاً تارة أخرى ليقابل التخفيف التشديد» ثم ليكون لهم 
بصورة عامة ميزة خاصة يعرفون بها عن الأحرارء وتفصيل فلسفة 
الأمرية تطلب هن الكفب الخاضة بيذ العان*" , 

ذلك النكاح للإماء #لمن خشي العنت منكم» العنت هو 


)١(‏ في بعض الاعداد من نشرة «الاخلاق والآداب» الكربلائية تفصيل للجهة الأولى اي فلسفة تشريع 
العبد والإماء وانه بمعناه الاسلامي ‏ لا الغربي السائد في الأذهان ‏ لم يُلغْ ولا يلغى الى يوم 
القيامة. كسائر احكام الإسلام. 
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الجهد والشدة» أي خاف أن يقع في جهد وشدة من جهة ترك الزواج. 
أو خاف الوقوع في الزنا لشدة رغبته الجنسية #وأن تصبروا» فلا 
تتزوجوا بالإماء #خير لكم# فإنه لو اعتاد نكاح الإماء بقيت الحرائر 
بلا أزواج لقلة الكلفة بالنسبة إلى الأمة» وكثرة الكلفة بالنسبة إلى 
الحرة» فيقبل الناس على تزوّجهن؛ وليس أمر العبيد والإماء والفروع 
المتصلة به قصة تاريخية لظروف خاصة» كما يقوله بعض من بهرته 
الثقافة الغربية» ولو جاز ذلك في هذا الحكم لجاز في كل حكم 
المرتبطة بهذا الباب بعد عزمكم على التوبة منها 

[10] ثم بين سبحانه أن هذه المحرمات إنما حرمت لمصلحة البشر لااعتباطأ 
فقال: #يريد الله ليبين لكم# أحكام دينكم ودنياكم #ويهديكم» 
يرشدكم #سنن الذين من قبلكم# السنئن جمع سنة» وهي طريقة 
الأنبياء ليكلا والمرسلين وعباد الله الصالحين #ويتوب عليكم* أي 
يرجع عليكم بلطفه ومئّه حيث أنكم تعملون بطاعته ‏ بعد ما كنتم في 
زمان الجاهلية تعملون بالمعاصي والاثام ‏ فبين لكم الأحكام لتعملوا بها 
فيتوب عليكم #والله عليم4 بمصالحكم #حكيم*؟ فيما يأمر وينهي . 


[14] #والله يريد أن يتوب عليكم* كرّر لفائدة المقابلة بقوله سبحانه : 


سورة النساء 26 


م ب مس دَيَ وو مه م ملاس 00س بره لمي 
وإرقةه | 5 يسيعول | : بموات أن ا وأ 2 

حَ 
هه ع وار مو ع د هه ر مسلرح رالر مد صء ل عو 
0ك لجر 
ضعيفا 05 


#ويريد الذين يتبعون الشهوات* في مواقعة كل امرأة من غير نظر إلى 
الحِلّ والحرمة والمصلحة والمفسدة #أن تميلوا» عن الحق #ميلا 
عظيما» أي انحرافاً» فإن اقتراف محرمات النكاح من أكبر الآثام . 
والآية وإن كانت عامة لكل باطل ولكل ميل إلا أن قرينة السياق 
متمضهااينا ذ كرا 

[19] #يريد الله أن يخفف عنكم* في أمور دينكم ودنياكم ولذا أحل 
كل النساء إلا ما فيه مضرة» ويقبل توبتكم؛ ولو أراد التشديد لم 
يقبل توبتكم. وحرم عليكم أقساماً الخرف مه اشنا كما قال 
يتاه > (ِْظلم مِنَ الّذِينَ هَادُوا حَرّمْئًا عَلَيِهِمْ طَيْبَاتٍ)"'' وفيه إفادة 
أن تحريم ما ذكر ليس تثقيلاً وإنما هو تخفيف» فإن التخفيف قد 
يكون بالنسبة إلى الشيء وقد يكون بالنسبة إلى نتائجه؛ وتحريم 
المحرمات المذكورة تخفيف بالنسبة إلى النتائج لما تشتمل عليه 
المحرمات من وخامة العاقبة فى الدنيا والآخرة التى منها ضعف 
الال بالنية إلى كاد الجعرماف كوااثيك تل المي الحدية 
#وخلق الإنسان ضعيفا» فهو لايصبر على شهواته ويريد اقتراف آثام 
الزنا مما يضره في دنياه وآخرته 

]"١[‏ ولما بين سبحانه محرمات النساء مما يتعلق ب «الفرج2», بين محرمات 


. ١5١١ النساء:‎ )١( 
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موس صم را سوه سا الءٌ بوره 2 عم بسر روصم يلير 
يتأيها الزيت عامنوا لا تأكلوا أموالكم ب 

مور مذ برسم م سر 5 ى اس 7 - -- 
بالطل إلا أن تكورت مدرة عن تراضٍ يِنكمَ ولا 


الأموال مما يتعلق ب «البطن» فقد ورد عن رسول اللهعَتة أن : «من 
وقى شر لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقى الشر كله»”'' » والمراد بلقلقه : 
لسانه وقبقبه : بطنه» وذبذبه: فرجه. فقال تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا» 
تقدم أن الحكم وإن كان عاماً للمؤمن وغيره إلا أن إصغاء المؤمن فقط 
أوجب توجيه الخطاب إليه فقط #لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل* 
والمراد بالأكل مطلق التصرفء وأتي بلفظ الأكل لشيوع هذا النوع من 
التصرف» فهو من استعمال الخاص وإرادة العام» وكلمة «بينكم» إنما 
أتي بها لإفادة أن الأكل بالباطل إنما يعود ضرره إليهم أجمع فليس الأكل 
لمال غيرهم» وإنما أكل لأموالهم فيما بينهم» ويعود ضرره إلى 
مجتمعهم» والباطل هو خلاف الحق الذي لا يقرّه الشرع والعقل» أما 
أخذ الخمس والزكاة وسائر الحقوق المالية والواجبات فليس أكلا 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم* الاستثناء منقطع لأنه ليس 
أكلا للمال بالباطل. وكثيراً ما يأتيى مثل هذا الاستثناء في الكلام فيقال : 
لا تجالس الأشرار إلا الأخيار» ولا تأكل المضر إلا المفيد» وقوله «عن 
تراض» يفيد عدم جواز أكل المال مقابل التجارة الجبرية بدون الرضا 
#ولا تقتلوا أنفسكم* أي لا يقتل بعضكم بعضاً فإن القتل مهما وقع على 
العدو فإنه واقع غلى الجسن البشرئ» والجمتاسبة بين القثل وأكل المال»: 
أن الله سبحانه حرم انتهاك الأعراض» وأكل الأموال وإراقة الدماء. 


, 77/7 راجع بحار الأنوار:‎ )١( 


0 اسك سد شر رح س > 0 
إن لَه كان يكم تحسما ()) ومن دلِكَ عدّوانًا 
ل ارح عر سج بس عن .ع2 "صر هه 7ه 
وظلما فسوفٌ نَصَلِيِهِ نار وحان ذاللكت عل الله 


آ سم له 22م سا ساح وو سس اد 
2 


يا (©) إد مجتزيوا كباير ما يون عَنه 4 


فحيث ذكر الأولين» أشار إلى الثالث #إن الله كان بكم رحيماً» ومن 
رحمته بكم أن جعل أموالكم وأعراضكم ودماءكم محترمة لا يجوز لأحد 
أن يتصرف فيها. 

]"1١[‏ #ومن يفعل ذلك# القتلء أو أكل المال والقتل» أو انتهاك العرض 
وأكل المال والقتل» والسياق يؤيد المعنى الثالث» وإن كان قرب اللفظ 
يؤيد المعنى الأول #عدواناً وظلماً» فإنه تعد للحدود وظلم للنفس 
وللغير» وفي ذلك إخراج للسهو والنسيان والخطأ #فسوف نصليه# 
من أصلاه أي أدخله. #ناراً» فى الآخرة #وكان ذلك*» الإدخال فى 
النار لمن فعل ذلك #على الله يسيراً» فلا يمنعه مانع ولا يُسأل 
عما يفعل. 

[؟"] إن الإنسان لابد وأن تقع منه مخالفات. وحيث أن المخالفات 
مختلفة : من كبيرة» كقتل النفس . وصعيرة ككذبة عموية ونحوها. 
لذا يختم الله سبحانه تلك الآيات المحذرة عن المحرمات المذكورة 
بقوله سبحانه: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه# كانتهاك 
الأعراض وأكل أموال الناس بالباطل وإراقة دماء الأبرياء #نكفر 
عنكم سيئاتكم* ومعنى التكفير: الستر والغفران» أن نغفر 
سائر سيئاتكمء ولا نؤاخذكم بما لا بد وأن يقع في الحياة 


| 
الما 
1 ا 
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7م ضح ب 0 | جر 
ونذؤهلكم مدخلا كرما و 
#وندخلكم مدخلا كريماً» أي مكاناً حسناً طيباً يُكرم صاحبه فيه 
واكريم» صفة الإنسان. يطلق على المحل بعلاقة الحال والمحل». 
والمراد ب «المدخل الكريم» الجنة . 
[*] وحيث سبق الكلام حول أكل الأموال بالباطل» جرى السياق في 
موضوع أدق وهو تمئّي بعض الناس أن يكون نصيبهم كنصيب 
الآخرين» والتمنى قد يكون مقروناً بزوال النعمة من الآخرء وهذا هو 
التجمد لدوم اللاي لبن عندانى عله الأره ركه كو طلا لان 
يكون للإنسان مثل ما لأخيه وهذه هى الغبطة» وهذه وإن كانت خلاف 
الأدب- بالتسبة إلى الأمور الدنيوية - لأنها تكشف ,عن ضعة في 
اللنيى» :لقنا لدت بمخرمة. ْ 
وذكر صاحب «مجمع البيان» في سبب النزول ما لفظه : «قيل : 
جاءت وافدة النساء إلى رسول اللهع#ةٍ فقالت : يا رسول الله! أليس الله 
رب الرجال والنساء وأنت رسول الله إليهم جميعاً فما بالنا يذكر الله 
الرجال ولا يذكرناء» نخشى أن لا يكون فينا خير ولا لله فينا حاجة . فنزلت 
هذه الآية . وقيل: إن أم سلمة قالت: يا رسول الله يغزوا الرجال ولا تغزوا 
التفناء: ففزلت الآرةل. جعي نع ف يوقي الها زر لخد ارة الهنوا ريت فال 
الرجال : نرجو أن تُفضّل على النساء بحسناتنا فى الآخرة كما فُضلنا عليهن 
فى الفيرات فيكون اجر نعلي الفيعتو يقن أجر النقاءم بزقالف السنادة إنا 
نرجوا أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال في الآخرة كما لنا 
الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا. فنزلت الآية"'' . 


© 
2 0 ابر ساس 4 6 لل ست سح ل لور 0 
صا مما اكسسيرا وَلِلِيْسَاءِ نصبب م أكنسين وسعلو 
2 سر 2 77 هه و هه هه 20 
أللَّهَ مِن فَضلِوء إِنَّ أنَّهَ كات بحل سَىْءٍ عليما (02) 


وعلى أي حال فقد كان هناك تمنى من أحد الجانبين فنهى الله عن 
ذلك بقوله : #ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض4 فإن التمني 
مع قطع النظر عن عدم جدواه يكشف عن ضعف النفس وعدم تبصر 
الإنسان بالأمور إذ التفضيل لم يقع اعتباطأً»ء وإنما خلقةٌ كل واحد من 
الرجال والنساء» وسائر الملابسات الاجتماعية» أوجبت هذه المفاضلة 
من عليم حكيم» فلا يقل أحدكم : ليت ما أعطي فلاناً من المال والجاه 
والتشريع كان من نصيبي #للرجال نصيب مما اكتسبوا» من المال 
والجاه والعمل #وللنساء نصيب مما اكتسبن* من الأمور المذكورة. ثم 
ليس كل ما اكتسبه الرجل له» بل قسم منه لله سبحانه يجب صرفه في 
سبيله من مال أو جاه أو طاقة» ولذا قال: «مما اكتسبوا» وكذلك بالنسبة 
إلى النساء . فهذا النصيب الذي قدره سبحانه هو الذي ينبغي لكل منهما 
أن يقنع به ولا يتوقع أن يكون له مثل ما للصنف الآخر #واسألوا الله من 
فضله» أن يعطيكم ما تريدون لا أن تحسدوا وتتمنوا زوال نعمة الآخرين 
وانتقالها إليكم فإنه سبحانه هو القاسم والمعطي ##إن الله كان بكل شيء 
عليماً» فيعلم ما تضمرونه من التمني والحسدء أو ما تنوون في قلوبكم 
من الالتجاء إليه سبحانه في أن يوفر عليكم الناقص الذي تريدون كماله . 
ثم إن ظاهر قوله سبحانه : «للرجال. . إلخ" أن التمني كان بالنسبة إلى 
الأمور الاكتسابية لا الأمور التكوينية . 
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[54] ذكر فاته أن لالتحال دصح مما اكتسبوا وللتماء تضوب يها 
اكفسين» أما لقعم الاخرين الكنبي أى بعضن ها اكتسين' الرجال 
وبعض ما اكتسبن النساءع» فإنه من نصيب الوارث» ولبسن ذلك عل 
وه الفزريظنة وإنبناغلن تعر القضيية الطبيعية فاق الطببعة الخال ريت 
على أن يتنعم الإنسان بقسم مما اكتسبه ويخلف قسما آخر من كسبه 
للوارث #ولكل* من الرجال والنساء #جعلنا موالي» هو جمع مولى. 
من ولي الشيء يليه ولاية. وهو اتصال الشيء بالشيء من غير فاصل ١‏ 
يعني جعلنا للصنفين أشخاصاً وارثين هم أولى في التصرف فيما تركا 
إرثأء ده الموالي الواراوة برثود 2 رك الرالااد والافربودة 
وساي اا 0 ا 
الله سبحانه جعل ذلك . 


#والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم4 لعل المراد أن الذين 
تعاقدتم معهم بالأيمان لإعطائهم حصة من تركتكم فاللازم إعطاؤهم 
نصيبهم المشروع من دون الثلث إذا كان عقد اليمين غير ملزم» وما زاد 
عن الثلث إذا كان العقد ملزماً. وعلى أي حال فليس لهؤلاء إرث؛» إذ 
لكل موالي خاصة فلا يُزاد عليهم بعقد الأيمان #إن الله كان على كل 
شىء شهيداً» أي حاضراً شاهداً» فلا تخالفوا أوامره بجعل غير 


مباسمر هرو لس 2# سس حم سر ا | سس يو سح م تر م عرس 
ألرْجَال قوامورت عَلْ اليس يما فُصّكل الله بعضَهم عل 
وه - سم > ثر م - > 0 0 4 2 0 و 
بعص ويماأ انمفوا من موَالِهمْ الملا فلملنت 


17 و َلَََ 
الوارث وارثاً بعقد اليمين» أو عدم إعطاء «الذين عقدت أيمانكم' 
نصيبهم المقرّر في الشريعة . 

[5"] وحيث تقدم إن لكل من الرجال والنساء نصيب» أراد سبحانه أن يبيّن 
علة زيادة الرجل في نصيب الإرث» ونصيب الأمر والنهي» على المرأة. 
فقال: #الرجال قوامون# جمع قوّام وهو القائم بالأمر المسلّط على 
الشيء #على النساء# ومن المعلوم أن المراد قوامة الرجل في الجملة» 
لا أن كل رجل قريب قوام على كل امرأة قريبة #بما فضل الله# أي أن 
القوامة بسبب تفضيل الله سبحانه #بعضهم على بعض# فإن الله سبحانه 
فضّل الرجل على المرأة عقلا وجسماأ وتحمّلا ‏ كما هو واضح وقد ثبت 
في العلم الحديث ‏ ولم يكن تفضيل الله سبحانه اعتباطا فقد خلقت 
المرأة لغاية غير ما خلق لها الرجل فمثلهما مثل «مركبتين» صغيرة تحمل 
الركاب» وكبيرة تحمل الحديد والأخشاب #إو ب* سبب #إما أنفقوا من 
أموالهم* فإن نفقة الزوجة واجبة على الزوج» ومن المعلوم أن هذا 
الواجب يلزم أن يُعوّض بحق فأعطي للزوج القوامة في قبال ما وجب 
عله من النفقة ا.وكدذلك بالشية إلى المهر: 

#نفالصالحات قانتات حانفظات للغيب* وإذ ثبتت هذه القوامة» 

تاليتاء الصالحاث الخيراك :سسيحافظة غلى :الوه والسكون والموافقة 
لأزواجهن ويتجنبن الشغب والتمرد والاستعلاء وتجاوز الحدود 
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يا حَنْظ أَنَهُ وَالّن عاو شك تطوشك 
وَأْمْجَرُوش في الْمَصمَاجِع أضْروشنَ إن أَلْعَنَكْمْ 

والنشوزء والقنوت بمعنى الإطاعة؛ أي فهن مطيعات للأزواج 
يحفظنهم في حضورهم وغيابهم كما أن ذلك مقتضى كونهن مُولَى 
عليهنء والمراد بالغيب حالة غيبوبة الزوج بخروج أو سفر أو 
نحوهماء فلا يخُنهم في أنفسهم أو أموالهم أو نحو ذلك» ويكون هذا 
الحفظ منهن لهم #ب» سبب #ما حفظ الله» لهن من الكرامة 
والحقوق» أو مستعينات بحفظ الله تعالى فإن الإنسان لا يتمكن من 
حفظ شىء إلا إذا شاء الله حفظهء أو بمقابلة حفظ اللهء كأن يكون 
عنظ: المطرف] علطي إراى و ونام سياه أو انبانة أرييقا با . 


أما المرأة التي لا تقنت وتريد الاستعلاء على الزوج» ولا تراعي 
حقوق الرجل» فلها حكم خاص بيّنه سبحانه في قوله: #واللاتي 
تخافون نشوزهن* من نشز إذا ارتفع» أي عصيانهن» فكأنها ارتفعت 
عن حذها #فعظوهن# من الوعظء. بالنصح والإرشاد» وما أشبهها 
#واهجروهن في المضاجع* إن لم يفد الوعظ. و«المضاجع» جمع 
مضجع»؛ وهو محل النوم وفراشه» وذلك بتحويل الظهرء أو بعزل 
فراشه عن فراشها #واضربوهن* وفي بعض الأخبار أن الضرب 
بالسواك» ولا يخفى أن هذه المراتب بالتدريج وإن كانت الواو العاطفة 
لا تفيد ذلك كما قالوا ‏ كما أن المرأة كثيراً ما تتأدب بالهجر والضرب 
الخفيف لأنهما يبعثان فيها العاطفة نحو الزوج ويتطلبان منها تحسين 
سلوكها ليرجع إليها قلب الزوج #فإن أطعنكم* ومن المقرّر في 


ره 
9م 
و لحر 


سورة النساء 34 


ذلا بَعُوأ عَليِنَ سبيلاً إن أَلَّهَ كات عَلِئا حكبرا 
2 ون 00 سْقَافَ ينما َأبعَنُوأ حَكَمَا من هلو 
يَحَكَمَا مَنْ أَهْلهاً إن بيدا إضلنا يوق أله ينتجماً 
إنَ أله كان عَلِيمًا حَبيرا 2 


الشريعة أن الإطاعة الواجبة على المرأة ليست إلا عدم خروجها بدون 
إذنه ومطاوعتها له في الاستمتاع بها متى أراد #فلا تبغوا عليهن سبيلا» 
أي لا تطلبوا لضررهن طريقاء بإيذائهن وعدم القيام باللطف والعطف 
المترقب من الزوج» بل سامحوهن» فقد قال الرسول يه : «إن من 
حق المرأة على الرجل أن يغفر لها إذا جهلت""''. إن الله كان علياً» 
فلا يتعال عليه أحد بقوته #كبيراً» فلا أكبر منه. 

["] #وإن خفتم4 أيها الناس المحيطون بالزوجين #شقاق بينهما» أي 
المخالفة والعداوة بين الزوجين» كأن كل واحد منهما في شق 
وجانب» غير شق الآخر وجانبه #فابعثوا حكماً من أهله وحكما من 
أهلها4 فإن الحكمين حيث يعرفان ملابسات الزوجين يتمكنان من 
فصل الأمر على أحسن الوجوه؛ وللحكمين الإصلاح وليس لهما 
الطلاق إلا برضى الزوج أو وكالة سابقة 9إن يريدا# يعني الحكمين 
#إصلاحاً» بينهما #يوفق الله بينهما» والضمير عائد إلى الحكمين 
لقرب اللفظء وربما يقال: عائد إلى الزوجين. #إن الله كان عليماً» 
بمصالح العباد #خبيراً» بما يضمره الحكمين ويفعلانه في أمر 


. ١87ص‎ ١ج جواهر الكلام:‎ )١( 
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واَعْبُدُوا الله ولا نشْرِكأ يو سيا وَبِالْوِدَْنِ إحسننا 
هه 7000 آم 0 

وَيِذِى الْفَرَقْ والمتلمن والْمسلكين اللجار زى المردا' 

وَالْمَارٍ الْجَنْب والصَّاحِبِ بالجني وين الْسَّبِيلٍ 


الإصلاح والإفساد. 

[730] ثم يتوجه البيان إلى العلاقات الإنسانية العامة بما فيها الأقربون 
وغيرهم» بعدما فرغ من نظام الأسرة» وربطها بعبادة الله سبحانه الذي 
أمر بذلك» ويبيّن ما يجب على الإنسان تجاه الخالق وتجاه المخلوق» 
فقال: #واعبدوا الله# ومعنى العبادة منتهى الخضوع مما يطلب من 
العبد قبال سيده» فإن العبادة والعبد من مادة واحدة #ولا تش ركوا به* 
أي بالله #شيئاً» أي لا تجعلوا له شريكاً من حجر أو مدرء أو جماد أو 
نبات» أو ملائكة أو بشرء فإنه هو الإله الواحد الذي لا شريك له #و# 
أحسنوا #بالوالدين إحساناً» فإنهما واسطة خلقكمء وكثيراً ما يُقرن 
الإحسان إليهما بعبادة الله سبحانه في القرآن الكريم» لإفادة تأكيد لزوم 
الإحسان إليهما #و# أحسنوا #بذي القربى* القربى كاليسرى من 
اليسرء أي أصحاب القرابة» وهذا تعميم بعد التخصيص #واليتامى* 
وهم الذين مات آباؤهم. أو الأعم منهم وممن ماثت: أمة #والمساكين* 
هم الفقراء بصورة عامة #والجار ذي القربى# ولمثله حقان: حق 
الجوازه وحق القرانة #والجار الجنب» ججئب بضم الأولين كعتنق: 
صفة بمعنى الغريب» وكأنه باعتبار أن كلا من الطرفين في جَنْب 
#والصاحب بالجنب# أي صاحبك الذي بجنبك» سواء كان في مدرسة 
أو دكان أو سفر أو حضرء أو غيرها #وابن السبيل* أي المنقطع عن 
لد سواء كان ثريا أو لآ وسمى '#انق السييا 8 :لأنه لايعرق أشنينا من 


1ق متخيووا ا عاد ا ا ا ب اورت 


سورة النساء 68/اع 


وه >ي- وسلرة بي مر سن بير بر ل سر ارح سس ب 
وم ملكت أيملتكم إِنْ الله لا بحت من حان تالا 
د ومح حمير وس 4 رس لكر سه اس رع ترفو 00 00 
فحورا (69) الْذِين يسَحَلونَ وَيأمرُونَ ألتاسس إِلبِخلٍ 

2 لو م رسم 7 2 قد 
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ملابساته إلا السفر» يقال ابن البلد وابن السبيل وابن العمل لمن يرتبط 
بهذه الأمور #إوما ملكت أيمانكم* من العبيد والإماء . 
وقد أطلق سبحانه الإحسان إلى هؤلاء ليشمل مطلق صنوف 
الحفاوة والإكرام» وقد كان تأكيد الإسلام بالإحسان إلى هؤلاء تمشيأ 
مع روحه العامة في توثيق صلة البشر بعضهم مع بعض» وجمعهم في 
رباط الود والحب والوئام #إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً» 
اليخفال المفيخي الوتفكيرة والفخور اللي ير يمنافية كيرا 
واغكز ازا وتطاولا .. ذكر هذه الحملة هنا تمتاسية أن من أمزة سميحاتة 
بالإحسان إلى الأصناف المذكورة كثيراً ما يتطاول ويتكبر» فلا يخضع 
للإحسان» كما هو المشاهد إلى الاآن» فنهى سبحانه عن ذلك بعدما 
أمر بالإحسان ليؤكده إثباتأ ونفياً. 
[4”] وحيث أن الإحسان إلى هؤلاء كثيراً ما يحتاج إلى بذل المال» ذم 
سبحانه الذين لا يبذلون أموالهم في سبيل الله بقوله: #الذين4 صفة 
«من كان مختالاً فخوراً)» #يبخلون* فلا ينفقون الأموال في سبيله 
سبحانه #ويأمرون الناس بالبخل* وكأن هذا ملازم لصفة البخل فإن 
البخيل حيث ججبل على حب المال لا يتمكن أن يرى غيره ينفق ماله 
وقد تشتد هذه الصفة فى البخيل حتى يبخل على نفسه» فلو أنفق عليه 
رن الل #ويكتمون ما آناهم الله من فضله* فإن 
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00 رس روصي م ير قير 
وَأعتَدّنا لِلكفرنَ عذابا هين 2 لَذِينَ ينفقوت 


أَمَولَهمْ رِضَآء ألنّاس ولا يُؤْمِنُوب بِللّهِ ولا بالْيِوَم الآخر 
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البخلاء يكتمون أموالهم لئلا يُعرفون فيذْمّهم الناس بعدم إنفاقهم في 
سبل المعروفء. أما ما اشتهر من «استر ذهبك وذهابك ومذهبك» فإنه 
في محل الخوف لا مطلقاً لإوأعتدنا» أي هيّئنا إللكافرين» الذين 
يكفرون بنعم الله سبحانه ولا يعملون بما أمرهم الله سبحانه من إنفاق 
أموالهم إعذاباً مهينً» يُهينهم ويكسر كبرياءهم» كما تكبّروا في الدنيا 
رلم حسرا إلى عن وجو حساد 40 اشعلا وانتشارا كماقان 
سبحانه : (ذْقَ إِنّكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ الكرِي)*" 

[4] وهناك صفة أخرى ملازمة لعدم الإحسان إلى الأصناف السابقة» فإن 
المختال الذي لا يُحسن ويبخل, لا بد وأن يكون إنفاقه رئاءًَ وسمعة. 
لآن كبرياءه يجبره على أن يشوب إنفاقه بمايلائم صفته. فقال 
سبحانه : #والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس*» وهذه الجملة عطف 
على قوله «الذين يبخلون» يعني أن إنفاقهم لأجل أن يراهم الناس. 
حتى يعظمون في نفوسهم؛ ويمدحونهم بأنهم أهل خير وإنفاق» 
والمراد بالرئاء المثال» وإلا فالسمعة كذلك #ولا يؤمنون بالله# حتى 
يكون حافزهم على الإنفاق أمر الله سبحانه ورضاه #ولا باليوم 
الآخر» حتى يكون باعثهم على البذل رجاء الثواب وخوف العقاب. 

ثم إنه كثيراً ما يعبر بهذا التعبير عن عدم الإيمان الكامل» لامطلق 
الإيمان» أو عدم الإيمان من هذه الجهة» وإن كان هناك إيمان من سائر 


. 6١٠١ الدخان:‎ )١( 


سورة النساء 4/١‏ 


7 سل 7 ل آ ا ته 
ومن يكن السْيْطان لم فَرينا قينا (3) وَمَاذًا علوم 
0 رموه ومس ره . رع ره سس ص كر ورور 7 
و َامنوا بألل وَالْمُوْرٍ | خر وأنفقوا مما رَرّفَهُمَ اللَّهُ وَكانَ 
7 ست س» ح > أ را حط 
لله لا يظلم تقال درة 
الجهات. إذ أن الإيمان الكامل والإيمان من جميع الجهات». يقتضي 
أن يكون باعث كل حركة وسكون هو الإيمان لا غيره»: وذلك كما 
يقال: فلان لايطيع أباه» إذا لم يطعه إطاعة كاملة» أو إطاعة من جميع 
الجهات. فإنه لا يراد بذلك عدم الإطاعة مطلقاًء بل عدم الإطاعة 


لله بهم عَلِيما (0) إن 


مرسجحجة -” 


الكاملة من جميع النواحي . 

#ومن يكن الشيطان له قريناً» مقترناء بأن صاحبه ولازمه وأتمر 
بأوامره في البخل والرياء وعدم الإيمان #فساء قريناً» لأنه يدعوه إلى 
المعصية الموجبة لذهاب دينه ودنياه . 

[40] #وماذا عليهم* أي: أي شيء يكون عليهم وأي ضرر يتوجه إلى 
هؤلاء الذين لا يؤمنون ولا ينفقون ##لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله4؟! فإنه بالعكس مما يظنون من أن الإيمان والإنفاق 
يسببان أضراراً ومشاكلء إذ الإيمان يوجب الهدوء والسكينة 
والاطمئنان وخير الدارين» والإنفاق يوجب تقدم المجتمع وازدهاره 
مما يعود إلى المنفق بأكثر مما أنفقه #إوكان الله بهم* أي بهؤلاء. 
سواءً أنفقوا وآمنواء أم لا #عليماً» فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً فخيرٌء 
وإن شرأ فشرٌ. 

]51١[‏ ##إن الله لا يظلم مثقال ذرة* المثقال الثقل» والذرة هي واحدة 
«الهباء» التي يُرى إذا دخل شعاع الشمس من الكوة» فمن أنفق 
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وه 


يلق حَرَيكَة ا “ودر 
وَإِنَ تَكَ حلة لعفا وَنَوتِ من لدنه ع عظيما 
ا هياو و وَجِمُنَا بك 
7-0 ميل 3 ا ” وَحَصوأ 
- و + ميل بود اسن كدر 
ل رك م أ 
فلا يظن أن إنفاقه يذهب هباءًء. فإن الله سبحانه يجازيه على إنفاقه 
ولا يظلمه قدر مثقال ذرة #وإن تلك* الذرة التي أتى بها العبد 
#حسنة» عملا خيراً #يضاعفها» فإن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
#ويؤت* لمن أحسن #من لدنه# دلالة على صدق الوعد وعظمه حيث 
أنه من لدن صادق كريم #أجراً عظيماً» وهو الثواب الباقي أبد الآبدين . 
[41] وإذا كان الله تعالى بهذه المثابة من العلم والعدل #فكيف* بحال 
الناس الذين انحرفوا عن الجادة» وكفروا وبخلوا وعصوا #إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد» يشهد على أعمالهم» وهم أنبياؤهم ومن جعله الله 
سبحانه واسطة بينه وبينهم في التبليغ وبلاغ الأحكام #وجئنا بك* يا 
رسول الله #على هؤلاء» القوم الذين أنت فيهم #شهيدا» تشهد على 
أعمالهم في ذلك الموقف الرهيب . 
[4] #يومئذ# أي في يوم القيامة #يود الذين كفروا وعصوا الرسول» 
«الواو») إما للتقسيم». 5 يود كل واحد منهماء أو للجمع أي يود 


الكافر العاصي #لو تسوى بهم الأرض»* أي يجعلون 00 مع 
الأرض كما قال سبحانه: (وَيَقُولَ الْكَافِرُ يَا لَبْتَِ كُنْتُ تُرَاباً)7 


. غ١ النبأ:‎ )١( 


سورة النساء 4/8 


01 و مر م 71 وس 7 م ماسمروه ت7 هه سس 8 
لا يكامون الله حدينا (660 يتامًا الذبن #امنوا لا تفرنوأ 


#و» في ذلك اليوم #لا يكتمون الله* أي لا يخفون عن الله 
#حديثاً» بل تشهد عليهم ألسنتهم وجوارحهم بكل ما عملوا من 
الكفر والسيئات والشرورء ففي مقابل تكبّرهم في الحياة يتمنون بلع 
الأرض لهم هناك» وفي مقابل كتمانهم الحق في الدنيا لا يتمكنون 
من الكتمان هناك . 

[41] قد تقدم الأمر بعبادة الله سبحانه فارتد السياق هنا إلى بعض مصاديق 
العبادة وهي الصلاة والغسل فال سبحانه : «يا أيها الذين آمنوا لاتقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى* والنهي عنه «الاقتراب من الصلاة حال السكر) 
كالنهى عن نفس الشىء «الصلاة حال السكرا لكن للمبالغة فى التنزيه. 
كما قال سبحاته : (لا تَقُريُوا مَالَ اليَتِيم)"'؟ و«سكارى» 00000 
ومن المعلوم أنه لا منافاة «تكوينا لاشرعا» بين السكر الخفيف 
والصلاة» وإنما السكر الشديد المزيل للعقل تمامأ لا يجتمع مع الصلاة 
#حتى تعلموا ما تقولون* فإن الصلاة إنما شرعت للإقبال والسكران 
لايعلم ما يقول ولا يحضر قلبه فيما ينطق به لسانه. و«حتى» هنا تصلح 
علة للحكم كما تصلح غاية فإذا شرب أحد الخمر ‏ والعياذ بالله ‏ فلا 
يُقبل على الصلاة إلا وقد زال أثرها بحيث يعلم ما يقول #ولا» تقربوا 
الصلاة #جنباً» بالإدخال أو الإنزال #إلا عابري سبيل* أي في حال 


)20غ2غ0 الأنعام : ١6:1“‏ . 
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14 0 و أ سو أ ره سبد سر سور 
حو تغتسلوا إن 6 أو عل سَفَرِ أَوٌ ج26 أحد 


00 كم يمنا مه 


وغ 
200 


حيرا صَعِيدَا طَيّبًا َأْمَسَحوا بو وأبر بك 


وى سم هنو 


د فإن الغالب أن المسافر ‏ قديماً ‏ كان لا يجد الماء فيصلي جنبا 

بتيمم إذ التيمم لايرفع - جميع أثر الجنابة ولذا لو وجد الماء بطل تيممه 
00 عليه الغسل 0 تغتسلوا» أي لا تقربوا الصلاة جنباً حتى 
كتكسنانوا :: والاغسيال عسل للراهن والرقبة ' ثم الطرف الأيمن ثم 
الا دن مع النية» أو الارتماس في الماء دفعة ة واحدة مع النية #وإن كنتم 
مرضى*# جمع مريضء» والمراد به المرض الذي يضر معه الماء وإن 
كان جرحاً أو نحوه إأو» كنتم #على سفر» أي مسافرين وكان الإتيان 
بلفظة «على» لما يكون المسافر عليه من الركوب على شيء وقد تقدم 
أن الكون على السفر لا يبيح بنفسه التيمم» وإنما لغلبة صعوبة الماء 
فيه - في السابق ‏ #أو جاء أحد منكم# أيها المريدون للصلاة #من 
الغائط# الغائط هو المكان المنخفض من الأرضء وسمّى «البراز» به 
لعلاقة الحال والمحل» والمراد أن أحدكم لو قضى جا عه ثم أراد 
الصلاة #أو لامستم النساء# أي جامعتم معهن فإن الملامسة كناية عن 
الجماع #فلم تجدوا ماءً# مرتبط بالثلاثة المتقدمة المسافر والمحدث 
والمجامع #فتيمموا» أي اقصدوا #صعيداً» أي أرضاء سواءً كان 
عليها تراب أو لا إطيباً» أي طاهراً حلالاً إذ كل واحد من النجس 
والمغصوب خبيث غير طيب . والتيمم هو معناه التقصد ثم غلب في 
الشريعة على الأعمال المخصوصة حتى إذا قيل: تيمم" لا يتبادر منه 
إلا الأعمال المخصوصة شرعاً #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» وقد 


0 55 03220 م 
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و دير سام لبر ببرمء يس ىد مك م ره سس 
إِنَّ أللَهَ كان عهوا ا 69 ألم تر ِل ألدِينَ أونوأ نصِيا 


دلت الشريعة على أن كيفيته أن يضرب الإنسان بيديه معأ وجه الأرض - 
مالم يخرج عن اسم الأرضية لكونه معدناً أو نحوه ‏ ثم يمسح بهما 
جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى» ثم يمسح بباطن 
الكف اليسرى ظهر الكف اليمنى من الزند إلى رؤوس الأصابع» ثم 
يمسح بباطن الكف اليمنى ظاهر الكف اليسرى من الزند إلى رؤوس 
الأصابع . وهناك احتياط بالضرب ثانيا ومسح اليدين. وقد ثبت في 
الطب الحديث أن الأرض تطهر الجراثيم في مرتبة أدنى من تطهير 
الماء» فقد كان من حكمة الشارع أن جعلها مطهرة في المشي عليها 
والتعفير بهاء في النجاسة الخبثية» والتيمم بها في النجاسة الحدثية 
#إن الله كان عفوا» يعفو عن الذي له حرج في استعمال الماء؛ء ويظهر 
جمال العفو إذا قايس الإنسان أحكامه سبحانه بأحكام الملوك 
والحكومات والسادة الذين لا يبالون بالناس فهم يطلقون أوامرهم مهما 
كلف الأمر #غفوراً» يغفر الذنوب التي يتعرض لها الإنسان في 
تكاليفه» وهذا كالتسلية لمن أفلت منه ذنب لثلا ييأس من مغفرته 
مهتا لها 


[45] ثم يعود السياق إلى الذين كفروا وعصوا الرسول وأن قسماً من أهل 
الكتاب يبيعون أنفسهم بالضلالة ويحرفون الكلم ويؤذون الرسول يه 
#ألم تر» أي ألا تتعجب يا رسول الله وتنظر #إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب* أي قسماً منهء وهم اليهود الذين أعطاهم الله التوراة وإنما 
ذكر «نصيباً» لأنهم لم يعطوا الكتاب ‏ أي الأحكام ‏ كاملاء وإنما أعطوا 
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لح خخ ل صم ل ل 


نشرود الضلداة 
فر سس ف يل ل 42 400000 
بأعدايكم وكف بِللَهِ وَلِيا كف يلل تصيرا 67 ين الذِينَ 


ربوا هم 0 #١‏ د 0 َه 8 > م 
هادوأ يحرفون الكلمَ عن مُواضِعِدِء وتقولون ميمنا 
وعصِينا 
قسماً من الأحكامء والبقية الباقية للمسيح نمز والرسول عة 
#يشترون الضلالة# يبيعون أنفسهم بالضلالة فعوض أن يصرفوا 
أعمارهم وطاقاتهم ليشتروا الهداية بالإيمان بالرسول والعمل الصالح 
يبيعون أنفسهم وطاقاتهم مقابل الكفر والأعمال السيئة» والحال أنهم من 
أهل الكتاب ويعلمون الحق #ويريدون أن تضلوا# أنتم المسلمون 
#السبيل* فتنحرفوا عن جادة الهداية إلى السبل الملتوية المؤدية إلى 
الهلاك والدمار. 
أحباؤكم واغترارا بظاهرهم وزعما بأنهم ظهركم وسندكم #وكفى بالله 
وليأ» أي أن ولاية الله لكم تغنيكم عن ولاية الكفار #وكفى بالله 
نصيرأً» فنصرته إياكم تكفي عن نصرة الكفار . 

[/41] ثم ذكر سبحانه بعض صفات هؤلاء الكفار الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب» «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» من الذين هادوا» 
واتخذوا اليهودية ديناً #يحرفون الكلم» جمع كلمة» والمراد بها 
أحكام الله سبحانه #عن مواضعه# فيضعون الحلال مكان الحرام 
والحرام مكان الحلال وهكذا #ويقولون سمعنا» كلامك واحتجاجك 
جين وظاعصينا » أرزاى 2ك الأنا لا تيقد باك نيا صبادقا . تزريمنا 


سورة النساء ام 


ض 7 ظ ا أ وَأظبًا لَكنَ حا َم 
يحتمل أن يكون المراد عصيانهم عملاً لا قولاً فإن «القول» يراد به تارة 
الكلام وتارة العمل» يقال: «قال بيده كذا» أي أشار . 

#و# يقول هؤلاء اليهود للرسول#26؛ : #اسمع غير مسمع» 
يقصدون الدعاء على الرسول بأنه لا يسمع. كما يقال: اسمع 
لا أسمعك الله. فإنهم كانوا يقصدون بهذا الكلام السبّ والدعاء عليه 
ويظهرون أنهم يريدون معنى آخر وهو: اسمع غير مأمور بالسمعء فإنه 
يقال: الكلام للرجل العظيم احتراما وإشعاراً بأن أمره ب "اسمع» ليس 
أمرا فهو لا يؤمر بالاستماع لأنه أجل من الأمر. 

#و» يقول هؤلاء اليهود للرسول: #راعنا» يقصدون بذلك 
السبٌ باطنا ويُظهرون أنهم يتأدبون حيث أن ظاهر لفظة «راعنا» طلب 
المراعاة ليا بألسنتهم» من «لوى يلوي» إذا حرف وأمال» والألسنة 
جمع لسانء ولَىّ اللسان قد يكون ظاهرياً بأن يحرف لسانه» وقد يكون 
باطنياً بأن يقول شيئاً ظاهره أمر»ء وهو لا يريد ظاهره #وطعنا في 
الدين* فإن الطعن في رئيس الدين طعن في الدين» لوهنه بسبب وهن 
رئيسه . 

«ولو أنهم* أي أن هؤلاء اليهود #قالوا سمعنا وأطعنا» ما جئت 
به» بأن صاروا متديئين بالإسلام #واسمع* بدون أن يضيفوا ١غير‏ 
مسمع» #وانظرنا# عوض قولهم «راعنا» مما فيه إيمان وأدب واستقامة 
«إلكان خيراً لهم» في دنياهم حيث ينعمون براحة المسلمين ورفاههم 
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2 دامر ل بج وء وم #0 م 
وَأَقُومَ ولكن لَمتَُمْ أ شَّهُ يَكْفرِهٌ قلا يَؤْمِنونَ إلا قليلا 60 
يتأيا ألدِنَ أووأ الكتنب َامِنوا ما ْنَا مصَِدكًا لّمَا مَعَكم 


_-_ 


وتقدمهم. وفي آخرتهم حيث يسعدون بجنات النعيم #وأقوم* أي 
أكثر عدلا واستقامة . 
#ولكن لعنهم الله» أي أبعدهم عن رحمته ولطفه وفضله 
#بكفرهم* فإن الإنسان إذا لم يقبل الإيمان بعدما عرفه طرده الله 
سبحانه عن فضله» كما أن الأب إذا رأى ولده لا يقبل نصحه طرده عن 
ألطافه #فلا يؤمنون إلا قليلا» منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه . 
وهذا ليس استثناء من قوله سبحانه «لعنهم الله بكفرهم» بل من أصل 
الكتاب . وقد ذكرنا سابقاً أن الاستثناء قد يراعى فيه أصل المطلب من 
قوق النكار: إلى لودو كقولة كان 2 لان كلو أَمْوَالكُمْ بَيَكُمْ بالْبَاطِلٍ 
إلا أَنْ تَكُونَ يجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ)” ا (وَلا توا الس التي حَرْمَ الله إلا 
سي ومن المحتمل مراعاة القيد في «إلا قليلاً» أي أن إيمان 
لاء ممكن تقبله حتى بعد لعن الله لهم إذا تيقظ ضميرهم ورجعوا 
يعوب 5 
[:] #يا أيها الذين أوتوا الكتاب* أي نزل على نبيهم الكتاب السماوي 
والتزموا به» وتخصيص الخطاب بهم مع أن الأمر بالإيمان عام, 
لكونهم محل الحوار والبحث #آمنوا بما نزلنا# من الفرقان على 
رسولنا محمدية في حال كونه #مصدقاً لما معكم* فإن القرآن 


. "٠ النساء:‎ )١( 
. ١67 : الأنعام‎ 68 


سورة النساء 868 


0 أ - ب 1 4ه د سم ً ره 
من قبل أن نطمس وجوها فتردها عل أذبارها أو تلْعن 
2 2 م مع ا ساب عور مس لجرا ًَ 
كَمَا لعن أصكب التيئت وَكَانَّ أَمْرٌ أله 0 إن 
حّ 


اصيسسْ 
2 ع6 دم رو 2 ورءدهل < بو ل ع سمس 
َلنَّهَ لا يَعْفْرَ أن دشرك به وَيعْفْر ما دون ل ذاللكه لعن كنا 


يصدّق بالكتب السماوية السابقة #من قبل أن نطمس وجوهاً»# طمس 
الشيء إذهاب أثره #فنردها على أدبارها# جمع «دبر» وهو الخلف. 
والظاهر من الآية أنه في يوم القيامة إذ تطمس فيه الوجوه من بعض 
الناس حتى تتساوى جميع أجزاء الوجه فلا نتوء فيهاء ثم يجعل الوجه 
إلى الخلف». كما ورد في بعض الأحاديث . وفى بعض الروايات: 
طمسها عن الهدى وردها على أدبارها في ضلالتها(© #أو ا 
عاجلا قبل يوم القيامة فنجعل منهم القردة والخنازير كما لعنا أصحاب 
السبت* وهم اليهود الذين اعتدوا في السبت باصطياد السمك (فَقُلَْا 
لْهُمْ كُونُوا قِرَدَةّ حَاسِيِينَ)”"' وفي بعض الأحاديث: أنه في آخر الزمان 
يبتلى بعض الفساق بالمسخ”" - والعياذ بالله - #وكان أمر الله مفعولا» 
كائنا خلذ تظتوا أنه لآ ركوزن ذللكة وإنجا هذا مجرة تهديد :وتو عد .. 

[14] ولا يظن أهل الكتاب أنهم إن بقوا على شركهم حتى ماتوا يشملهم 
غفران الله سبحانه فيبقوا على كفرهم وشركهم #إن الله لا يغفر أن 
يشرك به» فإن الإنسان إذا مات مشركاً لم يكن له الخلاص ويغفر 
ما دون ذلك* أي دون الشرك من المعاصي #لمن يشاء#» ممن يكون 
أهلاً للغفران» فلا يقاس الشرك بسائر المعاصي والذنوب 


(؟) البقرة: 5 . 
(*) راجع تأويل الآيات الظاهرة: ص078 . 
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> وه صاصس اي 22 2 ا 
وَمَن مرك بالل فَفَرٍ افترئ إنمَا عَظِيما 62 ألم ثرَ |[ 
ا ©« 1 2 5 
2 4 جَ 7 5 سم رحس 
لين يرون أنشَمُم بَلِ أَلَهُ يرق من يله ولا يظلمون 
4 ل حمر م رو 0 سحت برو سا ساسا ابه 2 تك 
فيلا 603 انظرٌ صف يقارو م الكب وكفن يد 
2 


«إومن يشرك بالله» أي يجعل له شريكاً #فقد افترى إثما عظيماً» فإنه 
افتراء على مقام الألوهية بأن له شريك», وأي إثم أعظم من ذلك . 

[50] #ألم تر» يا رسول الله وهو استفهام تعجبي #إلى* اليهود #الذين 
يزكون أنفسهم* أي يمدحونها ويصفونها بالطهارة والزكاة والنزاهة فقد 
كانوا يقولون عن أنفسهم أنهم نزيهين وأنهم أبناء الله وأحباؤه #بل الله 
يزكي من يشاء# فإن الطهارة بيد الله فمن شاء غفر ذنوبه وبرّأه من 
العيوب ومن شاء لم يغفر ذنبه فيبقى في أدران المعصية» إنه سبحانه 
هو الذي يختار أمة ما ولا يختار أخرى #ولا يظلمون فتيلا» الفتيل هو 
ما في شق النواة من خيط ضعيف. والمعنى أنه سبحانه بعدم تطهيرهم 
لايظلمهم وإنما ذلك بسبب عدم إيمانهم وعصيانهم . 

[51] #انظر# يا رسول الله وليس المراد النظر بالعين بل ملاحظتهم» فإن 
النظر كما يقع بالعين كذلك يقع على ملاحظة الأشياء بسائر القوى 
والحواس ‏ #كيف يفترون* أي يفتري هؤلاء اليهود #على الله 
الكذب* في قولهم : نحن أبناء الله وشعبه المختار وأحباؤه ولن تمسنا 
النار إلا أياما معدودة, وإنهم المزكون من عنده» وفي تحريفهم 
أحكامه «إوكفى به» أي بكذبهم عليه سبحانه «إثما» معصيةٌ «مبينا» 
واضحاً وأي عصيان أعظم من التجرؤ على ساحة الله سبحانه. 
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و ار ٍ- 2 3 
سر واف ع عر ار و سل 3ل حفض ع 2 سه هم 2ه لواو سس 
4 0 2 ب اا 0 ن لعنهم ره 
ال 7 # سو م ل كلر #2 كت 
يلعن الله فلن يحد لم نصيرا 


[55] كانت اليهود تفضل المشركين على المسلمين وقد قال كعب ‏ وهو 
أحد رؤسائهم ‏ لأبي سفيان: أنتم والله اعدف سينا شيا عله لاني 
تقول ترلة تعن 4< الم تر »نيا رسو الله روسن امشقهاء تسج 2 إلى 
الذين أوتوا» أي أعطوا #نصيبا من الكتاب» وهم اليهود الذين أنزل 
الله على نبيهم الكتاب فبقي بعضه في يدهم #يؤمنون بالجبت 
والطاغوت»# هما صنمان لقريش» فقد سجد كعب للصنمين استمالة 
لقلوب المشركين #ويقولون للذين كفروا# أي أبو سفيان وأصحابه 
#هؤلاء» المشركون #أهدى من الذين آمنوا سبيلا» أي أن سبيل 
المشركبية أحسن من سبيل محمد عَنقة وأصحابه» فقد أوجب حقده 
على الإسلام أن يفضّل الكفار الذين لا يعترفون حتى بموسى غكهذ على 
المسلمين الذين يشتركون معهم في كثير من الأصول والفروع . 

[05] #أولئك الذين لعنهم الله# أي أبعدهم عن رحمته وطردهم عن الخير 
#ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً» ينصره فيدفع اللعنة عنه ويّنجيه من 
عقاب يوم القيامة . 

[65] إن :الوه الذيخ شحكموا أن المشتركية أهدئ مخ الذين اموا بيلف 
لاقيمة ولا وزن لحكمهم هذاء فإنهم لا يملكون تفضيلاً حتى يفضلوا 
الكفار على المؤمنين» ولو فرض أنهم ملكوا أتفه شيء من الأمور 
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المادية لحرموا الناس جميعاً من أقل الأشياء وأبخسها #أم لهم نصيب 
من الملك# استفهام إنكاري» أي هل لهم شيء من ملك التفاضل 
حتى يهبوا من يشاءون فضلا؟ كلا إنهم لا يملكون ذلك» وإذا فرض 
أنهم ملكوا شيئاً #فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً» النقير هو النقرة الصغيرة 
التي تكون في ظهر النواة. 

[56] ثم إن تفضيل هؤلاء اليهود للمشركين ليس إلا حسداً للرسول 6ن 
آناهم الله من فضله» حيث اختار الرسول للرسالة وهدى المؤمنين إلى 
الإيمان فلا موقع للحسدء فإن الفضل قد يؤتيه من يشاء وقد مَنَ سابقا 
على إبراهيم ع وآل إبراهيم لا بالنبوة فحسب بل بالملك والنبوة 
#فقد آنينا آل إبراهيم» وقد ذكرنا سابقاً أنه قد يقال: «آل فلان» ويراد 
الدع جح رم الى اجاج و لكاب والسككة صلم ال الى نيا يا 
الدنيا والاخرة فهو اعم من الكتاب #وآتيناهم ملكا عظيما» حيث جعل 
بأيديهم أزمة الحياة وجعلهم ملوكاً وأنبياء . 

[57] #فمنهم» أي من الناسء» المعلوم من الكلام كقوله: (لأبَوَيْهِ لكل 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا السّدْسٌ)'' أو من آل إبراهيم طبه لإمن آمن به» أي 
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3 -- 
م حو 7 لايك ثرو آ ته 70000 أ 2 حمير 0 بر 
ومنهم من عنه وك بهم سهيرا (:6 إنَّ الذد 
ذل 


1 2 

2 
بإبراهيم عَقكدلة وصدق نبوّته . والمراد من آل إبراهيم «مرجع الضمير» إما 
قومه الذين بعث إليهم» أو عشيرته وأحفاده #ومنهم من صد عنه# أي 
أعرض عن الإيمان أو عن إبراهيم عمد » وهؤلاء اليهود كأولئك في أن 
بعضهم آمن بالرسول وبعضهم صد عنه. #وكفى بجهنم سعيراً» أي 
يكفي هؤلاء الصادين سعير جهنمء والمراد بالسعير: الاشتعال 
واللهب: 

[01] ثم ذكر سبحانه عاقبة كل واحد من المكذب والمصدق #إن الذين 
كفروا بآياتنا4 أي بدلائلنا التي أقمناها على رسولنا وما جاء به #سوف 
نصليهم نار من «أصلى يُصلي» يقال: أصلاه النار إذا ألقاه فيها 
#كلما نضجت جلودهم» واحترقت بالنار #بدلناهم جلوداً غيرها» أي 
جعلنا لهم جلوداً جديدة مكان الجلود المحترقة #ليذوقوا العذاب» 
ولا ينقطع عنهم. والجلود الجديدة هي الجلود القديمة التي خلقت من 
جديدء إذ الشىء المحترق تتفرق أجزاؤه فى الفضاء فيجمعها سبحانه 
وتقطيها الفيورة الجلدية بسن جد يد عدا بالأضافة إلى أنه أن خلقيت 
جلود جديدة لم يكن بذلك بأس إذ المتألم هو الروح فلا يقال: بما 
استحق الجلد الجديد العذابس؟ #إن الله كان عزيزاً» فلا يفوته شيء 
ولا يمتنع عليه شيء فإن العزة تلازمها الغلبة والقدرة #حكيماً# يصنع 
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َألَدنَ ءامَنُوأْ وَعَمِلُوأ ألصلِحَتِ سَنُدُعِلهُمٌ جَنتٍ تَرَى من 
وه 7 ا 6 سم 2< سس وو رس سس وار 
6 امي 7 لبن فبها أيدأ 1 فا أزواجح مطظهّرة 


م رو روم نل ولا 4 1 


و0 2 ءوسل + 20 
وندَجِلهم للا ظلياد 0 إِن الله يأمركم أن تَؤْدُوأ الأمنتي 
إِك مه 


كل شيء بحكمة ويضع الأشياء في مواضعهاء فليس تعذيب هؤلاء 
بهذه الكيفية خارجاأً عن نطاق قدرته ولا مخالفا للحكمة والمصلحة . 
[05] #والذين آمنوا» بالله ورسوله وما جاء به #وعملوا الصالحات# أي 
الأعمال الصالحة #سندخلهم» ولعل دخول ال اس» هنا وااسوف» 
هناك للدلالة على أن الجنة أقرب إلى المؤمنين من النار إلى الكافرين؛ 
فإن الكفار حيث أنهم يقضون برزخاً مؤلماً يطول عليهم الأمد بخلاف 
المؤمنين الذين يقضون برزخا مريحاء فإن الإنسان إذا كان في راحة 
زعم أن الوقت انقضى بسرعة بخلاف من كان في تعب وأذية فإنه يطول 
عليه الوقت #جنات تجري من تحتها الأنهار# البساتين ذات القصور 
الع تجري من تحت أشجارها أنهار الماء #خالدين فيها أبدا»* كما أن 
الكفار خالدون في النار وكلما نضجت جلودهم بُدلت بغيرها #لهم 
فيها» أي في الجنات أزاوج مطهرة» من القذارات الخُلْقية 
والقذارات الخَلّقية #وندخلهم ظلا» هو الوقاية من نور الشمس ونحوه 
#ظليلا» أي ليس فيه حرٌ ولا برد» وهو مبالغة حسن الظل كقولهم : 
[54] ##إن الله يأمر كم # أيها الناس #أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» تامة غير 
ناقصة» ولعل الارتباط بين هذه الآية وما سبقها أن أهل الكتاب خالفوا 


ذا امرواره انا الأمانة الإلهية كما قال سبحانه : (إِنّا عَرَضْنًا الأمَانَة 
عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَالْجِبَالِ)”'' في جيه أن الله مال امو داه 
الأمانة المادية» فكيف بأعظم الأمانات الروحية؟! كما أنهم حكموا 
بالجور حين قالوا: إن المشركين أهدى من الذين آمنوا سبيلاء بينما 
يحكم الله تعالى الحكم بالعدل #إوإذا حكمتم بين الناس* في أمور 
دينهم أو دنياهم #أن تحكموا بالعدل» فلا تميلوا إلى ناحية دون ناحية 
لمجرد الهوى أو الرشوة أو العاطفة أو ما أشبه #إن الله نعمًا يعظكم 
به أي نعم الشيء الذي يعظكم به وهو أداء الأمانة والحكم بالعدل 
وضمير «به) راجع إلى «ما» #إن الله كان سميعاً» يسمع كلامكم 
#بصيراً»# يبصر حركاتكم وأعمالكمء فإنكم إذا خنتم الأمانة أو 
حكمتم بالجور فإنه لا يذهب ذلك على السميع البصير . 

]1١[‏ وحيث بيّن سبحانه ما يجب على الحاكم من العدل؛ بيّن ما يجب على 
الأمة تجاه الحاكم العادل من الطاعة والسمع» وبيّن الحاكم الذي يحق 
له أن يحكمء بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله* بالائتمار بأوامره 
والانزجار عن زواجره #وأطيعوا الرسول» قد تقدم سابقا أن إطاعة 
الرسول5©؛ هى إطاعة الله وإنما يذكران معاً تبجيلاً للرسول ولإفادة أن 
أوامره كأوامر الله سبحانه #و» أطيعوا #أولي الأمر» أي أصحاب 


' (١)الأحزاب:‏ "الا . 


عه 
ّ ا 
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السلطة الذين بيدهم الأمر #منكم* وقد عيّن أولو الأمر في غير واحد 
من الأحاديث أنهم الأئمة الهداة الاثني عشر نفك وهم: علي أمير 
المؤمنين» والحسن» والحسين» وعلي»؛ ومحمد» وجعفر» وموسى. 
وعلى» ومحمدء وعلىء والحسنء والمهدي"''. أما إطاعة العلماء 
المراجع فهي طاعة لأولي الأمرء إذ هم نوابهم . 

أما من زعم أن المراد بأولي الأمر كل حاكم فهذا يستلزم 
التناقض» فكيف يمكن الجمع بين من يبيع الخمر»ء والله سبحانه الذي 
يحرمها؟ وهكذا. . . ولذا اشترطت الشيعة فى النبى ع والأئمة توكلا 
الفعيية وى ادناه العدالة: 0 

#فإن تنازعتم* أي حدثت بينكم المنازعة والمخاصمة #في 
شيء* من أمور دينكم #إفردوه إلى الله والرسول*» حتى ترون أن 
القرآن والسنة مع أي جانب. ومن حسن الحظ أنه ليس هناك شيء 
تحتاج إليه الأمة في أي دور أو مصير يخلو منه الكتاب والسنة» إما 
بالخصوص أو بالعموم. ومن المعلوم أن «الرد» الرجوع إلى أحاديث 
أهل البيت نكل رجوع إلى الرسول6©ة كما أن الرجوع إلى العلماء 
النواب لهمء رجوع إليهم كما قال عمد : «أما الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله»”" . 

إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر# أما الرجوع إلى غيرهما 


. بحار الأنوار: ج77 ص787‎ )١( 


آك[ وو 
سروس امبرو س”ى” 2 211 رمم © بل دح لدبو يورو 014 
امنوا يما أنزِل إليك وما أنزل من فبيك برِيدون أن 


فذلك من مقتضيات الكفر كما قال سبحانه : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بم 
دول الله فأولعك هُّمْ الْكَافِوُونَ)''2. #ذلك4 الرجوع إلى الله 
والرسولع#ية في صورة التنازع #خير» لكم لأن إرشاداتهما لصلاح 
دينكم ودنياكم «#وأحسن تأويلا» أي من جهة الأؤل والعاقبة» فإن 
عاقبة الحق خير من عاقبة الباطل. والعاقبة تسمّى تأويلاً لأنها مآل 
الأمر ومرجعهء ويحتمل أن يكون المراد: أنه أحسن من تأويلكم 
إياه . 

[1] ولما بيّن سبحانه وجوب الرجوع في موارد النزاع إلى حكم الله 
والرسول أبدى التعججب من الذين يدعون الإيمان ثم يرجعون في 
قضاياهم إلى أحكام مخالفة لأحكام الله والرسول بقوله: ألم تر» يا 
رسول الله #إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك4 ليُعدوا 
أنفسهم في زمرة المسلمين #وما أنزل من قبلك4 فإنهم يظهرون 
الإيمان بكل رسل الله وكتبه اتباعا لقوله: (وَمَا أَنْزل إِلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ..)”'“'» وهذا لتأكيد أنهم في سمات المؤمنين 
بكل مقوماتها #يريدون أن يتحاكموا# أي يرفعوا مشاكلهم وقضاياهم 
المتنازع فيها #إلى الطاغوت* مبالغة في الطغيان وكل حكم غير 


. 56 المائدة:‎ )١( 
. ١١7 البقرة:‎ )0( 


/5 تقردب القرآن 000 جزءة 


َك روأ أن يَكفروأ يو ضر يد السَّمِطنُ أن يضِلَهَ صللا 


00-7 


بعيدا 1 69 وَإِذا قل - الوا ا 0 ندل 0 وَإِكَ 


اول سآ أَلْمَنسفِقِينَ 0 عنلكَ م 0 
حكم الله سبحانه» فإنه للطاغوت؛ لأن حكم الله هو العدل وما 
سواه زيغ وانحراف وطغيان» فهم ينتحلون الإيمان ويسلكون غير 
طريق الإيمان يريدون بذلك أن يوفروا على شهواتهم فيظهرون 
الإيمان ليحقن دماءهم وأعراضهم وأموالهم» ويرجعون إلى الطاغوت 

ليعطي الحكم لهم حينما علموا أن العدل لا يُعطيهم الحكم ‏ إذ هم 

على الباطل #وقد أمروا أن يكفروا به كما قال الله سبحانه : (فُمَنْ 

يكُمُرْ بِالطَاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ باللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْرْوَةٍ الونْقَى لآ اْقِصَامَ 

ا #ويريد الشيطان» بما يُزيّن لهم «أن ن يضلهم ضلالاً بعيداً* 
عن الحق فإن مراجعة الطاغوت ضلال وزيغ . 


جاء في «مجمع البيان" : أنه كان بين رجل من اليهود ورجل من 
المنافقين خصومة فقال اليهودي : أحاكم إلى محمد» لأنه علم أنه ونقية 
لا يقبل الرشوة ولا يجور في الحكم. فقال المنافق: لاء بيني وبينك 
كعب بن الأشرف» لأنه علم أنه يأخذ الرشوة""' . فنزلت الآية. 
[71] #وإذا قيل لهم تعالوا# أي ائتوا للمحاكمة #إلى ما أنزل الله# من 
الأحكام #وإلى الرسول* ليحكم بيننا #رأيت* يا رسول الله 
#المنافقين يصدون4 أي يعرضون لإعنك صدوداً» أي إعراضاً . 


. البقرة: لا06؟‎ )١( 
. ١١ص مجمع البيان: ج7‎ )0( 


[77] #فكيف* يكون حال هؤلاء المنافقين #إذا©# اضطروا للرجوع إليك. 
وكيف لا يخجلون في مراجعتك لتخليصهم من مصائبهم» بعدما 
أعرضوا عنك في منازعاتهم؟! فيما إذا #أصابتهم مصيبة بما قدمت 
أيديهم» أي بسبب أعمالهم» فإن الأعمال السيئة قد تورث المصائب 
والنكنات ثم جاءوك» 0 الله يريدون منك إسعافهم في 
مصيبتهم معتذرين عن مراجعتهم إلى الطاغوت من قبل #يحلفون بالله 
إن أردنا» أي ما أردنا في مراجعتنا إلى الطاغوت #إلا إحساناً» إليك 
حتى لا نزاحمك ونأخذ من وقتك #وتوفيقاً» بين أمورناء ولم يكن لنا 
غرض في الإعراض عنك . 

[55] #أولئك* المنافقون #الذين يعلم الله ما في قلوبهم* وإن قصدهم لم 
يكن الإحسان والتوفيق وإنما الإعراض عنك لأنك تحكم بالحق 
ولاتقبل الرشوة #فأعرض عنهم» ولا تظهر لهم القبول حتى يتمادوا 
في غيهم ويظنون أنهم تمكنوا من إغوائك #وعظهم» بأن تبين لهم 
خطأ طريقتهم #وقل لهم في أنفسهم» أي قل لهم قولا يبلغ قرارة 
نفوسهم, فإن من الأقوال ما يقال ولا ينفذ إلى القلب لعدم وجود 
حرارة وحماس في القول ليعيه القلب» ومن الأقوال ما يقال وينفذ في 
النفس فكأن النفس محل إيداع القول #قولا بليغً» يبلغ نفوسهم. 
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ص 


ا سي أ ها 7 كه 2 سس 6" 
وما أَرَسَلَنَا من رَسُولٍ إلا لطاع بِإِذين الله وَلوَ 


ء 1 اك ل ا ل ار 
4 إذ | | جتحا فاستعفروا الله 


ل ال ل ل اك ال لل 1 4 

وَاستَعْفَرٌ لهم الرسول لوجدوا الله نوابا رُحيما 

[15] #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله# فليس الرسو ل يه 
لمجرد الوعظ حتى يراجعه الناس مهما شاءوا ويراجعوا غيره إذا لم 
يشاءوا مراجعته» بل إن الرسول أرسل لإطاعة الناس له في جميع 
شؤونهم فهو المأذون من قبل الله سبحانه في أن يُطاع» أي ليس لأحد 
أن يطيع أحداً جبراً إلا إذا كانت السلطة ناشئة من قبل الله وإذنه» وإلا 
فأية سيطرة لأحد على أحدء مع العلم أن الأشياء كلها ملك الله 
محخكا ندج 

ثم إن الله سبحانه لا يقطع صلته بهؤلاء المنافقين بل يفتح لهم 

مجال الرجوع والإنابة #ولو أنهم* أي هؤلاء المنافقون والعصاة #إذ 
ظلموا أنفسهم* بالنفاق والمعصية؛ فإن العصيان يعود ضرره إلى 
العاصى ##وجاء وك #* تائبين معتذرين #فاستغفروا الله # أي طلبوا غمرانه 
وعفوه #واستغفر لهم الرسول» بأن وجدهم أهلا لطلب المغفرة من 
الله لهم #لوجدوا الله توابا#© أي كثير التوبة. وقد تقدم أن معنى كون 
الله توابا: أنه كثير الرجوع على عبده العاصي كلما تاب العبد ورجع 
#رحيما» يرحمهم ويغمر ذنوبهم. 

[17] وهنا يتردد سؤال هو أنه: كيف يقال عن هؤلاء أنهم «١يزعمون‏ أنهم 
آمنوا بك»؟ أليس إيمانهم حقيقياًء فإنهم آمنوا بالله ورسوله واليوم 
الآخر والتزموا بشرائع الإسلام من صلاة وزكاة وصيام؟ والجواب : 


سورة النساء ١مهة‏ 


ل ا هس هه 2000 7 سه 
وريك لا يَؤْمنْوْت شجر 
سار عت 


تمر ثم لا يندا ف ولع عا يدا يدت 
ناما 5 
لمموا فسليما 5 
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#فلا وربك4 أي ليسوا بمؤمنين ‏ قسماً بربك يا رسول الله «إلا 
يؤمنون*4 إيمانا مرضياً أمر به الله ورتب عليه الجنة والثواب #حتى 
يحكموك4 أي يجعلوك حاكماً #فيما شجر بينهم* أي فيما وقع بينهم 
من الخصومة #ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا» أي لا يجدوا في 
قلوبهم صعوبة من قضائك» كما هو شأن المغلوبين في القضاء حيث 
لا يتقبلون الحكم بسهولة بل يظئون أن الحاكم بخسهم حقهم #مما 
قضيت*» وحكمت #ويسلموا# أي ينقادوا لقضائك وحكمك 
#تسليماً» مطلقاً بلا صعوبة ولا حرج يجدونه في نفوسهم . 

فعن الإمام الصادقَ عمد أنه قال: «لو أن قومأً عبدوا الله وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا شهر رمضان وحجوا البيت ثم قالوا لشيء 
صنعه رسول الله: ألا صنع خلاف ما صنع؟ أو وجدوا من ذلك حرجا 
في أنفسهمء لكانوا مشركين» ثم تلا هذه الآية»”'' . 

وفي بعض التفاسير : إن آلاية نرلت فى الزبير.واين أبي بلتعة حيث 
تنازعا فحكم الرسول للزبير فخرجا وقال ابن أبي بلتعة متهم 
الرسولع8ة : إنه قضى لابن عمته» وعيّرهم بذلك يهودي فقال: كيف 
تعتقدون أنه رسول الله ثم تتهمونه في قضاء قضاه”"'؟ 


. الكافي ج7١ ص598‎ )١( 
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[727] كيف أنهم يجدون حرجاً من قضاء قضاه رسول الله ييه والحال أنه 
يجب إطاعة الرسول في كل شيء حتى لو أمر بأن يقتلوا أنفسهم» كما أمر 
موسى قومه: (منُوبُوا إلى بَارِيِكُمْ فَاقتُلُوا أنْفُسَكُمْ)”'2 فتابوا وفعلوا ما 
أمرهم به إولو أنا كتبنا4 أي أوجبنا إعليهم4 أي على هؤلاء الذين 
يجدون حرجا في أنفسهم مما قضيت أن اقتلوا أنفسكم* بأن يقتل 
بعضكم بعضاً أو يقتل الشخص نفسه أو اخرجوا من دياركم* بأن 
تهجروا مساكنكم إلى بلاد الغربة» كما خرج قوم موسى إلى التيه من 
منازلهم التي كانت في مصر #ما فعلوه إلا قليل منهم* لما في ذلك من 
إهلاك النفس والمشقة #ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به# من عدم الحرج 
في قضاء رسول الله واتباع أوامره وأحكامه #لكان*» فعلهم ذلك #خيرا 
لهم* في دنياهم وآخرتهم #وأشد تثبيتا» فإن الإنسان كلما أطاع ثبّت دينه 
وقوّى ملكة عقيدته» فإن العقيدة بتكرار التعقّل وتكرار التذكر والاستسلام 
تقوى وتشدء فما أمروا به ليس فيه جهد قتل النفس وإخراجها من الديارء 
ومع ذلك فهو خير لهم وتثبيت لعقيدتهم المؤدية لكل سعادة . 

[16] «وإذا» أي إذا فعلوا مايوعظون به #لآتيناهم # أي أعطيناهم #من 
لدنا© أي لدن أنفسنا. وهذه الكلمة تفيد تأكيد الوعدء إذ أن الله تعالى 


. 00 البقرة:‎ )١( 


م4 5 ولمدة أ ص و 2 > 44 
اجرا 8 لمك ولهدينتهم صاطا مستقيما [53) ومن 
بطع ١‏ والرسول َأَوْكيِكَ مع لذن نحم الله لهم صن 


7 0 2 ا 

لين وَألصَذْبقِنَ وَالشْبَدَِ والصّلِحِنَ وَحَمْنَ اوليك 

ليس عاجزاً لا يتمكن من إنجاز وعده ولا بخيلاً أو مخلفاً لوعده حتى 

لايفي بما قال #أجراً عظيماً4 أي كبيراً. وفي الأحاديث: إن نعيم 

الجنة بنحو «لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
1 

[1] #ولهديناهم صراطاً مستقيماً» أي ثُبّتناهم» وقد تقدم في سورة الحمد 
(اهُدِنَا الصّرَاط المُستقية) أ المت ااه بالتقريي الدى سس ار 
المراد هدايتهم صراط يوم القيامة الذي هو جسر على جهنم . 

[7] ثم ينتهي السياق إلى القاعدة العامة التي توجب خير الدنيا والآخرة 
#ومن يطع الله والرسول* باتباع أوامرهما ونواهيهما بصورة عامة 
#نأولئك مع الذين أنعم الله عليهم* في الدنيا في المكانة الرفيعة في 
القلوب والذكر الرفيع والنصرة» كما قال سبحانه: (إِنَا لََنْصْرُ رُسُلَنَا 
وَالَْذِينَ آمَمُوا فِي الْحَيّاةٍ الذَنْيَا)!"© #من النبيين والصديقين» الصديق 
هو الملازم للصدق في أقواله وأعماله» أو هو المداوم على التصديق 
بما يوجبه الحق #والشهداء# الذين استشهدوا في سبيل الله» ويسمى 
الشهيت شنهيدا لشهادة التلائكة والناس له بانة من أهل الجنة 
#والصالحين* الفاعلين للصلاح الملازمين له «#وحسن أولئك» 


. بحار الأنوار: ج48 ص47‎ )١( 
. 0” غافر:‎ )( 


0.4 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزءه 


ه. يك م و< ماس لير م سسه ب وريب اس م 
رفيمفا .0 ذلك الْفَضْلٌ مرج لَه وَكق بالله عليما 
>> )| ويح 1 5 
> 07 ل سم واه “زكر م 0 .او ه ول ِو 
9 يتايها الذين امنوا حَدَوا حِدرَكُمَ فأنفروأ ثباتٍ أ 
م 1 5 7 1 5 


م 7 سس سه تس سي 

انفرواً جيميعا 0000 وَإِنَّ منكد لمن لمكن 

وضيت 

الأشخاص #رفيقاً» أي مرافقين لمن يطع الله والرسول يه . 

[1/] #ذلك# التوفيق للاطاعة المعقب لكون رفقاء الإنسان النبيين وسائر 
من ذكر #الفضل من الله# أي تفضّل منه سبحانه لمن اهتدى بمثل هذه 
الهداية #وكفى بالله عليماً» أي يكفي الله سبحانه عالماً بما يفعله 
الإسان من .خيى وات افإنه إذاااعلم فتها رت عليه الاق 

[7] وإذا انتهى الكلام حول الإطاعة المطلقة لله والرسول826» يلتفت 
السياق إلى حكم شاق من أحكام الإسلام هو القتال لتدريب 
المؤمنين على هذا العمل الجهادي العظيم» وتقرير الواجب عليهم 
فقال سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا© ‏ ذكرنا سابقا أن أحكام الإسلام 
عامة لكل. شخص» وتخصيص المؤمنين بالخطاب لأنهم المستفيدون 
من ذلك #خذوا حذركم» يقال: خذ حذركء أي احذر وتأمب 
لجلاقاة الأمر ببالفكووة» أو الهراة الذي الأسلحة تجازا د لأثة 
آلة الحذر فيكون من باب المجاز #فانفروا ثبات# أي أخرجوا إلى 
الجهاد. و«ثبات» جمع مفرده «ثبة» الجماعة في فرقة» أي ليكن 
خروجكم فرقة بعد فرقة» كما تخرج السرايا سرية إلى هنا وسرية 
إلى هناك. أو جماعة إثر جماعة #أو انفروا» واخرجوا #جميعاً» 
في عسكر واحد. 

[؟] #إوإن منكم4 أيها المسلمون #إلمن ليبطئن4 أي يتأخر عن الخروج 

استثقالا من الجهادء وإرادة للفرارء كما كان ذلك حال المنافقين فإنهم 


سورة النساء 66 


- كك و سير سس 24 

00 كأ لم 

نكا 69 كيين ف صبييل 7 شروت 
كانوا لا يريدون الجهاد. ولذا كانوا يستثقلونهرجءًالفرار 
لإفإن أصابتكم مصيبة4» من هزيمة أو قتل لبعض أفرادكم #قال» ذلك 
المنافق المبطئ وهو مسرور جذلاً: #قد أنعم الله علي إذ لم أكن 
معهم شهيداً» أي شاهداً حاضراً في القتال» حتى يصيبني ما أصابهم. 
وهذا دائماً عادة المنافقين في كل حركة؛ أنهم يبطئون حتى يذهب 
الناس» ويترقبون الأنباء حتى إذا وجدوا في الذاهبين كسراً سُرُوا بأنهم 
كانوا بُعداء عن المعركة . 

[78] #ولئن أصابكم» في جهادكم #فضل من الله# بالفتح والغنيمة 
#ليقولن» ذلك المبطئ متحسّراً - #كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» 
جملة معترضة ليست مقولة للقول» وإنما هي حكاية حال المنافق الذي 
لا يريد إلا النفع والمادة» ولا يخلص للدين والدعوة ‏ #يا ليتني 
كنت معهم» حاضراً في االجهادء لأثال مالا وفك | لإنانوة فووا 
عظيماً» فإنه يتمنى الحضور لا لنصرتكم بل لأن يفوز هو بشرف 
الجهاد وغنيمة الفاتحين . 

[75] لما تقدم ذكر المنافقين الذين يبطئون عن القتال» بيّن سبحانه ما هو 
واجب المسلم بالنسبة إلى هذا الأمر المهم فقال: #فليقاتل في 
سبيل الله» أي لأجل أمره وإعلاء كلمته #الذين يشرون 


كدة تقردب القرآن للشيرازي - مجلد١‏ جزءة 


لْسَيَوة لديا بالْآحْرَؤٌ وَمَن يُقَِيِلُ في سَيِلٍ الله 
مَيُونَ في سبل أله َالْسْتسْعفين م أليجالٍ وَالْسكِ الور 
لزن بون رين ْنَا ين هذه المي افَارِ هله 


وَأَجَعَل لَنا من لَدَنكَ 
الحياة الدنيا بالآخرة» أي يبيعون الحياة القريبة الفانية بالحياة الآخرة 
الباقية» فإن من أقدم على الحربء كان كمن باع نفسه وكل ما 
يملك لأجل الآخرة #ومن يقاتل في سبيل الله# بأن تكون مقاتلته 
لأجل إعلاء أمر الله وتنفيذ حكمه #فيقتل» يستشهد «أو يغلب» 
يظفر على الأعداء إفسوف نؤتيه أجراأً عظيماً» فهو بين إحدى 
الحسنيين» الاستشهاد والجنة» أو الغلبة والفتح . 

[7] #وما لكم» أيها المسلمون #لا تقاتلون في سبيل الله# لإعلاء كلمته 
وتطبيق حكمه في البلاد #و# في سبيل نصرة #المستضعفين» 
بإنقاذهم من براثئن الحكام الجائرين والسادة الظالمين #من الرجال 
والنساء والولدان* الذين بقوا محصورين في أيدي الجائرين» فإنه يحق 
للمسلم أن يقاتل لأجل أحد هذين الأمرين» ولا يحق له أن يقاتل لأجل 
نشن السيطرة والاستثمار والسيادة ‏ كما هي العادة عند غير المسلم من 
المحاربين - و#الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» 
أي المدينة التي هم فيها مما لا يجدون محيصا عنهاء فلا يتمكنون من 
الخروج عنها لضعفهم ومنع الظالمين لهم من الخروجء, ولا لهم حول 
لدفع ظلم الظالمين عن أنفسهم #واجعل لنا من لدنك* أي من عندك 


سورة النساء /لامة 


وما لجل أنا من لَك ما (©) ال ما موب 


ص- 


ددا ا وَأَّذنَ © 1 رو مائو 9 فى م 6 8 تلوأ 


ويا لسَّمِطن إِنَّ كد ) شيط 06 سين © / 17 
#وليا» يلي أمورنا ويسير بنا بالعدل والإحسان #واجعل لنا من لدنك» 
عندك #نصيراً» ينصرنا على الظالمين. 

[1ا] ثم شجع سبحانه المجاهدين بأنهم أقوى من أعدائهم فإن #الذين آمنوا 
يقاتلون في سبيل الله* ولمرضاته وإعلاء كلمته #والذين كفروا يقاتلون 
في سبيل الطاغوت* الذي هو طاغ متجاوز للحدء فإن الذين كفروا 
لايريدون بقتالهم إلا الظلم والطغيان وإبقاء الأنظمة الفاسدة والعادات 
والتقاليد الزائفة #فقاتلوا# أيها المؤمنون #أولياء الشيطان* وأحباءه 
الذين يتولونه #إن كيد الشيطان» ومكره وحيلته في سبيل إبقاء أمره 
وتقوية جيشه #كان ضعيفاأ» فيغلبه نصر الله وولاية للمؤمنين. 
ولا مجال لأن يقال: فكيف نرى غلبة الكفار فى كثير من الأحيان؟ فإن 
التقوابةة إناذلق لعدم توقر شروط المقائلة في الموسفين» 3 أن الله 
سبحانه لم يعد النصر مطلقاً بل مشروط بأن يعدوا لهم ما استطاعوا من 
قوة» وأن يصدقواة فى الجهاد والمثابرة إلى غير ذلك ٠‏ نعم مع توفر 
التروظ لاقي الأعداة حيتي وكدر يي كما دلت التجارب على 
ذلك وصدق الخبرُ الخبرَ . 

[8] كان المسلمون وهم بمكة يطلبون من الرسول#6ة الإذن لهم في قتال 
الكفار حينما كانوا يلاقون منهم الأذى ولما جاء دور القتال في المدينة 
تولى بعضهمء كما هو العادة عند الناس غالبا حيث أنهم يحرّضون 
الرؤساء على الإقدام فلما أن أقدموا كانوا أول المنهزمين #ألم تر» 


5 تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلد١' ‏ جزءه 


م وري سس .> 7 و سمه ع2 صلا ري وه 7 أ ب و لاس له 00 
0 و 0 و 5 ١|‏ .- > ه6١‏ !ا 

ِلَ ألَذِبنَ قل لهم كنُوا أيديكم وَأَقِيموأ الصَلؤة وءانوأ أَلرَكوه 

20 و مك و رء م لير 4 ب ور ووم 2س 7 م اجا 

فاما كس علِيهم القئال إذا غراف منهم خشون الئاس لمعك 
02 مس سس 3 م و و ر سسا َه 


يا رسول الله استفهام تعجبي #إلى* المسلمين #الذين قيل لهم* بمكة 
- والقائل هو الرسول عي -: #كفوا أيديكم* أي امسكوها واقبضوها 
عن القتال #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة# فإنه لا يجب عليكم الجهاد 
الآنء وكان النهي عن الجهاد لقلتهم وعدم تمكنهم من مقابلة العدوء 
وأنهم إن قاتلوا أبيدوا واجتنّت جذور الإسلام» بالإضافة إلى إرادة 
رسوخ الإيمان في قلوبهم» فإن الإنسان مهما ابتلي بالمشقات والشدائد 
يصفو جوهره وتصقل نفسه #فلما#4 أتوا إلى المدينة و#كتب عليهم 
القتال4 أي فرض عليهم #إذا فريق منهم* أي من هؤلاء المسلمين 
الذين كانوا يطلبون الإذن بالقتال #يخشون الناس* الكفار أن يقتلوهم 
إذا بارزوا #كخشية الله4 كما يخافون من الله سبحانه أن يميتهم #أو 
أشد خشية* إذ خوف الإنسان من الموت غالباً أقل من خوفه من القتل» 
إذ القتل يكتنف في الأغلب بالأهوال والمرعبات بخلاف الموت. 
#وقالوا# أي قال هؤلاء الفريق: #ربنا لم كتبت علينا القتال» 
أي لأي علة فرضت علينا أن نقاتل فعلاً؟! #لولا أخرتنا إلى أجل 
قريب أي لماذا لم تؤحر الأمر بالقتال إلى زمان آخر قريب» حتى 
نستعد للحرب. فقد ورد في بعض التفاسير: أنه كان بالنسبة إلى 
احرب بدر» حيث كان بعض المسلمين يكرهون ذلك لأنهم لم 


سورة النساء 5.8 


4 لب الوم ب لخ سلجي الخ حو كس م7 دكي دي ع بج ع 
كل ملع ألديا ليل والاجنزة خير لمن ألقن ولا نظلموت قييلا 
م 7 ع 1 م سراح . وو ع س2 
© ما كوف لموت ولو 1 في بروج مُسَيْدوٌ 
2 وى 0 04 141 و 5 ا عه و ارجح 0 

وإن تصبهم حسئَة هازو من عِند الله وإن تصبهم سب 


يستعدوا ويطلبون التأخير إلى أجل قريب ليستعدوا. 
#قل* يا رسول الله لهؤلاء: إن كان خوفكم من الحرب لأجل 
احتمال القتل فما فائدة البقاء في الدنيا؟ إذ #إمتاع الدنيا# أي ما يستمتع 
به في الدنيا #قليل* الأمد يفنى بعد مدة #والآخرة خير لمن اتقى» 
المعاصي وعمل بالواجبات ولا تظلمون فتيلا» أي مقدار فتيل» وهو 
شق النواة فإذا قتلتم» لا تهدر أتعابكم وأعمالكم . 

[4] ثم لماذا الفرار من القتال» ألخوف الموت؟ فإن الموت لا محالة يدرك 
الإنسان #أينما تكونوا» من الأماكن #يدرككم الموت» أي يلحقكم 
وينزل بكم #ولو كنتم في بروج مشيدة# البروج جمع برج»؛ وهو 
القصر أو البناء المستحكم الذي يُرصد فيه للأعداء ويشرف منه على 
القادم والذاهب, وال«مشيدة» هي التي شيدت وبنيت بإحكام» أي أن 
الموت لايهاب البروج والقلاع والحصون والمراصد. 

ثم وصف سبحانه حالة هؤلاء الضعاف الإيمان من المسلمين 
الذين قالوا: «لم كتبت علينا القتال» فإن دخائل نفوسهم تتلوؤن 
ولاتبقى في جهة واحدة وإيمان راسخ #و# ذلك لأنه #إن تصبهم 
حسنة*# من نماء وزرع وبركة وتقدم في الحرب وصحة وما أشبه 
#يقولوا هذه* الحسنة #من عند الله» فإنه المتفضل المحسن ##وإن 
ع سيئة# من غلاء وقحط وتأخر ومرض وما أشبه 


22 4 


لد تقريب القرآن للشيرازي ‏ مجلد١ ‏ جزءه 


3 
مرو عوو سس 5 م 7 و ورء مرو 
١ 5‏ 5 و .و 
يقولواً هذ مِنْ عِندِك قل كل من عِنْد أله فال هؤلاء القوم 
هه دور س لء مر سم سا كر حفعر سم عر يم و هه 01 و يط 
_ و م و ب ل 
لا يكادون يفقهون حدينا 0090 ما اصابك من حسكقٌ فين الله 
2 ج | م ل سا حدس سر و زو حت 
. 1 8 


#يقولوا هذه من عندك#4 يا رسول اللهء فإنه أصابنا بسببك» كما حكى 
الله سبحانه عن قدم ذلك. حيث قال سبحانه: (وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْتَه 
يَطيّرُوا بمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ)7' . 

#قل* يا رسول الله لهم: #كل من عند الله* فهو الذي يُجدب 
وهو الذي يخصب وهو الذي يمرض وهو الذي يشفي. . وهكذاء 
فليس مصدر الكوارث الرسول ييه «إفما لهؤلاء القوم* أي ما شأن 
هؤلاء الضعاف الإيمان؟ #لا يكادون يفقهون حديثاً» أي بُعداء عن 
فهم ما نحذثهم به من القرآن الحكيم . 

[66] وحيث تبين أن مصدر الخير والشر هو الله سبحانه يبقى السؤال: ما 
هو سبب الشر؟ ولماذا يبتلى الله تعالى الإنسان بالشرهء والحال أنه 
حا ررك سان للك ويأتى الجواب: #ما أصابك* أيها 
الإنسان #من حسنة* كالزرع والرّخص والصحة والغنى #فمن الله# 
إنه يتفضل عليك بلا سبب» وإن كان قسم منها أيضاً بسبب الأعمال 
الصالحة #وما أصابك* أيها الإنسان #من سيئة# قحط وغلاء ومرض 
وما أشبه #فمن نفسك# فإن أعمالك الشريرة هي التي سببت ابتلاءك 
بالسيئات والمصائب #وأرسلناك# يا رسول الله #للناس رسولاً» 
فمهمتك تخصٌ التبليغ ولا يرتبط وجودك بالمصائب والآفات ‏ كما 


. ١7” الأعراف:‎ )١( 


سورة النساء أأه 


#وكفى بالله شهيداً» أي يكفي كون الله شاهداً على رسالتك وأنك 
لاترتبط بالشرورء لايقال: كيف يمكن إثبات أن الله يشهد على 
رسالته يت والحال أن أحداً لم يسمع من الله ذلك؟ الجواب : لأنا 
نقول : إن الشهادة التكوينية بإجراء المعجزة على يديه الكريمتين من أكبر 
أقسام الشهادة . 

[61] #إمن يطع الرسول4 في أوامره وزواجره. التي منها أمره بالجهاد ‏ كما 
سبق في بعض الآيات ‏ #فقد أطاع الله» لأن أمر الرسول َيه هو أمر 
الله سبحانه (وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إلا وَحَيٌ يُوحَى)”2 #ومن 
تولى 6 واعوضى عرد ارام الرسير ل فلا يهمك ذلك يا رسول الله 
ولاتذهب نفسك عليهم حسرات فما أرسلناك عليهم حفيظاً» تحفظهم 
عن المخالفة والتولي» كما قال تعالى في آية أخرى : (مَذَكْرْ إِنمَا أنْتَ 
مُذّكد * التي ل 
يبطئون عن الجهاد»ء ويقولون: لولا أخرتنا إلى أجل قريب» وما 
أصابتهم من سيئة يطيروا بالرسول #ويقولون* هؤلاء: أمرك #طاعة» 
إنا مستعدون لتنفيذه ومستسلمون له #فإذا برزوا# أي خرجوا #من 


. النجم : و60‎ )١( 


. و5‎ 7١ الغاشية:‎ )١( 
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م ع ست له ل م لح ك حر 
ار 21 ف بلله كيلا 9©) 
31 كبو لدان وَلوَ كن منّ عند غير أللَّهِ لوَجَدواً فيه 
وضيات 
عندك بيت* أي قذر ليلا #طائفة» أي جماعة «منهم» أي من هؤلاء 
المنافقين #غير الذي تقول* فيتشاورون بينهم بالليل ليخالفوك 
وينقضوا أمرك #والله يكتب ما يبيتون# أي ما يتواطئون عليه ليلاً: من 
نقض أمرك» فيجازيهم على المخالفة والعصيان #فأعرض* يا رسول 
الله #عنهم* فلا تؤاخذهم بأعمالهم حتى تنشق صفوف المسلمين» 
فإنهم إن ظهرت خباياهم شقوا الصفوف وخالفوا #وتوكل على الله# 
فهو الذي ينصرك ويعينك في جهادك الأعداء #وكفى بالله وكيلا» 
توووك ااانه امه ابعر لمن دان بو اكيلة السيق كمال 
[*8] فهل يظن هؤلاء العصاة الذين يخالفون الرسول ويبيتون غير ما يقول. 
اه الوسيول امن :ويتهتى عن ننس دون أن يكون كلامه من الوحى» 
وأن القرآن من كلامه لا من كلام الله سبحانه» ولذا يسهل مخالفته؟ 
فإن كان هذا ظنهم فهو خطأ محضء إذ القرآن الذي يقرأه الرسول إنما 
هومن عند الله لا من كلام الرسول #أفلا يتدبرون القرآن» تدبراً 
عميقاً حتى يعرفوا أنه فوق كلام البشر ولا يمكن للبشر أن يأتوا بمثله 
#إولو كان من عند غير الله# حتى لو كان من عند الرسول ‏ على 
عظمته #الوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» لأن البشر مهما أوتوا من الموهبة 
لا بد وأن تختلف تعبيراتهم وتتفاوت أفكارهم حسب الأزمان 


سورة النساء رذحن 


د حَاءَه أقد من الأكن أى الحزق: أداغوا بواة 
7 لع 01-0 " أ ووس دس ساثر 
رد 0 ِل اعرد وإِلت ولي أَلْأْمَرِ 4 منهم لعلمه 


والظروف» فعدم الاختلاف في القرآن من جهة من الجهاتء أدل دليل 
على أنه ليس من كلام البشر وإنما هو من عند إله حكيم . 

[84] ويعود السياق إلى حالة هؤلاء المنافقين الذين تقدمت بعض صفاتهم. 
فقال سبحانه: #وإذا جاءهم» أي جاء هؤلاء #أمر» أي شيء #من 
الأمن أو الخوف* من ظهور المؤمنين على عددهم الموجب للأمن» 
أو انهزام المسلمين الموجب للخوف. ونحو ذلك من كل شيء يوجب 
أمنأ أو خوفاً #أذاعوا به» أي أفشوه في الأوساطء. فقد كانت الأخبار 
المختلفة تذاع وتنشر في المدينة لغرض الدعاية للمسلمين أو عليهم. 
فكان هؤلاء الضعاف الإيمان يتلقفونها فوراً ويأخذون في إشاعتهاء من 
دون نظر إلى عاقبة الأمر؛ وإلى أن الخبر هل هو صحيح أو لا. ومن 
الأمور الضرورية بالنسبة إلى الحركات أن تكون أخبارها طي الدرس 
عند القادة» ليروا هل من الصلاح إشاعتها أم لا إذ كثيراً ما يكون الخبر 
مكذويا وكخيرا ما"تكون إشناغة خير الأمة »فيد المضلحة ب :ولو كان 
ححا دخيتها رضن الععال العدر وال مشعةاد»: و كقيرا ا نكون 
إعاعة بخير الخوقت طبن الضالك واو كان مناذقا ب حيهما تتعي ندال 
الأمن والأمان, لثلا يجبن الناس عن الاستعداد والحركة. 

#ولو ردوه* أي أرجعوا ذلك الخبر الذي سمعوه #إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم»# والمراد به الآئمة مكلا . والذين هم معيّنون من 
قبل الرسول والأئمة» فإنه لا أولي أمر إلا هؤلاء كما تقدم ذلك 
#لعلمه» أي : لعلم ذلك الأمر صدقه وكذبه وكون الصلاح في نشره أو 
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َعلَتْ إلا دسق وحرض اومن عسى م كس م 
فلا يبقى الخبر مردّداً بين الصدق والكذب» ولا بين الصلاح في إشاعته 
وعدلمه» ولم يكن محل للظنون والأوهام ولم ترّج ‏ بعد الأكاذيب 
لأنها تحت الرقابة. ولم يقل «لعلموه» للإشارة إلى علة علمهم وأنهم 
بسبب استنباطهم يعلمونه . 

#ولولا فضل الله عليكم ورحمته* أيها المسلمون». حيث 
يرشدكم إلى مواقع الزلل ومهاوي الخطأ #الاتبعتم الشيطان* في ما 
يُلقيه عليكم مما يوجب بلبلة صفوفكم وانشطار كلمتكم #إلا قليلا» 
من الذين قويت عقولهم فلا يتبعون خطوات الشيطان». حتى إذا لم 
يكن رسولء كما كان ذلك في زمن الجاهلية حيث أن بعضهم لم يكن 
ضع الشيطادييا ارت مو قر في فى العتقل.وسداد.فى الرأى فليسن 
العراى_ لوقتل ,الله (طاذقاً بزل المراة افطل النخاضى ؛ 

[66] وعندما بيّن القرآن سلوك القوم في الجهاد وأن الله هو الذي يتفضل 
على المؤمنين» يتوجه السياق إلى الرسول 425 قائلاً: #فقاتل* يا أيها 
الرسول #في سبيل الله ولإعلاء كلمته وتنفيذ حكمه #لا تكلف إلا 
نفسك* فإنك لا تتضرّر بفعل المنافقين وإرجافهم وما يبدو منهم. فإنك 
لست مكلفاً بأفعالهم وأعمالهم كما أنك لست مسؤولاً عن المؤمنين إلا 
بقدر نطاق التبليغ والإرشاد #وحرض المؤمنين؟ أي حتّهم على القتال 
#عسى الله» أي لعل الله #أن يكف# ويمنع بسبب قتالك #بأس 


77 وظّه ميو هس كر رج سل هي سس و 
أ اعت ا ل عر ا ل كي ل 0*5 2م 7 
سس 2 سج 2 آ ره ره 7 أ م 1 أ وير ع 700 227 
الهم نصِيب إمنها ومن يسفع 


2 > حمر : ادي 

نيا 9 6 يم كول 
الذين كفروا» أي شدة الكفار وقوتهم بأن يُعْلبك عليهم فيعودوا خائبين 
#والله أشد بأسا» فأنتم بقوة الله وشدته تتقدمون وهو أشد من الكفار 
قوة #وأشد تنكيلا أي أشد من حيث العقوبة والنكال. 

[87] وحيث تقدم أن الرسول26©» لا يكلف إلا نفسه. استدرك الأمر بأن 
ليس الجيراد:يذلك. أن الاتسناق الوسيظ ل يكوثة له شه بالكسية إلى نا 
توسط فيه بل إمن يشفع شفاعة حسنة4 أي يكون قد شفع صاحبه في 
الأمور الخيرية» وذلك إما بالتوسطء أو بالتحريض أو بالإرشاد #يكن 
له» أي للشفيع إنصيب» وحصة #منها» أي من تلك الحسنة فإن 
الدال على الخير كفاعله #ومن يشفع شفاعة سيئة# بأن توسط في الأمر 
السيئ أو حرّض أو دل على ذلك #يكن له* أي للشفيع #كفل» أي 
نصيب #منها» لأنه قد تعاون على الإثم والعدوان #وكان الله على كل 
شيء مقيتاً» أي مقتدراً فهو القادر في أن يعطي الشفيع نصيباً من الحسنة 
أو كفلا من السيئة. أو معنى المُقيت: المجازيء أي يجازي على 
الأمرين . 

[41] وقد ناسب الكلام الذي هو حول القتال والجهاد؛ الكلام حول السلام 
والكف عن القتال» لتقابل الضدين بين الأمرء ويأتي الجو عاما 
لايخص سلام الحربء» بل السلام المطلق» فقال سبحانه: #وإذا 
حييتم4 أيها المسلمون #بتحية4 والتحية: السلام؛ يقال: « 
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يُحيي) إذا سلم #فحيوا بأحسن منها» أي من تلك التحية. والآية عامة 
تشمل كل تحية. قال في «المجمع»: «فلما أمر سبحانه بقتال المشركين 
عقبه بأن قال: من مال إلى السلم وأعطى ذاك من نفسه وحيّ المؤمنين 
بتحية فاقبلوا منه2'”0. #أو ردوها» بمقدارها فإذا قال أحد لك : 
السلام عليكم» فالرد الأحسن أن تقول: «السلام عليكم ورحمة الله» 
والرد المساوي أن تقول: «السلام عليكم» #إن الله كان على كل شيء 
حسيباً» أي حفيظأاً محاسباء فيحسب ركم إن كان بالأحسن أو 
بالمساوي ليجازيكم عليه . 

[64] #الله لا إله إلا هو» فهو المالك المطلق ذو الصفات الكمالية 
(إليجمعنكم» ببعثكم بعد الممات ويحشرنكم #إلى يوم القيامة» أي 
إلى موقف الحساب ليجازيكم بأعمالكم فما عملتم في دنياكم من 
حرب وسلم أو غيرهما لا بد وأن تجازوا عليه هناك #لاا ريب فيه»* أي 
ليس محلا للريب وإن ارتاب فيه المبطلونء أو أنه بالنظر إلى الواقع 
ليس فيه ريب وشكء فهو أمر واقع لا محالة منه #ومن أصدق من 
الله حديثاً» فحديئه صادق لا خلف فيه» وليأتينكم يوم القيامة 
وتجازون بما عملتم في الدنيا. 

[59] ثم يرتد السياق إلى الجهاد وما يتخلله من الاختلاف والانشقاق ويذكر 


2 

0 سر ٠‏ دوس رض ير هه سس سم 
فما ل 2 المفقِين فَمَحَينِ الله ارم بما 8 
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أتْرِيدُونَ أن تَهُدُوا من أَصَلَّ اللَهُ وَمَن بُضَللٍ أله قن > 


َم سبلا (9©) 


م تت 


الله سبحانه المؤمنين بأنه لا ينبغي لهم أن يختلفوا في جهاد الكفار 
والمنافقين لأعذار واهية» فقال سبحانه: #فما لكم» ادها المسلمون 
صرتم #في المنافقين* أمر المنافقين #فئتين* فئة تؤيد محاربتهم 
لأنهم كفار واقعاًء وفئة لا تؤيد لأنهم أظهروا الإسلام في يوم ما #و»# 
الحال أن #الله أركسهم» أي ردّهم إلى حكم الكفر #بما كسبوا» أي 
بسبب كسبهم للنفاق والشقاق #أتريدون» أي هل تريدون أيها 
المسلمون #أن تهدوا من أضل الله*؟ أي : أتطمعون في هداية هؤلاء 
المرتدين» وقد أضلهم الله؟ وقد تقدم أن معنى إضلال الله تركهم 
وضلالهم» بعد أن عرفوا الحق فأعرضوا عنه #ومن يضلل الله»# 
فيتركه على كفره وضلاله #فلن تجد له سبيلا# لإنقاذه؛ وكيف يمكن 
إنقاذه وهو معاند يتعامى عن الحق عمد . 

وقد روي عن الإمام الباقر عَلِةْ : «أن هذه الآية نزلت في قوم 
قدموا المدينة من مكة فأظهروا للمسلمين الإسلام ثم رجعوا إلى مكة. 
لأنهم استوخموا المدينة فأظهروا الشرك» ثم سافروا ببضائع المشركين 
إلى اليمامة» فأراد المسلمون أن يغزوهم فاختلفوا فقال بعضهم : لانفعل 
فإنهم مؤمنونء وقال آخرون: إنهم مشركون. فأنزل الله فيهم هذه 
الآية)” , 


. ١17”ص‎ ١9ج بحار الأنوار:‎ )١( 


1 تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزءه 


صد 


لالم ه > ور َ[ أ 0 7 07 ع سح م ديب لطر ث وم 
دوا لَوٌ 5 1 فن- كنا كدرواً نون سواء قلا تَتَجِذُوا مهم 
1 9 7 2 متعاف 92م ورم 

ليه حَقَّ يباجروا فى سَبِيلٍ أله فَإِن نولَواً فَحَذَوهمٌ 


وهذا الأمر عام دائماً في كثير من الحركات فإن قسما من الذين 
يؤمنون لابد وأن ينقلبوا ثم يختلف فيهم الباقون؛. هل أنهم خارجون 
حقيقة أم لا» والآية تبين وجوب وحدة الصف أمام هؤلاء بعدما ظهر 
منهم الارتداد. ثم لا يخفى أن تعبير الآية بالمنافقين لا يدل على أنهم 
لم يكفروا إذ النفاق أعم من الكفرء ومن المحتمل أن الآية تريد بيان 
وجوب وحدة الصف أمام المنافقين» حتى يكون التجنب عنهم عاما 
وليقروا بالعزلة» وهذا أقرب إلى ظاهر الآية بمناسبة ما سبق من أحكام 
ا ا ل حقة «ودوا لو تكفرون» 
[40] #ودوا» أي أحبّ هؤلاء المنافقين الذين ارتدوا عن الإسلام وأظهروا 
الشرك #لو تكفرون# أنتم أيها المسلمون #كما كفروا»# هم 
#فتكونون سواءً# في الكفر ومثل هؤلاء لا ينبغي أن ينقسم 
المسلمون بالنسبة إليهم قسمين #إفلا تتخذوا» أيها المسلمون #منهم 
أولياء*» أحبّاء وأخلاء. فإن المسلم لا يصادق الكافر كما قال 
سبحانه : (لآ تَجِدُ قَْماً يُؤْمِبُونَ باللهِ وَالْيَوْم الآخِر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌَ الله 
سدع )١2(/85‏ أتسلء 5 
وول" #حتى يهاجروا» من دار الكمفر إلى دار السلام «#في 
سبيل الله# وذلك يلازم الإيمان» إذ الهجرة لا تكون إلا بعد الإيمان 
#فإن تولوا» وأعرضيواغن الانهان الملازم للهجرة #فخذوهم 
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واقتلوهم حيث وجدتموهم» أئْ اا أفيكيوهع ين جل أو 0 
ولا إشكال في محاربة الجاني ذ في الحرم». أ الهراد أيكنا كانوا من 
الأرض ولا تتخذوا منهم ولياأ» أي صديقاً خليلا #ولا نصيراً» أي 
ناصراً ينصركم على أعدائكم. فإن الكافر لا ينصر المسلم ولو نصره 
في الظاهر فإنه لاا يؤمن شره. 


[41] ثم استثنى سبحانه عن وجوب مقاتلة هؤلاء من كان داخلاً في حلف 


قوم بينهم وبين المسلمين معاهدة» فإن دخوله في ذلك الحلف يحقن 
دمهء ومن لا يريد محاربة المسلمين وإنما يريد معاهدتهمء فقال 
سبحانه ‏ مستثنيا من قوله «فخذوهم. .2 -: #إلا الذين يصلون إلى 
قوم* أي لهم مواصلة وأحلاف مع قوم #بينكم وبينهم* أي بين 
أولئفك القوم #ميثاق# . وفي الحديث : «أن هلال بن عويمر السلمي 
واثق الرسول886: أن لا يتعرض هو لأحد أتاه من المسلمينء» ولا 
يتعرض الرسول لمن أتى هلال بن عويمر. فأنزل الله هذه الآية ناهيا أن 
يمس من يأتي هلال من الكفار بسوء»”''. 

9أو» الذين جاءوكم» أي أتوا إليكم أيها المسلمون ##حصرت 
صدورهم» أي ضاقت صدورهم ‏ والسبب أن من يهمه أمر تنتفخ رئته 
لتجلب أكبر قدر من الهواء» ليرفه على القلب الذي حمي بواسطة 
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و 4 م 2 6 م 2 وح > 0 7 مو را ا م 
أن يتلود أو يِقئْلواً قُومَهمَ ولو سَاءَ ألنّهُ لسلطهم عَم 


تلقتلوة كن ارخ هم بكيم والتا ييخ اله 
غليان الدم» فيضيق الصدر لتوسع الرئة ‏ #أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم*# أي تضيق صدورهم من قتالكم وقتال قومهم فلا يكونون لكم 
ولا عليكم . 
وفي «المجمع». قال: «إنما عنى به بني أشجعء فإنهم قدموا 
المدينة في سبعمائة يقودهم مسعود بن دخيلة فأخرج إليهم 
النبي 825 أحمال التمر ضيافة» وقال: نعم الشيء الهدية أمام 
الحاجة وقال لهم: ما جاء بكم؟ قالوا: لقرب ديارنا منك. وكرهنا 
خردك حرجا الومدا- لعتولكوى. حمزة الدب متهم اريدم عيت- 
لقلتنا فيهم. فجتئنا لنوادعك» فقبل النبي جه ذلك منهم ووادعهم 
فرجعوا إلى بلادهم)"'' . 
#ولو شاء الله لسلطهم» أي سلط هؤلاء الكفار #عليكم» بأن 
لم يُلق في قلوبهم رعبكم أيها المسلمون حتى يخافوكم فيسالموكم. 
فقد كان هذا من فضل الله سبحانه أن يجعلكم محل هيبة ومنعة» مع 
أن عددكم وغددكم لا يقتضيان ذلك. ولولميلطفابكم 
#فلقاتلوكم*» لكن حيث أنعم الله عليكم بذلك فلا تمدوا إليهم يد 
المحاربة #فإن اعتزلوكم# هؤلاء الذين ذكروا وهم «الذين يصلون إلى 
قوم..2أو «جاءوكم حصرت صدروهم. 2.١‏ #فلم يقاتلوكم وألقوا 
الكو 4 أبها المستمرة لااتسك #يعي عوك وابسسلموا لك 
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يدون أن يَأ 7 يما ميمه كَل ما 1555 إل الفكة 

أركسوأ نيا كن ل 2 ع َم للم ويَكيواً 
لإفما جعل الله لكم عليهم سبيلا» فلا تُباح دماؤهمء ولا أموالهم. 
ولا أعراضهم . 

وما في بعض التفاسير من أن الآية منسوخة, لم يظهر وجهه. إذ 
الجملة الأولى لا تقبل النسخ فإن المعاهدات تبقى إلى أمدهاء والجملة 
الثانية في مورد خاص» ومثله لا يقبل النسخ . 

[97] #ستجدون# أيها المسلمون جماعة #آخرين* ممن يبطنون الكفر 
ويظهرون الإسلام #يريدون أن يأمنوكم* أي يأمنوا من طرفكم 
#ويأمنوا قومهم* أي يأمنوا من طرف قومهم الكافرين» وهؤلاء 
#كل ما» أتوكم أظهروا الإسلام وإذا #ردوا إلى الفتنة# بأن رجعوا 
إلى قومهم ودعوهم إلى الكفر ‏ وهو المراد بالفتنة هنا - #أركسوا 
فيها» أي وقعوا فيها وارتدوا عن إسلامهم والإسلام لا يعترف بهكذا 
أناس» فإن مثلهم خطرون على سلامة المسلمين فلابد وأن يحدد 
هؤلاء موقفهم. إما أن يُعلنوا سلمهم العام واعتزالهم ‏ حياديا - عن 
المشاركة فى العج ركاف فيك" المسلهية» ولا بق كواافى حر 
عليهم. فهم في أمان من جانب الدولة الإسلامية» وإما أن تحايت 
المسالعون كسياتن الكفانة لا فضل لهم ولا حرمة #فإن لم 
يعتزلوكم» أي لم يعتزل هؤلاء الكفار عن المؤمنين «و» لم #يلقوا 
إليكم السلم» بأن يسالموكم ويصالحوكم «و» لم «إيكفوا 
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مَل مويك لا حَملكا 


ها 


و 


أيديهم* بأن لا يشاركوا في حرب وتحرك ضدكم #فخذوهم* أي 
فأسروهمء ولا تراعوا نفاقهم في إظهارهم الإسلام إذا جاءوكم 
إواقتلوهم حيث ثقفتموهم» أي أينما وجدتموهم «وأولئكم» أي 
هؤلاء المذبذبون #جعلنا لكم» أيها المسلمون #عليهم سلطاناً 
مبيناً# أي برهاناً واضحاًء فإنه لاوسط بين الحرب والحياد» فإن 
أخذوا جانب الحياد فهوء وإلا فالحرب حالهم حال سائر الكفار. 


ومن المحتمل أن لا يكون المراد من «يأمنوكم» إظهارهم 
الإسلام» بل إظهارهم الموادعة والمسالمة» وسوق الآية إلى آخرها - 
على هذا المعنى واضح ‏ وهذا هو الذي يؤيده ما في بعض التفاسير 
من: «أن الآية نزلت في عيينه بن حصين الفزاري؛ أجدبت بلادهم 
فجاء إلى رسول الله ووادعه على أن يقيم ببطن نخل ولا يتعرّض له. 
وكان منافقاً ملعوناء وهو الذي سماه رسول الله الأحمق المطاع». 
وعلى هذا يكون الفرق بينه وبين ما تقدم في قوله سبحانه: «أن 
يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم» أن الأولين جاءوا بحسن نية وصدق طوية» 
بخلاف هؤلاء حيث جاءوا نفاقاً ومكراًء فقّبل من أولئك دون هؤلاء. 
[*9] هذا ما كان حول معارك المسلمين مع غيرهم» وحكم إراقة الدماء 
بالنسسمة إلى الطرفية: أما المسلمون بعضهم مع بعض فلا يحق لأحد 
أن يريق قطرة من دم أحد #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» 
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الاستثناء منقطع, أي لا يجوز لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا أن يخطأ في 
قتله» كما لو أراد قتل حيوان فأخطأ وأصاب الرمي مؤمناًء أو نحو ذلك 
#ومن قتل مؤمناً خطأ ذ# عليه أن يكمّر عن خطأه ب#تحرير رقبة 
مؤمنة» أي أن يعتق إنساناً عبداً مؤمناًء ويقال للعبد: رقبة» بعلاقة 
الجزء والكل» من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل» كما 
يقال للجاسوس: عين. #و» عليه #دية مسلمة إلى أهله» الدية من 
«وَدَى يّدي)»» أي أعطى المال المقابل للدم» ويجب أن تكون «مسلمة» 
أي يُسلمها إلى أهل المقتول كاملة غير منقوصة؛» والمراد بكون الدية 
عليه» وجوب الدية في الجملة» لا أنها عليه بالذات» فإنها في الخطأ 
على «العاقلة») وهذه الذنة تقسم بين أولياء المقتول #إلا أن تعذفرا» 
أي يتصدق أولياء المقتول بالدية على القاتل فلم يأخذوها فكةع 
ولايخفى أن أصل «يصدقوا» يتصدقواء فأدغمت التاء في الصاد لقرب 
مخرجهما على ما هو المعروف في باب التفغل . 

#فإن كان* المقتول #من قوم عدو لكم* أي كان من طائفة هم 
أعداء للمسلمينء بأن كانوا كفاراً محاربين #وهو# أي القتيل 
#مؤمن * ركان داه له عط كي اليه الست عن العمل دراي 
##ف# على قاتله كفارة هي #تحرير رقبة مؤمنة4 أما الدية فلا تجب إذ 
ليس للمقتول أهل مسلمون. ومن المعلوم أن الحربي لا يرث المسلم 
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يَحَدَ فصِيام سُهرين مَسَتَابِعينِ نوبة من الله 


وكارك أَسَّهُ عِلِيمًا حكيما (2) وَمَن يَقَنَْ فرُوقيا 

لق كك م فيا 
#وإن كان» المقتول كافراً ليس بمسلم ولكنه كان #من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق» ومعاهدة وقتله المسلم خطأ «إف» على القاتل #دية 
مسلمة إلى أهله* أي أهل المقتول #وتحرير رقبة مؤمنة#* وذلك لأنه 
لا يجوز قتل المعاهد كما لا يجوز قتل المؤمن #فمن لم يجد# العبد 
ولا ثمنه #ف# عليه #صيام شهرين متتابعين* أي متواليين فلا يصح 
التفريق في أيام الشهرين» لكن إذا صام شهرا ويوما كفاه في التتابع, 
وجاز أن يصوم البقية بعد زمان غير متصل بالأول #توبة من الله»* أي 
شرع ذلك في القتل لأجل التوبة والرجوع من الله سبحانه على العبد 
القاتل» والقاتل وإن كان مخطئاً مما يوجب عدم الذنب عليه؛ إلا أن 
بُعده الطبيعي بسبب هذا العمل القبيح يعد ذنباً» فإن بعض الأعمال لها 
آثار وضعية؛ كمن شرب الخمر جهلاء فإنه يسكر وتصيبه الأمراض 
الملازمة للخمر #وكان الله عليما» يعلم مصالحكم #حكيماً» فيما 
يأمر وينهى . 

[4:4] قد تقدم حكم القتل الخطأ #ومن يقتل مؤمنا متعمدا» ظاهر الآية أن 
القتل وقع عمد مقابل قتل الخطأ #فجزاؤه جهنم خالدا فيها* أبد 
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29 1 - ا فوا إذا صر مس سر رج سم فى 17 يه | 


الآبدين» إلا أن تدركه شفاعة أو عفوء وهذا الاستثناء بدليل قوله 
ل ل ا ل ار ا 
«إوغضب الله عليه» والمراد في مثل هذه الصفات نتائجهاء وإلا فالله 
سبحانه ليس محلاً للحوادث #ولعنه» أي طرده عن رحمته #وأعد له 
عذاباً عظيماً» وفي آية أخرى : (مَنْ قَمَلَ نَفْساأ بِغَيْرٍ نَفْس أو فُسَادٍ في 
الأزض فَكَأنّمَا قَتَلَ الئّاسّ جَجِيعاً)”" . 


[95] ثم أشار القرآن الحكيم إلى بعض الاحتياطات اللازمة على المجاهدين» 
لئلا يقتلوا مسلماً خطأًء وذلك إثر وقوع حادئة وهي أن أسامة بن زيد 
وأصحابه بعثهم النبي #6 في سرية فلقوا رجلا قد انحاز بغنم له إلى 
الجبل وكان قد أسلم فقال لهم: السلام عليكمء لا إله إلا الله محمد 
احوك للعو ودر اله امياد تخاو واتقاررا كموق كلها ريع إلى بريدوت 
اللهعنضقة أخبره بذلك» فقال#26©؛: : «أفلا شققت الغطاء عن قلبه» لا ما 
قال بلسانه قبلت ولا ما في نفسه علمت»” " . ونزلت الآية #يا أيها الذين 
آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله# أي خرجتم للجهاد في سبيل إعلاء كلمة 
الإسلام؛ فإن الضرب بمعنى السفرء لأن المسافر يضرب برجله الأرض 
#فتبينوا» أي ميزوا بين الكافر والمؤمن ليكون أمركم واضحاً مبيناً ولا 
تفعلوا شيئاً بدون التثبّت والتبيّن والتأني #ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
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السلام» أي حياكم بتحية الإسلام وأظهر لكم أنه مسلم واعتزلكم فلم 
يقاتلكم: #لست مؤمناً» حقيقةً وإنما إيماناك صرف لقلقة لسان خوفاً 
من القتل #تبتغون عرض الحياة الدنيا# أي هل تطلبون الغنيمة 
والمال» حيث تنكرون إسلام من ألقى إليكم السلام؟ فيكون الكلام 
على الاستفهام التوبيخيء, أي لماذا تقتلون مُظهر الإسلام لغنيمته 
الزائلة التي هي عرض الحياة الدنيا؟ أو أن الاستفهام ليس توبيخيا بل 
على ظاهره؛ أي إن كنتم تطلبون المال #فعند الله مغانم كثيرة© جمع 
«مغنم) وهي الغنيمة في الدنيا بما ستحوزونه من الكفار. وفي الآخرة. 
وفسرت الغنيمة لغة بأنها الفائدة #كذلك4 الذي ألقى إليكم السلام 
#كنتم من قبل* فإنكم كنتم كفارأ كما كان هو كذلك #فمنٌ الله عليكم» 
بأن هداكم إلى الإيمان» فكما لم يصح لأحد أن يقول: إن إيمانكم عن 
خوفء كذلك لم يصح لكم أن تقولوا: إن إيمان من ألقى إليكم السلام 
عن خوف, وإذا علمتم خطأكم في هذه المرة #فتبينوا#© من بعد. وقد 
كرّر اللفظ تأكيداء ولكي يقع الكلام موقع القبول بعد قيام الحجة»ء فكان 
اتبينوا» في الأول مجرد أمر و"تبينوا» هنا بعد الدليل والبرهان على لزوم 
التبيّن عقلا #إن الله كان بما تعملون خبيراً» فهو يعلم أعمالكم 
وبواعثهاء فراقبوا الله في كل عمل تقومون به . 

[97] ثم يأتي السياق ليبين فضل الممجاهدين تحريضاً على الجهاد وتحفيزا 


3 ع2 و سم صو رودو م 4 

لا يستوى لْمَجِدُونَ من الْموفين عار و صر وَالْهِدُونَ في 
- د كمم ا ع سام 5 64 ميو ] 7 
سَبِيلٍ الله يِأمولهم وأنفسيم فصل الله المجهيِينَ يِأْمْوْلِهمٌ 
ع ح 2 4 ٍٍُ 0ك َه سي م 3 

َكَشِحَ عَلَ الَِْبَ درج وكا وعد أنه سق 


للقاعدين على النهوض لا يستوي القاعدون من المؤمنين* الذين 
يقعدون في محلهم ولا ينهضون لمقاتلة الأعداء #غير أولي الضرر» 
يعني القاعدين الذين ليس بهم ضرر يمنعهم عن الجهاد كالأعمى 
والأعرج ونحوهماء أما من بهم ضرر فهم معذورون ليس عليهم 
حرج. ولعل المفهوم من الآية أن من به ضرر» وكان مستعداً نفسياً أن 
يجاهد لولا الضررء كان له أجر المجاهدين حسب الحديث المأثور: 
«نية المؤمن خير من وي 1 

وعليه فإن هؤلاء القاعدون لا يستوون #والمجاهدون فى سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم* بأن أنفقوا أموالهم للجهاد و يه للقاء 
الكفار في سبيل إعلاء كلمة الإسلام. وسمي الجهاد جهادا لما يستلزمه 
من الجهد والمشقة» فإن في بذل المال والنفس أعظم المشقات 
#فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة* إذ 
المجاهد يفضل على القاعد بالجهاد. ولكن لكل منهما فضل الإيمان 
والصلاة والصيام وسائر شرائع الإسلام إوكلاً وعد الله الحسنى» أي 
المجاهد والقاعد, فإن الجهاد فرض كفاية» فإذا قام به البعض سقط 
عن الاخرين» ولذا فكلاهما موعود بالصفة الحسنى من الخير والسعادة 
وإن كان المجاهد أفضل . 


6 ل ات اده 
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اللاي ل م« َه سل مس أ 0 > جر كص 
صل أنه الْمجتهيينَ عل الْفَعِدِين أجرا عظيما () درجت 


قد 


4 
2 دسج ري اس ود يك 


مله ومعفره ورححمةه 


وفي تفسير «الأصفى» ورد: «لقد خلفتم في المدينة أقواماً ما 
سرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم» وهم الذين صحت 
نياتهم ونضجت جيوبهم وهوت أفئدتهم إلى الجهاد؛ء وقد منعهم من 
المسير ضرر أو غير ضرر». أقول: كان هذا في غزوة تبوك . 

#وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً» فقد ورد: 
«إن فوق كل بر بر إلا الجهاد في سبيل الله»”''» كما ورد: «إن الأجر 
على قدر المشقة)”") رق اتا أعمال البر كلها :ب إلا كنفثة فون 
حر لس" ركان قله اجر عقيها؟ لدنج وهم ريما ترهو رمن تراه 
«درجة» فيقال: أنه لا فرق بين المجاهد والقاعد إلا درجة» فيقال فى 
الجواب: أنه لأأعينة الدرحاتى تابن تمي الجهاة ومنيقنة فتك جد 
اللدارة حر مما ١‏ 

[91] ثم بين سبحانه الأجر العظيم بقوله: ذلك الأجر هو #درجات منه» 
أي من قبل الله سبحانه» وهذا تعظيم للأمر فإن الدرجة لو كانت من 
غيره لكانت هينة» إذ الدنيا عرض زائل أما التى منه سبحانه فإنها شىء 
عظيم باق. وفي الحديث: إن اللوانضل المساهدين خلى التاعغدين 
سبعين درجة» بين كل درجتين مسيرة سبعين خريفاً للفرس الجواد 
المضمر »9 . 

ومغفرة» أي غفراناً لذنوب المجاهد #ورحمة4 أي يرحم الله 
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- وى سل ل مر ض عي ع ساس يه فرع فى س 

م رو بم ي” 2 > هسرد 2 1 > رو > اسم « إلى 
وَكانَ الله غفورا رحيما (00 إِنْ الْذِين توفلهم الملتيكة ظاليى 
7 در رو 2 أ 
- ىل . م سس وم مساج ٠‏ صمح يي غ2 م تسمه م 
١‏ في قنخ تالأ كا منتَضْعَفِنَ فى الاين تال ا 
ست 2 وو مي سه لكي بس ووه اس 

تكن أرّض الله واسعة فلهاجروا فيها 


المجاهد بإعطائه النعم الكثيرة إوكان الله غفوراً رحيماً» فيغفر 
للمجاهد ذنوبه السابقة ويرحمه برحمته الواسعة . قال البعض: إن المراد 
بالدرجة الأولى علو المنزلة» كما يقال: فلان أعلى درجة عند الخليفة 
من فلان» وأراد بالثانية الدرجات في الجنة التي بها يتفاضل المؤمنون . 
[4] ثم يأتي السياق إلى طائفة أخرى من القاعدين الذين لم يعِدْهم الله 
الحسنى» بل وعدهم العذاب لأنهم هم السبب في ظلم الكفار لهم 
وسلبهم حقوقهم #إإن الذين توفاهم الملائكة4 أي تقبض الملائكة 
أرواحهم. فإن لملك الموت أعواناء كما ورد في السنة» ودلت عليه 
هذه الآية #ظالمي أنفسهم* أي في حال كونهم ظالمين لأنفسهم. 
لأنهم بقوا في دار الهوان حيث يسومهم الكفار العذاب ويمنعوهم من 
الإيمان بالله والرسول» وقد كان بإمكان هؤلاء أن يهاجروا إلى دار 
الإيمان ويؤمنوا. ولعل الآية أعم منهم ومن المؤمنين الذين بقوا في دار 
الكفر ولا يتمكنون من إظهار واجبات الإسلام والعمل بما أوجبه الله 
سبحانه #قالوا» أي قالت الملائكة لهم عند قبض أرواحهم : ##فيم 
كنتم* أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم» وهو استفهام تقريري 
توبيخي #إقالوا كنا مستضعفين في الأرض * يستضعفنا أهل الشرك في 
بلادنا فلا يتركوننا لأن نؤمن» أو لا يتركوننا نعمل بالإسلام #قالوا» 
أي قالت الملائكة لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» 
حتى تخرجوا من سلطة الكفار. وتتمكنوا من العمل بالإسلام 
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عد 
2 7 ةده مهو لسر > 20-7 2 م / 
فا يك ماوبهم جهكم و تت مصيا 0 ١‏ المستضعفين 

مانا ىس رك 11 رص لس ٠‏ -_ه 27 و ل ل 00 و - 
مَِ الرجال اد 2 والو 9 2 سما حيله وله مندؤون 
دي بحم لكي لد للا ميو 4 لحيل 30 | ل مم 
سياد ا يك عسى الله أن يعفو عنهم وكات الله عفوا 
0 2 

0 

عهور 1 


وبشرائعه. #فأولئك* الذين سبق وصفهم #مأواهم» مرجعهم 
ومحلهم جهنم وساءت مصيراً» أي أنها مصير سيئ لعذابها 
وأهوالها. 

[949] ثم استثنى سبحانه من هؤلاء من لا يتمكن من المهاجرة فإنه ليس 
مكلفاء وإنما أمره إلى الله تعالى #إلا المستضعفين* الذين استضعفهم 
الكفار في بلادهم #من الرجال* العجزة #والنساء والولدان» وهاتان 
الطائفتان في طبيعتهم العجز عن الفرار والهجرة #لا يستطيعون حيلة» 
أي علاجاً لأمرهم وفكا لأنفسهم من سلطة المشركين #ولا يهتدون 
سبيلا» للفرار والهجرة . 

]٠٠١[‏ #فأولئك* العاجزون من المستضعفين #عسى الله أن يعفو عنهم» 
أي لعل الله سبحانه يغفر لهم ذنبهم» ودخول «عسى» في مثل هذه 
الآية للدلالة على كون الأمر بيد الله سبحانه» وأنه كان قادراً أن يأمرهم 
بما يُحرجهم من وجوب خروجهم وإظهار دينهم» وإن بلغ بهم الأمر 
ما بلغ » ولا يقال: إن كان المراد بالمستضعفين الكفار فكيف يُعفى عن 
الكفر؟ لآن الدليل العقلي والنقلى قد دل على امتحان الضعفاء والعجزة 
والثلة:ومن لبهم فن لاخر ذلك يخادقه الكاقر المعانه الذي 
مصيره النار حتماً #وكان الله عفواً» يعفو عمن يشاء #غفوراً» يغفر 


رس وس اس ا . سس مي ماح 0 . مج هوم آ سر 1 و 
وَمَن مجر في سَبِيلٍ الله يحِدَ فى الْأرضٍ مرعما كرا 

#|- سح وى م 0 ىسل 2 ص 70 2 و مره 
ومن مخرج من بت مهاجرا إلى الله ورسولو ا لوت 


الذنوب. ولعل الفرق بين العفو والغفران: أن العفو غفران بلا سترء 
والغفران عفو مع السترء فإن عدم العقاب لا يلازم الستر. 

]٠١١[‏ وقد يمنع عن الهجرة خوف أن لا يجد الإنسان في محله الجديد ما 
يلائم مسكنه ومكسبه؛ ولكنه ليس إلا توهماء فإن الأرض واسعة 
والكسب ممكن في كل مكان ومن يهاجر في سبيل الله» لأمره 
سبحانه ومن أجله #يجد في الأرض مراغماً كثيراً» «المراغم» مصدر 
بمعنى «المُتَحَوّل» وأصله من الرغام وهو التراب #وسعة» أي في 
الكسب وسائر شؤون الحياة #ومن يخرج من بيته مهاجراً» يهجر وطنه 
ومحلهء وينقطع عنه إلى الله ورسوله# والهفجرة إلى الله يمعي : إلى 
محل أمره» والهجرة إلى الرسول إما حقيقية كما في زمان حياته ينكة , 
وإما مجازية كما إذا هاجر إلى بلاد الإسلام حسب أمر الرسول ##ثم 
يدركه الموت4 أي يموت في طريقه #فقد وقع أجره على الله» لأنه 
خرج في سبيله وحسب أمره فأجره وثوابه عليه سبحانه #وكان الله 
غفوراً» يغفر ذنوب المهاجر #رحيما» يرحمه بإعطائه الثواب . 

وفي الحديث: «من فرٌ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً 
عن الار ضر استوجب الجنة» وكان رفيق إبراهيم ومحمد كنود )”207 . 
وقد ورد في بعض التفاسير: أن السبب في نزول هذه الآية أنه لما 


. ”١ص‎ ».١9ج بحار الأنوار:‎ )١( 
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ذا ريم في الْارْضٍ فَليْس عَليَكدٌ جتاح أن لقصروأ من الصا 
نزلت آباتك الهجرة شمعها وجل هن التسلمين كان سمكة يسمى 
«جندب بن حمزة» فقال: والله ما أنا مما استثنى الله إنى لأجد قوة. 
وى العام بالعاريق» وكات فريف] فيدية العرض كتال لبتي الله 
لاأبيت بمكة حتى أخرج منهاء فإني أخاف أن أموت فيهاء فخرجوا 
يحملونه على سرير حتى إذا بلغ التنعيم مات» فنزلت الآية”'' . 

]٠١7[‏ ولما أمر سبحانه بالجهاد والهجرة, بيّن كيفية الصلاة في السفر 
والخوف إشفاقاً على الأمة ورحمة بهم وتفضلا عليهم» والآية وإن كانت 
ظاهرة ذ فى الخوف فقط لأنه سبحانه قال : «إن خفتم» لكن القيد على 
لاني ذلك الترسان معد نول الآبة» وإنننا الاعديا ري شرت ادن 
7 اي اير لبو 0 
(وَرَبَائبكُمُ اللأبّي في خجوركئئ)"" مع أن كونهن «في حجوركم' ليس 
رك (ولا هوا ابم على الْبماء رذن تحط)”" 
وغيرهما. 

#وإذا ضربتم* أي سافرتم أيها المسلمون #في الأرض* ومن 
المعلوم أن السفر مشروط بأمور أخرى مذكورة في الكتب الفقهية 
#فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة4 ليس لفظ «ليس عليكم 
جناح) للوباحة كما هو الظاهر منه) بل في مقام دفع توهم «الحضر». 
كقورلة: : (لَمَنْ حَجٌ الْبَيتَ أو اغْتَمَرَ فلا جُتَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بِهِما)9) 
فقد كان التمام واجباًء وفي السفرء حيث يُتوهم بقاؤه على الوجوب» 


)١(‏ مجمع البيان:ج ص١١‏ . م ا" 
(5) النساء: 54 . (4) البقرة: ١69‏ . 
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نفى سبحانه وجوبه وأجاز القصرء وذلك لا ينافى وجوبف القصر. على 
ما دل الدليل عليه» والمراد بالقصر تنصيف الرباعية بأن يصلى الظهر 
والعصر والعشاء ركعتين» فإذا تشهد التشهد الوسط سلم ولم يقم 
للركعتين الباقيتين» أما الصبح والمغرب فتبقيان على ما كانتا عليه إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا# أي خفتم فتنة الذين كفرواء والفتحة : 
العذاب والقتل وما أشبهء فإنهم إذا أرادوا الصلاة أربعاً. طال الأمد 
عليهم وأمكن أن يهجم عليهم الكفار ويعذبوهم أو يقتلوهم. فمنّ الله 
عليهم بالقصر ليقل الأمد ولا يبقى للكفار ‏ في ساحة الحرب ‏ مهلة 
ينتهزونها للهجوم. ولصلاة السفر والخوف والمطاردة تفصيل مذكور 
فى الكتب الفقهية . 

#إن الكافرين كانوا# ليس معنى «كان» الماضي» بل مجرد الربط 
كما في مثل : (إِنَّ الله كَانَ عَِيَا*'' وما أشبهها #لكم» أيها المسلمون 
من الصلاة انتهزوا مدة انشغالكم بها فرصة للعدو أن يفتنكم . 

]٠١*[‏ ثم بيّن سبحانه صلاة الخوف إذا أرادوا أن يصلوها جماعة فإن 
المجاهدين ينقسمون إلى طائفتين» طائفة تقتدي بالإمام» وطائفة تبقى 
في الميدان» فإذا سجد الإمام السجدتين من الركعة الأولى» تقوم الطائفة 
المقتدية للركعة الثانية وتأتي بها فرادى وتتشهد وتسلم والإمام بعد 


. "8 النساء:‎ )١( 
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ل بيصم دا دوأ فَلَيَكونُوا مِن 


و م قر مه 74 


ربكم وَلْمَأَتِ طايفة بعد أحريك او ان 


مك ولاخدوا حِدْرَهَمٌ و لكر 


لم يركع» فتذهب هذه الطائفة إلى الميدان وتأتي الطائفة الثانية وتقتدي 
بالإمام في الركعة الثانية» حتى إذا جلس الإمام للتشهد قامت وأتت 
بالركعة الثانية فرادى ولحقت بالإمام في التشهد وأتمت الصلاة معه 
فتطول صلاة الإمام بمقدار صلاتيهما #وإذا كنت# يا رسول الله 
#فيهم» فيمن ضرب في الأرض لأجل الجهاد ‏ ومن المعلوم أن 
الحكم لا يخص الرسولءَ#قية بل هذا عام لكل إمام في المجاهدين 
يريدون الصلاة جماعة ‏ #فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك»* 
يقتدون بك في الصلاة. وتقوم طائفة ثانية من المجاهدين في وجه العدو 
#وليأخذوا» أي الطائفة الذين يصلون معك #أسلحتهم4 لئلا يستسهل 
أمرهم العدو فيهجم عليهم» ويكونون عزلا فيحرج موقفهم. وقد 
استثنى من كراهية حمل السلاح في الصلاة هذا الموضع» ولم يبين أخذ 
الطائفة المقاتلة أسلحتهم لوضوح ذلك. #فإذا سجدوا# وقمت أنت 
للركعة الثانية» أتموا صلاتهم فرادى وذهبوا مكان الطائفة المقاتلة» وهذا 
هو المراد بقوله سبحانه: #فليكونوا من ورائكم* وإنما قال بصيغة 
الجمع ولم يقل : «من وراتك» باعتبار صلاة الطائفة الثانية مع الإمام. 
وهذا لا ينافي قوله بعد ذلك «ولتأت طائفة أخرى» إذ المراد كونهم وراء 
المصلين باعتبار الأول #ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا» وهم الذون 
كانوا في الميدان #فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم* أي 


سورة النساء 52508 


و لَرِينَ كفْروا لو تَعفلُورت عَنّ أَسلحَقَي وَأمتَعيك 
0 وا ا عَلَيِكمٌ إن كن 


له 


7 ا 07 42ك©2 عدو مع لس 2 سمه 
بحم أذى من مطر أو كنم مَرضَى أن تصَعوا 
2 وصا 


ليكونوا حذرين متأهبين للقتال آخذين أسلحتهم. ولعل إضافة كلمة 
«حذرهم» هنا بخلاف الجملة الأولى. أن هجوم العدو على هؤلاء 
أقرب من هجومهم على الطائفة الأولى» لأنه بمجرد الانقسام إلى 
طائفتين وانسحاب طائفة من الحرب لأجل الصلاة لا يدرك العدو 
الأمرء ولذا لا يأخذ استعداده الكامل للهجوم ‏ بظن كون الجميع في 
حال القتال ‏ بخلاف الأمر إذا طال الأمد وتبين الأمرء وأن قسما من 
المسلمين رفعوا أيديهم عن الحرب لأجل الصلاة. وإنما حكم بانقسام 
الجيش طائفتين لما بينه سبحانه بقوله: #ود الذين كفروا# من 
المحاربين لكمء أي تمنوا لإلو تغفلون عن أسلحتكم» فلا تحملوها 
9وأمتعتكم »* فتبتعدون عنها #فيميلون عليكم ميلة واحدة أي يحملون 
عليكم حملة واحدة وأنتم متشاغلون بأجمعكم بالصلاة فيقضون عليكم 
قضاءً مبرماً حيث أصابوكم على غرّة بلا سلاح يقيكم ولا متاع يمدكم. 
ولذا فقد أمروا بأن ينقسموا طائفتين حالة الصلاة ويحملوا أسلحتهم 
وهم في الصلاة ##ولا جناح عليكم* أي لا حرج ولا إيجاب لحمل 
السلاح #إن كان بكم أيها المجاهدون الذين تريدون الصلاة جماعة 
«أذىَ» وصعوبة #من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم» فلا 
تحملوها في حال الصلاة للاستراحة بقدر الصلاة من ثقل السلاح» أما 
المريض فواضح أذية السلاح له. وأما المطر فلأن هطوله يثقل على 
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7 م ل 1 ص 
إِنَّ الله نه أعدّ لِلْكفْرنَ عذابأ مهن 2 
24 رزووه مم معاي لهو ء 00 
كوي ل قياما وقعودأ وعل 
مانت : لير هم 2 2 # و 
الإنسان» فإذا اجتمع مع السلاح كان أثقل وأتعب وهكذا بالنسبة إلى 
سلاحكم لجهة الأذى ذف#خذوا حذركم* أي احترسوا عن هجوم الكفار 
حتى إذا هاجموكم تكونون على استعداد لا أن تكونوا غافلين #إن الله 
أعد للكافرين» أي هيأ لهم إعذاباً مهينً» أي يذلهم» عذاباً في الدنيا 
بأيديكم وفي الآخرة بالنار والجحيم . 
قال في «المجمع»: وفي الآية دلالة على صدق النبي وصحة نبوته 
وذلك أنها نزلت والنبي بعسفان والمشركون بضجنان فتوافقوا فصلى 
النبي وأصحابه صلاة الظهر بتمام الركوع والسجود فهمٌ م المشركون يان 
يغيروا عليهم. فقال بعضهم: إن لهم صلاة أخرى أحب إليهم من هذه 
يعنون صلاة العصرء فأنزل الله عليه هذه الآية فصلى بهم العصر صلاة 
0 
]٠١5[‏ #فإذا قضيتم» أي أديتم أيها المجاهدون #الصلاة# المأتى بها 
على نحو الخوف #إفاذكروا الله قياماً وقعوداً» أي في حال كونكم 
قائمين وقاعدين» وهما جمعان ل «قائم وقاعد» #وعلى جنوبكو # 
أي في حال الاضطجاع #إفإذا اطمأننتم» وذهب الخوف #فأقيموا 
الصلاة# كاملة بحدودها وشروطها #إن الصلاة كانت 


© 
4 
> 
3 
6 
١ 


>1 وه سر 4 مم قي رد جمر رب ب ره و سم 
المؤيييت نبا موقوتا (709 ولا تهنوا في أبتِغاء 
م 4م - صد 

0 كر سرح سير ا لي 
| م إن تَكُووا تأ ن فإنهم يا ركه كها المورتك 


على المؤمنين كتابا# أي كتبت كتاباً»ء بمعنى فرضت فريضة 
#موقوتاً» أئ ذات وقت محدد لأدائها . 

]٠١5[‏ ثم كرر سبحانه الحث على لزوم الجهاد فقال: ولا تهنوا# من 
«وهن يهن» بمعنى ضعفء أي لا تضعفوا ولا تكاسلوا #في ابتغاء 
القوم» أي طلب الكفار ومحاربتهم إن تكونوا» أنتم أيها المسلمون 
لإتألمون» مما ينالكم من الجرح والمشقة في الحرب إفإنهم» أي 
القوم الكفار #يألمون* مما ينالهم من الجرح والمشقة #كما تألمون»# 
فكلاكما سواء في التألم #وترجون# أنتم أيها المؤمنون #من الله# أي 
من قبل الله سبحانه الفتح والظفر والثواب ما لا يرجون# همء فأنتم 
أولى وأحرى أن تطلبوهم وتجذوا في قتالهم من أولئنك» حيث ليس 
لهم وعد بالنصر ولا بالثواب #وكان الله عليماً» بكم فأنتم بعلم الله 
سبحانه ‏ كما تعتقدون ‏ وهم وإن كانوا بعلم الله لكنهم لا يعتقدون 
بذلك #حكيماً» فأوامره ونواهيه عن تدبير وتقدير. 

وورد أن المسلمين قالوا يوم أحد للمشركين: لا سواء» قتلانا في 
الجنة وقتلاكم في النار» فقال أبو سفيان: نحن لنا العزى ولا عزى 
لكم» فقال النبي 45 للمسلمين: قولوا الله أعلى وأجل . 

وروى القمي: أن الآية نزلت بعد رجوع النبي وي من واقعة 
أحدء فإن الرسول#6ة لما رجع إلى المدينة نزل جبرائيل عَلِمْادُ فقال : 
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إِنَا أن أن إِلْكَ الكتب بالْحقّ 2 0 لاعن 7 
0ت رامع رصطدل رصلر مح عمسم رصي م 

7 و لل١٠‏ اين خصيبية وأستعفر 
507 و 0 حا 

لَه تك أله كان عَهُورًا نَحِيِمَا (99) 


يا محمد إن الله يأمرك أن تخرج في أثر القوم ولا يخرج معك إلا من به 
جراحة» فأقبلوا يضمدون جراحاتهم ويداوونها فخرجوا على ما بهم من 
الألم والجراح”'' . 

0 ا بعتت جيه من لمتحا الست الحرب راكوا بيني السياق 
إلى ما تققدم من لزوم العدل في الحكم كما قال: (إنَّ الله يم مُرْكُمْ أن 

تزذيا الأماناف إلى أخلها رإدامعيق تن الجانى أن كفو 

ِالْعَدْلِ)”"' فإن الجهاد لم يشرع إلا للعدل» والنبي25©* لم يبعث إلا 
لإقامة العدل #إنا أنزلنا إليك* يا رسول الله #الكتاب بالحق* أي 
إنزالاً مقارناً بكونه بالحق فإن الإنزال قد يكون بالباطل إذا كان من غير 
المستحقء أو إلى غير المستحق» وبما هو باطل #لتحكم بين الناس بما 
أراك الله# من الشريعة العادلة #ولا تكن* يا رسول الله #للخائنين 
خصيماً» أي لأجل الخائنين خصيماً على الأبرياء بمعنى لا تأخذ جانب 
الخائن على البريء فتعطي الحكم للمجرم . 

]٠١1[‏ #واستغفر الله» أي اطلب غفرانه» وهذا تنبيه للأمة حيث يريدون 
القضاءء فإن القضاء يحتاج إلى ستر الله سبحانه حتى لا يزل القاضي 
#إن الله كان غفوراً رحيماً» يستر العيوب ويرحم المسترحم . 


. ١١4ص‎ ١ج تفسير القميى:‎ )١( 
. 094 النساء:‎ )5( 


دي ا ا ص سس سجس خم ب خلس بوي اي مير كب ل 
ولا تحال عن الذبت حتاو نَفْسََمٌ إِنَّ أله لا يحب 


وقد ورد في سبب نزول هاتين الآيتين وما بعدهما ما مجمله: أن 
بني أبيرق المسمون بشيراً ومبشرأ وبشراً وكانوا منافقين نقبوا على عم 
قتادة بن النعمان فأخرجوا طفافا ونا وؤوعاء فشكا قتادة ذلك إلى 
رسول اللهعتة فقال بنو أبيرق: هذا عمل لبيد بن سهل وكان لبيد 
مؤمناً فخرج عليهم بالسيف» وقال: أترمونني بالسرقة وأنتم أولى بها 
مني وأنتم المنافقون تهجون رسول الله#ة وتنسبون الهجاء إلى 
فريش» فداروه» ثم جاء رجل من رهط بني أبيرق وكان منطقيا بليغا إلى 
رسول اللهعت؛ فقال: إن قتادة عمد إلى أهل بيت منا أهل شرف 
وحسب ونسب فرماهم بالسرقة» فاغتم رسول الله وعاتب قتادة عتابأ 
شديدا فاغتم فتادة وكان بدريا. فنزلت الايات تبرّئ قتادة وتدين بني 
أبيرق» فبلغ بشير ما نزل فيه من القرآن ‏ وأنه الخائن ‏ فهرب إلى مكة 


وارتد كافرا”'' . 


]1٠١[‏ #ولا تجادل* يا رسول اللهء وكون النهي للرسول لا ينافي مقام 
العصمة إذ النواهي تتوجه إلى الرسو ل ,َي كما تتوجه إلى سائر 
الفسلحية: زالأوائر نعي كهااتعق غية #عن الذين يختانون* اختان 
بمعنى خان» أي لا تخاصم عن طرف الخائنين الذين يخونون #أنفسهم* 
فإن الإنسان إذا صرف نفسه فى المعصية فقد خانهاء لأنها وديعة يجب أن 
ترد» وردّها بصرفها في الطاعة فيذا نينا حتى ينتهي الأمد ويأتي الأجل 
«إن الله لا يحب من كان خواناً» هو «فعَال» من الخيانة «أثيماً» أي 


. بحار الأنوار: ج١7 ص4"‎ )١( 
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عاصياء ومعنى ١لا‏ يحب» يكره» لأنه لا واسطة» فالعاصي مكروه 
والمطيع محبوب . 

]٠١9[‏ #يستخفون* من «استخفى» بمعنى كتم» أي يكتمون أعمالهم السيئة 
#من الناس* فإن السرّاق في قصة ابن أبيرق كانوا يكتمون عملهم من 
الناس خوف الفضيحة لإولا يستخفون من الله4 أي لا يكتمون عملهم 
الإجرامي من الله. ومعنى الاستخفاء من الله عدم العمل» لا العمل 
مكتوما عنه» إذ لا يخفى عليه سبحانه خافية» وإنما جاءت لفظة 
يستخفون للمقابلة نحو : (تَعْلَمْ ما في نَفْسِي وَلاَ أَعْلْمْ مَا في نَفْسِكَ)() 
#وهو معهم» أي والحال أن الله تعالى معهم بالإحاطة والعلم فهو 
يعلم أقوالهم وأعمالهم #إذ يبيتون* أي يدبرون بالليل #ما لا يرضى 
من القول4 فإن أبناء أبيرق دبروا بالليل أقوالاً وطبخوها ليتظاهروا بتلك 
الأقوال عند الرسول6©ة والمسلمين #وكان الله بما يعملون محيطأ» 
فهو مطلع على أقوالهم محيط بأعمالهم» ومعنى الإحاطة: العلم الشامل 
بحيث لا يفوته شيء كالمحيط بالشيء الذي لا يخرج منه جانب من 
جوانب الشيء المحاط . 

[١٠1]#ها‏ أنتم» «ها» للتنبيه هنا وفي هؤلاء «هؤلاء* أي أنتم الذين 
دافعتم و#جادلتم عنهم*# أي عن أولئك المجرمين الذين سرقوا 


1 
طً‎ 
٠ 
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. ا١١ا/ المائدة:‎ )١( 


١ 

دك 
16 
١١11‏ 
2خ 
١‏ 

جا حلست 
هيا ١‏ 


“صر 7 7 م< وم رو م #2 سر سسا 
فمن ا رِل ١‏ عنم نوم | لفَيِمةَ 
2 و كر الو و 2 َه روا مر 72 رزسم سس 

أم من كرون 0 ِ- حجحيا 0 ومن عمل سوءا 0 


ف 
رح م مدومراو رس ا 1 م سر 14 41 د ا ير ٍّ و 
لطا 7 ديم سلعهر ألله يحد أيله عقورا يها 
سر د 
يرة 
: 


في الحياة الدنيا# هنا حيث يمكن الإخفاء والمجادلة بما يظن الناس 
أنه حق وهو فى الواة قع باطل #فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة# 
انعتقهاء إلكار أ بدن عذالت هو وجادل عنم نف محف عدل الله 
سبحانه الذي يطلع على السرائر والواقعيات #أم من يكون عليهم 
وكيلا» يتوكل عنهم في إنقاذهم من عملهم الذي صنعوه خفية. 
والاستفهام في معنى الإنكار. أي ليس هناك وكيلا يدافع عنهم» ولعل 
الفرق بين «من يجادل» و«من يكون» أن المجادل لا يلزم أن يكون 
وكيلا فقد يوكل الإنسان من يدافع عنه» وقد يدافع عنه شخص تبرعاً . 

]١١1١[‏ ثم بيّن سبحانه أن لا يأس من روح الله» وأن الآثم لا يظن أنه قد 
انقطعت الصلة؛ بل باب 'التوبة مفتوح ومن يعمل سوءا# بإتيان 
معصية تتعداه إلى غيره كالزنا والسرقة #أو يظلم نفسه# بمعصية 
لاتتعداه. كشرب الخمر وترك الصلاة. ومن المعلوم أن كل ظلم 
للنفس وكل سوء ظلمء لكن حيث تقابلا في التعبير فرقنا بينهما بما 
لعله المستفاد من السياق #ثم يستغفر الله# يطلب غفرانه بما أمر من 
التوبة والتدارك» إن كان للعصيان له تدارك #يجد الله غفوراً رحيماً» 
يغفر ذنبه ويتفضل عليه بالرحمة والمنْ . 

]١١[‏ #و» لا يظن الآثم أنه أضر الغير وربح نفسه» بل بالعكس فإنه #إمن 
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د تان يكنا انيما 9 
يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه4 إذ كل خير يفعله الإنسان يعود إلى 
نفسهء وكل عصيان يأتي به يعود إلى نفسه؛ و(إِنْمَا تُجَرَوْنَ ما كُنثُم 
تَعْمَنُونَ) !2 #وكان الله عليماً» بما يكسبه الإنسان #حكيماً» في 
متا ندرتر بسرضم :اذاه مواضهها اثلا بطق احة آله بصي قم زر 
من عدل اللهء أو أنه ما الفائدة من الخير الذي لا يعود نفعه إليه؟ إنه 
سبحانه حكيم» وقد تقدم أن الحكمة وضع الأشياء مواضعها . 

]١١[‏ #ومن يكسب خطيئة أو إثمأ» لعل الفرق بينهما كون الأول لا عن 
عمدء والثاني عن عمد. وهذا الفرق إنما هو في المقام حيث تقابلا» 
وإلا فالخطيئة تطلق على كل إثم. لثم يرم به بريئاً© من «رمى يرمي» 
أي ينسب ذنبه إلى إنسان بريء» كما سبق في قصة ابن أبيرق #فقد 
احتمل بهتانا» أي إثم البهتان؛ وهو رمي الناس بالذنب كذباً «وإثما 
مبيناً© أي معصية واضحة؛ فهو يتحمل إثمين إثم العمل وإثم البهتان. 
وهذا لا ينافى ما احتملنا فى الخطيئة إذ الخطأ ينقلب إثما إذا تمادى 
الإنسان في العو ولم 507 

]١١6[‏ فى بعض التفاسير: أن وفداً من ثقيف قدموا على رسول الله عه 
وتالراة ا معيو كا نا لك قن انالا كسر: اهنا بأنناقا وال 
أن تمبّع بالعزى سنة. فلم يقبل الرسول 826 طلبهم» وإنما قبل منهم 


لل الطور: /ا١ا‏ . 


سورة النساء 64 


الإسلام بجميع شرائطه”''» فأنزل الله سبحانه: #ولولا فضل الله عليك 
ورحمته» بتأييدك من لدنه وتثبيتك على الصحيح الحق #لهمت طائفة 
منهم #4 أي قصدت وأضمرت جماعة من هؤلاء عاو العدمير عانة إلن 
المقدره نحو (ولأيونه لكل ولعن عنيما القكي)7 د أن يضلرك > 
بأن تجيز لهم ما أرادوا. وقيل إن الآية من تتمة قصة ابن أبيرق وما أراده 
المزكي من تزكية السرّاق وإلقاء التهمة على البريء . 

«إوما يضلون إلا أنفسهم4 إذ وبال كلامهم يعود إلى أنفسهم فهم 
يزيلون أنفسهم عن الحق ويهلكونهاء لا أنهم يزيلونك ويهلكونك» ثم 
المراد بقوله «لولا» نفي تأثير ما هم به أولئك في الرسول لا نفي 
همهم . فالمراد: أنه لولا فضل الله لأضلوك. لا أن المراد: لولا فضل 
الله لهمت طائفة. . #وما يضرونك من شيء* فإنهم لايضرونك - 
بكيدهم ‏ في الدنيا لأن الله ناصرك, ولا في الآخرة #وأنزل الله 
عليك* يارسول الله #الكتاب والحكمة*# أي علم وضع الأشياء 
مواضعها وتقدير الأشياء بأقدارهاء فأنت العالم بالأشياء الحكيم في 
التطبيق» فكيف يمكن إضلالك ‏ كما هم أولئك ‏ فإن الإضلال يحصل 
لمن لا يعرف الأشياء أو لا يتمكن من وضع الأشياء مواضعها 


(؟) النساء: ؟١‏ . 
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تر را ست مسسلر مرح سنا 2 بح يري مي آله 
وَعَلَْمَكَ ما لَمّ تكن تََلَمٌ وكات صل أله عَليِكَ 
حَن| جا 25 لا عر فى ح_* له الا م 1 
صويهكم القزكا 6 ته مار تن مجودهم ‏ 


#وعلمك ما لم تكن تعلم*# من الأمور الخارجة عن نطاق الكتاب» 
فإن الكتاب خاص بعلم بعض الأشياء ‏ حسب الظاهر ‏ #وكان فضل 
الله عليك» يا رسول الله #عظيما» وارتباط الآية بما قبلها على القول 
الأول - أي كونها حول وفد ثقيف ‏ كون القصتين من واد واحد حيث 
حفظ الله الرسول في قصة السرقة وفي قصة الوفد حتى لا يقول 
ولا يعمل إلا بالحق . 

]١١5[‏ وبمناسبة الحديث عن المؤامرات التي تجري في السرء ويتناجى في 
انها" المتقوة وفيت انق د هذه القفنانا لكبو الاتكدر التحرف 
وغالبها حول النقد والرد والطعن؛ يذكر القرآن حكم النجوىء وأنه «إلا 
خير في كثير من نجواهم» أي حديث بعضهم مع بعض سرًأً وذكر 
(كثير) إما من باب المورد» فإنه فى مثل الموارد السابقة يكثر النجوى, 
وإما أن المراد : كشرع المعو سر فيد أما القليل الذي لا بد لكل 
أحد حيث عنده بعض الأسرار التى يجب الإعلان عنها فلا بأس به» لكن 
الظاهر العم الأز مو آذ لقيو المطان للتكرى كما قال ضيحاتة: 
(إنمَا النجْوَى مِنَّ الشَّيْطَانِ)"'' #إلا من أمر بصدقة» بأي قسم منها من 
المال على الفقراء» أو الوقف. أو الإحسان #أو# أمر ب#معروف* من 
أبواب البر الذي يعرفه الناس ‏ ومنه سمي المعروف معروفاً مقابل المنكر 


. ١١ المجادلة:‎ )١( 


سورة النساء ؛ 


2 ح 70ل 012 3 : لاخ سا < رح سسم 
أو لج بترت لئاس وَمَن يَفَعَلُ ذَلِكَ لك ابتغاء 


لو فُسَوْفَ نوه عر عظِيمًا (99]) ومن يسَاقِقٍ 
ال وي له الهدَئ 25 عَيْرَ سبل 


د 


َلْمُؤّمِنِينَ نولو كا رك وَنَصَلِوٍ 2ظ 
الذي هو ما ينكره الناس ‏ #أو# أمر ب#إصلاح بين الناس* فإن الحاجة 
غالباً تدعو إلى الإسرار بهذه الأمور لتكمل ولا يمنع عنها مانم #ومن 
يفعل ذلك* أي النجوى في هذه الأمورء أو المراد: من فعل أحد هذه 
الأمور #ابتغاء مرضاة الله# أي طلب رضاه سبحانه #إفسوف# في 
القيامة #نؤتيه* أي نعطيه #أجراً عظيماً» مما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر ‏ كما هو كذلك في كل طاعة - 

]١١7[‏ وحيث تقدم في القصتين مخالفة الجماعتين للرسول َه فيما 
أرادواء بين سبحانه أن عاقبة المخالفة وخيمة #ومن يشاقق الرسول» 
أي يخالفه؛ ومعنى المشاقة أي يكون كل واحد في شق غير شق الآخر 
#من بعد ما تبين له الهدى* أي ظهر له الحق وأن الرسول لا يقول 
ولايعمل إلا بالحق ‏ أما من قبل التبيين فالمُساقٌ معذور لعدم تمام 
الحجة عليه - #ويتبع غير سبيل المؤمنين» أي غير طريقهم الذي هو 
دينهم ء وهذا أعم من الأول» وإن كان في مخالفة الدين مشاقة للرسول 
بالنتيجة #ثُوله ما تولى* أي نُخلي بينه وبين معتقده وعمله فلا نجبره 
على الرجوعء لأن الدنيا للاختبار والامتحان والجبر ينافي ذلك؛ كما 
قال سبحانه: (لاإِكْرَاءَ فِي الذّين)"'' #ونصله جهنم؟ من «أصلاه 


. البقرة: /ا86؟‎ )١( 
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يصليه» أي أدخله له الثارء 7 00 وندخله يوم القيامة 
النار #وساءت» جهنم #مصيراً» أي محلاً يصير إليه المجرمون . 

]١١1[‏ وبمناسبة ذكر مشاقة الرسول» يبيّن سبحانه أنه لا يأس من رحمة الله 
تعالى». فمن تاب كان الله غفوراًء فإذا أخطأ أحد فليرجع إلى الله 
تعالى» ليغفر ذنبه ويتوب عليه إإن الله لا يغفر أن يشرك به# إذا مات 
مشركاً كما دل الدليل #ويغفر ما دون ذلك* أي دون الشرك #لمن 
يشاء# إن تاب وإن لم يتب فذلك رهن إرادته سبحانه» والإرادة ليست 
اعتباطأً» بل حسب النفسيات والأعمال والقابليات وما أشبه #ومن 
يشرك بالله4 أي يجعل له شريكاً إفقد ضل ضلالاً بعيداً» أي عن 
طريق الحق . 

: ثم يبيّن سبحانه وجه ضلال المشركين بصورة فردية قبيحة فقال تعالى‎ ]١١14[ 
"إن يدعون4 أي ما يدعون ويعبدون #من دونه» أي من دون الله #إلا‎ 
إناثاً» - جمع فى 'قإتهم كائرا بحيدوة اللاث والعرى .وسناة وابناك‎ 
ونائلة» وكان لكل قبيلة صنم تعبده» وكانوا يسمون الأصنام أنثى‎ 
فيقولون: أنثى قريش وأنثى تميم» وكان الشيطان يكلمهم منها أحياناء‎ 
كما أن قسما منهم كان يعبد الملائكة ويقول: إنها بنات الله» كما حكى‎ 
سبحانه عنهم: (وَجَعَلُوا الْمَلآتِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الوَحْمَن إنَائاً)”")‎ 


. 57١ الزخرف:‎ )١( 


سورة النساء /١؟ه6‏ 


4 ماج لير 0 سرح ل ل م ع مهس كارا سلر مسو سام 

إن يدْعوت إلا : مرردا )1 لعنه الله 1 
صر ص 

ا 0004 أ رع مس 
ع 8 2 72 د تر ص حم >1 "ره 

لانخذدن من عاد . نصسا مفروضا [119) ولاضلئهم 


7 ص م ص 

سور سد سراح انررم مرح مودس وى سداس ار 

ولامنينهم ولامرنهم فسيكن عاذّاتت الانعلم 
#وإن يدعون* أي ما يدعون #إلا شيطاناً مريداً* أي مارداً» فإن «المريد 
والمارد والمتمرد» بمعنى واحد. وهو العاصي العاتي. وكانت عبادتهم 
للشيطان عين عبادتهم للأصنام إذ هي من صنع الشيطان وأمره فلا 
يُستشكل بأنه كيف يجمع بين النفيين؟ 

[] #لعنه الله# أي طرد الله الشيطان عن رحمته وقربه» فهؤلاء يعبدون 
ويطيعون المطرود عن رحمة الله #وقال*# الشيطان لله سبحانه حين 
طرده: #لأتخذن من عبادك # أي عبيدك #نصيبا مفروضا» أي 
معلوماًء والمراد من اتخاذه لهم: إضلالهم وإغوائهم عن الإيمان 
والعمل الصالح. وقد كان الشيطان يعلم ذلك حين قال له سبحانه : 
(فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ)''' و(لأمْلأنَ جَهَئُمَ مِنْكَ وَمِمّنْ تَبِعَك)"" . 

]٠٠١[‏ #ولأضلنهم* عن طريق الهداية» وهذا إما عطف بيان لقوله 
ااتخذن" أو المراد من الاتخاذ الاختصاص أي أختص بجملة من 
عبادك فأضلهم #ولأمنينهم* من الأمنية أي أمنينهم طول البقاء في 
الدنيا وحب الرئاسة والمال حتى يعصون #ولآمرنهم# بالوسوسة 
والإلقاء في قلوبهم #فليبتكن آذان الأنعام» من «بتك ينتك) بمعدى 
«قطع يقطع» فقد كان المشركون يقطعون آذان الأنعام علامة على حُرمة 


(1) الأمزافة 1و 
(؟) ص : ك8 . 
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ا و و ل سس | م فا ا 00 2 ا سا عر 
نهم فلعيررت خلق الله ومن يتخذ السْيْطدن 
ير سا بر 


4 7-7 مس 2 و 6 7 1 7 كه 
ولينَا من دوت الله فقد خسر خسرانا مُبينا [010) 


ركوبها وأكلها وشرب لبنهاء وكان ذلك حراماً إذ هو من المثلة وقد قال 
الرسول#ة : «إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور""'' كما أن تحريمهم 
كان بدعة وتشريعاً محرماً #ولآمرنهم فليغيرن خلق الله» من التغييرات 
المحرمة كإخصاء العبد وفقء عين الدابة والتمثيل بالأحياء والأموات وما 
أشبه ذلك . ويستفاد من الآية أن كل تغيير في الخلق حرام إلا ما دل 
عليه الدليل. 


وبعد ما ذكر سبحانه بعض أقسام وساوس الشيطان التي كانت 
دارجة في ذلك الزمان وإلى زماننا هذاء جعل الكل في إطار عام. 
وأعطى القاعدة الكلية المنطبقة على كل جزئي بقوله سبحانه: #ومن 
يتخذ الشيطان وليأ» يلي أموره ويطيع أوامره #من دون الله» قيد 
توضيحي للتهويل» لا أنه من الممكن الجمع بين تولي الشيطان وتولي 
الله سبحانه #فقد خسر خسرانا مبينا# أي حسرانا ظاهراً. 

]١١1[‏ «ايعدهم» أي يعد الشيطان أولياءه النصر والسعادة إن اتبعوه 
#ويمنيهم* بالأماني الكاذبة الباطلة حتى يركنوا إلى الدنيا ويتركوا 
الآخرة ويرججحوا الشهوات على الأعمال الصالحة #وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً» فكل وعوده غرور وكذب يغرٌ به البسطاء الغافلين. 


. ١؟8ص‎ ١9ج وسائل الشيعة:‎ )١( 


سورة 


النساء 1 


0 صر جح سر 


7 2 ا ل ل لي 0 
وليك مأونهم جهِّمَ و يدون عنها يحيصا (7) 


ص 
ااي 


5 لس لظر ره م زى ‏ زرر.ى ام 
وألذرت اموا وعملوأ لصَتلِحَتِ ا جنلت 


5-8 


صل 


هه الي لي 1 


تحرى من تحيتها الأنهر حددين فبها أبدا وَعَدَ لَه حَقَا 


آ 22 


جع ع هر م مس اص اس 
وَمَنّ أَصِدق مِن الل قبلا 07 


نت 


]1١1[‏ #أولئك* الذين اتخذواا لشيطان وليا وناصراً #مأواهم» أي 


مرجعهم ومحلهم جهنم ولا يجدون عنها» أ عن جهئم». فإنها 
١مؤنثة‏ سماعية» #محيصاً» أي مخلصاً ومهرباً. من «حاص» بمعنى 
عدل وانحرف 1 


]١7[‏ هذا لمن اتخذ الشيطان ولياًء أما من اتخذ الرحمن ولياً #والذين 


آمنوا# بما يجب الإيمان به من أصول الدين #وعملوا الصالحات» 
أي الأعمال الحسنة #سندخلهم# قيل: إن «السين وسوف» بمعنى 
رالعد» :وقيل 4 إن السيق للعيتقيل القريت::رتستعما :الكلمتان 
بالنسبة إلى الجنة باعتبارين: فباعتبار أن كل أتٍِ قريب تستعمل 
السين» وباعتبار فصل البرزخ الطويل تستعمل سوف #جنات# جمع 
«جنة»" وهي البستان» سمي بها لكونها مستورة بالأشجار من «جن» 
بمعنى ستر» ومنه «الجنّ والجنين والجنئّة» #تجري من تحتها الأنهار# 
أي من تحت أشجارها وقصورها #خالدين فيها أبدا» لا انقطاع لها 
ولا زوال #وعد الله حقاً» أي وعد الله ذلك وعداً في حال كونه 
حقأء أو متصفاً بكونه حقاً. لاخلف فيه ولا كذب #ومن أصدق من 
الله قيلا# أي من حيث القولء فهو أصدق القائلين» خبيراً ومخبراً. 
والاستفهام في معنى النفيء أي لاأصدق من اللهء والسبب أن 
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افا عدي أده ل و ا ل 
وى س 0 


مجم بد وَلَا يد لم من دون ن الله 


الإنسان مهما أوتي من الصدق, فإنه قد يجهل وقد لا يقدر وقد 
يشتبه ١‏ والله منزه عن جميع ذلك . 

[1؟١]‏ ثم يبين السياق القاعدة الكلية للعمل والجزاء» بعدما بيّن ما لمن 
أشرك وما لمن آمن؟ فقال سبحانه: #ليس# أمر الثواب والعقاب 
والسعادة والخسران «إبأمانيكم» جمع «أمنية بمعنى رغبة النفس» فلا 
ينال الإنسان خيراً بالأماني فيما إذا كان عمله خلاف ذلك». والخطاب 
للمسلمين ولا أماني أهل الكتاب* في «المجمع» قيل: تفاخر 
المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم وكتابنا 
قبل كتابكم» ونحن أولى بالله منكم. فقال المسلمون: نبينا خاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب» وديئنا الإسلام. فنزلت الآية 
فقال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء. فأنزل الله الآية التي بعدها ومن 
يعمل من الصالحات. . » ففلح المسلمون”'' . 

إمن يعمل سوءاً يجز به» فإن الذي ينفع عند الله هو العمل 
الصالح» أما الأنساب والأحساب وما أشبه فلا تنفع إلا بقدر ما يرجع 
إلى العمل أيضاً كما قال826* : «المرء يُحفظ في ولده»”'' ولذا من 
عمل عملا سيئا يُجرّ به. وبما ذكرنا تبين أن حفظ نسب النبي 886ة إنما 
يرجع إلى أتعاب النبي عه والأئمة تكلا . 


#ولا يجد# العامل للسوء #له من دون الله» غير الله 


ا يعمو 


حر ديم ” تم حجهمير ساس سا اس لس 

ولا ولا نصيرا 9 ومن يعمل مِن الصَلِلِحَتٍ مِن 
ل 6 اسن ع الم ل ل 21 
دكر أو دول وطو مومن َأَوْلمَكَ 0 خلور الحنة 


يرا 09 وَمَنْ أحَسَنٌ دينا مِمَنَْ أسَلم 


سه حت سر 


001 


و ص سصس 


كت 


«ولياً ولا نصيراً» فلا أحد يولي أمره وينصره . 


]١17[‏ ولما كان الأمر محتملاً لأن يشمل أهل الكتاب إذا لم يعملوا سوءاً 


طبقاً للمفهوم من الآية السابقة» ذكر سبحانه أن من شروط قبول 
الأعمال الخيرة الإيمان الكامل #ومن يعمل من الصالحات# أي بعض 
الصالحات فإن الصالحات كلها لا يمكن أن يوّتى بها #من ذكر أو 
أنثى4 ولعل التنصيص هنا لإفادة العموم» ولدفع وهم جَرِْي التقاليد 
الجاهلية» التي كانت تقضي بأكل الرجال ثمار الأعمال الطيبة للنساء. 
وحرمان النساء من الحقوق وهو مؤمن» ‏ بما في الكلمة من معنى ‏ 
لا إيمان ببعض الأصول دون بعض #فأولئك# العاملون المؤمنون 
#يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً» أي قدر نقير» وهو النكتة الصغيرة 
المنخفضة في ظهر النواة التي منها تنبت . 


]١17[‏ ثم بيّن سبحانه فوائد الإيمان ومزاياه وأنه أحسن من جميع الطرق 


والمذاهب #ومن أحسن ديناً» الدين هو الطريقة التي يسلكها الإنسان 
في حياته لأجل نيل السعادة» والاستفهام في معنى الإنكار أي ليس 
أحد أحسن طريقة #ممن أسلم*# وأخضع #وجهه لله# والمراد 
بالوجه: الذات والنفسء» وإنما ذكر الوجه لأن خضوع الوجه كاشف 
عن خضوع الذات» ومعنى إسلام الوجه الإيمان بالله حيث أنه اعترف 
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5 و 
م كرس وو سر ص يرد سس 20 و أ 2 م ره و مه 7 
وَهوَ نحن تبع مِلة هيم حنيفا وامحذ لَه اتراهيمم 
01 2 24211 أ 6 8 7 
حَليلا 60 وَللّهِ ما في ألسَّموتٍ وَمَا فى الأَرْضِ وكات 
5 2 -” 
5 


به وخضع له #وهو محسن# أي يُحسن العمل فيتبع الأوامر والنواهي. 
وإنما لم يكن أحد أحسن دين من هذا الإنسان لأن الإيمان اعتراف 
بالحقيقة الكبرى» والإحسانء عمل بما هو الأصلح. إذ ما يقرره الإله 
العليم الحكيم أحسن مما يقرّره الإنسان الجاهل ذو الطيش والسفه 
«إواتبع ملة إبراهيم» أي طريقته #حنيفاً» أي في حال كون 
إبراهيم كمد مستقيماً في الطريق عقيدةً وعملاً فإيمان وإحسان واتباع 
طريقة صحيحة. وقد تكرر في الكتاب والسنة لزوم اتباع إبراهيم لز 
لأن دينه لم يكن يتطرّق إليه التحريف الذي تطرق إلى كتابي الكليم 
والمسيح يتك بالإضافة إلى أن موسى وعيسىئ,َتِكةٍ كانا بعد 
إبراهيم غك وأنه غقئل: بصفته أب المسلمين العرب؛ كان ذكره محفزا 
لهم على الإيمان» إنه طريقة جدهم كما قال سبحانه: (مِلَةَ أبيكم 
إِبْرَاهِيمَ هُوَّ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ"'' #واتخذ الله إبراهيم خليلا» من 
الخلة» بمعنى الحب والود لوبراهيم ع2 بإطاعته لله صار خليل الله 
فما يمنع الناس أن يتبعوا طريقة إبراهيم» كي ينالوا حب الله ورضاه . 
]١77[‏ وأخيراً فمن الأحسن اتباع طريقة الإله الذي له كل شيء وهو العالم 
بكل شيء #ولله ما في السماوات وما في الأرض* فهو المالك لكل 
شيء» وإذا أراد الإنسان اتباع طريقة للنفع فليتبع طريقة من له كل نفع 
#وكان الله بكل شيء محيطاة أي إحاطة علمية لا يعزب عنه شيء. 


)0 الحج : 9ل . 


سورة النساء *'وهة 


وإحاطة بالقدرة» إذ المحيط بالشيء يقدر عليه . 

[114] قد سبق قوله سبحانه إن ألزلنا إلبك الكنات بالق لتشكه بين 
الئّاس بمّا أواكاللة)*' وقد ست ان الآيات التالية حول هذا 
الموضوع مع شيء من الاستطراد. ثم يأتي السياق ليبين بعض أحكام 
النساءء فإنه من الحكم بين الناس بما أراه الله سبحانه #ويستفتونك# 
يا رسول الله #في النساء# أي يسألونك الفتوى ‏ وهو تبيين المشكل 
من الأحكام ‏ فقد سألوا الرسولةِ عن الواجب لهن وعليهن وكيفية 
معاشرتهن قل الله يفتيكم فيهن* أي في النساء وإنما نسب الجواب 
إلى الله سبحانه لتقوية إفادة أن الحكم لا يصح إلا من الله سبحانه. 
و و د و ا 0 
الوح قل الوُوخ . ف ار رَبّي)” “ (يَسْأنُوئَكَ مَاذًا 20000 (يشالونك 

عَن الَأهِلَةِ)!*» وهكذا. 

#وما يتلى عليكم فى الكتاب» عطف على «الله» أي أن الفتوى 
عليكم في القرآن سابقاًء فقد سبق في ابتداء السورة (وَإِنْ حِفْتُمْ ألا 
تُفُسِطوا فِي الْيَتَامَى فَالْكَحُوا مَا طابّ لَكُمْ مِنَ النّسَاءِ)"”2» (وَآنُوا الْيَنَامَى 


١9٠ (؟) البقرة:‎ . ١٠١5 النساء:‎ )١( 
الإسراء : كق . )هه( النساء : ؟‎ 6 
. 5١51 البقرة:‎ )9( 
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سر س سم وا سه - و ور راو ب وه و2 ممح بو لس 
ف تن البساء التق لا تووتين ها كب لهن. وارعيون 
لس و ود عازه 7 0 002 دو ) 
أن سَكحوشن وَالْسْتَصْينَ منت الولدان وأتف تفوموا 
0 ا 1 


مولي رولا دلوا الخيف بالطتجه زلا اكلوا مزالي إلى امول 
والحاصل أن الفتوى - أي تبيين مسائل النساء ‏ يأتي فيما يقول الله 
وفيما سبق. #فى يتامى النساء# أي البنات الصغيرات اليتيمات 
#اللاتي لا تؤتونهن* أي لا تعطوهن ##ما كتب لهن* من الصداق فقد 
كان أهل الجاهلية لا يعطون اليتيمة صداقها لتمنع هذه العادة فقوله ١في‏ 
يتامى» متعلق ب(ما يتلى»» أي تأخذون الفتوى فى أمر النساء من الله 
ومما تلي عليكم سابقاً في باب النساء اليتامى اللاتي تحرمونهن من 
مهورهن #إوترغبون أن تنكحوهن# أي تريدون نكاحهن لأكل 
لا الاستقبال. #و# ما يتلى عليكم في #المستضعفين من الولدان» 
أموالهم» فإنه عام يشمل اليتيمات أيضاً #و* ما يتلى عليكم في #أن 
تقوموا لليتامى بالقسط*# أي بالعدل كما تقدم في قوله «وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى» وعلى هذا فقوله «وما يتلى» إلى «بالقسط» جملة 
واحدة» عطف على «الله) . 


والحاصل أن الله يفتيكم» وما تقدم في القرآن من آيات اليتامى 


)000( النساء:” . 


سورة النساء هوه 


هه 0 ح سء ‏ بإ سه مير سىس 4 

2 00060 مِنَ حير فَإِنَ أللَهَ كان به عليما (12]) وَإِنِ أمرأة 
من بَمَلِهَا 5 عَرَاضًَا ذا جكاع عَلِمَآ أن 
7 3 
ا أ 0 حورت اشن اله 
يفتيكم به أيضاًء ثم جمع سبحانه الكل في إطار عام فقال: إوما 
تفعلوا# أيها المؤمنون #من خير# عدل وإحسان بالنسبة إلى النساء 

#فإن الله كان به عليماً» يعلمه ويجازيكم عليه بحسن الثواب . 
]١١4[‏ ثم توجه السياق إلى بعض أحكام النساء إيفاءً لقوله سبحانه: «قل الله 
يفتيكم فيهن» وذلك حكم خوف النشوزء فقد كانت بنت محمد بن 
سلمة عند رافع بن خديج وكانت قد دخلت في السن وكانت عنده امرأة 
شابة سواها فطلقها تطليقة حتى إذا أبقى من أجلها يسيراً قال إن شئت 
راجعتك وصبرت على الأثرة. وإن شئت تركتك . قالت: بلى راجعني 
وأصبر على الأثرة فراجعهاء فنزلت #وإن امرأة خافت من بعلها» أي 
من زوجها لإنشوزا» ارتفاعا عليها بأن لا يعاملها معاملة الأزواج» بل 
يعاملها وكأنه أرفع منها #أو إعراضاً» أي يُعرض عنها إطلاقاًء أو 
طلاقأ. وقد خافت لظهور إمارات ذلك لإفلا جناح عليهما» أي 
على الزوجين #أن يصلحا بينهما# الضمير في «يصلحا» راجع إلى 
الزوجين» أي يصطلحا فيما بينهما #صلحا» أي نوع من أنواع 
الصلح الجائزء فتتنازل هي عن بعض حقوقها ليبقى النكاح على 
حاله ولا تحصل الفرقة» أو نحوها #والصلح# بينهما ببقاء عقد 
الزواج والألفة #خير# من الافتراق والشقاق #وأحضرت الأنفس 
الشح* الشح البخل وعدم التنازل عن الحقوقء أي أن الأنفس 
يُخالطها الشح» فلا هي ترغب أن تتنازل عن بعض حقوقها لتبقى 
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َه يو د د 6 2 # 2 سر ا 2 كر 
وإن تحسنو تَمَقَوأ ذَِرَكَ ) كات بِمًا تعملوت حيرا 
00 2 2 ؤسمة 7 م رج صما لاس 1 > كم آذ كم 3 
وَلن مَستطِيعواً أن نعمدلوا بين السك ولو حرصتم 
6 و- هه - آ ا ره ص ور 2 يس خا 
ل سيا خكل المسيل نتدروهًا كالمكلقة 


الألفة» ولا الزوج مستعد لأن يعاشرها معاشرة صالحة لئلاً ينتهي 
الأمر إلى الطلاق #وإن تحسنوا» يحسن أحد الزوجين إلى الآخر 
#وتتقوا» فلا تفعلوا ما يوجب سخط اللهء فإن الغالب أن يرتكب 
أحد الطرفين الحرام» فيما إذا حدث بينهما صدام #فإن الله كان بما 
تعملون خبيراً» فيجازيكم عليه. ولا مفهوم للآية بأنه «إن لم 
تحسنوا فلا يعلم الله» كما هو واضحء بل الشرط أتي به للتحريض 
والترغيب. 

]17٠١[‏ ثم ذكر سبحانه حكم تعدد الأزواج» وأنه لا يمكن التسوية بينهن في 
الحب والودء فإذا كان الميل القلبي يميل كليّا إلى جهة» فاللازم حفظ 
العدالة بين الزوجاتء. لثلا يبقى بعضهن كالمعلقة #ولن تستطيعوا» 
أيها الرجال أبداً #أن تعدلوا بين النساء» عدالةً فى المودة والحب. 
فإنه ليس بأيديكم» ولا بد أن تكون بعض النساء أقرب إلى قلوبكم من 
بعض #ولو حرصتم# في العدالة القلبية #فلا تميلوا كل الميل* إلى 
جانب امرأة من زوجاتكم المتعددات #فتذروها# أي المرأة التي 
لاتميلون إليها #كالمعلقة# التي علقت فلا هي مستريحة بالزوج ولا 
هي مستريحة بعدم الزوج» فتكون في عذاب وشقاء»ء وإذا لم يكن 
باستطاعتكم العدالة فباستطاعتكم عدم الميل الكلي . 


وقد روي عن الرسول6©» أنه كان يقسم بين نسائه ويقول: 


سورة النساء /اوهة 


ري و وى س 7س سا راك 
وإن فلا 5 رك ) عدوا يا يه 
7 ب 7 7 3 
وإن ١‏ بتَمَرّنَا يمن أنَّدُ كلا من سعتدء 


«اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك)”'' . 
وفك زورة أنه ول الصادق للك عن الجمع بين هذه الآية وبين 
قوله: (فَإِنْ حِفْئُم الآ ولو فض )1 فقال أن قوله: «فإن خفتم 
ألا تعدلوا) فإنه عني في النفقة» وأما قوله: «ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا» فإنه غني في المودة» فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين 

قن المووو 7 : 

#وإن تصلحوا» بالتسوية في القسمة والنفقة الواجبتين #وتتقوا# 
باجتناب المحرمات» وذلك بترك الميل الكلي الذي نهى الله عنه #فإن 
الله كان غفوراً» يغفر ما صدر منكم من الذنوب #رحيماً# يرحمكم 
بلطفه ويسبغ عليكم فضله . 

110 لين يتترنا انيما لالم يستطلع الزريشار يل اليك ند كاي 
حقوقها وأراد الرجل الميل» فخيّرها بين الطلاق والتنازل عن بعض 
حقوقهاء فاختارت الطلاق» فتفرقا ووقع الافتراق إيغن الله كلا» من 
الزوجين #من سعته# أي سعة فضله ورحمته» فليس بابه مرتجاً في 
وجه أي من الطرفين» بل الرجل يستغني عن هذه المرأة بامرأة أخرى 
وعيشة أخرى» والمرأة تستغني عن هذا الرجل برجل آخر وسعادة 
هنيئة . وفي هذه الجملة لفتة مشرقة لجبر انكسار قلبي الطرفين» إذ من 
المعلوم أن كلاً منهما ينكسر قلبه حين الافتراق» ولو كان هو السبب 


. 7١”ص‎ ٠١ج تفسير التبيان: ج ص 719 . (6) بحار الأنوار:‎ )١( 
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ا 
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وَمَا فى الْأرضٍ ون الله غِنيًا حميدا (2) وَيلَهِ مَا فى 
ىه سه مر آ#ك- َه مج عي 6 
السَمواتٍ وما فى الارض 


في الفراق #وكان الله واسعاً» في فضله #حكيما» فيما يأمر وينهي 
ويفعل ويريد» ونسبة السعة إليه يراد به السعة في فضله «مجازا» . 

]١17[‏ ثم ذكر سبحانه أنه يملك كل شيء فهو يقدر على إغناء الزوجين من 
فضله #ولله ما في السماوات وما في الأرض* قد تقدم أن المراد ب «ما 
في) الأعم من الظرف والمظروف #ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب# 
أي اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم #من قبلكم# إشارة إلى كون 
الوصية :لم تزل من القديم إوإياكم» أي وصيناكم أيها المسلمون «أن 
اتقوا الله# أي خافوا عقابه» فاعملوا بالأوامر والنواهي #وإن تكفروا»# 
كفرأ في العقيدة بإنكار الأصول. أو كفراً في الفروع بالعصيان #فإن لله 
ما في السماوات وما في الأرض» فلا يضره كفركم ولا ينفعه إيمانكم 
وعملكم #إوكان الله غنياً» لايحتاج إلى إيمانكم ولا إلى أعمالكم 
وإنما أنتم تحتاجون إلى ذلك #حميداً» أي مستوجباً عليكم الحمد له 
لصنائعه الحميدة . 

]١[‏ ثم يؤكد غناه سبحانه وأن له كل شيء بقوله : #ولله ما في السماوات 
وما في الأرض* ليس شيء لغيره» فإذا قطع عنكم رحمته لا تحصلون 


1 2 
| ل سي ساس بر ير 
جَاحريت وكان الله عَلّ ذَلِكَ قديرا (29) من كان بريد 
1# يوست 2 
0 ء س 0 ىس مرب 7 و ل جح سا 2< رح هه و 
ثواب الدَنيا فعِند الله ثواب الْديًا والاخرة وَكَنَ الله 


على ما تريدون من غيره #وكفى بالله وكيلا» أي أنه أحسن وكيل 
وأكفى وكيل» فلا يحتاج الإنسان إلى وكيل آخر إذا وكله سبحانه في 
أمره . وقد قيل في وجه التكرار في الآيتين ثلاث مرات أن الأولى : 
لإيجاب طاعته؛ حيث له كل شىء والمالك تجب طاعته على 
العدار دي ولد ةن لمكلق ميحد ور ليق هيا قينا لد 
فإن ذلك لا يكون إلا لمن له كل شىء» والثالثة : لبيان أنه يكفى توكيله 
مطلقاًء فإن ذلك لا يكون إلا لمن يملك كل شيء. ْ 

[175] #إن يشأ يذهبكم أيها الناس4 إنه في غنى عنكم » وقدرته تعمّكم فناءً 
وإيجاداًء فإن أراد أذهبكم وأفناكم وأهلككم #ويأت بآخرين* أناسا 
آخرين يوجدهم من العدم #وكان الله على ذلك قديرا» يقدر على إنفاذه . 

[175] ولقد كان المنافقون يتبعون النبي عن للغنيمة وللتحفظ على دنياهم. 
وحيث تقدم أن لله مافي السماوات والأرض» ذكرهم بأن الإطاعة 
توجب خير الدنيا والآخرة» فَلِمَ لا يسلكون أنفسهم في سلكها #من كان 
يريد ثواب الدنيا# أي منافعهاء فإن الثواب من «ثاب» بمعنى رجع» لأن 
الثواب جزاء العمل الصادر من الإنسان» يرجع إليه #فعند الله ثواب 
الدنيا والآخرة* إذ يملك الجميع وبيده أزمة الكل» فلم لايطيعون حتى 
ينالوا الأمرين #وكان الله سميعاً» لأقوالهم #بصيراً» بأعمالهم . 
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ل ا اا ال 0 نبا 7 

نما اين عأمنوا لوا فوامين بالقسط دنر لَه وَلَوَ 
رس هي 2 0 مكلا اسءى رح 2س 0 ده سي 2 
ب و الولْدين وألافربين إن يُكرٌ غيننًا أو 
00 و حلط 


لَه وَل يما 

[5] ولما ذكر سبحانه أن عنده ثواب الدنيا والآخرة» عقّبه بالأمر بالعدل 
وعدم الجور كي ينالوا الثوابين» وقد سبق الأمر بالعدل في قوله: (وَإِذَا 
حَكمْتُمْ بَيْنَ النّاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَذْلِ)'' فقال: ايا أيها الذين آمنوا» 
قد تقدم أن الخطاب إنما خصص بالمؤمنين لأنهم المنتفعون 
السامعونء وإلا فالأوامر والنواهي عامة للجميع #كونوا قوامين»* 
جمع «قوّام» وهو كثير القيام #بالقسط# هو العدل» أي كونوا دائمين 
في القيام بالعدل. بأن تكون عادتكم على ذلك قولا وعملاء ولعل في 
ذلك إشارة تنبيه إلى ما اعتاده الناس من أنهم لا بد وأن يزيغوا عن 


العدل إذا تمادت بهم الأزمان» ولذا نرى من الحكام من يتنزّه عن 
الجور في أول أمره ثم إذا امتد به الزمان زاغ وانحرف #شهداء» جمع 
شهيد لله ولو على أنفسكم* أي اشهدوا بالحق ‏ لأجل أمر الله 
ووقنافد ولو كافك التدينادة ني موك لقم الشير طاو »على 
#الوالدين* أي في ضررهما لنفع الغير» إذا كان الحق مع الغير #9و» 
على #الأقربين* أي من يتقرب إليكم بنسب. فلا تميلوا عن الحق 
لنزوات أنفسكم» أو ملاحظة مصلحة الوالدين» أو رعاية الأقربين 9إن 
يكن» المشهود له أو المشهود عليه إغنياً أو فقيرً4 فلا تشهدوا للغني 
أو للفقير باطلاء مراعاةً لغناه أو شفقة عليه لفقره #فالله أولى بهما» إنه 


. 094 النساء:‎ )١( 


حّ 
14 0 وه لم مه و_-2 رهم سس م م 2د يرو جرس مره 
تَسّبعوا الموئة أن تعيلوا وإن :أ أو تعرضوأ فإِنَّ الله 
- لح سر و سم أ[ سر سه اسه 


_-_ 


ٌ 0 
وَرَسولوء وَالْكنب الى كيل تر[ ل عل رسُولو وألكتب أأزى 
سبحانه أولى بالغني والفقير وأنظر لحالهما من سائر الناس» ومع ذلك 
فقد أمركم بالشهادة على الحق فلا بد من ملاحظة أمره» لا مراعاة 
الغني لغناه والفقير شفقة عليه #إفلا تتبعوا الهوى* أي هوى النفس في 
الحكم الجائر #أن تعدلوا# أي لأن تعدلواء قالوا: وذلك كقولهم: 
١لا‏ تتبع هواك لترضي ربك»» أو المعنى : ”لا تتبعوا الهوى في أن 
تعدلوا من الحق» #وإن تلووا» من «لوى يلوي»»؛ بمعنى الانجراف. 
أي أن تنحرفوا أيها المؤمنون ‏ في حال الحكم ‏ عن الحق #أو 
تعرضوا» عن الحق إطلاقاً. ولعل الفرق أن «اللَّ» الانحراف 
اليسيرء و«الإعراض» الانحراف مطلقاً #فإن الله كان بما تعملون 
خبيراً فيعلم الانحراف والإعراض ويجازيكم عليهماء كما يعلم 

إقامتكم للحق . 
]١7[‏ ثم أنه سبحانه بعد أن ذكر لزوم القيام بالقسط. بيّن لزوم 
الإيمان الحقيقي عن قلب وعقيدة» ولا يكون ذلك القيام بالقسط 
إلا إذا توفر في الإنسان ذلك الإيمان #يا أيها الذين آمنوا# في 
لاه شرف لكلاب سوه إلى كا :من الي التيافة 1/11 لك اا 
الله؛ وأن محمد رسول الله. ومن المعلوم أن كثيراً منهم كانوا 
مؤمنين لفظأ فقط #آمنوا» إيماناً راسخأ وعقيدة في الجوارح 
والجوانح #بالله ورسوله# محمد تيه #و* آمنوا ب#الكتاب الذي 
نزل على رسوله* وهو القرآن الكريم ##والكتاب الذي 
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0 بي 700 اه 14 
نَل من قبل ومن يَكْفدْ باه لشكتل. وكنيةه. وَرْسُلهِ 


0424 0 ٍّ 50 

ا 0 لذب 

7 م ءَآمَنْوا م و ع ا ١‏ كنا أَرَ ب 
يعفر له 


أنزل من قبل» أي جنس الكتاب» فإن من شرائط الإيمان» الإيمان 
بكتب الله جميعاً #ومن يكفر بالله وملائكته» بأن يجحدهم أو 
يُعاديهم أو يُنزلهم عن المنزلة اللائقة بهم #وكتبه ورسله* وإن كان 
بجحد أحدٍ من الرسل أو أحد من الكتب #واليوم الآخر» بأن 
جحد أو شك في الميعاد #فقد ضل ضلالاً بعيداً» عن الحق كمن 
يضل الطريق ويبعد عنه كثيراًء وذلك فى قبال من يعمل محرماً أو ما 
أفتبدم إن تده] فلالا )الكو ل ردلك البعك. 


1 م 


0 اي 
ءامو 


]١4[‏ وبعدما ذكر سبحانه لزوم الإيمان واقعاًء بين حالة أولئك الذين 
لايؤمنون إلا إيماناً سطحياًء ولذا يميلون مع كل جانب قويء فإذا قوى 
الإسلام آمنوا وإذا ضعف كفرواء وهكذا يراوحون بين الإيمان والكفر 
حتى يموتون وهم كفار لتغلب الطبيعة الكافرة فيهم 9إن الذين آمنوا ثم 
كفروا* إما كفر باللفظ أو بالقلب. فإن كثيراً من الأشخاص الذين 
يقدموق على الأيماق يقدمو ل" عليه:سطكيا : وبمجرد هبوب ريح الكفر 
يكفرون قلبأء وإن بقوا في الظاهر مؤمنين #ثم آمنوا ثم كفروا» وهذا 
من باب المثال» وإلا فليس للتكرار أربع مرات مزية لا توجد في 
المرتين؛ أو في الستء أو ما أشبه #ثم ازدادوا كفرأً» بأن تطبّعت 
قلوبهم بالكفر فلم يؤمنوا #لم يكن الله ليغفر لهم* لأنهم بقوا كافرين 


سورة النساء 1ه 


4 موس ل سح م كوس ساب 
اح رسام ب" سبيلا (7) ثْرِ الْمَتِفِقِينَ بأنَ لم عَذَاب 

0 م سه ساي الو له سح سس سه يي سم 
1 ار الاين يتخذون الكفرين أولياة مِن دون 


لمر فين ١‏ ينعو عَنْدَهم ألْعرّة 


060222669 تت 


و(إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به) '"' إولا ليهديهم سبيلا» أي طريقاً إلى 
د كدي سجاه : (وَلا لِيَهَدِيَهُمْ طريقاً # إلا طَرِيقَ 

جَهَنم)”'' ويحتمل أن يكون المعنى : «أنه يخذلهم في الدنيا ولا يلطف 
بهم عقوبة لهم على كفرهم» فلا يهتدون إلى الحق بعد ما تكرر منهم 
الإيمان والكفر»). 

]١[‏ #بشر»# يا رسول الله #المنافقين* الذين هم يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفر ‏ خلافا لما تقدم من قوله : ”يا أيها الذين آمنوا» والبشارة 
هنا مجاز للاستهزاء» كما يقال للزنجي : كافور #بأن لهم عذابا أليما» 
يؤلمهم جسدياً ونفسياً. ولعلٌ هذه الآية تدل على كون الآية المتقدمة في 
شأن المنافقين» وأن المراد بالكفرء الكفر القلبى الذي كانوا يراوحون فيه 
بين الإذعان والكفرء مع التحفظ على ظاهرهم في الإيمان. 

: وبمناسبة النفاق». ذكر الله سبحانه أظهر ميزات المنافق» فقال‎ ]١4١[ 
#الذين يتخذون الكافرين أولياء# وأحباء من صميم القلب #من دون‎ 
المؤمنين* أي لا يتخذون المؤمنين أولياء» بل يعاملونهم معاملة‎ 
ظاهرية فقط لتأمين حياتهم. 355 قلوبهم مع الكفار وميلهم إل‎ 
#أيبتغون* أي هل يطلبون #عندهم*# أي عند الكفار #العزة»‎ 


. 68 : النساء‎ )١( 
. ١ال0و‎ ١59 النساء:‎ )5( 
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11 542 8 ََ - >< 2 كه ا م2 و هء 
فإِنّ ألْمرَهَ بن جميعا (0) وقد نَرْل عليِكم في الكتب أن 
سس لح سس عستيو سلس م لخر ره 2 ل عرص سج برير 
إذا ج ممم عايلت لله د 5 وسديا يه فله اتعدفاً 
هو هئ كر كر ان ره خح 
مَعَهُمْ حَقٌ محْوصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو 


الدنيوية» فإن الغالب أن المنافق إنما ينافق تحفظأ على دنياه» أي على 
عزته المزعومة التى يجدها فى ضلال الكفر وبمؤاخاة وصداقة الكافرين 
«إنإن العرة لله جميعا 4 إذ بده لتنا جحيع نا فيهاء قل أمتوا حقيقة 
لكان لهم من العزة ما ليس للمنافقين» لأن دنياهم بالإضافة إلى عزتهم 
الظاهرية حاصلة عند المؤمنين» فإن المنافق منبوذ لا عزة له بين 
]١51[‏ ثم ذكر سبحانه خصلة أخرى للمنافقين» فقد كانوا يُجالسون أهل 
الكتاب» فيسخر أولئك من القرآن والرسول» والمنافقون ساكتون حيث 
يوافقونهم قلباًء بخلاف المؤمنين الذين لم يكن أهل الكتاب يجرءون 
لمثل ذلك أمامهم. وهذه صفة المؤمن والمنافق في كل زمان #وقد 
رن ملك في الكناك ؟ لى فلي الشراد في اقول (وَإدا وَأَيْتَ الَذِينَ 
يَحْوصُونَ فِي آيَاتِنَا َأعْرِض عَنْهُمْ حَنّى يَحْوصُوا فِي حَدِيثْ غَيْرِهِ وَإِما 
يتك الشنطان قلا تققد بهن الذ ريت النزمالطارمي )7 بسحن أنه 
إذا خاضوا في غيره حال مجالستهم #أن ا 
#آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها» والفرق بينهما واضح فإن الكفر بها 
إنكارهاء والاستهزاء بها السخر والاستهانة بها #فلا تقعدوا معهم» بل 
قوموا واذهبوا #حتى يخوضوا في حديث غيره# الخوض في الحديث 


)01( الأنعام : 84 . 


سورة النساء هده 
3 
ساد و ىا < ار رج ه- ا م و مجم وس 1 0 ورج سس 7 
ِنَم إذا مثلهم إن الله 536 المتفقين وأ لفرين فى 
ل 00 م 2غ 
ججبيعا (3) الدب يريَصونَ يكم فَإِن كان لم هسح 


من أله ها وَاألْرَ تك مَعَحْ ون كن لِلْكيفِينَ تصدث 
َالُوَأ ألم سبحو 2 
الدخول فيه كالخوض في الماء» و«حتى» للغاية» وهي غير داخلة في 
المعنى» يعني يجوز لكم مجالستهم إذا خاضوا في حديث غير الكفر 
بالآيات والاستهزاء بها #إنكم* أيها المسلمون إذا جالستم الكفار وهم 
يكفرون ويستهزءون #إذأ مثلهم» حيث لم تنكروا عليهم» مع قدرتكم 
على الإنكارء ومن رضي بعمل قوم قلبا أو تظاهراً فهو منهم #إن الله 
جامع المنافقين* الذين أبطنوا الكفر #والكافرين* الذين أظهروا الكفر 
#في جهنم جميعاً» لأن كليهما كافر» وإن كان في الظاهر تجري 
أحكام الإسلام على المنافق . 
]١47[‏ ثم وصف سبحانه المنافقين بما هي السمة الظاهرة لهم في كل حال 
وزمان #الذين يتربصون بكم؟ التربُص الانتظار والترقب» يعني أنهم 
ينتظرون لأموركم ويراقبون أحوالكم إفإن كان لكم فتح من الله# 
بالظفر والغلبة والغنيمة #قالوا# أي أولئك المنافقون: #ألم نكن 
معكم* أيها المؤمنون؛ فإنا آمنا وغزونا وصلينا وعملنا تحت لواء 
الإسلام» يريدون بذلك التحفظ على أنفسهم في مستوى المؤمنين 
جاهاً وغنيمة #وإن كان للكافرين نصيب# بأن تقدم الكفار أو دارت 
الدائرة على المؤمنين #قالوا#» أولئك المنافقون للكافرين الذين كان 


لهم نصيب : #ألم نستحوذ عليكم* أي نسيطر عليكم ونرشدكم مواقع 
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3 أ 3 

اح سه سر سم # اوح 4 سيو -2 ضر سس و لم ص ‏ # سه سام 
0 1 أ 27 يه * لله *“ ؟َ ٠.‏ أ 020 
9و سن | م .. ف م نوم | هو -- 


وك يحل للَهُ يلكييرت ع1 ومين مبيلا (© إِدَ 


لقن يعو لله وَهوَ حدم 
صلاحكم #ونمنعكم من* بأس #المؤمنين# بدلالتكم على مواقع 
الهلكة» وكنا ثُلقي الرعب في قلوب المؤمنين منكم» حتى يلتم أيها 
الككافرون هنا انلكو سينا ».ولذ]فلناها لكم» .يريدون بذلك إشراك 
أنفسهم في جاه الكفار وأرباحهم «فالله يحكم بينكم يوم القيامة4 
ويعطي كلا جزاءه» ثم لا يظن المسلمون أن المنافقين يتمكنون بنفاقهم 
أن يحدثوا ثغرة بينهم» فإن الكافر لا يُسلَّط على المؤمن أبداً لا في 
الحجة ولا في غيرهاء ما دام المؤمنون ملتزمين بشرائط الإيمان عقيدة 
وعملاً #ولن يجعل الله» أبداً #للكافرين على المؤمنين سبيلا» نعم 
إذا خرج المؤمنون عن شرائط الإيمان عقيدةً أو عملاء صار للكفار 
عليهم سبيل. وقد نرى في طول التاريخ أنه لم يتغلب الكفار على 
المؤمنين إلا إذا خرج المؤمنون عن طاعة الله ورسوله» كما رأينا في 
قصة أحد حين ترك الرماة مواقعهم» وهذا لا يُنافي تسلط بعض أفراد 
الكفار على بعض أفراد المؤمنين قتلا ونحوه» لأن قضية «لن يجعل" 
طبيعية كسائر القضايا الواردة في مثل هذا المقام . 

]١57[‏ ولماذكر سبحانه أن المنافقين يراوحون بين المؤمنين والكافرين 
لإرضاء كليهما ولأن يهيئوا لهم حياة سعيدة مهما تقلبت الظروف 
والأحوالء بيّن أن خداعهم هذا لا ينطلي على الله سبحانه 9إن 
المنافقين يخادعون الله» حيث يُظهرون الإيمان لحقن دمائهم وحفظ 
أموالهم وأعراضهم» بينما هم كفار غير مؤمنين #وهو خادعهم# إذ 


لاص عصرم ايد ص ص د 22 #2 7 سمس عرص 
وَإِذا فَامُواً إلى 9 موأ كسالك رَآدُونَ الثاس ول 
إلا قليلا 
31 


رع سر 751 ب سر ص سس سلا صاصم سر وول صم 

يذكرُوت أله | 9 مذبذين بين ذلك لا إن هلؤلاء 
1 4 كه 0 / 1 م كس 

وَلّآ إل هلاه و من يضلل أنَهُ فلن يحدَ لهم سبيلا 097 


يُلزمهم أحكام المسلمين في الدنيا ويُجازيهم جزاء الكافرين في الآخرة 
«إو» من صفاتهم الظاهرة أنهم #إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى جمع 
(كسلان» أي متثاقلين» لأنهم لا يعتقدون بالصلاة حتى يقوموا إليها قيام 
نشاط وفرح كما يقوم المؤمنون إليها #يراءون الناس* أي أن أصل عملهم 
لأجل الرياء وأن يُظهروا للمؤمنين أنهم مسلمون لا لأجل الله؛ ولذا لو 
تمكنوا من تركها تركوها إولا يذكرون الله إلا قليلا4 في مواقع الشدة 
والمحية كنا قال انه ناذا زكتوا فى الذلك ةغوا الله لم0 
كلاق المومين الذين يعتقادوة بالله نإنهم :ذاكورناللبداتما : 

]١5:[‏ #مذبذبين* يقال: «ذبذبته» أي حركته» أي أن المنافقين مترددين 
#بين ذلك* المجتمع المنقسم إلى المؤمن والكافر لا إلى هؤلاء# 
المؤمنين» أي لا مع هؤلاء تماما #ولا إلى هؤلاء» الكافرين» ودخول 
كلمة «إلى» باعتبار أن من يكون مع قوم ينتهي إليهم في حركاتهم 
وسكناتهم. بخلاف المنافق الذي هو في الوسط لا ينتهي إلى أحد 
الجانبين #ومن يضلل الله» وإضلاله بترك لطفه الخاص به»ء بعدما أراه 
الطريق فلم يسلكه؛ وقد تقدم معنى الإضلال من الله #فلن تجد له 
سبيلا» إلى الحق لأنه قد ران على قلبه ما كسبه من السيئات 
والإعراض عن الإيمان بالله والعمل الصالح . 


. 515 العتكبوت:‎ )١( 
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١ [ه0‎ 


١5 


] #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء» أي أنصاراً وأخلاء 
يتولون شؤونكم #من دون المؤمنين* بأن تتركوا ولاية المؤمنين إلى 
ولاية الكافرين #أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيناً» 
السلطان: الحجة والمبين» بمعنى الواضح.» فينكل بكم حيث انحرفتم 
عن طريقته إلى طريقة الكفار» إن المنافقين قد اتخذوا الكافرين أولياء. 
فأنتم أيها المؤمنون لا تكونوا مثلهم» لتتم عليكم الحجة فيصحٌ عقابكم 
لأنه جاء بعد البيان والإنذار» والاستفهام بمعنى الإنكار؛ أي لا تجعلوا 
لله سلطانا عليكم . 

] #إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار» أي فى الطبقة السفلى. 
وذلك لأن المنافق شرٌ من الكافر» إذ هو كافر بإضافة أنه في المسلمين 
فيطلع على عوراتهم ويُعين الأعداء عليهم . وفي آية أخرى قال تعالى 
بالنسبة إلى المنافقين : (هُمُ الْعَدُوُ فَاخَذَرْمُمْ)"'' على نحو الحصرء ولعلّ 
السبب في قبول المنافق بعد العلم بباطنه رجاءً زوال نفاقه» وأنه لو وكل 
الأمر إلى الناس لأخذوا كثيراً من المؤمنين بأنهم منافقين إولن تجد» يا 
رسول الله إلهم4 أي للمنافقين #نصيرا» من بأس الله وعقابه . 


(0) المنافقون: © . 


إل أذرت: 21 وأماكرا .وامتسكتوا لل ولخلمرا 


و 04 ةي 0 1 م 1 < ه 27 4 
دسَهمٌ لله فأؤلتيك مع المؤْيبيت وَسَوْفَ يوْتِ الله 


2 0“ > .| ص حمس سه دج سم اه مو 414 و ' 
الْمَؤْمِنِينَ أجرا عظِيما 09 ما يفعسل أله بعذابكمٌ إن 
د < فورح عارا اس رض 7 ِ 
مَكرتم وءَامَنكبٌ وَكان اللَّهُ سّاجكرًا عليما م 
وعامسنم كرا علد 23 

]١41[‏ #إلا الذين تابوا»© من نفاقهم #وأصلحوا# نياتهم وأعمالهم كسائر 
المؤمنين #واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله# أي تمسكوا به 
وأخلصوا طريقهم لله؛ء بخلاف المنافق الذي يُبِعَض في طريقته. 
وآخرتهم #وسوف# في الآخرة يوت الله المؤمنين أجرأ عظيما» هو 
النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال . 

]١54[‏ ولما ذكر سبحانه أن المنافقين في الدرك الأسفل» بيّن أنه ليس من 
حاجة له إلى عذاب أحد» وإنما ذلك لسوء صنيعهمء فلو بذلوا 
صنيعهم لكان خيراً لهم ##ما يفعل الله بعذابكم* أيها الناس. 
والاستفهام في معنى الإنكارء أي لا حاجة إلى عذابكم إذ لا ينتفع الله 
بذلك كما لايتضرر بتركه #إن شكرتم4 نِعَمه سبحانه #وآمنتم* إيمانا 
صحيحاً #وكان الله شاكراً» لمن شكره؛ ومعنى كونه شاكراً: أنه 
يفعل فعل الشاكر من الحفاوة إلى المشكور له #عليما# بكم 
وبأعمالكم. فلا يموته شيء منها. 
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لاسن 


كن ابة (15) من سورة النساء 
إلى ("1) من سورة المائدة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلا م على 
وعترته الطاهرين. 


سورة النساء يام 


سًَ 1 رج 1 سم م2 م 7 ّ 6 
ا يب هه الْجهرٌ بألشوم ين اَل إلا سن علي 362 أنه 
ا ا كي 1 وده سرح د و 1 سح عر م 
املس ا تعقوأ عن 
سم 

سو 


]١54[‏ وحيث تقدم الكلام حول النفاق وهو شيء ربما اشتبه فيه الناس». 
ولذا نراهم يرمي بعضهم بعضاً بالنفاق» بيّن سبحانه أنه لا يجوز أن 
يجهر الإنسان بالقول السيئع بالنسبة إلى أحد إلا إذا كان الإنسان الجاهر 
مظلوماً فإنه يحق له أن يجهر بظلامته فلا يحق لأحد أن يُبدي عورة 
جروا حتى نيما |« اخلم” العا يها اراد رك وفي آية أخرى : 
(اجْتَيِبُوا كَثِيراً مِنَ الظنّ إِنَّ بَعْض الظنٌّ إن" لا يحب الله الجهر 
سدس انر ان اللا اد ال كي ير 
الناس» ومعنى (لا يحب» أنه د يكره ذلك #إلا من ظلم» فإنه يحق له أن 
يذكر ظلامته أمام الناس #وكان الله سميعاً» يسمع ما يجهر به الإنسان 
من القول السيئ في غيره اعليماً» بصدق الصادق وكذب الكاذب 
فيُجازي كلاً حسب جزائه . 

]١165١[‏ وإذ ذكر تعالى جواز الجهر بالسوء لمن ظلمء بيّن أن إبداء الخير 
وإخفاء السوء أحسن» فإن ذلك من صفات الله سبحانه العموّ القديرء 
الذي يعفو مع قدرته #إن تبدوا» أي تظهروا #خيراً» أي عملا حسنا 
جميلا لمن أحسن أو تخفوه» أي تتركوا إظهار الخيرء أو المعنى : 
تعزموا عليه أي تنووه. ولعل الثاني أقرب #أو تعفوا عن سوء* فلا 
تنتقموا ممن أساء إليكم مع قدرتكم على الانتقام» ففي المقام 


. 1 الحجرات:‎ )١( 
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جه مير سا ما ماطس م 2 010 ا 00 

فإن الله ا ون بألل 
ع“ 0 0 7 معو سر 

وَرَسَلِوء ورِيدُوت أن يفر فوا مين اللو ورسلف ونفواورت 


و 2 2 أ[ 2 ع و سح سه 


٠. 6‏ ل ا م 
دورسن 2 ونكفر اجحون وبريدون أن تخد وان 


2-0 0 

دك سبلا م () أَرلَيِكَ هم الك ون حقًا 
لاتجهروا بالقول السيئ بالنسبة إلى من ظلمكم #فإن الله كان عفواً» 
أجخدن أن تضففه الخلق بضفة الخالق: 

]151١[‏ ولما ذكر سبحانه في الآيات السابقة حال المنافقين» أتم الكلام في 
الآيات التالية حول حال الكافرين والمؤمنين» فالناس ينقسمون أمام 
الدعوة الجديدة إلى مؤمن وكافر ومنافق بين أولئفك إن الذين يكفرون 
بالله ورسله» وإن كان كفراً برسول واحدء والكفر إما بالإنكار أو نحو 
ذلك #ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» لعلهم طائفة أخرى حيث 
أنهم يؤمنون بالله ويكفرون بالرسل» فبهذه الصفة أنهم يفرقون بين الله 
بالإيمان وبين الرسل بالكفر #ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض* فإن 
هناك المنكر المطلق والذي لا ينكر الله ولكن ينكر الأنبياء جملة 
والذي يُبِعَض في الأنبياء #ويريدون أن يتخذوا بين ذلك# الحق الواقع 
#سبيلا»* طريقاً لا الإنكار المطلق ولا الإذعان المطلق» وإنما يفعلون 
ذلك لأغراض نفسية وتقاليد بالية . 

[؟15] #أولئك هم الكافرون حقأ» أي حقيقةً: فلا يخرج إيمانهم ببعض عن 
كونهم كافرين» كما قد ينطبق على البعض الذين لا يعرفون معيار الكفر 
والإيمان» فإن الكفر هو إنكار أحد الأصول والإيمان هو الإقرار بها 


سورة النساء ولاه 


وَأَعْتَدَنًا ١‏ / هررين نَّ عذَانا مَهِيمً 62 ادن +اهزوا | لله 
ورسلم كر د بين عد وآ أَوْلتِكَ صرف 


بن ل عر 0 س1 جمس سء سلس 
1 وَكانَ لَه عاله 
يدك ْد-- وَكآنَ الله عَفورا رَحِيمَا (67) يَسََلَكَ 
َه 0 21 و 5 2 ا م 

أهل الكتب أن تَتْرْلَ عيبم 215 الشاء قد سانا 
أجمع #وأعتدنا للكافرين* أي هيّئنا لهم #عذاباً مهينا» يُهينهم ويُذلهم . 

]١5[‏ #والذين آمنوا بالله ورسله» جميعاً #ولم يفرقوا بين أحد منهم» 
لفظ «أحد» إذا دخل عليه النفي أو كان في معناه أفاد العموم» ولذا صحٌ 
إدخال «بين» عليه وليس كذلك إذا كان للإثبات #أولئك سوف 
يؤتيهم» الله (أجورهم»# في الآخرة #وكان الله غفوراً» يغفر ما صدر 
منهم من ذنب #رحيماً© يرحم بلطفه ورحمته . 

]١154[‏ وإذ تقدم الكلام عن الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» ومن 
أظهر مصاديق أولئك أهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء السالفة ولم 
يؤمنوا بمحمدعتةة بحجج واهية. انتقل السياق إلى هؤلاء مبيّناً أنهم 
كاذبون في زعمهم الإيمان بموسى 6ة بأسثئلة وأعمال بشغة 
#يسألك* يا رسول الله #أهل الكتاب# والمراد بهم هنا اليهود #أن 
تنزل عليهم كتابا من السماء» كما نزل على موسى التوراة» مكتوبا 

وقفى بغتظن الففاسير:- أن كغي الأشرفه وجماعة عن 
النهوة “تالوااة نا متجمد. إن كنيع نيبا ناننا كعات يتن النسماء 
جحجملة كما أتى موسى بالتوراة 0000 #فقد سألوا 
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وَرَفَعنًا شو فَهم َهُمْ الطورٌ بميكتهمٌ 
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موسى أكبر من ذلك* فهل آمنوا بموسى كد لما آتاهم الكتاب 
من السماء؟ كلا بل سألوه شيئاً أكبر من ذلك #فقالوا» لهغئ: : 
«أرنا الله جهرة» حتى نشاهده بأعيننا #فأخذتهم الصاعقة ب» 
سبب وظلمهم» وتجرّؤهم على ساحة قدس الله وجلاله» فقد 
جاءت صاعقة وأماتتهم جميعاً - كما تقدم في سورة البقرة"'؟ - 

ثم اتخذوا العجل* إلهأ عبدوه من دون الله سبحانه #من بعد 
ما جاءتهم البينات* أي الأدلة الواضحة على الربوبية والنبوة» من 
نجاتهم من بني إسرائيل» وتفريق البحر لهمء وما رأوا من 
معجزات العصا وغير ذلك #فعفونا عن ذلك# بما تقدم في سورة 
البقرة من أمرهم بقتل بعضهم بعضأء ولكن لم ينفعهم ذلك أيضا 
بل بقوا معاندين قساة جفاة #وآتينا موسى» أي أعطيناه #سلطانا 
مبينا» أي حجة واضحة تبين صدقه ونبوته» ومع ذلك لم 


يؤمنوا . 
]١55[‏ #ورفعنا 3 الطور# أي جبل الطور حيث اقتلع جزء منه ورُفع 
التعاليم و 7 سبب ب «ميثاتهم» أي عهدهم» 02 المراد: وا 


. 0”: البقرة‎ )١( 


و2 


كم لخر ليت نك وق كه ل الى الن 
ذه نهم ماعطا © يما تقَضِيم ا تمه وَكْفْرِ 
و 6 


َايَتِ الله وقئلهم الأنبية بِمَيْرٍ حَنّ وَموَلِهِم قُلُوينا 
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أخذ الميثاق منهم #وقلنا لهم ادخلوا الباب» أي باب القرية #سجداً» 
أي في حال السجودء اسجدوا وادخلوا الباب #وقلنا لهم لا تعدوا» 
أي تعتدوا #في السبت# باصطياد السمكء فقد كان ذلك محرما 
عليهم #وأخذنا منهم» أي من أهل الكتاب المتقدم ذكرهم #ميثاقا 
غليظاً» أي عهداً أكيدا بأن يسمعوا الأوامر وينزجروا عن النواهي. وقد 
تقدم بعض الكلام حول الأمور المذكورة في سورة البقرة . 

]١657[‏ ثم ذكر سبحانه أن اليهود بأعمالهم القبيحة استحقوا عقاب الدنيا 
وعقاب الآخرة أما عقاب الدنيا فتحريم الطيبات عليهم وأما عقاب 
الآخرة فالنار المهيأة لهم» فقوله سبحانه: «فبما نقضهم. . إلى آخر 
الآيات» متعلق بقوله: «حرمنا عليهم طيبات أحلت. .2 ##فبما 
نقضهم ميثاتقهم» أي تسيينة لقضن: اليهود معاهدتهم مع الله بأن 
يعملوا بكل ما في التوراة من الأحكام فإنهم لم يعملوا بغالب 
أحكامها أصولاً وفروعاً #وكفرهم بآبات الله التي أقامها على 
صدق أنبيائه ككفرهم بأدلة نبوة عيسى كز #وقتلهم الأنبياء 
بغير حق* فإنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا 
يقتلون وفريقا يكذبون وكلمة «بغير حق» للتوضيح لاللتأكيد إذ قتل 
الأنبياء لا يكون بالحق أبدأ #و»# بسبب #قولهم قلوبنا غلف»# جمع 
«أغلف» أي في غلاف من دعوتك يا محمدء فلا نفهم ما تقول. 
كالشيء المغلف الذي لا يصل إليه شيء من الخارج» فقد كانوا 
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بل طبع أله عَلَيبَا يكفْرهِمَ قلا يُؤْمُِونَ إِلّا ليلا ((©) 
ء 05 ساح سر سل 00 جر ص حمس 

وَيَكْفْرهِمَ و ب عست 
يقولون ذلك للرسوليَة حتى لا يدعوهم إلى الهدى. ثم جاء 
سبحانه بجملة معترضة في الكلام ردا لقولهم «قلوبنا غلف» بقوله : 
#بل طبع الله عليها بكفرهم* فإن الإنسان إذا رأى الحق فأنكره 
وتكرر منه العصيان يكون قلبه في معزل عن الحق»؛ وصار الإنكار 
كالملكة: له فته مع ند لمن كلما دراج الكقه نكري لز لد ل ورف 
الحق - لأن قلبه في غلاف ‏ وعلى هذا يكون معنى بكفرهم: لسبب 
كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا# إذ قلّما يرتدع من صار الإنكار ملكة 
له بسبب غيه وضلاله» ثم إن نسبة الطبع إلى الله تعالى إما حقيقة 
لأنه خلق القلب كذلك. بحيث يصير الأمر المتكرر ملكة له. وإما 
جار ا أعرااة بذلك : تركهم وشأنهم . 

[161] #وب» سبب #كفرهم# بعيسى المسيحة أو المراد: الكفر 
المطلق» كرّر تأكيداً أو هو إرهاص لقوله «وقولهم على مريم» يريد 
بذلك أنهم صاروا كفاراً بسبب هذه التهمة لعظمتها #وقولهم على 
مريم» الصديقة المعصومة أم المسيح 9586 إبهتاناً عظيماً» حيث 
نسبوها إلى الزنا لما ولد عيسى َلك منها من غير أب . 

عن «الكلبي» أن عيسى كة مر برهط فقال بعضهم لبعض : 
جاءكم الساحر ابن الساحرة. فقذفوه بأمه فسمع ذلك عيسى فقال: 
اللهم أنت ربي ولم آتهم من تلقاء نفسي» اللهم العن من سبّني وسبّ 
والدتي فاستجاب الله دعوته فمسخهم خنازير”'' . 


سورة النساء كد 


م رورم ربو 1 لس ساس 
بن مركم رسول الله وما 
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[154] #و» بسبب #إقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم» وهذا القول 
موجب لسخط الله تعالى لأنهعْئة رسولهء وقوله: #رسول الله* إما 
قول اليهود على وجه الاستهزاء؛ وإما قول الله تعالى» فليس «مقول 
قولهم» وإما أنه اعتراف منهم بأنه الرسول؛ كما اعترف أهل الكوفة بأن 
الحسين إمام وقتلوه لهوى النفس . ثم ردهم الله سبحانه بقوله: #وما 
قتلوه وما صلبوه» لأنهم كانوا يقولون: قتلناه صلباً #ولكن شبه لهم 
بأن ألقى الله شبه عيسى على بعض اليهودء فقتلوا ذلك الشبيه 
لعيسى 5: لا أنهم قتلوا نفس المسيح #وإن الذين اختلفوا فيه* أي 
في المسيح كذ هل أنه قتل أم لم يقتل؟ #إلفي شك منه* فإنهم صاروا 
فريقين: قسم يقولون قتلناه» وقسم يقولون لم نقتله وإنما قتلنا شبيها 
لهء ولم يكن قولهم عن يقين وإنما عن شك وتردد ما لهم به» أي 
لهؤلاء القائلين بقتله #من علم إلا اتباع الظن* هذا الاستثناء منقطع» فإنه 
كثي رأ ما يُستثنى من أصل الكلام لا من قيوده» فكأنه قال هنا: «ما لهم من 
حالة نفسية حول هذا الموضوع إلا اتباع الظن» فمن يقول قتلناه يظن ذلك 
لا أنه يستيقن. ولا يخفى أن الشك بمعناه اللغوي يلائم الظن» وليس 
الشك بمعنى تساوي الطرفين حتى ينافي الظن الذي بمعنى بدت 
الطرفين. #وما قتلوه يقيناً# أي : باليقين والقطع لم يقتلوا عيسى 

5ص 
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كا أ لفط اا الكنيه إل 


مات حت سه تك[ 1 0 
سومان به قبل مو و ؤدوم لْقَيْمَةَ د عَليُمْ بيدا (07 


في علم الكلام أنه سبحانه لا محل له. ثم إن رفعه له إلى السماء يمكن 
أن يكون في بعض الكواكب فإنها كمافي الحديث مدن 
ع الاين اس ابا وس ابو 
ا و وي يي 
#إلا ليؤمنن به» أي بالمسيح 2 #قبل موته# أي قبل موت 
المسيح عَقمِدْ ينزل من السماء ويصلي خلف الإمام المهدي عد فيؤمن 
به كل يهودي”''. ومن المعلوم أن المراد بكل يهودي من كان في ذلك 
الوقتء لآ كل يهود العالم الذين ماتوا من قبل. وهذه العبارة عرفية 
فيقال: يعرف أهل البلد الفلاني جميعهم حتى إذا خرجت منهاء يريد 2١‏ , 
القيامة يكون# المديع نئل وعليهم» أي على اليهود #شهيدا* بأنه 
قد بلغ رسالات ربه. وأ: نهم آذوه وطردوه ولم يقبلوا منه . ظ 
وهناك احتمال أن يعود الضمير لآبه) إل محمد عنظه الذي هو ' 
محل البعث مع الكفارء وضمير «موته» إلى الكتابي» أي كل كتابي ‏ 
يؤمن بالرسول قبل أن يموت حين الاحتضار حيث ينكشف له الواقع 


]١71[‏ ولما ذكر سبحانه اليهود قال: #فبظلم من الذين هادوا# أي بسبب 


عم درت د 


الت ا ا 2 


0 


(0) الحمدة هري 1 


0 ل ال م يم اي ا و ل لا ل يي ا ا 1 تي 


لي سي 7 ا 


سورة النساء أم/ه 


م اي ا ل +4 7 و س سس 7 
رما علوم عيبا أجلت لم ع 0 
كرا (7) ددهم 3 د هوا ااي نول أ 
ل وَاعتدنا لكر 7 مهم عذَاب اليما 2 


060222666 


ظلم اليهود لأنبيائهم ولأنفسهم ولغيرهم. بما تقدم من أقسام الظلم 
#حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم# فقد أحل قسمٌ من الطيبات 
لسو كدي لها ظالميوا ضرة علبهم قلات الطبياف عر ال على 
أعمالهم. والمحرمات هي ما بُيّن في قوله تعالى: (وَعَلَى الْذِينَ 
هَادُوا حَرَّمْنَا كل ذِي ظَمْرِ وَمِنَ الس َالغَنَم. 0 ٠‏ #وبصدهم» 
أي بمنعهم عن سبيل الله كثيراً» عظات على قوله: «فبظلم» 
فإنهم كانوا يصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس عن التدين بدين 
المسيح ومحمدعْكوة كما كانوا يحرفون التوراة حسب رغباتهم 
وأهوائهم . 

]١77[‏ هؤو» ب#أخذهم الربا#8 وهو أخذ الزيادة من المُقترضء» فقد كان 
حراماً حتى في شريعتهم ولكنهم لم يكونوا يأبهون بالشريعة #وقد 
نهوا عنه» أي والحال أنهم كانوا قد نهوا عن أخذ الربا #و» 
ب#أكلهم أموال الناس بالباطل* فقد كانوا يأخذون الرشوة في الحكم 
ويسيطرون على أموال الآخرين بالمكر أو القوة #وأعتدنا للكافرين 
منهم* الذين لم يؤمنوا بالرسول 2ه إعذاباً أليماً» يؤلم أجسامهم 
وأرواحهم . 

]١77[‏ ولما ذكر سبحانه اللكافرين منهم» فهم أن بعضهم ليس كذلك» وقد 


. ١4ا/‎ : الأنعام‎ )١( 
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1 0 بيعب 4 150 حورم سمكوج برع عع برب مه 
دكن الراسحون في العلر منهم والمؤْمِنون يؤّمنون يما 
وم 


بين ذلك سبحانه بقوله : ال لعي يت 
بن سلام وأصحابه الذين رسخوا ف في العلم وثبتوا فيه وعرفوا العلم حق 
المعرفة #والمؤمنون» يعني أصحاب الرسول#6ة . والمحتمل أن 
المراد بهم : لمن مون تحرس حقة ارنتا ب باكر البقره لذن كان 
إيمانهم مزيفاً كاذباً #يؤمنون بما أنزل إليك4 يا رسول الله من القرآن 
الحكيم #إوما أنزل من قبلك» من كتب موسى وعيسى ,ُلك بخلاف 
اليهود الذين لم يؤمنوا إطلاقاً وكان إيمانهم بالتوراة كذبء كما قال 
شكدا نه : (مَثَلُ الَّذِينَ حُمُلُوا النَّورَا نُمَ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَكَلٍ الْحِمَارٍ يَحْملٌ 


ا" 

وهنا قد يتساءل البعض: أن اليهود إن كان في طبيعتهم الانحراف 
كما هو المشهور , ين الناس. والظاهر نن كوه تعالى” : (فَهِيَ كَالْحِمجَارَة 
أو أَضَدُّ كَسْوَة)!" وقوله #التيهدن امد الناض عدازة للرين آمنوا 
ل ومن أعمالهم مع أنبيائهم وبالأخص موسى علتئاة: » فكيسف فكف , 
يمكن لهم التخلى عن هذه الطبيعة؟ وكيف يقبلون بالإسلام إذا أسلموا؟ 
وكيف يمكن التفريق بين من كفر منهم وبين من قال سبحانه عنه «لكن 
الراسخون. .»؟ 

والجواب: أن اليهود لهم جهتا انحراف: الأولى طبيعتهم 
المتحجرة . والثانية دينهم الباطل الذي يأمرهم بكل منكرء وتقاليدهم 


(1)الحيحعة 5 (*") المائدة: "م 
(0) البقرة: هلا . 


سورة النساء ؟زرهة 


َالْقِِونَ صلا والمؤؤت البَكره وَالْؤِْونَ أله 
حّّ 

ا الآ وليِكَ مَُوْتبَ م أجرَا علا 607 
البالية السخيفة. ومن المعلوم أن اليهودي إذا أسلم رُوضت طبيعته 
وصقلت بالإسلام» كالجبان الذي يشجع نفسه حتى تصبح له ملكة 
الشجاعة» والفاسق الذي يسلك الصلاح حتى تحصل له ملكة العدالة. 
وكذلك تذهب تقاليده ودينه المحرّف فلا يكون حافز له على الإجرام 
والرذيلة» بالإضافة إلى أن الانحراف ليس من طبيعة الكل مطلقا بل 
الأغلب» كما لا يخفى . 

#والمقيمين الصلاة» عطف على «الراسخون» أي الذين يقيمون 
الصلاة من اليهود فإن لكل دين صلاة» وإنما عطف بالنصب والقاعدة 
الرفع أي «المقيمون» لأنه نصب على المدح» وهذا تفئن في الكلام 
لإزالة الضجر النفسي الذي يحصل من سبك واحد. وقد كانت إقامة 
الصلاة الدائمة من أقوى العوامل للإيمان بالرسول82ة لأنها مذكرة 
مستمرة توجب ملكة طيبة #والمؤتون الزكاة# فقد كان كل دين يأمر 
بالزكاة بمعناها الأعم #والمؤمنون بالله واليوم الآخر» إيمانا حقيقيا 
عورا كما كان ععد :غالب البهود به اواعك 4 المعمترة بهادة 
الصفات #سنؤتيهم» في الآخرة #أجراً عظيما» في جنات النعيم التي 
فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون . 

روطو رة كارن رادب اوالمتيسيي! 1 إلى 3 
الراسخين في العلم من اليهود والمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ‏ من 
المسلمين ‏ أولئك نعطيهم الأجر العظيم» فلا يكون «المقيمين. . إلخ» 
من صفات اليهود الراسخين في العلم. وربما يؤيد هذا الوجه نصب 


4ه تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء؟ 


»و لس رهما 


سم َّ و عرسم سرح سر سوسم م رد 27 4 7 ود ل 
نا أوحينا إليك 53 أوحى 3 8 ب من بعدف 
2 سرح سه 1 ٍ- 4 د ١‏ له سم لد 
70 0 سس لخو اله 

و تايا وَعِس كدب ولوس وهلرون 20 
أ سور مهم برع 
وءاتسا داويد زهورا 0 

«المقيمين؟ كأنه أراد بيان الانقطاع عما قبله وأنه في حكم الضمير في 

البندؤتيهه ا أى ستؤتي المقيمين» .ايندو نيهم أجرا عظيما» كيات 

الاشتغال. 
]١74[‏ ثم ذكر سبحانه أن مجادلات اليهود باطلة وأن الرسول ,َي أوحي 
إليه كما أوحي من قبله إلى سائر الأنبياء» وقولهم بإنزال الكتاب عليهم 
بحيث قد كثر في الأنبياء السابقين مَن أوحي إليه» قال تعالى: #إنا 
أوحينا إليك# يا رسول الله «الوحي» هو الإلقاء في القلب بواسطة 
ملكء أو ابتداء بدون ملك في اليقظة أو المنام #كما أوحينا إلى نوح 
والنبيين من بعده* أي من بعد نوح عَلككة . ثم ذكر بعض الأنبياء بالاسم 
تعظيماً وإن كانوا داخلين في عموم النبيين #وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق* وقدّم إسماعيل لأنه أرفع شأنأ في الإيمان» وإن 
كان الثاني أكبر سنا كما هو المشهور ‏ #ويعقوب4 وهو حفيد إبراهيم 
ابن إسحاق جد اليهودء كما أن إسماعيل جد الرسول عضقة 
#والأسباط » أي : الأنبياء الميعوئون من أولاد يعموبفء ويسكمون 
الأسباط لأنهم أحفاد يعقوب كيوسف وغيره تيكل #وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان* ولم يذكر موسى غك لأنه نزل عليه الكتاب 
من السماء الذي كان محل احتجاج اليهود ‏ كما تقدم ‏ #وآتينا داود 
زبورً» جمع «رزُبر) أ قينا نيا ولم ننزل على هؤلاء الأنبياء كتاباً 


سورة النساء همه 


روراوك 2م > < بره 0 عبرو 2 ثيى 2 روح 
ورسلا قد : د يمن قبَلُ ورسلا لم تَفصصهم 

م 2 كآر مو و 5 2 > | م 0 
عَلِيِككَ وكلم د وس قسكليما © رسلا مميَوينَ 
يع أ 2 70 7ه رص ريكب 000 0 24 
وَمنَذِرِنَ لِثَلَا يَكْوْنَ لِلئّآين عَلَ أله حَبَهَ بعد الرسل 
0 اس 7 

وَكانَ أله عرِبرًا حكيما (000) 


كاملا بل إما وحياً وإما جزءاًء كداود 2ك . 

]١5[‏ #و» أرسلنا #رسلا» بالوحي إليهم #قد قصصناهم عليك»* 
كيونس علد إمن قبل*» في سائر القرآن #ورسلا لم نقصصهم عليك» 
فتّد كان عدد الأشباء غك المتيون و فانة واريعة وعسشرين اليد 
#وكلم الله موسى تكليما# فلم يكن كل ما أتاه بشكل الكتاب» 
فموسى 202 الذي هو محل احتجاج اليهود كان الله قد كلمه. والكلام 
قسم من الوحي» ولا يخفى أن كلام الله سبحانه إنما هو بخلق الصوت 
في الفضاء لأنه سبحانه منزّه عن الجسمية ولوازمها . 

]١77[‏ #رسلا مبشرين* لمن آمن وأطاع بالثواب #ومنذرين» لمن كفر 
وعصى بالعقاب #لثلاً يكون للناس على الله حجة بعد» إرسال 
#الرسل* بل لله الحجة البالغة» والمراد بالناس الغالب لا الكل إذ 
بعضهم لم تدركه الدعوة كما هو معلوم بالضرورة» وصرحت بذلك 
حكيماً» يفعل الأفعال عن مصلحة وحكمة. 

١61/[‏ ]إن اليهود إن لم يشهدوا لك يا رسول الله بالنبوة بحجة مختلقة 


. بحار الأنوار: ج١١ ص58‎ )١( 


2 
ا ا عن ا لس م 
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) إن ألدِينَ كفروأ وََلكموا 
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#لكن الله يشهد بما أنزل إليك» وشهادة الله هي إجراء المعجزة على 
يد الرسول ولا يكون ذلك إلا لله وحدهء والفرق بين السحر والمعجزة 
أن السحر يوصل بالأسباب إلى مسبباتها ولو كانت الأسباب ختوما 
وأوراداء والمعجزة خرق لنواميس الطبيعة بمجرد إرادة الرسول ومن 
آتاه الله ذلك . ولا يفرق بين الآمرين إلا أهل المعرفة» فالرسول يتمكن 
من إحياء الميت بينما لا يتمكن الساحر من ذلك وهكذا. #أنزله بعلمه# 
أي بعلمه أنك أهل للنبوة» أو أنزله مقترناً بالعلم الذي من لدنه» أو أن 
الإنزال كان معلوماً لله تعالى لا كما يأمر الآمر وهو غافل أو جاهل أو 
ناس أو ساوء والأول أقرب #والملائكة يشهدون* بما أنزل إليك» ولعل 
ذكر الملائكة تشريعي» أي بشهادة واقعية وإن لم يكن لها أثرء أو أن 
الأثر نصرة الملائكة كما رأوا في يوم بدر وكما ظهر بعض الآثار لنزول 
الملاتكة #وكفى بالله شهيداً» يشهد بأنك رسوله . 


]١14[‏ ثم ذكر سبحانه جزاء الكافرين بالرسول بقوله تعالى : #إن الذين 


كفروا وصدوا عن سبيل الله# أي منعوا الناس عن الإيمان ومنعوا 
الإسلام عن التقدم #قد ضلوا» طريق الحق #ضلالا بعيداً» متباعداً 
عن الطريق السوي . 


. #إن الذين كفروا# بالله ورسله وما جاءوا به #وظلموا» أنفسهم‎ ]١74[ 


2# 
لا ا 


م لس سس سس 4 م ل جر | ص سا سرس يرث سه سر 
طرق جهتم خدإن: فها أبدا وَكان ذلك الله سير 
كم ا ل ا 1 221 سن 
02 يا الئاس هد جاء5 الررسول بأ 9 من ربكم 
+ وه ممح تسطع را سروم ماري يي سل . مام 

فامنوا حيرا لَْكُم وإِن 5 وا فإِنَ لله ما في السَمواتِ 
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بالعصيان والناس بالحرمان عن طريق الهداية #إلم يكن الله ليغفر لهم* 
إذا ماتوا على الكفرء كما يظهر القيد من سائر الآيات ولا ليهديهم 
طريقاً» والمراد طريق الجنة . 

[107] #إلا طريق جهنم* جزاءً لما فعلوا من الكفر والظلم إخالدين فيها 
أبدأ» لا زوال للعذاب ولا انقطاع. وقد يتساءل البعض: وَلِمَ العذاب 
الدائم مقابل العمل الذي كانت له مدة محدودة له؟ والجواب: أن 
العذاب للشر الكامن الذي كان له مظهرء وذلك باق أبداًء ولذا قال 
سبحانه : (وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِما هُوا عَنْهُ2: #وكان ذلك على الله 
يسيراً» لقدرته الكاملة وسلطانه المطلق . 

[101] ثم خاطب سبحانه جميع الناس بوجوب الإيمان والتنكب عن 
طريق الكفر بقوله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول» محمد ينث 
#بالحق*# أي مجيئه بالحق» أو بالدين الذي ارتضاه الله لعباده #من 
ربكم# أي من طرفه وجانبه» فربكم هو الباعث له. وفيه تأكيد 
لوجوب القبول #فآمنوا» بما أتى به من الأصولء وأتوا 
لإخيراً لكم» أي خيراً تعود فائدته إلى أنفسكم #وإن تكفروا» 
فلا تظنوا أن ذلك يضر الله تعالى #فإن لله ما في السماوات 


"1 : الأنعام‎ )١( 


2 

8 ٍ 
لذ 1 : 
56 مماصلة اانه 0 
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انرص و أنه عا حكيما (:© يأَمْلَ الحجتب 1 


0 ابت 
ماح رو ه وو مالس م ار ل م 75 و هو يت وءراسع كه 
تلوأ فى دييِكم ولا تفولوأ عِلَ الله إلا الحق إ: 


لْمسبِيح عِسى أبن عرص ( وله أله وحكل ا 
والأرض؟ فلا ينقصه كفركم شيئاً #وكان الله عليماً»# بمصالحكم 
ومفاسدكمء فالرسول آتِ بما هو الصلاح لكم #حكيماً» في أمره 
ونهيه وتدبيره وتقديره. 

[17] ثم توجه السياق إلى أهل الكتاب الذين تقدم الكلام عنهم» لكن هنا 
يراد بهم النصارى فقط» فقال سبحانه : #يا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم » الغلو: هو مجاوزة الحد والارتفاع. ومنه «غلا في دينه» أي 
تجاوز الحد إلى الارتفاع» فقد كان المسيحيون يقولون بتعدد الالهة : 
الأب والابن وروح القدسء. ويريدون بالأول هو اللهء وبالثاني 
المسيح» وبالثالث جبرائيل 35م #ولا تقولوا على الله# أي لا تفتروا 
على الله بأن تقولوا: إن الله أمرنا بعبادة آلهة ثلاثة» أو المعنى : لاتقولوا 
بالنسبة إلى الله ما ينافي عظمته من قولكم إن له شريكاً #إلا الحق» 
وهو أنه لاشريك له ولم يأمر إلا بذلك #إنما المسيح عيسى ابن مريم 
رسول الله* قيل : إنما سمي بالمسيح لأنه كان يمسح الأرض ويسيح 
في البلاد» و«عيسى ابن مريم» بيان لقوله «المسيح» يعني أنه ابن مريم. 
لا أنه ابن الله» و«رسول الله» خبر لقوله «المسيح» #وكلمته# أي كلمة 
اللهء وهذا تشبيهء فكما أن المتكلم إذا قال القول.» حدث منه في 
الخارج شبه إلقاءء كذلك الله سبحانه يُلقي الأشياء إلى الخارج فهي 
كلماته» ولذا يقال للمخلوقات «كلمات الله» و(إنما» هنا للحصر 
الإضافي مقابل النبوة والألوهية . 


5 الع شت ا ا ا ا يي ا ا ال ا الا الي شق “سل 2 كا هوم 
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0 01 رك يك 5 0 يالل ورسلهء ولا تقولوا 
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كَلعَهٌ أنتهوأ حرا عا آَحكُم إنا أنه إله ويد كه 


عير 0 


#ألقاها إلى مريم» أي أوجدها في رحمها الطاهرة بدون زواج 
واقتراب من رجل #وروح منه# سبحانه و«الروح» هي القوة ‏ الطاقة ‏ 
التي تتحرك وتّحرك» والمعنى: أن عيسى روح من قبل الله سبحانه. 
ولذا يقال له: «روح الله»» ومن المعلوم أن الإضافة تشريفية نحو: 
نحت الله 

#فآمنوا بالله ورسله4 إيماناً صحيحاً بالإذعان لوحدانيته» وأنه 
لاشريك له ولا ولدء وأن المسيح رسوله الكريم #ولا تقولوا» أيها 
النصارى أن الإله #ثلاثة# أب وابن وروح القدس #انتهوا# عن هذا 
الكلام البشع» وأتوا #خيراً لكم» في دنياكم وآخرتكم من التوحيد 
والتنزيه #إنما الله إله واحد» لا شريك له فليس المسيح شريكاً له 
في الألوهية» فإن من كان له شريك لا يصلح أن يكون إلها إذ الشركة 
تلازم التركيب» والتركيب يلازم الحدوث؛» فإن كل مركب لا بد له 
من مركب وأجزاء سابقة ‏ ولو رتبة ‏ وما سبقه غيره ليس بإله 
«سبحانه» أي أسبّحه سبحانه» بمعنى: أنزهه تنزيهاً #أن يكن له 
ولد» كما قال المسيحيون من أن المسيح ابن الله فإنه لو أريد 
بالولد المعنى المتعارف مما يستلزم الولادة» فإن ذلك من صفات 
الممكن لانن فطات الالنت إذ لا يموق الإله العقبير» لكان 
عاذ نا ولق رن «البض الفريني )لذ يقول تناه الكبيير لبعض 


000 ل مه 4 00 4 فيك ١‏ الس 
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1 لسَموتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَكَفَ بِألَّهِ وكيا 
) أن دن 0 المَيبيح 2 11 هذا آَم 
لي اق 2 من يَمتتكف عن عبَاديه. وَسسْتكيرٌ 
الناس - إذا أراد تشريفهم ‏ : «فلان ولدي» فإن ذلك لا يجوز بالنسبة 
إلى الله سبحانه إذ شؤونه كلها توقيفية» فقد أذن أن يقال: «فلان 
خليله» ولم يأذن أن يقال: «ابنه أو ولده». والمراد بالآية هو المعنى 
الأول. 
«له» أي الله تعالى #ما في السماوات وما في الأرض* ومن 
يكون كل شيء ملكهء لا يمكن أن يكون شيء ولداً له. إذ الولد من 
جنس الوالد» وهو جسم فعل لله فليس له نظير ولا شبيه #وكفى بالله 
وكيلا» للرسول# في نفاذ أمرهء وهو وعيد للقائلين بالتثليث . 
]١77[‏ ثم ذكر سبحانه أن المسيح عد يعترف بأنه عبد الله فَلِمَ يقول هؤلاء 
بأنه ابن الله أو شريك الله؟ #لن يستنكف المسيح# أي لن يأنف 
عيسى 82 أن يكون عبداً لله» بل اعترف هوك حين ولادته 
بذلك (قَالَ إِنّي عَبْدُ الله آنَانِيَ الْكتَابَ وَجَعَلَنِي تبَا)1'' ولا الملائكة 
المقزيون 4 الذ ون الرمهت سميحانة هونا بخة الطله ‏ ولعل هذا إشارة إلى 
رد من زعم أنهم أولاد الله كما حكى سبحانه بقوله '(وَجَعَلوا الفلدفكة 
الّْذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَن إِنَائأ»''» #ومن يستنكف4 يأنف ويمتنع #عن 
عبادته ويستكبر» فيرى نفسه أكبر وأعظم من أن يعترف لله بالعبودية 


. ”١ الزخرف:‎ )0( 


سورة النساء 5 


ء-- مح 2 7 اله 206 م 7 0 

حرم انه يبعا 62 كنا الت مثا وعحاءا 
7 07 24 > تر كر س 2-6 3 7 
لصَلِحَت سَوفِيهِمَ أ جورهم يدفم ين عد وأمًا 


1 42 00 د وما 5 2 هه ص له 
بت أ واستكيروا فعَز بهم عذَابا أَليِم ول 


ه- لس سين حم بر 


2 7 يما 06 م ىل حمر 

جا كم برهن ين رب نآ نيكم ورا مبيكا (7©) 
#فسيحشرهم إليه جميعاً# الحشر هو الجمع» أي يجمعهم يوم القيامة 
جميعاً ليُجازيهم باستكبارهم . و(إليه» ليس للمكان لأنه سبحانه منزّه 
عنه» بل المراد: المحل المعد لقضائه وجزائه . 

[:17] #فأما الذين آمنوا» إيماناً صحيحاً #وعملوا الصالحات* أي 
الأعمال الصالحات #فيوفيهم» أي يعطيهم عطءً كاملا تامأ 
#أجورهم» التي وعد الله لهم #ويزيدهم من فضله* أىَ يكم 
على ما كان قد وعدهم به من الجزاء على أعمالهم الحسنة تفضلا 
منه وكرماً #وأما الذين استنكفوا واستكبروا» عن عبادته وطاعته 
#فيعذبهم عذابا أليما» أي مؤلماً #ولا يجدون لهم من دون الله 
وليأ» يتولى أمورهم ويُنجيهم من عذاب الله «ولا نصيراً» 

[176] #يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم# أي حجة ودليل يدلكم 
على الحق #وأنزلنا إليكم نوراً مبينا» أي نوراً واضحاً وهو القرآن. 
فكما أن النور يهدي الإنسان إلى طريقه في ظلمات الليل ونحوه. 
ذلك القر ان يودي الإشتان إلى در يمه فى لمات الحياة ريون 
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212 07 مير همه دس 1 7 4 ى ريمع . 
أمًا أآذزبرت عامنوا الله ار 0 
لي سجر 2 صرح 9 سه 1 0 


و ل 


ا 


المعنى يعني (اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأض)" . 

[177] #فأما الذين آمنوا بالله» إيماناً صحيحاً كما أمر العقل والشرع 
#واعتصموا به أي تمسكوا بالله في أمورهم. أو أن الضمير (به) 
يرجع إلى النور #فسيدخلهم4 يوم القيامة #في رحمة منه# سبحانه 
يرحمهم بها ويتفضل عليهم بالجنة #وفضل* أي زيادة على ما استحقوا 
#ويهديهم إليه4 أي يرشدهم إلى نفسه؛ كما قال سبحانه: (وَالَذِينَ 
مْتَدَوَا زَادَهُمْ هُدَّى)”"'» #صراطاً مستقيماً» أي جادة مستقيمة» فهم 
يصلون إلى الحقائق والسعادة في صراط مستقيم» حيث أنهم اتبعوا 
الدعوة ولبّوا الداعي. ومفهوم الآية: أن الذين كفروا بالله واعتصموا 
بسواه فسيدخلهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ويضلهم ضلهلا 
بعيداً. وما فى بعض الأخبار من تفسير #«النور» بأمير المؤمئين والأئمة 
الطاهرين تكلا فإن ذلك من باب أظهر المصاديق» كما قد تكرّر بيانه . 

[7] في حديث أن جابر بن عبد الله الأنصاري كان مريضاً فعاده رسول 
اللهعَتقة فسأل الرسول#قة قائلا: إن لى كلالة ‏ أي أخوات ‏ فكيف 
أصنع في مالي بالنسبة إلى ميرائهن؟ فنزلت الآية”" #يستفتونك» أي 
يطلبون منك الفتوى يا رسول الله؛ ولهذه الاية ربط بما سبق فى حكم 


. النور: 5" . (*) راجع كتاب فقه القرآن: ج؟ ص78‎ )١( 
. ١8 (؟) محمد:‎ 


ل أنه بفتِيحكُمْ فى الْكَدَلةَ إن أنردًا هلك لس لم و1 
َه حت مها يْصَفُ ما رك وَهْوَ يتما إن لَمْ يكن 
ِحْوَهُ رَجَالَا وآ اذك مِتْلُ حظٍ لابين 


الكلالة (وَإِنْ كَانَ رَجْلُ يُورَثُ كَلالّة)"'". #قل الله يفتيكم* أي يبيّن 
لكم الحكم 9#في» مسألة #الكلالة إن امرؤا هلك# أي مات» وليس 
معنى «الهلاك» ما يتبادر غالبا من كونه هلاكاً سيئاً بل مطلقاً. كما قال 
فى قصة يوس ف 22ئة (حَنَّى إِذَا هَلَكَ)”"'.: #ليس له ولد» ولا أبوان 
حتى لا يكون هناك من في الطبقة الأولى كما دل عليه النص والإجماع 
#وله أخت*# واحدة #فلها نصف ما ترك» فرضاًء والنصف الآخر ردأ 
#وهو يرثها» أي الأخ يرث الأختء لو كانت الأخت ميتة والأخ حيا 
يرث جميع أموالها فرضا #إن لم يكن لها ولد# ولا والدان» وهذا مع 
قطع النظر عن الزوجين» وإلا فهما يرثان نصيبهما الأعلى والباقي 
للكلالة . 

#فإن كانتا اثنتين* أي كان للرجل الميت أختان #فلهما الثلثان 
مما ترك» فرضاً والثلث الآخر قرابةً #وإن كانوا» أي الكلالة التي 
ترث الميت #إخوة*» أي جماعة أكثر من الاثنين #رجالاً ونساءً» 
بعضهم أخوان وبعضهم أخوات #فللذكر مثل حظ الأنثين» لكل أنثى 
سهم واحد ولكل ذكر سهمان اثنان» وهذا كله في الأخوة من الجانبين 


. 1 الساء:‎ )١( | * 


ع ار 


ا 0 االكن 0 
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و4 20و 1_للح 5 2 ]2و عش م س0 خا ضير 
سين ألله 4 كم أن نضلوا تَضِلُوا وللّه بحل سَىْءِ علِيم (09) 
أو من جانب الآبء أما الأخوة من جانب الأم فقد سبق حكمهم في 
أول السورة #يبين الله لكم# الأحكام #أن تضلوا» أي لثئلاً تضلواء 
أو كراهة أن تضلوا. بمعنى : تخطئوا الحكم في مسألة الكلالة ##والله 
بكل شيء عليم* فيعلم الصالح والفاسد ولذا يكون أمره ونهيه وتقديره 
عن حكمة وصلاح . 

قال في «المجمع»: وقد تضمنت الآية التي أنزلها الله في أول هذه 

السورة بيان ميراث الولد والوالدء والآية التي بعدها بيان ميراث 
الأزواج والزوجات والأخوة والأخوات من قبل الأم» وتضمنت هذه 
الآية التي ختم بها السورة بيان ميراث الأخوة والأخوات من الأب 
ل ا 
من الأب والأم . وتضمن قوله سبحانه “(رأولى الاتخام :: بَعْضُهُمْ أَوْلَى 
بض في كاب الله)2» أن تداني القريى سيب في استحقاق المبراث 
فمن كان أقرب رحماً وأدنى قرابةٌ كان أولى بالميراث من الأبعد» والله 
العالم”'" . 


. الأتفال: كلا‎ )١( 


سورة المائدة وؤه 


هه 


سورة المائدة 
مدنية - أياتها ١١١‏ 


سميت السورة بالمائدة لاشتمالها على كلمة «المائدة»)» وحيث 
ختمت السورة المتقدمة ببيان الحكم بين الميت والحى. تبتدئ) هذه 
السورة ببيان الحكم بين الأحياء» فال سبحانه : 


]1١[‏ #بسم الله الرحمن الرحيم» وقد كان لتكرار البسملة أول كل سورة 
تعليماً للناس أنهم إذا أرادوا أن يبتدئوا بعمل أن يقولوا هذه الجملة 
الشاركة : 


5000-7 ةي يسا 
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00 سم و ] كأ مجوريروء 5 ا 4 
يناد لدت ٠‏ واهنوا أوَفوأ بالعفود ب لحم بسيمَة 
1 سس 0 17 09 10 2 رح مه ووءة 


الانعلم إلا ما م غَيرَ حل ألصَيد وأنسُم حرم 
]١[‏ يا أيها الذين آمنوا# سبق أن الأحكام عامة» وإنما يُخاطب المؤمنون 
بها لكونهم المستفيدين منها #أوفوا بالعقود» «الجمع المحلى بأل» 
يفيد العموم» أي كل العقود و«عقود» جمع عقدء وهو كل التزام 
وميثاق بين جانبين» فتشمل عقود الناس بعضهم مع بعض والمعاهدات 
الدولية والمواثيق التي بين الله وبين خلقه؛ وحيث كانت المواثيق بين 
الله والخلق أولى العهود بالوفاء» ابتدأ بها بقوله سبحانه : #أحلت لكم 
بهيمة الأنعام* فإن الحلال والحرام وسائر الأحكام عقود بين الله 
والخلق». أن يعمل الخلق بالأوامر ويجزيهم الله عوض ذلك الجنة. 
كما قال سبحانه: (فَاسْتَبْشِرُوا بَِتِعَكُمُ الّذِي بَايَعْتُمْ به)”'2» والبهيمة من 
«الإبهام» يراد بها كل دابة» والأنعام هي الإبل والبقر والغنم وما أشبهها 
كالظبأ واليحمور» وسميت بهيمة لأنها لا تميّزء والأنعام من «النّعَم) 
لأنها من نِعَم الله على الخلق» والمراد ب«الحلية» الحلية ذبحاً وأكلا 
وانتفاعاً . 
#إلا ما يتلى عليكم* أي يُقرأ عليكم مما هو محرم وهو قوله 
سبحانه: (حُرّمَتُ عَلَّيْكُمْ الْمَيْئَهُ وَالدُمُ وَلَحْمْ الْجِنْزِيرِ)!". #غير 
محلي الصيد وأنتم حرم» حال من «أحلت» أي أن التحليل في حال 
كونكم لا تحلّون الصيد في حال الإحرامء وهذا الحال استثناء يأتي 
بهذه الصورة كما تقول: «يجوز لك أن تتصرف في أموالي في حال 
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سورة سورة المائدة وه 


دير لسو سا برو كس د سل سس سا قر - 
إنَّ لله يحَكم ما يريد (62 يكتأما ألَذينَ ءَامَنْوا لا ملوأ 
ّ 1 تج 7[ آذ كنا 

سرس اله 0 
سعدير الله 


كونك لا يجوز لك التصرف في النفائس منها» تريد أن الجواز في 
غيرها #إن الله يحكم ما يريد»# من تحليل وتحريم وسائر الأحكام 
مما يراه صلاحا. 

[] #يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله4 الشعائر جمع شعيرة؛ وهي 
الأمر المرتبط بشي كأنه من علائمه ومزاياه. فشعائر الحج: الأمور 
المرتبطة بالحج» وشعائر الله الأمور المرتبطة بالله» ولعل اشتقاقها من 
«الشعر» بمعنى ما ينبت من الإنسان» كأن الشعيرة تلازم الشيء تلازم 
الشعرء أو تلازم الشعار ‏ الذي هو الثوب الذي على الجسد مقابل 
الدثار الذي هو الثوب الفوقاني ‏ لبدن الإنسان. والشعائر في الاية ‏ 
لكونها مطلقه ‏ تشمل كل شيء كان أو أصبح من الأمور المرتبطة بالله 
مما لم ينه عنه» فمعالم الحج من الشعائر» كما أن تشييد القباب على 
أضرحة الأئمة الطاهرين من الشعائر. والمراد من عدم إحلال الشعائر : 
خرق حرمات الله . 

وقد ورد عن الإمام الباقرغئة أنه قال: «نزلت هذه الآية في رجل 

من بني ربيعة يقال له الحطم»ء وقيل أنه أتى النبي ين#قية وسأله عن معالم 
الإيمان» ثم أخبر النبي 6ه ا دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادرء 
ولما وصل إلى سرح ساقه معه بها وأقبل في القابل حاجا قد قلد هدياء 
فلما قصد الرسول يِب معاقبته نزلت الآية”'' يريد بذلك «آمينَ الْبَيْتَ 
الحَرَام؟ . 


لك 1 ين ده 
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وَكا أَلشَّمَر َخْرَاء ولا اذى ولا الْمَلكِيدَ ولا َمينَ الي 


0 


3 3 
4 ا ا ا ا ا لك ل ل ال 

«ولا» تحلوا #الشهر الحرام» بأن تقاتلوا فيه؛ والأشهر الحرم 
هي : رجب وذو القعلة وذو الحجة والمحرم عو و ل#1 تحلوا 
#الهدي* وهو الشيء الذي يهديه الحاج إلى بيت الله الحرام للذبح 
من إبل أو بقر أو غنم» والمراد: لا تحولوا دون بلوغ ذلك إلى محله 
#ولا» تحلوا #القلائد» وهي جمع فلادة. ما يقلد به الهدي من 
إذ بعد تقليدها تكون لله ولا يجوز الرجوع فيها لإولا4 تحلوا حال 
كونكم #آمين البيت الحرام» جمع «آمَّ؛ على وزن «ماد؛ من (أَمَ) 
بمعنى قصد أي لاتتعرضوا لمن قصد البيت الحرام لأداء الحج 
#يبتغون فضلا من ربهم ورضواناً» أي يطلبون بقصدهم الحج 
الفضل ‏ أي الزيادة فى الثواب أو المال أو غيرهما ‏ من الله ورضاه 
مقابل من قصد الحج للإوفساد فإن صده جائر. 

#وإذا حللتم# عن الإحر ام #فاصطادوا# الصيد الذي حرمه 
الإحرام. والأمر هنا للجواز لأنه في مقام توهم الحضرء وهذا دفع لما 
تقدم من قوله سبحانه : «غير محلي الصيد وأنتم حرم» فقد كان السياق 
ليان الميحرمات»: ولذا أتنث الآية الثانية لبيان سائر المحرمات:همما أشير 
إلى ببعضها في[ الأنة الا إلى وعن ار جبحا الصياة. 

ثم إنه لما أنهى سبحانه عن تحليل تلك الحرمات» بيّن أن هذه 
الحرمات لا فرق فيها بين من اعتدى عليكم وبين من لم يعتد عليكم. 


26226262222 
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حرمت َم الميتة 


بقوله: #ولا يجرمنكم* أي لا يحملئكم من «جرمني فلان على أن 
صنعت كذا» أي حملني #شنان* أي بغضاء وعداوة #قوم* لكم ب#أن 
صدوكم عن المسجد الحرام* أي منعوكم عنه كما في عام الحديبية . 
#أن تعتدوا# عليهم بتحليل المحرمات المذكورة بالنسبة إليهم 
#وتعاونوا# أيها المسلمون #على البر» أي الخير واجباً كان أو غير 
واجب #والتقوى» وهو اجتناب المحرمات» بأن يُعين بعضكم بعضا 
في الأعمال الخيرية وترك الاثام #ولا تعاونوا# أيها المسلمون #على 
الإثم» فإذا أراد أحد منكم أن يعمل إثما فلا تُعينوه #والعدوان* أي 
الظلم والتعدي» وهذا مرتبط بقوله: «أن تعتدوا» فقد جرت العادة أن 
يتعاون الناس على الإثم والظلم» ولذا نهى الله المسلمين عنه ##واتقوا 
الله© اجتنبوا مخالفته وعصيانه #إن الله شديد العقاب*» لمن خالفه 
وعصاه. 
[؛] وفي سياق المحرمات المرتبطة بالحج ‏ غالبا - ذكر سبحانه قسما آخر 
من المحرمات وهو ما استثناه سبحانه في الآية السابقة بقوله: «إلا ما 
يتلى عليكم١‏ فقال: #حرمت عليكم# أيها المسلمون #الميتة# وهي 
التي لم تمت بسبب شرعي من ذبح ونحر وغيره» وذلك مختلف ففي 


ظ 
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رماسو دير 1 0 


والدم و م ادير وَمأ أهل لغير الله بهدء 

الأنعام مثلا تحتاج التذكية إلى فري الأوداج وسائر الشرائط. وفي 
الصيد رميهء. وفي السمك موته خارج الماء. وهكذا. . والمراد 
بالتحريم: أكلهاء فإن التحريم الشرعي يراد منه: بحسب الأمر المتوقع 
منهء فتحريم الحرير يراد به لبسه. وتحريم الأم يراد به اقترابهاء 
وتحريم المسكن يراد به سكناه #والدم# وهو ما بيّنه سبحانه في آية 
أخرى بقوله: (دماً مَسْفُوحاً"'"» أما المقدار المتبقي في اللحم فلا 
حرمة فيه #ولحم الخنزير4 وخصّص بالذكر مع كثرة تحريم اللحوم 

ثم لا يخفى أن المحرمات تنقسم إلى قسمين : قسم لما فيه من 
الأضرار. 

أما ما يذكره بعض الناس ‏ الآن من العلم الحديث ‏ من إمكان 
التخلص من أضرار لحم الخنزير بالتعقيم» فليس بمحرم إذا عقّم . 
التعقيم لم يكشف عنها العلم إلى الآن» كما لم يهتد العلم طيلة أربعة 
عشر قرناً لهذا الضرر الذي اكتشف الآن. 
الميزان المستقيم . 

#وما أهل لغير الله الإهلال بالشيء الابتداء به #به» أي 


. 65 : الأنعام‎ )١( 


رصح وح سه 2 د سدح ل لد ل ب سمح وي ماس 
والمنخنقة والموقوذة والمترد 
2 ا عر آم وه س]) ‏ لسا صل ١‏ ىاو م 6 27 لي 
إِلَا ما ذَكِيَمَ وما ذبح عَلَ النْصبٍ وأن سَتمَسِموا 


90 0600© © © )© © )© © © © )©)06)2 0906060666 6006606 © 


ع يد .م وم ارم ع و 
به والتطيحة وما أل سبع 


الذبيحة التي ذكر اسم غير الله عليها عند الذبح ‏ كما تقدم في سورة 
البقرة”' #والمنخنقة» وهي ما خنقت بأي نحو كان #والموقوذة» 
الوقذ هو الضربء أي التي ضربت حتى ماتت #والمتردية* التردي : 
الوقوع من مكان عال» والمراد بها: التي وقعت من مكان عال 
فماتت» وقد كان أهل الجاهلية يقتلون الحيوان بهذه الكيفيات 
«والنطيحة4» وهي التي ينطحها غيرها فتموت وما أكل السبع»* 
فريسة السبع : وهي التي أكل الحيوان المفترس بعضها وأبقى بعضاًء 
فإنه يحرم أكل الباقي #إلا ما ذكيتم» التذكية لغة هي «تمام الشيء" 
والمراد بها هنا: تحليل الحيوان بإجراء السئن الشرعية عليه من كون 
الذابح مسلماًء والتوجه إلى القبلة بالذبيحة» وكون آلة التذكية من 
حديدء وذكر الله حالة الذبح» وفري الأوداج الأربعة» والمراد: 
الاستثناء من «ما أكل السبع» وإن كان الحكم عاماً أي أنه لو أدركتم ما 
أكله السبع فذكيتموه فهو حلال. 


وإدراكها ما عن الباقرينعُْكِئْ8ةٍ حيث قالا: (إن أدنى ما يدرك به 
إفة 


الذكاة أن تدركه يتحرك أذنه أو ذنبه أو تطرف عينه) 
#وما ذبح على النصب* جمع «نصاب» وهي الحجارة التي كانوا 
يعبدونهاء أي التي تذبح باسم الأوثان تقرّباً إليها #وأن تستقسموا 


. ١1/4 البقرة:‎ )١( 
. ٠١ص بحار الأنوار: ج77‎ )( 
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لارام دلْكم فد د تت أَلذنَ كفروأ من دِييَكم 
بالأزلام* الاستقسام طلب القسمة»ء والأزلام - جمع «زلم» وهو القدح 
أي السهام. فقد كان أهل الجاهلية يشترون جزوراً ثم يكتبون على 
سهام عشرة أسماء خاصة» فلسهم حصة واحدة» ولسهم حصتان. 
وهكذا إلى سبعة ُخصصء ويتركون ثلاثة أسهم لا حصة لهاء ثم 
يجتمعون عشرة أشخاص فيخرج سهم باسم شخص ويعطى بمقدار 
حصة السهم لذلك الشخص وهكذا. . بعدما كانوا يقسمون الجذور 
ثمانية وعشرين قسماء أما ثمن الجزور فقد كان على من يخرج باسم 
السهام التي لا حصة لها. وهذا نوع من القمار فحرمه الإسلام . 
إذلكم» أي الاستقسام بالأزلام أو جميع ما سبق من 
المحرمات» إتيانها #فسق* والفسق هو الخروج عن الطاعة 
وارتكاب المعصية #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم* قال في 
«مجمع البيان»: ليس يريد يوما بعينه. بل معناه: «الآن يئس 
الكافروة فين ديشكب "١‏ توروى القمين إقة ينوع تصبت 
الإمامقئة”'' وهذا هو الأوفق بما تواترت به النصوص وذكره 
المفسرون من شأن نزول آية الإكمال» فقد كان الكفار يترقبون أن يترك 
الرسول الأمر سدىٌ حتى إذا بض ولم يقُّم له خلف انقضوا على 
الإسلام يهدمونه» فلما نصب الرسول8#ةِ الإمام يئسوا من ذلك حيث 
كانوا يعلمون كفاية الإمام وقدرته العظيمة» ولذا لما مات الرسول 6ه 
وعلم الكفار والمنافقين باغتصاب الخلافة انقضوا على الإسلام يريدون 


. مجمع البيان: ج؟ ص"/ا؟‎ )١( 
. ١١؟١ص‎ ١ج تفسير القمي:‎ )( 


سورة سورة المائدة ا 


5 2 خسو ليوْم أ كلت لم دسَك و يك 


2 روا مء .ليا بع 


نعمق رفست | الإسلم دينا 


اقتلاع جذوره وقد علم الرسول عه ذلك حين وصى الإمام بالصبر 
وإلا قامت حروب داخلية وخارجية تذهب بالإسلام . 


6 ل 


وهنا يتساءل البعض : كيف أن الإمام لما نهض بالأمر نكثت طائفة 
ومرقت أخرى وقسط آخرون؟ والجواب: أن الظروف التي تقدمت 
على نهضة الإمام غيّرت معالم الإسلام» ولذا احتاج الإمام إلى إرساء 
قواغذ الدين من جديدء وذلك ممايوجب اضطراباً واختلافاً شأن 
الاسكاة جين يدعون انهم إلى الظير دكن البقدر الخاوميض كاناسين 
ذاك بعيداً حيث أن الكفار انكمشوا وقوي الإسلام ‏ ولو الصوري منه ‏ 
والحروب الداخلية لم تكن تؤثر شيئاً بالنسبة إلى انعكاس كفة الإسلام 
والكفرء لتميل الكفة الثانية على حساب خفة الكفة الأولى . 

فلا تخشوهم؟ أن يظهروا على دين الإسلام كما كنتم تخشونهم 
من قبل #واخشون# في أن ترتكبوا العصيان وتخالفوا أمر الله 
والرسل. #اليوم» أي يوم الغدير #أكملت لكم دينكم» بنصب 
علي علد خليفة من بعد الرسول 896 #وأتممت عليكم نعمتي* فإن 
نعمة الإسلام دون نعمة الإيمان بالولاية ناقصة #ورضيت لكم الإسلام 
ديناً» فإن الإسلام ذو درجات» واليوم رقيتم الدرجة القصوى فرضي 
الله عن المسلمين بالحال التى وصلوا إليهاء و«الرضى» هنا ليس فى 
مقائل السسغطاول ىقابل اعضو الات رو كما أنمن بريه ونان دان | 
بلغ منتصفها يقول : لم أرض بعدء أي لم يكمل رضايء» وإنما يقول : 
رضيت الانء إذا تم بناء الدار . 
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وقد كان ذلك عند نصب الرسول للإمام أمير المؤمنين خليفته 
الرسمي بعد منصرفه من حجة الوداع بمحضر مائه وعشرين ألف من 
الأصحاب من الرجال والنساء؛ فصعد المنبر وخطب خطبة طويلة ثم 
قال: «من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من 
عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله»"'' وهو آخذ بكف علي. 
ونزل عن المنبر وأمر المسلمين أن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين» وبقوا 
هناك ثلاثة أيام حتى تمت البيعة ثم قفلوا راجعين إلى المدينة . 
#فمن اضطر» إلى أكل المحرمات المذكورة #في مخمصة» 
وهى «القحط» يسمى بذلك لإيجابه خمص البطون جوعا #غير 
متجانف4 أي في حال كون المضطر لم يمل «لإثم» فإن «الجنف» 
بمعنى الميل» فلا يفرط في الأكل» كأن يكون محتاجا إلى شرب 
نصف رطل من الخمر ‏ مثلا ‏ فيشرب رطلاء وكذا بالنسبة إلى الميتة 
وسائر المحرمات #فإن الله غفور# يستر هذه السيئة الذاتية بمعنى عدم 
العقاب عليها #رحيم# يرحم الناس فلا يجبرهم على الترك حتى عند 
أكبك الضرووات» 
[5] وبعد بيان قسم من المحرمات» يأتي السياق لبيان قسم من المحللات 
لتتعادل الكفتان» وقد ورد فى سبب نزول هذه الآية : أن النبى عجقية أمر 
نفكل: الكلؤني"": :متن] عن الايعفةا ننه لنزلكه لاه تهل ما يصطاة: 


)010( الكافي : ج١‏ ص 796 . 
(1) فقه القرآن: ج7١‏ ص510 . 


جد صم ر مذ 2 1 00 و 9 

َسحَلُونكَ مَاد1 أَحِلَّ م كُلْ أجل لْكُم الطَيَبَتٌ وَمَا عَلَمَشُر 
أ آ مه 2 ب 21200110 مه 0ن م6 سم ب - 
7 من التوارح مَطبِينَ تعامو 4 يا 22 أل كفا يآ أن 


الكلاب المعلمة والتي فيها نفع» ونهت عن إمساك ما لا نفع فيه وأمرت 
بقتل الكلب العقور وما يضر ويؤذي #يسألونك4 يا رسول الله إماذا 
أحل لهم* من المأكولات بقرينة السياق #قل* يا رسول الله: #أحل 
لكم الطيبات* والطيب هو الشيء الذي لا خبث فيه مما لا ينفر منه 
الطبع» وإذن الشارع في بعض المأكولات دون بعض لهذا الميزان» وإن 
لم يعرف العرف أن هذا طيب وهذا خبيث» فما أباحه الشارع فهو طيب 
وإن ظنّه العُْرف خبيثاًء وما حرمه الشارع فهو خبيث وإن ظنّه العُرف 
طيبا . 

«#و# أحل لكم صيد #ما علمتم من الجوارح» وحذف المضاف 
أي «صيد» لدلاله قوله: «مما أمسكن عليكم»» و«الجوارح») جمع 
جارحة؛ سمي بذلك الكلب وسائر السباع لأنها تجرح الصيدء ثم 
خصّص سبحانه عموم الجوارح بقوله: #مكلبين» أي في حال كونكم 
أصحاب كلاب معلمة» يقال: «كلب الكلب» إذا علمه الصيد 
#تعلمونهن* أي الكلاب الجارحة . 

مما علمكم الله فإن الله قد علمكم تعليمهن» ولعل الإتيان 

0 بضمير «هن» الذي هو للمؤنث العاقل لانسجام سياق التعليم والتعلم 
0( مع ذلك» وإلا فالقاعدة #تعلموها" كما أن فائدة مما علمكم الله 
00 لإيقاظ الضمير وتوجيهه إلى الله سبحانه» فإن القرآن الحكيم يربط 
6 الأحكام والقصص بذاك الرباط العام وهو معرفة الله وسوق النفس إليه 
0 في كل مقام ومناسبة «نكلرا4 أيها الصائدون #مما أمسكن» أي 


ل بشي حت يم 


1 ل : 
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رمس رجدو 9 موما مي رمخ رم 20 2 و 
علي واذْكْروأ سم أله عَلَيَهِ وَأنَقُوأ أله إِنَ الله سرب 
لساب 2 
نه 
فإن ذلك حرام #واذكروا اسم الله عليه# أي على «ما أمسكن» حين 
إرسال الكلب. ولا يخفى أن بهذا القيد أي «مكلبين» خرج صيد سائر 
الجوارح إذا لم يدرك الإنسان ذكاته . 
روى الحضرمي عن الإمام الصادق عه قال: سألته عن صيد 
البزاة والصقور والفهود والكلاب؟ فقال: «لا تأكل إلا ما ذكيت إلا 
الكلاب». فقلت: فإن قتله؟ قال: «كل» فإن الله يقول: وما علمتم من 
الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم 
واذكروا اسم الله عليه» ثم قال عَلدْلِدْ : «كل شيء من السباع تمسك 
الفتيدغلن نفسها إلا الكثلاب المتعلمة فإنها تعمسف على ضاي 
وإنما تعدى الإمساك ب «على» لإفادة الإمساك ثقلاً ومشقة» أو يتضمن 
معنى «الرد» فالكلب يرد بعض الحيوان لصاحبه وقد أكل بعضهء كما 
ا ال ا" 
#واتقوا الله فيما أمركم ونهاكم فلا تتناولوا ما حرمه إن الله 
سريع الحساب# فإن الإنسان وإن ظنّ طول المدة في الدنيا وأنه بعيد 
جزاؤه؛ لكن لا تمض إلا مدة يسيره وإذا به يرى نفسه أمام الحساب . 
قال أمير المؤمنين 2 : «فكأنهم لم يكونوا للدنيا عماراً وكأن الآخرة 


لم تَول لهم دار" ٠‏ 


6 وسائل الشيعة : ج77 ص 7737١‏ : 22 لهج البلاغة : خطية كما ص 786 . 
)١(‏ الأحزاب: 8" . 
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ليو أل كك لطبت طَببَتٌ وَطْعَامُ الدنَ أووأ الكتب حِلّ لَب 


د 1 0 

وطعامكم حِل 1 2 

[7] #اليوم*# الذي تم فيه بيان كل الأحكام» ونوجز المحللات فنقول : 
#أحل لكم الطيبات4 وهذا عام يشمل الطيب من المآكل والمناكح 
والمساكن والملابس وغيرها بقرينة «والمحصنات» بخلاف الاية السابقة 
التي كانت خاصة بالمأكل بحكم السياق» وهذه الآية تدل على كون 
الأصل في كل الأشياء الجِلّ إلا ما خبُث» ومن المعلوم أن الخُبثْ 
لاِيُميّز إلا بالشرع أو بالعقل نادراً #وطعام الذين أوتوا الكتاب» أي 
الذين أرسل لهم الكتاب السماوي كاليهود والنصارى والمجوس #حل 
لكم4 والطعام إما المراد به الحبوب» كما هو المروي والمتعازف إلى 
اليوم» فإن كلمة «باعة الأطعمة» أو ما أشبهها تنصرف إلى باعة 
الحبوب». أو المراد به العام لكل طعام؛ وقد استثني من ذلك الذبائح. 
ا : (وَمَا أَهِل به الكت لله) "4 والندق يدشيره إجواغا كما 

ستثني نكما لابه اللكتابى :مر طويعه لأني قزر كون لقوله ستمداتة تخا 
0 يَشْرِكُونَ)”"'» وفي آية أخرى حكم بنجاسة المشرك بقوله 
سبحانه : (إِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)” ''. وتفصيل البحث في الفقه”*' . 

ل ير ل يي 
والحال أن طعام غير أهل الكتاب جِلّ أيضاً؟ والجواب: إنه من باب 
المورة:والقيد الخالت لاثلاة النسلمية نه غالبا كما يدل على ذلك 
إوطعامكم حل لهم4 ومن المعلوم أن طعام المسلم ِل حتى 
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والْحَصنات من الموْصِتٍ والمخْصنات من الَّذِينَ أونوأ لكب من 


ا ور 0607 
مَك 15 31 | 


حلية طعامنا لهم الحلية بالنسبة إلينا أي أن طعامهم حل لناء أو الحلية 
بالنسبة إليهم أي يجوز لهم أن يطعموه؟ الظاهر الثاني» وإن كان لايبعد 
الأول لأن قاعدة «ألزموهم بما التزموا به» تقتضي كون الحرام عندهم 
من أطعمقنا كداتحنا بالنسبة إلى الوه متلا لأ جوز لينم أن 
يطعموه. وفي الكلام مناقشه . 

##و# أحلت لكم #المحصنات# أي العفيفات اللاتي أحصن 
أنفسهن عن الحرام #من4 النساء #المؤمنات» بأن تنكحوهن, أما 
الزانيات غير العفيفات فالمشهور بين العلماء جواز نكاحهن بالسّنّة 
ولا مفهوم للآية حتى يمنع عن ذلك. لما ثبت في الأصول من عدم 
حجية مفهوم اللقب وإنما خصّصن لأنهن من «الطيبات». 
#والمنتخصنات من الذين أوتوا الكتاب» أي أعطوا الكتاب #من 
قبلكم# وهم اليهود والنصارى والمجوس - والمجوس أهل كتاب على 
الأصح ‏ وقد اختلف العلماء في جواز نكاحهن نكاحا دائما بعد كون 
المشهور جواز نكاحهن منقطعاًء ولو قلنا بعدم جواز الدائم فهو 
تخصيص بالسئّة» وقد ثبت جواز تخصيص الكتاب بالسنة الواردة #إذا 
آتيتموهن أجورهن4 أي أعطيتموهن مهورهن؛ وليس معنى «الإعطاء» 
الإعطاء الفعلي بل ذلك وإن كان في المستقبل» ولا مفهوم للآية 
بالنسبة إلى الحكم الوضعي حتى يكون: «من لا يريد الإعطاء إطلاقا 


و - اد 


0 ا . م مك عرس .. 5 
حصيين عير مسلوحين ولا متجدذى 


َحْدَانِ ومن يكف 
ولم يعط تُحرم عليه المرأة المزوجة» بل المراد: الحكم التكليفي؛ أي 
أن ذلك حرام لا يجوز وهذا تحريض للإعطاء . 
في حال كونهم #محصنين# بالمسلمة أو الكتابية» بأن كان 
اقترابكم منهن بالإحصان والنكاح #غير مسافحين» تأكيد لقولك 
«محصنين؟ والسفاح هو الزنا #ولا متخذي أخدان» الخدن هو 
الصديق», وهو أن ينفرد الرجل بالمرأة يزنى بها دائما فهى وهو خدنان» 
أ انه لا حور للركا بلقني إلى للسمدام ةجر الككا0 الك كنا لالكموة 
العكس . وقد تقدم شبه هذا في سورة النساء» ومعنى الآية جملة: أن 
مقاربة المرأة المسلمة العفيفة والكتابية العفيفة يجوز لكم ويطيب». 
وأعطوا مهورهن, لكن اللازم أن يكون الاقتراب بالنكاح لا بالسفاح أو 
باتخاذهن أخداناً كما يكثر الأمران عند غير المسلمين . 
ثم إن ما ذكرناه من المحرمات والمحللات كلها من مقتضيات 
الإيمان الواجب التمسك به #ومن يكفر بالإيمان» تعبير آخر عن 
المعصية والخروج عن الطاعة» ولعل الإتيان بهذه اللفظة هنا لإفادة أن 
الكفر ‏ فى باب المحللات والمحرمات ‏ ليس بالأصول وإنما هو 
بالفروع» وقد تقدم في بعض الآيات أن الكفر قسمان: كفر بالأصول 
هو الموجب لخروج الإنسان عن كونه مسلماًء وكفر بالفروع» كما قال 
سبحانه : (وَمَنْ كَمَرَ)''» وقال (وَلَئْنْ كَفَرْتُمْ)''» وهو الموجب لكون 
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فق ع 0 الْأحرَوَ ه يرف © يتأي 
الك عقوا عستم إل الضادة 0000 2 

ل عر سسمرى و < ساس 7 ٍ 

دبك إِلَ المرافق وأمسحوا برءوسكم 


الإنسان فاسقاً #فقد حبط عمله» معنى «الحبط» عدم استحقاق الثواب 
على العمل كما قال سبحانه: (إِنَّمَا يَتَقَبَلْ اللهُ مِنّ الْمُتَقِيِنَ)20)» #وهو» 
الكافر بالإيمان #في الآخرة 5 الخاسرين* اللذين خسروا أنفسهم 
حيف امنتجموا الععا عفين امتكق سبائر المطعية الثوات: 

[/7] وفي سياق ذكر الطيبات والملاذ الجسدية يأنتي دور الطيبات والملاذ 
الروحية التي من أكثرها طيبأ ولذةً الصلاة بما لها من طهارة #يا أيها 
الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة* أي أردتم إياها فان المريد لشيء يقوم 
إليه ليأتي به 0 ترى أن الناس يقعدون إلى أشغالهم فإذا أذن المؤذن 
قاموا إلى الصلاة ليأتوا بها #فاغسلوا وجوهكم# من قصاص الشعر 
إلى الذقن طولاًء وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضاًء ؛ بالماء 
الطاهر المباح؛ غسلا طبيعياء من الأعلى إلى الأسفل #و» اغسلوا 
#أيديكم» ولما كان المنصرف من «اليد): تمام اليد إلى الكتف. 
أخرجه بقوله: #إلى المرافق* فإن الغسل يستثنى منه غسل العضد ولذا 
لا يستفاد من «إلى» هذه كونها غاية للغسل بل المستفاد كونها غاية 
للمغسول.» فإنك لو قلت لمصاب بالمرض : ادهن رجلك إلى الركبة . 


لم يستفد عرفاً منه لزوم كون التدهين من الإصبع إلى الركبة بل استفيد - 


كرون الفخد خارجاً عن التدهين» وعلى هذا فاللازم الابتداء من الأعلى 
لأنه الغسل الطب الذي وردت به السنة #وامسحوا برؤوسكم» 


/8 المائدة:‎ )١( 


000 ا ل ا ل تت يت 2252 ا 2552 022 7 


سورة المائدة 51١‏ 


«الباء» للتبعيض أي : بعض رؤوسكم» وهو الربع المقدم من الرأس من 
المفرق إلى قصاص الشعر #و» امسحوا #أرجلكم» والمراد بهما 
ظهرهما #إلى الكعبين» وهما قبتا القدمين» وإنما قُرء بالنصب مع أنه 
معطوف على المجرور باعتبار المحل» وقد كان الترتيب المجزي قطعا 
في باب الوضوء غسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس 
لم ادل البنك لم السزفي نو لسع بده با الرضوت 

«وإن كنتم جنباً» «الجُئُب» لفظ يقع على المفرد والمثنى 
والجمع؛ والمذكر والمؤنث» بلفظ واحدء هو من «البعدا» كأن 
الإنسان إذا اعترته هذه الحالة يبتعد من النظافة» وحصول الجنابة 
بالإنزال أو الإدخال #فاطهروا# من «تطهر' ثم أدغمت التاء في الطاء 
وجيء بهمزة الوصل لامتناع الابتداء بالساكن» والتطهير هو الاغتسال 
بالارتماس في الماء مرة واحدة» أو الترتيب بغسل الرأس والرقبة ثم 
الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر #إوإن كنتم مرضى4 لا تتمكنون من 
استعمال الماء للوضوء #أو على سفر# أي مسافرين - وقد سبق أن ذكر 
السفر لغلبة عدم وجود الماء فيه إأو جاء أحد منكم من الغائط» 
و«الغائط» هو المحل المنخفض من الأرض وسمي البراز به بعلاقة 
الحال والمحل وذلك كناية عن الحدث #أو لامستم النساء» وهو كناية 
عن الجماع #فلم تجدوا ماءً# هذا مرتبط بالسفر والحدث واللمس 
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#فتيمموا» معنى الآية بالجملة: إن مريد الصلاة يلزم عليه الوضوء 
والغسل إن كان جنباً. وإن كان مريضاً يضره الماء أو مسافراً أو 
مجامعاًء ولم يجد الماء للغسل أو الوضوء فليتيمَم ويبقى قوله: «أو 
جاء أحد منكم من الغائط» فإنه ليس في مرتبة تلك الأمورء ولعل 
الإتيان به لمراعاة غلبة التخلي عند إرادة الصلاة . 

وقد سبق أن التيمم مصدر باب التفعل بمعنى القصدء أي اقصدوا 
#صعيداً» أي أرضا (طيبا» ليس بنجس ولا مغصوب #فامسحوا 
بوجوهكم# الباء للتبعيض؛ أي بعض وجوهكم؛ وهو من قصاص 
الشعر إلى طرف الأنف الأعلى #وأيديكم» من الزند إلى رؤوس 
الأصابع #منه*» أي مبتدءا بالمسح من ذلك الصعيد. فاللازم أن 
يضرب باليدين على الأرض ثم يمسح بها ليصدق «منه . 

«#ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج# من ضيق فأمره بالوضوء 
والغسل والتيمم ليس لأجل التضييق عليكم #ولكن يريد# الله سبحانه 
«ليطهركم» وينظفكم من الأدران والأوساخ الظاهرية والباطنية» أما 
تطهير الغسل والوضوء من الأدران فظاهر» وأما تطهير التيمم فقد ثبت 
في العلم الحديث أن التراب يقتل الجراثيم بمرتبة أضعف من مرتبة 
الماء #وليتم نعمته عليكم* بإرشادكم إلى مصالحكم كلها بعدما 
أرشدكم إلى أكبر النعم وهو الإيمان #لعلكم تشكرون8 إياه بما أنعم 


ره 5 7 دده رب صمو الم عر م أ مر 77 سس سر 
وأكروأ رمه أله عَلِكَكم وميتدقه الى واتفّكم بده 
200 6 2 00 4 


عليكم وأرشدكم إلى مصالحكم وما يقربكم منه سبحانه . 

لاحر رد احم يخا عه علك بوادكروا, نعمة الله عليكم و* اذكروا 
#ميثاقه الذي واثقكم به» أي عهده الذي عاهدكم به من الإيمان 
والسمع والطاعة» فقد أخذ سبحانه ميثاق الأمم على يد الأنبياء 9إذ 
قلتم» بعد ما آمنتم : #سمعنا وأطعنا# فعليكم حسب المعاهدة السمع 
والطاعة وعلى الله الإسعاد فى الدنيا والآخرة» والله سبحانه فعل ما 
عليه فعليكم أن تفعلوا ما عليكم لإواتقوا الله فلا تخالفوا أوامره 
ونواهيه #إن الله عليم بذات الصدور# في «ظلال القرآن» قال: و«ذات 
الصدور» أي صاحبة الصدور الملازمة لها اللاصقة بهاء وهى كناية عن 
الثنات المتقيمة والأسرزا نالدفيتة والمثناعد التي لها صفة الملازمة 
للقلوب والاستقرار في الصدور وهي على خفائها هناك مكشوفة لعلم 
الله والله بها عليم . 

لكات يرجم السباق إلى اروم الجاده وعدم الاعتداء د كما هين - في قوله : 
(وَلايَجْرِمَكُمْ شَْآنُ ْم أنْ صَدُوكُمْ)''" ٠‏ كما تجد مثل ذلك كثيراً في 
القرآن الحكيم حيث يلطف الجو بذكر الصلاة ونحوها ثم يرجع إلى 
المطلب السابق بعدما لطف الجو وربطه بالطابع الإلهي العام وأخرج 
الكلام عن كونه مملاً. ثم إن ما يأتى هو من الميئاق الذي واثق الله 
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عباده به #إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله أي كثيري القيام لأمر الله 
سبحانه ورضاه #شهداء بالقسط# أي بالعدل في كل أمر من الأمور 
ولا يجرمنكم* أي لا يحملنكم «إشنآن قوم* أي : عداؤهم لكم 
على ألا تعدلوا» في الحكم عليهم وعند مخالطتهم» فإن الإنسان إذا 
عادى شخصاً لا يعدل بالنسبة إليه ‏ غالباً ‏ انتقاماً وشفاءً لما في صدره من 
الضغينة عليه» ولذا كان من أسس الإسلام قول الحق في الرضى 
والغضب #اعدلوا هو# أي العدل #أقرب للتقوى* وليس المفهوم: أن 
الجور قريب إلى التقوى» فإن التفضيل في مثل المقام ينسلخ عن معناه 
اللغري ##واتقوا الله# باجتناب نواهيه والإتيان بأوامره #إن الله خبير بما 
تعملون#4 فيجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير وإن شرا فشر . 

]٠١[‏ #وعد الله الذين آمنوا» بالله ورسله وما جاءوا به #وعملوا» الأعمال 
#الصالحات# وذلك يلازم ترك السيئات #لهم مغفرة» لذنوبهم 
9وأجر عظيم» وجملة «لهم مغفرة» في موضع نصب متعولا ل «وعل) 
ولعل سر الإتيان بالجملة» إفادة أن المطلب مقطوع به. فإن الجملة 
الأمة تفي الشية. 


7 دمو هو 0 .اطع . ٠.‏ 8 رز - 
رترت كيو وَكَدوَا يتنآ ويلك أشحنث 
م سمس ل 000 :6 موسلكئئرو ه 5 
اعد أ الررة عامنوا اذ كوا نعمت 

وسبتب 

م هب 22 م # عر © س 
أله عَلِتَحكم إذ هم قوم أن ييسظوأ 5 ديك 
سر ند كس تراس 0 4 كر 1 0 و 
1 عر سل حر 

1ك إة 


]١١[‏ #والذين كفروا» فلم يؤمنوا إيماناً صحيحاً #وكذبوا بآياتنا» براهيننا 
وأدلتنا التي أقمناها على التوحيد وسائر الأصول #أولئك أصحاب 
الجحيم* الذين يصاحبون النار ويخلدون فيها. 

دام ع يو و وي ا ري 
ل لي ف أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
عليكم إذ هم أي قصد وأراد #قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم* والمراد 
ب «بسط اليد» إيذاؤهم وقتلهم واستئصالهم . قال القمي يعنيى: أهل مكة 
من قبل فتحهاء فكف أيديهم بالصلح يوم الحديبية'''. وقيل: إن 
المراد بذلك العموم» أي من أراد السوء بالمسلمين. وقيل: المراد 
بالقوم خصوص بني النظير حيث أرادوا قتل النبي 45 فأخبر بذلك 
فنجى #ة من كيدهم. وقيل غير ذلك #فكف أيديهم عنكم* أي 
منعهم من الفتك بكم بل نصركم عليهم ##واتقوا الله» بامتثال أوامره 
واجتناب زواجره #وعلى الله فليتوكل المؤمنون* يكلون إليه سبحانه 
أمورهم ويجعلونه نصيراً وظهيراً لهم . 
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[1] لو كانت الآية السابقة حول بني النظير ‏ وهم من اليهود ‏ لكان 
الارتباط بين الآيتين واضحاًء إذ بين سبحانه هنا أنهم خانوا الأنبياء مع 
ما تفضل الله عليهم بكل خير ونعمة» فكيف لا يريدون خيانة 
الرسول#6قة ؟! ويحتمل أن يكون الارتباط من جهة الميثاق فيريد 
سبحانه أن يذكر المسلمين حتى لا يكونوا كاليهود الذين خانوا ونقضوا 
الميثاق بعد أخذه منهم إذ قد سبق قوله: (وَمِيئَائَهُ الّذِي وَانَفَكُمْ به)7©) 
#ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل* العهد الأكيد الذي أخذه اللدمتهي 
على لسان أنبيائه «وبعثنا منهم ا! ثني عشر نقيب© من «النقب» وهو 
الكشف,» فكأن النقيب ‏ وهو كفيل القوم ‏ ينقب عن أسرارهم ويكشف 
ضمائرهم ليسير بهم نحو الخير والصلاح في المجتمع . أي أمرنا موسى 
بأ يف من الأسياط :الال مشر » اند عشررزصلة كالطلاته 
يتحسّسون ويأتون بني إسرائيل بأخبار أرض الشام وأهلها الجبارين» 
فاختار من كل سبط رجلا يكون لهم نقيبا ‏ أي أميناً كفيلا ‏ فرجعوا 
يثنون قومهم عن قتالهم لما رأوا من شدة بأسهم وعظم خلقهم إلا 
رجلين منهمء بن يوقنا ويوشع بن نون #وقال الله إني معكم* أي قال 
لبني إسرائيل» وكونه معهم بمعنى أنه يؤيدهم وينصرهم ويهديهم #لئن 
أقمتم الصلاة# يا معشر بني إسرائيل #وآنيتم الزكاة# أي أعطيتموها 


/8 المائدة:‎ )١( 


سورة المائدة 111 


رم 92 رم ور 


وَءَامَنْتم سي الح رضحم اله َرضًا حَسَكا كت 


3 كرون . م 2 م 
ني جح د هه 


2 انها هَمن حدر بن يلت منص 
ا ا ا 
> د 20 سيد 
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#وآمنتم برسلي* الذين يأتون من بعد موسىتَكِكةِ ولذا أخر الإيمان 
عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة #وعزرتموهم# أي عظمتموهم., أو 
نصرتموهم #وأقرضتم الله قرضاً حسناً» أي أنفقتم في سبيله؛ فإنه 
كالقرض الذي يُعطى ثم يُوْحْذْء والمراد بكونه «حسنا» أن لا يكون فيه 
مَنَ ولا أذى ولا دواع غير الله سبحانه #لأكفرن عنكم» 2 أذهبن. 
ومعنى «التكفير» التغطية» أي أغطي بالغفران إسيئاتكم» التي صدرت 
منكم» وهو جواب «لئن أقمتم الصلاة» #ولأدخلنكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» أي من تحت 000 وبساتينها #فمن كفر بعد ذلك 
أي بعد أخذ الميثاق #منكم* يا بني إسرائيل #فقد ضل سواء السبيل* 
أي أخطأ وسط الطريق» فإن وا ا وسطه. 

]١5[‏ #فبما نقضهم ميثاقهم» أي بسبب نقض اليهود ميثاقهم الذي كان بيني 
وبينهم حيث أنهم تركوا الصلاة ومنعوا الزكاة وكذبوا بالرسل وقتلوهم 
#لعناهم4 أي طردناهم عن ساحة القرب وقطعنا رحمتنا عنهم حيث 
جعلنا بعضهم قردة وخنازير وجعلناهم مشردين مطرودين دائماً لا تقوم 
ليع اقانطة الا رجملا قلونهم قاجبية كارا ببدة خابظظة تو عن قير ادق 
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وتميل نحو الظلم والكفر. وجعله سبحانه قلوبهم قاسيه» بمعنى : تركه 
اللطف بهم حتى تردّت ملكة أخلاقهم» كمن يعصي أستاذه في أوامره 
فيترك تدريسه وتهذيب أخلاقه حتى يصبح جاهلا ذا أخلاق سيئة . 

#يحرفون الكلم» جمع كلمة #عن مواضعه* وتحريفهم الكلم 
على قسمين : قسم بِمَحُو بعض التوراة» وقسم بتأويله على غير المعنى 
المقصود منه . 

#ونسوا حظأ» أي قسماً #مما ذكروا به» أي من الأحكام التي 
ذكرناهم بها في التوراة فإنه قد فقد بعض التوراة مما لا يعلمونه 
للناس» أو المراد من «النسيان» أنه صار كالمنسي عندهم من جراء عد 
العمل فإن التيان يطلى على :ما أهملة الإنسان يقال انسيض؟ أئ 
أهملني» وقال سبحانه: (نَسُوا الله فُنَسِيَهُمْ)''' #ولا تزال» يار ا 7 
الله إتطلع» باستمرار #إعلى خائنة منهم* أي طائفة خائنة» أو نفس 
ذائكة :: إذا قالوا قو لا خالفوه:وإذا عاهدوا عهيذا بقضووي كما أرافسيقو 
النظير الغدر به والخيانة بعد الميثاق ‏ #إلآ قليلاً منهم» إما استثناء من 
الجميع أو من الجملة الأخيرة» فإن «قليلا منهم» ليسوا كذلك كعبد 
الله بن سلام» أو إن «قليلا منهم» لا يخون إفاعف عنهم» أي عن 


. التوبة: لا"‎ )١( 


1 مر و ير مجو - أ 2 - غؤسره 

صفح إِنّ اللّهَ يحب المحسيين 62 مرح الذِبرتح فالوأ 
2 

ا ل 5 - م أ در - 0 1 ُ 7“ يو 5 ه 

إِنّا تصدرئ أحكذنا ميتتقهر فَسشَوأ حَظا مما دكرواأ 

0 صرح جر © _ و د مر صم و7 د و 3 

بو- فأغرييا ينهم العداوة والبغضاء إك يوم الْفَيْمَةِ 


هؤلاء #واصفح* أي تجاوزء فإنك لست منتقماء وأن ذلك ليس من 
شأنك #إن الله يحب المحسنين*4 فإن العفو والصفح إحسان» 
والإحسان محبوب حتى بالنسبة إلى المجرم . 

]١16[‏ هذا كان شأن اليهودء أما النصارى فليسوا أحسن حالاً من اليهود فى 
يحض الجيات: طومن الذي 'قالوا إنااتضارى افر لا باللقظ لا اعفاد 
بالقلب» كما تقول: فلان يقول إني مسلم» تريد بذلك أنه ليس بمسلم 
حقيقةً بل مسلم قولاً #أخذنا ميثاقهم» من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والإيمان بالرسل واتباع أوامر الله #فنسوا حظأ مما ذكروا به كما نسي 
اليهود ذلك من ذي قبل #فأغرينا# التسليط والتحرّش والتحريض 
#بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة* فإنهم انقسموا إلى أقسام 
وأخذ بعضهم يعادي بعضا عداءً لا مثيل له. حتى إن عداء بعضهم بلغ 
إلى حد لم يبلغ عداؤهم لليهود والمسلمين والوثنيين» وقد شهد 
التاريخ قديماً مذابح في فرق النصارى ومعاداة الكاثوليك والبروتستانت 
والأرثوذكس فعلا لا يحتاج إلى برهان» وهذه إحدى معجزات القران 
الحكيم» كإخباره عن ذلّة اليهود (ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَلَهُ وَالْمَسْكَنَةٌ وَبَاُوا 
لي ل 
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وهنا سؤال وهو: كيف يكون إلى يوم القيامة» وفي زمان 
المهدي2ئة الكلّ يُسلم وجهه إلى الله؟ ثم إن يوم القيامة إنما يكون 
بعد موت الناس عشرات السنوات؟ 

والجواب : إن هذا معناه : بقاء العداوة ما بقواء يعبر عن استمرار 
الشى ع إلى الاشر يه هن التعيين . 

#وسوف# في يوم القيامة #ينبئهم الله4 أي يخبرهم سبحانه 
#بما كانوا يصنعون# ويقف التعبير إلى هذا الحد ليرسم صورة من 
تهديده بالعقاب القاسي . 


: ثم خاطب سبحانه أهل الكتاب بصورة عامة لهدايتهم سواء السبيل‎ ]١5[ 
#يا أهل الكتاب4 أيها اليهود والنصارى  ولعل المجوس أيضاً‎ 
داخلون في الخطاب  ##قد جاءكم رسولنا» محمد #6 #يبين لكم‎ 
كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب# من أحكام الله سبحانه التي‎ 
عارضت مصالحهم فأخفوه عن الناس إبقاءً على كيانهم وانحرافهم‎ 
#ويعفو عن كثير# مما استوجبوه من العقاب؛, أو يعفو عن بعض‎ 
الأحكام التي أوجبت عليهم العقوبة» كما قال سبحانه: (فَبِظلْم مِنَّ‎ 
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يمَدِى به الله 8 4 شوم ٠‏ 0 كر 
لي لشم رس 
وَيَحرِجهُم من الظلمنتِ 1ك النور بِإِذْنهء وَيَقُدِيهِمٌ 


القن 1ذو2 ةق غلرية طثاك حلت ليه" "6 كالقرصية منائيطة الآن 
لتتداركوا ما فات منكم . 

##قد جاءكم4 يا أهل الكتاب #إمن الله نور» هو الرسول يونت فكما 
أن النور الخارجى يُهتدى به إلى الأمور المحسوسة فى الظلمة» كذلك 
القوو المعتوى تيقلى جه إلى قري التعياة فى طليات الأهرافبوالجهل 
#وكتاب مبين*# هو القرآن» فإنه واضح لا لبس فيه ولا غموض . 

[11] #يهدي به# أي بكل واحد من «النور والكتاب»؛ كما قال سبحانه : 
(فَانْظرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابكَ لَمْ يَتَسَئّه)”"' أي كل واحد منهما #الله من 
اتبع رضوانه# أي من اتبع رضوان الله أي رضاه - بقبول القرآن ونبوة 
محمد يَنيية #سبل السلام* أي طرق السلامة في كل شيء» السلامة في 
الدين» والسلامة في الدنياء والسلامة في الآخرة للفرد وللمجتمع 
#ويخرجهم من الظلمات إلى النور# فإن الحياة ظلمات لايدري الإنسان 
كيف يسير في دروبهاء وبالقرآن والنبي يهتدي إلى الحق ويُنير طريقه 
«#بإذنه# بإذن الله ولطفه #ويهديهم إلى صراط مستقيم# يوصلهم إلى 


. ١5١ النساء:‎ )١( 
5١51٠١ البقرة:‎ )( 
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سي 021 مس سمه م 0 2 

تَدَ كمر ألزبه فَالْوأْ إن الله هو الْمَسِيحٌ أبْنُ 

أ ا - 0 ح سج 2 4 َ 

مَسَمَ قل هَّمَن يَمْلِلِكَ مِنّ الله سَيكًا إنْ أراد أن 
و 

و« مر لحت 3 2 حت سم سه 2 هه 


ل م 


سح لخر لق ما 


سعادة الدنيا والآخرة. 

[14] إنه يهدي إلى الصراط المستقيم في العقيدة لا الاعتقاد بأن المسيح هو 
الله أو الاعتقاد بأن لله أبناء #لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
ابن مريم*» فإنه سواء جعلوه إلها واحداً أو شريكاً له فد كمرواء إد 
إنكار الله سبحانه والتشريك معه كلاهما كفر #قل* يا رسول الله في 
إبطال قولهم: #فمن يملك من الله شيئا» أي من يقدر على أن يدفع 
أمرأ من أوامر الله وإرادة من إرادته إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم 
وأمه ومن فى الأرض جميعاً» إن النصارى يعترفون بذلك» وأنه بإمكان 
الله أن يهلك كل أولئك» فكيف يجتمع هذا الاعتراف مع الاعتقاد 
بألوهية المسيح؟ إن الإله لا يمكن لأحد مخالفة أمره التكويني فكيف 
يتمكن أحد إهلاكه؟ 

#ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما# فكيف يمكن أن 
يكون له شريك مع أن كل شيء يُتصور فهو ملك لله؟ وهل يمكن أن 
يكون إلهُ مملوك؟ ##يخلق ما يشاء# إن شاء خلق من غير ذكر ولا أنثى 
كادم وحواء يِيكِْةِ ه وإن شاء خلق من ذكر وأنثى كسائر الناس» وإن 
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ََ را ملا سا م7 كر 07 2 رصي 
وله عل كل شئء فليم (2) وَقَالتِ هود والتصَدرى 
23 صل 
و ُ ه- المي 2 سن ره أ 
نحن أبنأ أله بوم كلم بعلي ده 
م سما 


0 وو د سٍ 
أنتم لد شر يمن 5 يعفر لمن يِشَاء وَبِعَذِبٌ من يِسَاءُ 
70 


شاء خلق من أنثى دون ذكر كالمسيح عمد » فليس في خلقه دلالة على 
ألوهيته كما زعمت النصارى #والله على كل شىء قدير# ليست قدرته 
منحصرة فى شىء أو أشياء كام ةن إذا كان كان ذلك الشكل 
انك عم انل يقلن أنه لسن مه خاق: 

]١[‏ ##وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه* فإن النبى 222 لما 
حدر نتهنة اللدبوطةابه قالرا ٠‏ العو تازه بوالاين اليب لأريناف 
من نقمة الأب الودود #قل* يا رسول الله لهؤلاء المفترين : #فلم 
يعلبكمة الله و اتوك 24 عي تعر زود بها حكى القران متهم" 
(وَكَالُوا لَنْ تَمَسّنَا الئّارُ إلا أيّاما مَعْدُودَةٌ)"2» فإن كنتم أبناء أحباء لم يكن 
معنى للعذاب» ولعل الفراه من «السقيل» : الماضي». أي لِمّ عذبكم 
سابقاً بذنوبكم حيث جعل منكم القردة والخنازير وأشباه ذلك؟ #بل 
أنتم# أيها اليهود والنصارى #بشر ممن خلق4 تعالى إن أحسنتم 
جُوزيتم وأن أسأتم جُوزيتم كما يُجازى غيركم من الناس #يغفر لمن 
يشاء#» من العاصين #ويعذب من يشاء# منهم., لأنه لا بنوّة ولا 
عواطف خاصة بين الله وبينكم #ولله ملك السماوات والأرض* فليس 


. 8١ البقرة:‎ )١( 
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نا يا َه اليد © امل الكتب فد عم 


5 سُولنا يبن لكم عل فاق ع بن أل أن 1-0 


2 ار أ 0 ره وه 200 ل 
أ مر ولا در قد ج52 شار 0 ع مَل 


شيء من نفس الله حتى لا يملكه سبحانه ‏ كما تدعون أنتم من كونكم 
أبناءه ‏ #وما بينهما#» من سائر المخلوقات والمراد بالسماء هنا: 
الكواكب وما يُرى في ناحيتها ‏ كما هو المنصرف ‏ حتى يتصور ما 
نديماء. لا نجهة العزر ارالك #سيحاته «العضير 4 اللمرجع والمالة 
فليس هناك غيره يملك شيء أو يرجع إليه في أمر. 

]٠١[‏ ايا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا»# محمد بن عبد الله ونه #يبين 
لكم4 الأصول والفروع #على*# حين #إفترة من الرسل# أي انقطاع 
منهمء فلم يكن قرب بعثة النبي عه نبي » وقد كنتم في جهالة وضلالة» 
والآن جاء المعلم المنقذ الهادي. ولعل سر "تبيين الأمر» وبوضوح أن 
الدنيا لا تستقيم إلا بهدى السماء» فإنه لما انقطع الوحي في الفترة ساد 
العالم خراب وفوضى لا مثيل لهاء وبذلك يكون تجربة عملية» وإنما جاء 
الرسول لئلا تحتجوا و#أن تقولوا# يوم القيامة : ما جاءنا من بشير ولا 
نذير# حتى نهتدي ونصلح #فقد جاءكم بشير# لمن آمن واتقى بالجنة 
#ونذير# لمن كفر أو عصى بالنار #والله على كل شيء قدير# يقدر على 
أن يرسل الرسؤل؛ فليس لشخضن أن يقول: كيف يكون هذا رسول؟ 

[١1؟]‏ ويرجع السياق إلى قصة بني إسرائيل الذين نقضوا كل المعاهدات 
والمواثيق ولم يفوا لموسى نبيهم المعترف به» فكيف يفون لغيره ممن 
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وَإِذْ قال موسئ لِمَوْمِء قوع 5 نِعَمَةَ أللّه لَه حَلتَكمٌ إذ 


آ آ هه و 6 2 عمسم 0 0 م 
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لا يعترفون به عناداً وحسدأ؟! #و* اذكر #إذ قال موسى لقومه يا قوم 
اذكروا نعمة الله عليكم* فقابلوها بالإطاعة واتباع الأحكام #إذ جعل 
فيكم أنبياء# فقد كان سبعون نبي في عهد موسى تك . ولعل سر 
كثرة الأنبياء يكلا في تلك الأزمنة كون البشر في مثل حال الأطفال 
الذين يحتاجون إلى عدد من المربين» بخلاف عهدي عيسى ع 
والرسولع#ة حيث نضج البشر أكثر فأكثر» كالكبار الذين لا يحتاجون 
إلا إلى مرشد واع. 

وهنا نكتة لا بد من ذكرها وهي أن الانهزامية الغربية التي غزت 
نفوس المسلمين جعلتهم يفكرون فيما يخص الأنبياء ليكلا والأمم كما 
فكر «دارون» وتلاميذه القائلون ب«نظرية التطورا مع العلم أن القرآن 
والسنة يكذبون ذلك وأن أول بشر على وجه الأرض كان نبيا أوتي النبوة 
من بين جميع أولاده وزوجته الذين بُعث إليهم نبياً. وسكا توسليلة 
الأمم كلما ابتعدوا عن النبي توحشوا وكلما اقتربوا إليه ارتقوا في مدارج 
الإنسانية . وبنو إسرائيل كانوا أمة بعيدة عن الإنسانية والفضيلة ‏ بأنفسهم ‏ 
لا أن من هم قبلهم كانوا أكثر توحشأاً كما يقول أصحاب «نظرية التطور)» 
ويتصورون كذباً واختلاقاً وتقليداً أن إنسان الغاب وقبله تطور من القردء 
ومن حسن الحظ أن علماء الغرب نقدوا رأي «دارون» وأقاموا أدله على 
بطلانه» لكن المنهزمين عندنا لا زالوا في هزيمتهم النكراء يلعقون قصاع 


١ (دارون)‎ 


#وجعلكم ملوكاً» فقد كان فيهم الملوك والساسة والقادة إوآناكم» 
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لل يي لي مس ره صء 


وؤ_- 2 و م بر حر مني و - 
مَا لَمْ يِوّْتِ أحدا من العلمين يلقوير ادخلوا الارض 
و« وءا كب - م ل له م هه | مه وال و 20 24 ٍ, 
الْمَقَدَّسَدَ الى كنب الله لكم ولا ريدو عل أَدَبارم 
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أي أعطاكم مالم يؤت أحداً من العالمين*4 من إنزال المَنَ والسلوى 
والتفضيل على سائر الأمم الذين في زمانهم» بجعلهم من نسل الأنبياء» 
ولبث الأنبياء فيهم . وجعلهم ملوكاًء وإغراق أعدائهم إلى غيرها . 

[1؟] #يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة*# وهي أرض الشام التي قدست 
وطوزتف م الك انتوريور كيف ك1 | لاتعفا ريو لأنهان وظيثه الهر اه وكدرة 
الأنبياء فيهاء وقد كانوا فى مصر عبيدأً وهاهم قد نجوا من أعدائهم. 
ويريد الله بهم أن يدخلوا الشام ليكونوا فيها سادةً وملوكاً #التتي كتب الله 
لكم* فيها السيادة والسعادة #ولا ترتدوا على أدباركم» أي لاترجعوا 
عن الأرضن التي أمرتم بدخولها «افتتقلبوا خاسرين#"سعادة الذنيا وثوات 
الآخرة» بسبب تخيّركم الأمكنة المريحة لكم في الدنياء وعدم سماع أمر 
الله الموجب لحرمانكم من الثواب في الآخرة . 

[17] #قالوايا موسى إن فيها» في الأرض المقدسة #قوماً جبارين» 
شديدي البأس والبطش #وإنا لن ندخلها# أي الأرض المقدسة #حتى 
يخرجوا# أي يخرج الجبارون #منها# هم بأنفسهم بدون تعب أو 
نصب أو قتال #فإن يخرجوا منها فإنا داخلون# فيها . 


سورة المائدة ف 


> 1 سبو م سر ساسم اه 0 مى زر 
ل رَحَلانِ مِنَ الَذِينَ يخافورت أنعم اللَّهُ عَليهمَا أَدُخْلُوأ 
2 مر < س صذ 

عَليِم البابت 
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قال في «المجمع» ‏ بتخليص -: قال المفسرون: لما عبر موسى 
وبئوا إسرائيل البحر وهلك فرعون؛ أمرهم سبحانه بدخول الأرض 
المقدسة» فلما نزلوا على نهر الآردن خافوا من الدخول». فبعث موسى 
من كل سبط رجلا وهم الذين ذكرهم الله في قوله : (وَيَعَنْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ 
عَشَرَ تقيبأ)”''» فعاينوا من عظم شأنهم وقوتهم شيئاً عجيباً فرجعوا إلى 
بني إسرائيل فأخبروا موسى عَم بذلك» فأمرهم أن يكتموا ذلك فوفى 
اثنان منهم يوشع بن نون وكالب بن يوقنا وعصى العشرة وأخبروا بذلك 
وفشا الخبر في الناس» فقالوا: إن دخلنا عليهم تكون نساؤنا وأهالينا 
غنيمة لهم»؛ وهموا بالانصراف إلى مصر وهموا بيوشع وكالب أن 
يرجموهما بالحجارة» فاغتاظ لذلك موسى وقال: «إني لا أملك إلا 
نفسي وأخي»., فأوحى الله إليهم : «إنهم يتيهون في الأرض أربعين سنة 
وإنما يخرج منهم من لم يعص الله في ذلك2. فبقوا في التيه أربعين سنة 
في ستة عشر فرسخاً وهم ستمائة ألف مقاتل لاتتخرّق ثيابهم وتثبت 
معهم وينزل عليهم المن والسلوى» ومات النقباء غير يوشع وكالب». 
ومات أكثرهم ونشأت ذريتهم فخرجوا إلى حرب أريما وفتحوها”'" . 
]١:[‏ #قال رجلان# هما يوشع وكالب #من الذين يخافون*# الله تعالى 
فيتبعون أوامره وزواجره #أنعم الله عليهما» بالدين والعقل #ادخلوا» 
يا بني إسرائيل #عليهم* أي على هؤلاء الجبارين #الباب» أي باب 


. ١ المائدة:‎ )١( 
. "١8ص مجمع البيان:ج‎ )0( 
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واطيت- 
سواه رح له ا د له ل سل 6ح تم سس كمه 
داموأ فيها فاذهبٌ أنت وريلك فقنيّلا إِنَا هلهنا 
فَعدُوت (2) قال 
ٍِ ا9يها 
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المدينة #إفإذا دخلتموه# أي الباب #فإنكم غالبون* فقد كان أخبرهم 
موسىظَكِْمْ بالنصر #وعلى الله فتوكلوا» في نصرة الله لكم على 
الجاريى ««إن كنعم مؤسين 4 إنماا عنقاءاتإرايون توركل على الله اكناد» 
[15] #قالوا* أي قال بنو إسرائيل لموسى 52 : #يا موسى إنا لن 
ندخلها» أي لن ندخل المديئة #أبداً ما داموا فيها» أي ما دام الجبارون 
في المدينة» فقد خافوا منهم ولم يثقوا بوعد الله النصر لهم #فاذهمب» 
يا موسى #أنت وربك فقاتلا# الجبارين. ولعل مرادهم ليس ما ينافي 
نزاهة الله عن التجسيم» عي ل ل 
ويحاد : (وَمَا رَمَيْتَ إِدْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى)"' “وز قال (وجاء 
ك0“ ولذا لم ينكر موسى تم مقالتهم» أو أنهم قصدوا التجسيم 
عاسو بعر ويس الموج 0 
بكل مزاياها #إنا هاهنا قاعدون» ننتظر تطهير المدينة من الجبارين حتى 
ندخلهاء أما أن نحارب الجبارين فلا طاقة لنا بذلك ولا نقدم عليه 
]1١7[‏ #قال» موسى عَم معتذراً لله عن مخالفة قومه مخاطباً الله سبحانه : 


. ١8 الأتفال:‎ )١( 
القنع ف‎ )9( 


اس دسم وي الر 20 رس صحذ رحو 2 لوس سم ىت 

رب إلي ملك إلا نفسى وأحى فأفرق بيسنا وبيت 

م وح سا د #2 هس ص لس لل سس و ا اق و ك0 41 
هس مى رو 1 و< هوم ا 04 مه 00 7 

مسية بتبهورت فى الارض فلا تأ على المور 

5 07 

القيقيت 0 
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#رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي* هارون فأنا وحدي الذي أطيع 
أوامرك وكذلك أخي هو الذي يطيعني ويسمعني إذا أمرته بشيء» أما 
هؤلاء فليسوا كذلك. أما يوشع عَقِِملِمْ ومن كان على شاكلته فلعلهم لم 
يكونوا حاضرين إذ ذاك عند هذا الحوار #فافرق* أي افصل اللهم 
#بيننا# أنا وأخي #وبين القوم الفاسقين* الذين لا يطيعون الأوامر. 
والمراد ب «الفرق» عدم إجراء حكم واحد عليهم في الدنيا والآخرة. 
فإنهماكِْةةٍ قد باينا قومهما بالإطاعة حين عصى أولئك . 

[71] #قال# الله تعالى لموسى مه : وإذ عصوني ولم يؤمنوا بوعدي 
#فإنها# أي الأرض المقدسة #محرمة عليهم» دخولهاء أي نمنعهم 
عنها #أربعين سنة يتيهون* من «تاه» إذا ضل ولم يهتد الطريق إلى 
مقصده #إفي الأرض* فإنهم كانوا يمشون إلى الليل فإذا أرادوا في اليوم 
الثاني السفر رأوا أنفسهم في مكانهم السابق #فلا تأس* أي لا تحزن 
#على القوم الفاسقين*# وأنهم كيف تاهوا أربعين سنة ووقعوا في هذه 
الصعوبة . 

[4؟] إن حال اليهود في نقض العهود وارتكاب الفواحش بلا مبرر حال ابني 
أدم ئلا هابيل 5057 فإن الله أوحى إلى آدم أن يدفع الوصية واسم 
الله الأعظم إلى هابيل وكان قابيل أكبرء فبلغ قابيل فغضب فقال: أنا 


مر تقريب القرآن للشيرازي مجلد١ ‏ جزءا 


روحعرو رس سم لرة «ءوس 211 ذه 
0-6 5 اود 00 قربانا فلقيّل 
- -“ - 


- حر 
1 7و 0 0 8 7 #ك- بج 0 لمر عرس حر صرح ره 
)2 تفل ألله من قي لين ١‏ م 7 2 يداه ل لج 
0 هه .ور رط 
مآ أنا _ببَاسِطٍ يدِىَ إِلِيَكَ لأقداه 
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أولى بالكرامة والوصية. فأمرهما أن يقرّبا قرباناً بوحي من الله إليه 
ففعلاء فتُقبّل قربان هابيل حيث أخلص وقدم خير ماله ولم يُتقبّل 
قربان قابيل حيث أساء النية وقدم شر ماله. ولما رأى قابيل أن قربانه لم 
يُقبل حسد وعمد إلى هابيل ووضع رأسه بين حجرين فشدخه فمات». 
ولم يدر ماذا يصنع بجثتهء فجاء غرابان فقتل أحدهما الآخر ودفن 
جثتهء فتعلم قابيل فدفن جثة هابيل #واتل4 أي أقرأ #عليهم» أي على 
اليهود يا رسول الله #إنباً» أي خبر #ابني آدم# هابيل الصالح وقابيل 
الطالح #بالحق* أي تلاوةً بالحق والصدقء. فليس فيه كذب إذ قربا 
قربانً© القربان هو ما يقصد به التقرّب إلى الله تعالى #فتقبل من 
أحدهما# وهو هابيل #ولم يتقبل من الآخر# وهو قابيل» قالوا: 
وكانت علامة القبول أن تأتي نار من السماء فتأكل ما تقبل» فأكلت النار 
قربان هابيل ولم تأكل قربان قابيل #قال# قابيل الذي لم يُتقبّل قربانه 
لهابيل عَم : #لأقتلنك» حسداً وعناداً #قال» هابيل عَلئلاذ : وما 
ذنبي؟ #إنما يتقبل الله من المتقين* ولعل هذا كان تنبيها له لأن يتقي 
الله حتى يخموه بكرامته. ولم يكن تبجحا قطعا. 

[19] ثم قال هابي لذ لقابيل: #لئن بسطت# أي مددت #إلي يدك 
لتقتلني* أي تريد قتلي ما أنا بباسط* أي ماد #يدي إليك لأقتلك* فإن 


كك تر 2 11 ب جع ان 4غ 4 ده 
إن أخاف أله رَبَ العلليين (05 إيْه أرِيد أن تبوأ 
ُ را > سل يا ع 2 سس و 62 إبرضا سر اعراسل خره 
وى وإتمك فون من أصحلب النار وذالك جروا 


الظيليين () فطوعت لم نفْسَم قثل أخيه فَفَدْلمٌ َأصْبْحَ 

2 

لقييت © 
من يريد قتل إنسان ظلماً لا يجوز للمظلوم إلا المدافعة لا قتل الظالم» إلا 
إذا توقف الدفاع عليه. أو المراد: إن أردت قتلي ظلماً فإني لست أريد 
قتلك كذلك #إني أخاف الله رب العالمين* في أن أقتل أحداً ظلماً . 

]٠[‏ #إني أريد أن تبوء# أي ترجع أنت يا قابيل #بإثمي4 أي إثم قتلي 
#وإثمك* أي وزرك الذي عليك من غير جهة القتل» ومعنى «الإرادة» 
هنا مجازي لأنه إرادة الفاعل» فإن الإنسان إذا أراد شيئاً يقول: أردت. 
وإذا لم يرد أن يفعله وأراد غيره فعله يقول : أردت أن يفعله غيري . 
فالتعبير بالإرادة هنا للمقابلة نحو قوله: (تَعْلُمُ ما في نَفْسِي وَلا أَعْلَّمُ ما 
فى لفبييك)"''4:نقوليًا؟ «أريق أن تذنت )نيران #أنى لآ أذتين بل أذ 
تحمل النانىة لذ أنه إن اس ين اليدكن انتب المغاطي» قاذ 
يقال" كيف يصح أن يريد هابيل 32 أن يأثم قابيل؟! #فتكون» أنت 
يا قابيل #من أصحاب النار* الملازمين لها #وذلك جزاء الظالمين»* 
الذين يظلمون أنفسهم . 

]*1١[‏ #فطوعت# أي شجعت #له* أي لقابيل #نفسه قتل أخيه# هابيل 
#فقتله# قالوا: قتله غيلة #فأصبح4# قابيل #من الخاسرين* الذين 


. ١١ا/ل المائدة:‎ )١( 


فل تقريب القرآن للشيرازي - مجلد١ ‏ جزء؟" 


مرج *. 2 2 ودس ©#ل ملع وى 2.2 لسثبر سل ح سس سه مس 
سوءة خْيه قال مويل أعجرّت نَ أكون مثلّ هلذا 


ورا الدنا وا لاسر 
[؟] وحين قتله لم يدر كيف يصنع بجثته لأنه لم ير من قبل ذلك ميت 
إفبعث الله غراباً ببحث في الأرض4 أي يطلب ويفتش ويثير التراب 
ليدفن غراباً آخر قد قتله» إذ جاء غرابان فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر 
فدفنه #ليريه* أي يُري الغراب قابيل #كيف يواري* أي يستر 
#سوءة» أي جثة #أخيه# وإنما سمى البدن «سوءة» لآنه ساءه وكره 
أن يرى بدنه المقتول #قال» قابيل لما رأى فعل الغراب: يا ويلتاه 
ابيا وبلنى و«الويل» بمعنى الهلاك» أي: يا هلاكي احضر فهذا 
أوانك» نحو: ياعجباً #أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب» في العلم 
بكيفية الخلاص من جثة الميت #فأواري* أي استر بالتراب #سوءة 
أخي* ثم دفنه #فأصبح من النادمين» على قتله» ولم يكن ندم توبة» 
وإنما ندم فعل» فلا يقال: كيف يعاقب وقد تاب؟ 
قال ابن عباس : لما قتل قابيل هابيل أشاك الشجر» وتغيرت 
الأطعمة. وحمضت الفواكه. وأمرّ الماء» واغبرّت الأرضء» فقال 
آدم: قد حدث في الأرض حدث فأتى الهند فإذا قابيل قد قتل هابيل» 
فانشا يقول: 
تغيرتالبلادومن عليها 
لنوحه الارض نيحي لببسيبيهم 


سءه م2 6 تب مح نم وه و 0 سه ص به 
بِغَيْر انفين أو فَسَادٍ فى الأَرَضِ وَكاأنما فَتَلَ التاس 


م 


جَمِيعا ومن أحياها 
٠‏ 
هه صني وس بي 
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تغيركلذيلون وطعهم 
وقل يشاب اللوشةالتضبيع 
[*”] ولما حكى سبحانه قصة ابني آدم وأظهر بشاعة الجريمة» ذكر جملة 
من الحدود على الجرائم» وابتدأ بالقتل للمناسبة» فقال تعالى: #من 
أجل ذلك* «أجل» فى اللغة بمعنى الجناية ‏ على أحد الوجوه ‏ يقال : 
«أجَل عليهم شرا أي جنى. أي من ابتداء تلك الجناية. ف «من» 
ابتدائية وذلك إشارة إلى قتل قابيل هابيل أي من وقت تلك الجناية 
قررنا الحكم الآتي وهو أن «من قتل نفسأ» الآية. وبعض المفسرين 
يفسر «أجل» بالمعنى المتعارف» فالمعنى: من أجل الاعتداء الذي 
لافوحب بولا فون على الكسالفنة: المفورعية الذي لأ يريةون ثرا 
ولا مدافعة #كتبنا# أي فرضنا #على بني إسرائيل*# وليس الحكم 
خاصاً بهم وإنما أتى بذكرهم لأنهم مورد البحث والكلام» وأنهم الذين 

عاكسوا أحكام الله وقتلوا أنبيائه . 

#أنه من قتل نفسا» أي إنساناً قتلاً ظلماً #بغير نفس* أي : 
لابمقابل نفس حتى يخرج قتل القاتل نفساً من موضوع الحكم أو 
فساد في الأرض» أي لم يكن المقتول مفسداً حتى يستحق بذلك أن 
يقتل #فكأنما قتل الناس جميعاً» أنه باعتدائه على حياة نفس واحدة 
بلا مبرر كان كمن اعتدى على الحياة كلها #ومن أحياها# لا إحياءً من 
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سه ل سر 0 7" 78 < ار ىح ص سم ار 
بأَنْكَتِ مد إن كبا مجم بعد كلك ف الأرضٍ 


العدم. بل إحياء بمعنى التحفظ على حياتها وإنقاذها من الهلاك 
#فكأنما أحيى الناس جميعا» حيث أن تحفظه على حياة نفس واحدة 
كون وطن هن الحياة كليا» لأن الحياة كا سان فى كر و + 
الى عن درو ا على الك كما 0 لت على ار ا 
على الكل #ولقد جاءتهم* أي أتت إلى بني إسرائيل ‏ الذين يدور 
الكلام حولهم ‏ #رسلنا# أنبياؤنا إليهم #بالبينات * 5 الآدلة الواضحة 
الدالة على صدق نبوتهم . 
#ثم إن كثيراً منهم» أي من بني إسرائيل #بعد ذلك» أي بعد 
مجيء الرسل إليهم #في الأرض لمسرفون#4 أي يجاوزون الحد» فقد 
كانوا يستحلون المحارم ويسفكون الدماء . 
[1؟] وبمناسبة قتل النفس بغير حق» ذكر سبحانه حكم من يسعى في 
الأرض فساداً. وقد ورد فى شأن نزول هذه الآية: أن قوماً من بنى 
ضبة قدموا على رسول الله مرضى فبعثهم إلى إبل الصدقة يشربون 
من أبوالها ويأكلون من ألبانها فلما برءوا واشتدوا قتلوا ثلاثة ممن كانوا 
في الإبل وساقوا الإبل» فبعث إليهم عليائئ: فأسرهم» فنزلت هذه 
الآية» فاختار رسول الله القطع» فقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف"'' . 


. 540 الكافي:ج/ا ص‎ )١( 


ره سه 07 د يرب وده ممّر مسرو ”6 سح سح 
إِنّما جروا الَذِين حاربون الله ورسولم وَسَعَوَنَ فى 
2 7 2 - ب كسم 2 52 - هه 
الارض فَسَادًا أن يِفتّلوا أو تصليوأ أو تقَطعَ 


وفي بعض الروايات: أنها نزلت في قطاع الطرق. ولا منافاة بين 
الأمرين #إنما جزاء الذين يحاربون الله* أي يحاربون أوليائه فإن 
محاربة المتعلقين بشخص هو محاربة ذلك الشخصء كقوله تعالى : 
(يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ)”'' » #ورسوله» أي يحاربون رسوله . وهذا أيضاً 
كذلك فإن محاربة أولياء الرسول محاربة للرسول #ويسعون في الأرض 
فساداً» بالإفساد وشهر السلاح للإخافة. ولا يخفى أنه لو لم نقل بعموم 
الآية لكل من صدق عليه هذا الموضوع, كان اللازم أن يُحمل على 
قطاع الطريق» لما ورد به الروايات» وكأنه اعتبر محاربة الناس وإخافتهم 
فجها زية الله :وا لهو له» 

#أن يقتّلوا» تقتيلاء وإنما عدّى ب «التفعيل» لأن المراد منه قتلهم 
كلهم» وباب «التفعيل» يدل على التكثير كما قال تعالى: (وَغَلّمّتِ 
الأَبْوَابَ)”''» أي غلقت كل باب #أو يصلبوا» بالمشنقة و«أو؛ هنا 
للتخيير» كما ورد عن الإمام الصادق تَلِءز. والاختيار إلى الإمام في 
ذلك #أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف4 بأن تقطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى» فيكون قطع كل واحدة خلاف الجهة التي يقع فيها 
قطع الأخرى #أو يُنفوا من الأرض# أي من بلد إلى بلد حتى يتوب 


. 08 الأحزاب:‎ )١( 
)وس م‎ 
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ويرجع وقوله سبحانه «إنما» معناه: أن جزاءه ذلك فحسبء لا جزاء له 
سواه #ذلك* الذي ذكر أنه يُفعل بهم #لهم خزي في الدنيا© أي عقوبة 
وفضيحة #ولهم في الآخرة عذاب عظيم4 في النار. 

[5"] #إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم* فإن التوبة قبل الوقوع في 
يد حاكم الشرع تُقبل» أما لو وقع ثم تاب فإنه لا تُقبل توبته بالنسبة إلى 
درء الحدء بل يجري عليه الحد #فاعلموا أن الله غفور*# يغفر ذنبهم 
#رحيم*# لا يعاقبهم لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

[7"] ثم يتوجه القرآن الحكيم إلى تربية الوجدان إلى جنب تربية الخارجين 
عن طاعته بالسيف والعقاب ##يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله# بإتيان 
أوامره واجتناب زواجره #وابتغوا# أي اطلبوا #إليه الوسيلة# السبب 
الذي يقرّبكم إليه سبحانه: من فعل الخيرات والأعمال الصالحة 
إوجاهدوا في سبيله4 الخارجين عن طاعته #لعلكم تفلحون» أي 
رجاء أن تفلحواء فإن الرجاء قائم في الفوز والفلاح ما دمتم تتقون 
وتجاهدووءن. 


[/3"] ولا تكونوا كالذين كفرواء الذين لم يتقوا ولم يجاهدوا ولا طلبوا 


سورة المائدة 11 


91 مس سلس ف م رس دو 7 و م 
إن | ذبن حفروا لو أر لهم ما فى الارض 
سا سا س س و امسحمبيور م لا و ع ل 
جميعا وَمِنْلِم معة ليفتدوأ يو مِنَ عَذَابٍ يوم الْقيْمَةٍ 


ل 1 وه عدي خم * ور وه 
مأ تقيل منهم وط عذاب أل م بربدورمت- أن 


دحو واه مل ماس رص ير 2 سل سا مر 07 كير 
كر آي سر و 0 7“ 2 
هيم 6 والسَارِق والسَارقة 


رضاه سبحانه والوسيلة إليه #إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض 
جميعاً» من المال والجاه إومثله معه» بأن كان لهم ضعف ما في 
الأرض» وهذا من باب المثل» وإلا فالمراد كل شيء» فإن اللفظ قد 
يأتي للكثرة لا للتحديد نحو: (إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّهِ)'. 
«ليفتدوا به# بما في الأرض ومثله» بمعنى : أن يجعلوه فداءً لهم 
وبدلاً #من عذاب يوم القيامة» حتى ينجوا كما اعتادوا الفداء 
والخلاص في الدنيا «إما تقبّل منهم» الفداء #ولهم عذاب أليم» مؤلم 

[8"”] #يريدون# أي يريد الذين كفروا ويتمنون #أن يخرجوا من النار وما 
هم بخارجين منها» حيث أن عذابهم دائم لا انقطاع له ولا مدة #ولهم 
عذاب مقيم* دائم ثابت لا يزول. 

[9"] وهنا يرجع السياق إلى بيان الحدود التي افتتحت بقصة ابني آدم 
#والسارق والسارقة# دكن سبحانه كلا على حدة حتلى لا يظطن أن 


. 8٠ التوبة:‎ )١( 
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قد 


قم 0 1 د سس سه 20 
و حت سس سر سه 


الحكم لا يشمل السارقة» وقدم السارق لأنه الغالب» وفي آية 
الزنا قدم الزانية لامتهان بعض النساء للزنا #فاقطعوا أيديهما» 
الأربع أصابع من اليد اليمنى» واليد تطلق على مجموع العضوء 
وإلى المرفقء. وإلى الزندء وعلى الأصابع فقط. ولم يقل 
«يداهما» لما استحسن في العربية من أنه متى اجتمع تثنيتان وهو 
قوله «أيديهما» مضافة إحداهما إلى الأخرى جيء بالأول بلفظ 
الجمع. كقوله يعاق انق يت 01 + ولعل الأصل 
أن الجوارح في الإنسان أكثر من واحد فتكون في إنسانين جمعاء 
و«الفاء» إنما أتت في «الخبر» دلالة على الترتب والجزاء. وللقطع 
شروط مذكورة في الفقه #جزاءً بما كسبا» من السرقة نكال من 
الله أي عقوبة على ما فعلاه #والله عزيز حكيم* يأخذ بعزته 
ويحكم بذلك بحكمته . 

[540] #فمن تاب من بعد ظلمه# بأن ندم عن السرقة #وأصلح# صار 
صالحا #فإن الله يتوب عليه# ويغفر ذنبه #إن الله غفور رحيم* يغفر 
لمن تاب ويرحم عباده العصاة إذا ندموا وأقلعوا. 

[1:] إن ما ذكر من عقاب الله وغفرانه مقتضى سلطته المطلقة #ألم تعلم# 


سورة المائدة عط 


16 نه لم ملدىف سوا وَالْدْرْضِ عرته من م 
ست ار سبع 4 


: 1 آذ سه 2 ور 
ويعغفر لمن يناه وَألَهُ عل كل نير عرد () 


أيها الإنسان #أن الله له ملك السماوات والأرض* له التصرف فى 
الجميع كما يشاء #يعذب من يشاء» ممن استحق العقاب #ويغفر لمن 
يشاء»# حسب حكمته البالغة #والله على كل شىء قدير* فلا يعجزه 


٠. 


٠ ؟‎  ىس‎ 


هه 


[؟5] وفي سياق بيان الحدود وذكر مساوئ اليهود يتعرض القرآن الحكيم 
إلى قصة زنا وقعت في اليهود وراجعوا الرسول#6ة في حكمها. فقد 
روي عن الإمام الباقرئكُة ما ملخصه: «أن امرأة شريفة من خيبر زنت 
وقد كان حكم زنى المحصن في التوراة الرجم» لكنهم راجعوا 
النبي عنقي رجاء أن يخفف عنهم ويأخذوا بذلك» فأفتاهم النبي 6ه 
بالرجم» وذكر أنه حكم التوراة أيضاء لكن جماعة من علمائهم أنكروا 
ذلك فجعل الرسو ل عَيقيةِ «ابن صوريا) أعلمهم حَكما فاعترف هو أن 
الحكم في التوراة هو الرجم وأنهم حرّفوا حكم التوراة فوضعوا مكانه 
أن يجلد أربعين جلدة ثم يسوّد وجهه ويُطاف على حمار مقلوباء تشهيرا 


230011 


وفي بعض التفاسير: أنه كان بين بني النضير وقريضة معاهدة في 
9 يو ا نعو كان حك العروراة القدل 
للقاتل» ولكن كانت معاهدة بين القبيلتين أنه إن قتل بنو قريضة من بنى 
التمين :فك القائل ودب ]ف كان رجدو لتشم نر بيش فررقينة الات الدرة: 


غ2 راجع فقه القرآن ١‏ ج75 5-590 


ْ 9 ا 
الكت ع ف و3 ؛ عمد لي ل ل ا 2 
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مِنَ ألذِبت كَالوَا امنا بأفوههم وَلَرَ تومن مُلويهمٌ 
6 كر كو عازن 
فأراد بنو قريضة المراجعة إلى النبي عه في الحكم ليحكم لهم بحكم 
التوراة وقال «ابن أبي) المنافق الصديق لهم: إن حكم محمد بما 
توقيو قات وريه اذك تنكو القووا نع فاقوا وار زلا فلز فل 01 
أقول: ومن المحتمل كون الآية إشارة إلى القصتين» وعلى أي 
حال فالله سبحانه يسلي الرسول 8ه في مخالفة المنافقين واليهود له 
فقال سبحانه: #يا أيها الرسول لا يحزنك# أي لا يوجب حزنك 
وغمك #الذين يسارعون في الكفر# أي يُسرعون للدخول فيه بالقيام 
على لظاواناك وعد لجرا سج كياك لين المداقتين «الدين بإلوا (با 
بأفواههم» جمع «فوه») بمعنى «الفم' أي أن إيمانهم لفظي وبمجرد 
الشهادتين» لاعن قلب وعقيدة» والمقصود ابن أبي كما تقدم #ولم 
تؤمن قلوبهم* بل بقيت على كفرها وضلالها . 
#ومن الذين هادوا# أي اليهود والمراد بمسارعة اليهود فى الكفر 
تركهم لالحكام الترواة ركه كه بالاحكام الميقالفة الينا انز ل اللهاقاتة 
كفر في مرتبة اليهودية وإن كان اليهود كفاراً من أصلهم وبمقتضى 
بقائهم على اليهودية #سماعون للكذب# أي هؤلاء اليهود ‏ أو مع 
المنافقين ‏ مبالغون في سماع الكذب وقبول ما يفتريه أحبارُهم 


سام ل سد ل ما براسم | مسرم سا سممصم_ مم م مم ١‏ سسسم سس لمصسم لسس ‏ يب سص ‏ س ل ا -- مسي ايل سيت .اسان ع لصب جمس لسع عب سس ل لعل سم و ا ير 
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فاحذروا وَمَن يرد الله فِتنتم فلن ل مم ٠‏ الله 
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وشياطينهم #سماعون لقوم آخرين لم يأنوك4 يا رسول الله. إنهم 
خاضعون لقول غيرك ممن لم يأتوك لتحكيمك في قصة الزنا أو في 
قصة القتل #يحرفون الكلم# جمع «كلمة» أي كلام الله تعالى #من 
بعد مواضعه4 أي من بعد أن وضعه الله سبحانه في مواضعهء كما 
حرفوا حكم زنا المحصن الذي هو الرجم إلى الجلدء وكما حرفوا 
حكم القتل قصاصاً إلى الدية #يقولون4 أي يقول المنافقون واليهود 
بعضهم لبعض #إن أوتيتم* أي أعطاكم الرسول 86 #هذا» وهو 
الجلد في الزنا والدية في القتل #فخذوه# واقبلوه #وإن لم تؤتوه* هذا 
الحكم. بل حكم الرسول826ة بما في التوراة من رجم الزاني وقتل 
القاتل #فاحذروا» عن قبول قوله . 

ثم توجه الخطاب إلى الرسول وَتية تسلية له عن نفاق المنافقين 
وتحريف اليهود قال سبحانه: #ومن يرد الله فتنته# أي امتحانه» فقد 
أراد الله سبحانه اختبار اليهود والمنافقين في هذه القضية ليتبيّن عنادهم 
وغيّهم وأنهم لا يرجعون إلى حكم الله ويظهر كذبهم في قولهم أنهم 
متدينون #فلن تملك له من الله شيئاً© أي لن تستطيع يا رسول الله أن 
تدفع عنه من أمر الله شيئاء بل إرادته نافذة وحكمه ماض #أولعك» 


ا 


7 
3 
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مس > ييل عر و ََ ودين رلا للرر موا كوء : < سم 
ألين لم بِردٍ الله أن طهر فلوبهم م في لد نم 
0 م درو > . ود 

حَرَىٌ وَلَهَمْ فى الأآحِرَوَ عدا عظيم 65 


وم -_- 


المنافقون واليهود #الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم» من الكفرء فلم 
قلوبهم من أدران الكفرء إن الله سبحانه بيّن لهم الدلائل ونصب لهم 
الحجج لكنهم أبوا من الرضوخ ولذا قطع الله تعالى لطفه عنهم . 

#لهم* أي للمنافقين واليهود #في الدنيا خزي*» فضيحة وذلة» 
وأما اليهود فبضرب الذلة عليهم إلا بحبل من الله وحبل من الناس 
#ولهم في الآخرة عذاب عظيم# إن المنافقين في الدرك الأسفل من 
النار. واليهود معلوم حالهم هناك . 

[57] #سماعون للكذب# تكرار لتصوير واقعهم البشع فإن الإنسان إذا أراد 
أن يؤكد شيئاً قاله أكثر من مرة حتى يقع في نفس السامع موقع القبول 
#أكالون للسحت* جمع «أكال» مبالغة ل«آكل» أي كثيرو الأكل للرشوة 
وسائر أقسام الحرام. #فإن جاءوك# يا رسول الله الجعلواة حكها 
فيما بينهم في قصة الزنا والقتل #فاحكم بينهم# بحكم الله سبحانه 
#أو أعرض عنهم* وقد جاز الإعراض لأنهم كانوا يعلمون بالحكم 
حيث كان مُثبتأ في التوراة فلم يكن الإعراض يسبب سحق حكم الله 
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لي ل راك لزي 9 


9 09 009 0909 ©)© © © © © )© © © © 29 )2)9)9 )©2)9 © 0209© 9 © )2 © ©9209 209 0220909 0 )9 0 00906 60029 


سبحانه وجهالة المجتمع به #وإن تعرض عنهم*# فلم تحكم بينهم 
#فلن يضروك شيئاأ» إذ النفع والضرر بيد الله سبحانه لا بيد غيره 
#وإن حكمت# يا رسول الله #فاحكم بينهم بالقسط» أي بالعدل 
الذي هو إجراء حكم الله من رجم الزاني المحصن وقتل القاتل شخصاً 
ما إن الله يحب المقسطين* أي العادلين الذين يعدلون في حكمهم . 

[1:] إن أمر هؤلاء اليهود عجيب فإنهم لا يعترفون بك رسولاً ومع ذلك 
يحكمونك في قضيتهم وذلك ليس إلا أنهم يريدون فراراً من حكم 
التوراة إلى حكم يطابق أهواءهم #وكيف يحكمونك# أي يجعلونك 
حكها نا رول الله #وعندهم التوراة# أي والحال أن لديهم التوراة 
التي يعترفون بها كتابا #فيها حكم الله بالنسبة إلى الزنا والقتل #ثم 
يتولون من بعد ذلك التحكيم» أو من بعد حكمك فلا يقبلون حكمك 
أيضاً #إوما أولئك4 اليهود والمنافقون الذين حكموك, ثم تولوا 
#بالمؤمنين4 بالتوراة أو بحكمكء. وإنما يظهرون الإيمان كذبأ 
واختلاقا. 

[45] ثم بين سبحانه أن التوراة التي أعرض عن حكمها في قصة الزنا والقتل 
كتاب سماوي يجب العمل به» ومن المعلوم أنه ليس المراد بذلك 
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التوراة المحرّفة التي بأيدي اليهود اليوم» فقد كان قسم من التوراة 
محفوظاً عن التحريف إلى زمان النبي 2ه » كما أن المعلوم أن المراد 
كون التوراة في وقتها هدىّ ونور. أما إذا حا أفوى ديا وأكثر نورا 
ونسخ قسماً من أحكامها لم يُعمل بالمنسوخ منهاء وذلك كما لو قلنا: 
أن القرآن هدى ونور» يراد المجموع من حيث المجموعء لا أنه يعمل 
به حتى بالنسبة إلى الايات المنسوخ حكمها على تقدير تسليم النسخ في 
القران. 

#إنا أنزلنا التوراة فيها هدى# يهتدي به الناس إلى سبل الحق 
#ونور» ينير دروب الحياة المظلمة ‏ ولعل العطف للبيان - #يحكم 
بها» أي بالتوراة #النبيون الذين أسلموا# لله وأذعنوا لحكمه. ومن 
جملة أولئك الأنبياء الرسول86ة الذي حكم على طبقها في قصة 
الزاني والقاتل #للذين هادوا# أي أن الحكم إنما كان للذين هادوا أما 
غيرهم من النصارى والمسلمين فإنما يحكم بينهم حسب معتقدهم. 
وقد ثبت في الشريعة جواز الحكم لكل أهل كتاب بكتابهم. قال أمير 
المؤمنين عَقتمْدْ : «والله لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة 
بتوراتهم». وبع أخل الإنجيل بإنجيلهم. وبين أهل الزبور بزبورهم. 
وبين أهل القرآن بقرآنهم»"''» كما ثبت قولهم تيكلا : «ألزموهم بما 
الرمواابه اتفسي »1 . 
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لكن من المعلوم أنه ليس كل الأحكام كذلكء. بل من الأحكام ما 
لا يجوز أن يحكم بهاء والقاعدة الكلية : أنه كل ما أجاز الإسلام أن 
يحكم به الحاكم على طبق دياناتهم جاز ذلك وكل ما لم يجز كان 
اللازم الرجوع إلى حكم الإسلام . 

«إو» يحكم بالتوراة #الربانيون» وهم المتدينون فإن «رباني) 
منسوب إلى «الرب» من غير قياس (إوالأحبار» جمع «جبر» بالكسر 
و«خبر» بالفتح» وهو العالم» أي أن الأنبياء والأتقياء والعلماء يحكمون 
بالقوواة »رونا مسستكم بو لازي لغون ار #اسب: لان التتيحقظ و أي 
استدعوا #من كتاب الله# أي حيث أن الله سبحانه جعلهم حافظين 
للكتاب وائتمنهم عليه في أن يحكمون بموجبه #وكانوا عليه شهداء» 
أي أن النبيين والربانيين والأحبار كانوا شهداء على أن ما في الكتاب 
حق وصدق . والحاصل أن هؤلاء يحكمون بالتوراة لأنه وديعة عندهم 
وهم يشهدون بصدقه . 

وحيث بيّن سبحانه أن التوراة يحكم بها أولئك الصفوة وأنهم 
محل وديعة والشهداء على صحته؛ بيّن أن مقتضى ذلك أن يكون 
الإنسان المتصف بهذه الصفات شجاعاً في إظهار أحكامه فلا يخون 
ولا يكتم ولا يخشى الناس #فلا تخشوا الناس* في إظهار أحكام 
التوراة ومنها مسألة رجم الزاني وقتل القاتل #واخشون* في ترك أمري 
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وتحريف حكمي فإن النفع والضرر بيدي «ولا تشتروا ب» مقابل 
#آياتي» وأحكامي #ثمناً قليلا©# حيث أنكم إذا كتمتم الأحكام لأجل 
الرشوة والرئاسة كنتم كمن يعطي السلعة ليأخذ المال.» وكل شيء من 
المال والرئاسة في مقابل حكم الله ثمن قليل لأنه يزول وينتقل وتبقى 
تبعة التحريف والكتمان والحكم بخلاف ما أنزل الله #ومن لم يحكم 
بما أنزل الله# لعل وجه الإتيان بالنفي دون أن يقول «ومن حكم بغير 
ما آأنزل الله» ليشمل الحاكم بالخلاف والساكت الكاتم» فإن من يعلم 
حكم الله ويسكت ويكتم يكون مصداقاً ل من لم يحكم بما أنزل الله» 
#فأولئك هم الكافرون4 ومن المعلوم أن عدم الحكم كفر عملي لاكفر 
اعتقادي. إلا إذا رجع إلى الجحود لأصل من أصول الدين» وإنكار 
ضروري من ضروريات الإسلام. ويسمى كافراً لأنه ستر الحق. فإن 
الكفر لغة بمعنى الستر . 

[557] #وكتبنا عليهم# أ على بدن إسرائيل #فيها# أي في التوراة #أن 
النفس* تقتل #ب» مقابل #النفس* فإذا تل الإنسان شخصاً عمداء 
فل القاتل في قبال ذاك. ولعل هذه الآية تؤيد كون الآيات السابقة 
كانت بشأن قصة بني النضير وبني قريضة ‏ كما تقدم ‏ #والعين* 
مفقوءة #بالعين* أو معمية بها #والأنف» مجدوعة #بالآنف# أما 
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ذهاب حاسة الشم فلعله خلاف الظاهر وإن كان الحكم كذلك إذا أمكن 
#والآذن» مصلومة #بالأذن# وفي ذهاب السمع ما تقدم #والسن» 
مقلوعة #بالسن* ولذلك كله شرائط مذكورة في كتب الفقه”'" . 
#إوالجروح4 فيها #قصاص4 فمن جرح إنساناً جرح كما جَرح. 
ويدخل فيه الشفة والذكر والبيضتان واليدان والرجلان وسائر أقسام 
الجروح . و«القصاص» مشتق من «قص» بمعنى اتباع الأثرء كأن 
المجروح يتبع أثر الجارح فيجرحه #فمن تصدق به# أي بالقصاص 
بأن عفا عنه وأسقطه وتنازل عن حقه #فهو» أي التصدّق #كفارة» أي 
الصادق 2 : ١يُكفر‏ عنه من ذنوبه بقدر ما عما من جراح أو غيره)”''. 
الظالمون# الظلم هو ظلم النفس وظلم الغير» وقد اختلف التعبير هنا 
عن الآية السابقة «الكافرون" والآية الآتية «الفاسقون» لإفادة أن من لم 
يحكم بما أنزل الله يتصف بصفات ثلاث لأنه قد ستر حكم الله وكتمه 
فهو «كافر» إذ الكافر بمعنى الساترء كما تقول: الزارع كافر» لأنه يستر 
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الحبة تحت الأرض» ولآأن الكافر قد ظلم نفسه لأنه عصى الله سبحانه ' 
في كتمان حكمه وظلم المترافعين والمجتمع لأن حكم الله هو الحق , 
وسواه انحراف وزيغ فهو «ظالم» وأنه قد خرج بحكمه ذاك أو سكرته 
عن الحق عن الجادة المستقيمة فهو «فاسق» إذ الفسق بمعنى الخروج 
والمروق. 

[517] ولما ذكر سبحانه اليهود» اتجه الكلام إلى ذكر النصارى مبيّناً أن الأنبياء 
من سلسلة واحدة وأن كتبهم كلها هدى ونورء وأن بعضها يصدّق بعضاً 
#وقفينا» من «التقفية» أصله «القفو' بمعنى اتباع الأثر يقال: قفيته بكذا ١‏ 
أي اتبعته به #على آثارهم 4 أي آثار الأنبياء حيث قال سبحانه : «يحكم | : 
بها النبيون» #بعيسى ابن مريم*4 أي أتبعنا على آثار النبيين عيسى ابن | ٠‏ 
مريم فقد بعثناه رسولاً من بعدهم #مصدقاً» أي في حال كون | : 
المسيح تلط يصدّق لما بين يديه4 أي ما تقدمه «من التوراة» بيان «ماه ' ' 
ويقال للسابق الزماني : "بين يديه» تشبيها بالسابق المكانى الذي هو (بين | ' 
يدي الإنسان» أي في قباله «إوآنيناه» أي أعطينا عيسى ظلكئلاة #الإنجيل» 
أي أنزلناه عليه #فيه هدى ونور» تقدم معنى ذلك #إومصدقاً» أي في 
حال كون الإنجيل مصدقا #لما بين يديه من التوراة» فقد كان ظ < 
عيسى عمد يصدق التوراة» وكتابه الإنجيل يصدقها أيضاً #وهدى* أي ' 
أن الإنجيل كتاب هداية وإرشاد #وموعظة4 أي واعظاً اللمتقين؟ الذين | ' 
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يتقون الآثام» فهو يحذرهم من العقاب ويرشدهم ويحرضهم على 
القواانه يمو قن كرن التضد ين :و الهاد ان نا كيدا وق كيرا , 


[54] #وليحكم* أي يجب أن يحكم #أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من 
الأحكام والدلالات التي منها التبشير بالنبي ينه ووجوب اتباعه #ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» أي أن الديانات كلها من 
عند الله» وأن الأنبياء كلهم سفراء له وحده» وأن الكتب كلها منزلة من 
عند الله» فمن الضروري أن يحكم الأنبياء بالكتب المنزلة ويتبع الناس 
الأنبياء والكتب», أما ما حُرّف منها فليس من الله؛ كما أن ما نسخ منها 
فاللازم تركه واتباع الناسخ عوضه. 

[14] ولما أتم الكلام حول التوراة والإنجيل ‏ وهما الكتابان المتداولان في 
أيدي الناس ‏ ذكر سبحانه القرآن الحكيم «وأنزلنا إليك4 يا رسول الله 
#الكتاب# أي القرآن الحكيم #بالحق* كتاباً بالحق لأنه ليس فيه 
باطل» أو إنزالا بالحق» حيث كان المُنزل والمنرّل عليه لهما الحق في 
ذلك. فالمنزل إله يحق له التنزيل والتشريع : والمنزل إليه رسول يحق 
له الأخذ والقبول #مصدقاً لما بين يديه من الكتاب4 اللام للجنس أي 
أن القرآن يصدق ما سبقه.من كتب الأنبياء #ومهيمناً عليه» أي أن 
القرآن مهيمن على الكتاب المتقدم» ومعنى الهيمنة السيطرة» فإن 
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من الْحَق لِكل جَعَلْنَا يكم سْرْعَدٌ وَمِتْهاجا 
القرآن الحكيم كشاهد مسيطر يدل على مواقع الخطأ والصواب من 
الكتب السابقة» كل ما حرفوه دل عليه وكل ما زادوا أو أنقصوا منهما 
أشار إليه» وذلك لأن القرآن يبيّن كليات العقائد وأصول العبادة 
والمعاملة والأخلاق» وفي الكتب السابقة مواقع كثيرة قد زاغت عن 
الحق بأيادي أثيمة» يدل عليها القرآن ويشير إليها #فاحكم# يا رسول 
الله #بينهم » أي بين أهل الكتب السالفة» أو بين اليهود #بما أنزل 
الله# من الأحكام»؛ ومنها في رجم زنا المحصن, وقتل القاتل #إولا 
تتبع أهواءهم* أي ما يشتهون من خلاف حكم الله فقد أحبوا أن 
يحكم الرسول بخلاف الحق» فيفتي بجلد المحصن الزاني» ودية 
القاتل #عما جاءك من الحق* أي لا تزغ عما جاءك» فإن معنى اتباع 
أهوائهم : الزيغ عن الحق. وكثيراً ما يشبه فعل معنى فعل آخر فيتعدى 
الفعل الأول بما يتعدى به الفعل الثاني » كما ذكره «المغني» . 

ولما كان المقام يوهم اتحاد الديانات من جميع الحيثيات حيث أن 
الآيات السابقة أفادت تصديق كل نبي وكتاب لما سبقه» فأية حاجة إذا 
لإيمان اليهود والنصارى بالنبي والقرآن» تعرّض السياق إلى اختلاف 
الشرائع والمناهج في الخصوصيات والمزايا وإن اتحد الجميع في 
الأصول والجوهر #لكل جعلنا منكم* أي لكل أمة منكم أيها اليهود 
والنصارى والمسلمون جميعاً جعلنا #شرعة4 أي طريقةً #ومنهاجاً» 
«الشرعة" أول الطريق» و«المنهاج» الطريق المستقيم الذي يلزمه 
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الإنسان في حياته ليسير عليه؛ وكأن وجه تقديم «جعلنا» على «منكما 
أن المقام مقام الجعلء لا مقام ذكر الأمم. وقد تقرر في علم البلاغة 
أن المقدم من الألفاظ هو الذي سيق له الكلام» يقال: «زيد جاء» إذا 
كان المقام مقام ذكر زيد وأعماله. ويقال: «جاء زيد» إذا كان المقام 
مقام ذكر الجائين. #ولو شاء الله لجعلكم* أيها الأمم الثلاث ##أمة 
واحدة» بأن لا ينزل عليكم إلا كتاباً واحداً ولا يرسل إلا رسولاً واحداً 
#ولكن» جعلكم على شرائع مختلفة #ليبلوكم*# أي يمتحنكم #في 
ما آناكم» أي فيما فرضه عليكم وأعطاكم وشرع لكم حتى يتبين مَن 
يقبل الرسول اللاحق ومن لا يقبل؛ ومن يعمل بأوامره عملا تامأ ومن 
لا يعمل فاستبقوا# أيتها الأمم #الخيرات4 أي ليبادر بعضكم بعضا 
في تحصيل الخيرات والعمل بما أمر الله #إلى الله مرجعكم» 
ومصيركم #جميعاً» أيتها الأمم. وإنما سمي «مرجعاً» تشبيهاً للمعقول 
بالمحسوس. وإلا فلا مكان لله سبحانه حتى يكون مبدءا ومرجعا 
لإفينبئكم # أي يخبركم #بما كنتم فيه تختلفون* من أمور دينكم . 
وفي الإجمال ما لا يخفى من التهويل ‏ كما يقول الملك لبعض رعيته : 
أعلداك ينا ستفيف اق بسار كد حب أعوا لكب رعق تدك 


[00] ثم كرر سبحانه وجوب الحكم بين اليهود بما أنزل الله» وقد كرر ذلك 


ماه هو لصوم 7 24 
4س . 


عل آَم 


لأنهم حكم ره كلق في قضكين قضة الزنا وقضة الققل طإوآن احكم » 
عطف على قوله في الآية السابقة بقة «(فاحكما أو عطف على «الكتاب» أي 
أنزلنا إليك الكتاب وأنزلنا إليك «أن احكم» #بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 
أهواءهم* وما يشتهون من خلاف الحكم #واحذرهم4 يا رسول الله ئ 
أي احذر اليهود #أن يفتنوك# أي يضلوك #عن بعض ما أنزل الله إليك» ْ 
بأن تفتي بغير ما أنزل الله. فقد ورد أن اليهود عرضوا على الرسول826ه ١‏ “ 
أن يؤمنوا له إذا تصالح معهم على التسامح في أحكام خاصة, منها حكم ' ١‏ 
ظ 
١‏ 
ا 
, 


لل سس وس ل 


الرجم في الزاني المحصن, وهذا التحذير للرسول826ة ليس معناه أنه 
كان يعمل على الخلاف» وإنما هو لبيان الحكم»؛ كما يخاطب بقوله 
تعالى : (أَقِم الصَّلاةٌ)7'' » ونحوه #فإن تولوا» أي أعرضوا عن الحق ولم 
يقبلوا 3 وحكمك #فاعلم* يا رسول الله #أنما يريد الله أن يصيبهم 
بيبعض ذنويهم* فإن التمرد على الله ورسوله يوجب نكال الله سبحانه. 


. 0١ص عوالي اللآلي:ج؟‎ )١( 


ظ 
ظ 
00 
سلف من ذنوبهم» أو نفس التمرد نكال سببه بعض ذنوبهم السابقة . 0 
روي أن رجلا قال للإمام أمير المؤمنين عَتْلة : إني حُرمت صلاة | ” 
الليل؟ قال الإمام: «أنت رجل قيدتك ذنوبك»)”" . 0 
)١(‏ هود: ١١6‏ . ظ ِ 
ل ب 


سورة المائدة نه 


وَإِنَّ كيا مْنَ الئاس لَفَْسِفُونَ 2 0 
ررم #2 مار اس ٍَّ كيني 0 سس ول رص س 
وَمَنْ أحَسن مِن الله حَكما لِمَوْ م يوقنوت (ج) ينا لذبن 


م سروه ره فير 


اموأ لا تسَجِذوا امود والتصلرئ وَل بعصم أَوْليَآهُ بَعَضِ 


#إوإن كثيراً من الناس لفاسقون» أي الخارجون عن طاعة الله 
وهذا تسلية للنبي عه أن لا يغتم لعدم نفوذ حكمه . 

[01] #أفحكم الجاهلية يبغون# استفهام إنكاري؛ أي هل يبغي هؤلاء 
اليهود حكم الجاهلية. والمراد بها جاهلية البشر التي لا يرجع حكمهم 
فيها إلى قانون ثابت بل تحكم الأهواء والقبليات والعصبيات وما أشبه. 
فكل من يبتغي حكما غير حكم الله فإنه يبتغيى حكم الجاهلية» حتى إذا 
كان الحكم أكثرية «برلمانية» #ومن أحسن من الله حكماأً» أي ليس 
هناك حكماً أحسن من حكم الله #لقوم يوقنون4 بالله واليوم الآخرء 
فإنهم يعلمون أن حكم الله أحسن الأحكام لأنه خال من جميع 
الانحرافات التي تصيب حكم البشر . 

[؟5] وبعدما بيّن سبحانه انحراف اليهود وضلالهم» ذكر سبحانه هنا عدم 
جواز اتخاذ اليهود أو النصارى أولياء. وقيل في سبب النزول: أنه لما 
كانت وقعة أحد اشتد الأمر على طائفة من الناس فقال رجل من 
المسلمين: أنا ألحق بفلان اليهودي وآخذ منه أماناًء وقال آخر: أنا 
ألحق بفلان النصراني فآخذ منه أماناء فنزلت الآية «إيا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء» فلا تصادقوهم مصادقة الولي لوليه 
الحم الجميعة الإبعضهم أولناء يعفر »إن يعضوم ينصر بحا 
ويُعينه عليكم» وقد ظهر انطباق كلامه سبحانه على الخارج طيلة أربعة 


6 
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ومن نوكم يكم فَإِنَّم مم إِنّ الله لا يهدى القوم الظيليين 
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عشر قرناً فإن اليهود والنصارى لم يزالا ينصر أحدهما الآخر على 
المسلمين على ما بينهما من العداء والبغضاء إومن يتولهم منكم» أي 
يصادقهم وينتصر بهم ويجعلهم أولياء له # فإنه منهم# فإنه كافر 
عملاء من أهل النارء وهو خطر على المسلمين» فالذين تولّوا الكفار 
كانوا من أخطر الناس على المسلمين» وكانوا في زمرة الكفار 
ينصرونهم وينتصرون بهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين* الذين 
يظلمون أنفسهم بعدما علموا وعرفواء فإنه سبحانه لا يُلطف بهم ألطافه 
الخفية . 


[5] وبعد هذا القرار الجازم» الذي دل عليه منطق التاريخ السابق على 
الإسلام. حيث أن كل موالٍ لا بد وأن يكون هواه مع من يوالي. 
لا مع مجتمعه. والذي قد نُهي عنه صريحا #فترى# يا رسول الله 
#الذين في قلوبهم مرض * أي شك ونفاق. قال ابن عباس : إن المراد 
يذلكةغيد :اللهية أبن أن عبادة بن الصامت الخزوحن : اتى إلى سول 
اللهعَية فقال: يا رسول الله إن لى أولياء من اليهود. كثير عددهم, 
قوية أنفسهم. شديدة شوكتهم, وأنا أبرأ إلى الله ورسوله من ولايتهم 
ولاية اليهود لأني أخاف الدوائر ولا بد لي منهم . 

ثم أنه شُبّه النفاق بالمرض لأن كليهما موجب لانحراف الإنسان» 
فالمرض يوجب انحراف مزاجه. والنفاق يوجب انحراف سلوكه 
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2 ص وار كر حت سر --_ رصم را ؤم آذآ هه 


لت فييم يشولون خسو 5 أن 52 دايرة فعسى ألنه نَ 
م< جح | 26م 4 ا س* و 6 مدص مم رار 08 . 
1 أو أمْر من عدف وعدا / مأ أسسروا 5 
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المنبعث من انحراف روحه #يسارعون فيهم* أي في تولي أهل الكتاب 
واتخاذهم أولياء» ولعل الإتيان بلفظة «يسارعون» لإفادة أنهم يوالونهم 
قبل ظهور علائم الاحتياج إليهم «من هزيمة المسلمين" فإنهم يحتاطون 
باتخاذهم أولياء لئلا يأتي يوم يحتاجون إليهم؛ وذلك أسوأ حالا ممن 
يوالونهم إذا ظهرت علامة هزيمة في المسلمين #يقولون4 أي قائلين 
لتبرير موقفهم #نخشى أن تصيبنا دائرة# أي دوران الفلك الموجب لغلبة 
الكفار على المسلمين فإنا نتتخذهم من الآن أولياء لنكون في أمان إذا 
دارت الدائرة #فعسى الله أي لعل الله #أن يأتي بالفتح# للمسلمين 
بأن يفتحوا بلاد الكفار ويكون الغلب لهم على الكفار إأو أمر من عنده» 
غير الفتح من إعزاز المسلمين وتكثير عددهم وجلاء الكفار 
#فيصبحوا# أي يصبح هؤلاء المنافقون الذين والوا الكفار خوف 
غلبتهم ودوران الدائرة على المسلمين #على ما أسروا في أنفسهم * من 
موالاة اليهود وتمني الغلبة لهم. ولعل ذكر «أسروا» مع أنهم أعلنوا عن 
ولائهم خوف الدائرة» لإفادة أنهم كانوا قد أسروا أشياء كثيرة في 
أنفسهم» كما هو شأن النفاق والمنافقين #إنادمين# وليس ندمهم من 
جهة الحق» بل من جهة أنهم خسروا الطرفين» طرف المسلمين لأنهم 
عرفوا نفاقهم» وطرف الكفار لأنهم هُزموا. 
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ول ال ملا أكؤلة الي أنتثرا بأد جد يعو 

2 2 ّ 00 1 اك رو و و را > حمس , و 
ا سي صَبحوأ خليربن (00) يتما 
م م واه سل سو ساس 
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[4*] و4 إذ قسم الله الفتح للمؤمنين» أو أتاهم بأمر من عنده يقول الذين 
آمنوا» إيماناً صادقاء يقولون متعجبين من نفاق المنافقين واجترائهم على 
الله بالأيمان الكاذبة : #أهؤلاء الذين أقسموا بالله» أي : هل هؤلاء 
المنافقون الذين انكشفت حقائقهم هم الذين حلفوا بالله #جهد 
أيمانهم» أي جهدوا جهد أيمانهم» بمعنى : حلفوا بأغلظ الأيمان #إنهم 
لمعكم* أي مع المؤمنين في صدق الإيمان والمناصرة؟ كيف حلفوا 
بتلك الأيمان المغلظة» وقد ظهر نفاقهم خلال المعركة الحاسمة 
الموجبة لترجيح كفة المسلمين؟ فإن النفاق لا يظهر جيداً إلا في المعارك 
والمخاوف . وهناك حيث عرف المسلمون حقيقتهم تعجبوا من إيمانهم 
المزيف.. وأيمانهم المغلظة الكاذبة التي أرادوا بها دعم إيمانهم وإدخال 
أنفسهم في زمرة المؤمنين #حبطت أعمالهم# جملة مستأنفة» أي أن 
المنافقين ضاعت أعمالهم الإيمانية بسبب النفاق» أو : أنهم ضاعت 
مساعيهم في مصانعة الطرفين بسبب انهزام الكفار فلا ظهر لهم؛ وكشف 
باطنهم للمسلمين فيتجنبون عنهم #فأصبحوا خاسرين*؟ دنيا وآخرة . 

[0] ثم بعدما بِيّن مضرّة النفاق» توجه السياق إلى المؤمنين مبيّناً لهم أنهم 
إن ارتدوا فلا يظنوا أن ذلك يضر دين الله سبحانه فقد وكل الله بدينه 
في كل دور أناساً يقومون بشرائط الإيمان» فالمرتد إنما يضر نفسه 
لا أنه يضر دين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه* 


ارتداداً إلى الكفرء أو إلى النفاق» فإن انقلاب الباطن عن الإسلام هو 
نوع من الارتداد أيضا #فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» فهو ذو 
صلة بهم وهم ذووا صلة به سبحانه. ولعل الإتيان بكلمة «سوف» لثلا 
يظنون أن في تأخير الأمر انقطاعاً وانفصاماً للإيمان» بل قد يتأخر 
مجيء الصلحاء بعد ارتداد قسم من الناس عن الإيمان #أذلة على 
المؤمتين 14 ا ذلةتمى :لالد لا كمون الذال فيد الصعورة» يوقت ووه 
«الذّل) بضم الذال: ضد العزة #أعزة على الكافرين* أي يكونون ليّنين 
على المؤمنين» غلاظ شداد على الكافرين. وإنما كان ذلك مدحاً لأن 
اللين مع الكافر موجب لبقاء الكفرء بخلاف إظهار الشدة الذي يوجب 
حصر الكفر على نفسه وانكماشه» وعدم تعديه إلى المؤمنين الضعاف. 
كما قال سبحانه في آية أخرى : (أَشِدَاءُ عَلَى الْكَفَّارِ رُحَمَاء بَيِتَهُمْ)7" 
#يجاهدون في سبيل الله» لإعلاء كلمته #ولا يخافون لومة لائم* فإن 
الجهاد يلازم لوم اللائمين من المؤمنين ومن الكافرين, أما «من 
الكافرين» فواضح. وأما «من المؤمنين» فلأن الآراء غالبا ما تختلف 
بسبب لوم بعضهم لبعض كما هو المشاهد المحسوسء وكثيرأ من 
الناس يمنعه الجهاد والإقدام لومٌ اللائمين لا صعوبة الجهاد. 

وقدنزلت هذه الآية فى على أمير المؤمنين تيلخ وأصحابه 
الأكرهية نوات كانت هابة معدي | التق كذ هرف ان انانف القرا نغالا : 


جه 


. ١ الفتح:‎ )1( 0 


5 
# 1 5 3 0 ع 0 7 
سسب عي سيب ل 1 . 
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3 
دام بخ في مس وءر شا ديكو دمصو ب 2خ ل ثم .بحجشعر 
ذالك فضل الله يوتِيهِ من يشاء والله و'اسع عليم (05) 


ولعل وجه قوله: «يأتي» مع أن الإمام غك كان اضرا وقت 
النزول» اعتبار الوصف أي قوله «يجاهدون». تقول: «سوف أتي 
بشخص يفعل كذا» تريد أن الفعل «سوف» يأتي لا الشخص . 

#ذلك*4 المذكور في أوصاف القوم من محبة الله لهم ومحبتهم 
لله ولينهم مع المؤمنين وشدتهم على الكافرين وجهادهم بدون خوف 
اللوم #فضل الله» حيث تفضل عليهم بهذه الصفات وهداهم إلى 
الحق #إيؤتيه» أي يعطي هذا الفضل #إمن يشاء» ممن كان قابلا 
وأهلاً #والله واسع» فضله فلا يخاف نفاده إن أعطى أحداً إعليم» 
بموضع فضله وجوده. 

[057] ولما ذكر سبحانه أنه لا يجوز أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء» بيّن 
ولي المؤمنين وأن اللازم أن يتخذوا الله ورسوله ومن نصبه الله وليا. 
وقدأجمعالمفسرون بأن هذه الآية نزلت في علي أمير 
المؤمنين32ئة”''. وقد يقال أن الأئمة الأحد عشر نكي ليسوا 
بمشمولين للآية» لدلالة «إنما» على الحصر؟ والجواب من وجهين : 

الأول إن الادة سمرت الأمر فى وفيت الفروله وكات 
ولايتهم نوكلا بعد ذلك . 

والثاني: وهو الأصح أن ولاية الأئمة من ولاية علي عَقملِةِ ؛ كما 
لو قال: والي بلدكم فلان» فإن من عينه الوالي للآمور كان امتدادا 
لولاية فلان. 


سورة المائدة 164 


سح بي رو سو علو تجو سوه سا ع سروه مس لس ل او اس م يح 2 سوء اس 
نا وليّكم الله ورسولم والذِين ءامنوا لين يقيمون الصلاة ودؤنو 
يسم ب مره م جمس سد ار لس و و 2 لس سل سير م جم 
ركد وهم 5 د يج ومن يسو الله ورسولم والزين ءامنوا فإن 


ل مس لمر 700 ير ب حجر 
سيت 
#إنما وليكم الله فالله له الولاية المطلقة والسلطنة الكاملة من 
جميع الجهات عليكم #ورسوله# محمد بن عبد الله عق #والذين 
آمنوا# المتصفون بكونهم #الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة» أي 
الصدقة #إوهم راكعون» . 
وقد روت العامة والخاصة أن هذه الآيات نزلت فى على أمير 
المؤمنين عَقِمْدْ لما تصدّق بخاتمه وهو في الركوع. وفي بعض الأخبار 
أنه كان تصدق قبل ذلك أيضا في صلاة أخرى بحلة قيمتها ألف دينار 
أرسلها النجاشى إلى النبى 26 فأهداها إلى على ئلا ”'' . 

[/01] ثم ذكر سبحانه أنه في تولي هؤلاء النجاح والغلبة» فمن ظن أن في 
تولي غيرهم النجاح فقد اشتبه» ودل التاريخ أنه كلما التزم المسلمون 
بهؤلاء نجحوا وتقدمواء وكلما تولوا غيرهم خسروا وتأخروا #ومن 
يتول الله* أي يتخذه الله سبحانه ولي يأتمر بأوامره وينتهى عن زواجره 
من ولدهنييكلد - حسب النزول ‏ أو كل مؤمن حسب العموم. في مقابل 
اتخاذ الكفار أولياء #فإن حزب الله# جنده وجماعته هم الغالبون* 
على من سواهم من الأحزاب والجنودء وفي قطع قوله: «فإن حزب 


. الكافيىي: ج١ ص588‎ )١( 


١‏ معدن اناد المتاساتعفنةلاسا سد ‏ -11108اع ”الاك حب لوط سد ٠ ٠‏ مدي 
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ل م م ا م أ ”7 8 7 ص مر ه ٍ و 7100 ص 
يتا اَن امنأ لا تيجِذوا الَدِينَ دوا ديك هزوا ولعِبا من 
09 رم وح ف ل ل 6 رمم 2 ا رمس ره 7 

الب أونوا الكنب من قبلكر والكفار أولياء وَأنفوأ أللّهَ إن 
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الله؟ عن الجملة السابقة» إذ لم يقل «فإنهم الغالبون»» إفادة أن المتولي 
يُعدَ من حزب الله وجماعته» فليس الأمر من ناحية العبد فقطء بل من 
ناحية الله أيضا . 

[54] قد تُهي المسلمون عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء» ثم الآن يأتي 
السياق لينهى عن اتخاذ أي كافر أو كتابي ‏ ولو لم يكن يهودياً أو 
نصرانياً - وليا . وقد ورد في سبب النزول أن زيد بن التابوت وسويد بن 
الحارث قد أظهرا الإسلام ثم كان رجال من المسلمين يوادونهما 
فنزلت هذه الآية» ولو كان الأمر كذلك فالمراد» بمن ذُكر في الآية أعم 
من المنافق #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا 
ولعبا» أي سخرية وتلاعباً. وذلك بأن أظهروا الإسلام باللسان وأبطنوا 
الكفر بالجنان» أو المراد جعله سخرية ولعب يستهزئون به #من الذين 
أوتوا الكتاب* أي أنزل عليهم الكتاب #من قبلكم» وهم أهل الأديان 
السابقة على الإسلام إو» من «الكفار» المراد بهم الأعم من - 
المنافقين ‏ كما سبق ولا يخفى أن الكفار أعم من أهل الكتاب» لكن - 
إذا ذكروا في كلام كان المراد بالكفار غيرهم #أولياء# تتولونهم , 
كاتخاذ المؤمنين لله ورسوله أولياء #واتقوا الله» فلا تخالفوه #إن | . 
كنتم مؤمنين4 بالله وبما أمر به . ظ 

[04] لوإذا ناديتم» أيها المؤمنون #إلى الصلاة» إي دعوتم إليها / ” 


00 
ٍْ 
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0 1 7 را 
ما 6 007 


سس 5س سسسب ل يي 2 ير 22 6 2 710121 لسع يع لويس 2 سنن ادن كن 10 ين 


١‏ سورة المائدة و 
ا ل ات يي ع ا و ا لح ال لمق بك ا ال 1 
0 
2 ووس ل 2 سلا 222 2ف أي سه يرام حسمي ارم 
تخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون (605 قل 
2 موس سح جر ف سا ص الس 2 ساي م2 لس خخ 7 م 
| يتاهل الحكنب هل تنقمون مِنا إلا أن ءامنا بالله م] نر ل 
سسب ثح > هه تج ع سه وو ل ع ل ف 2 عر 
1 ن ك2 0 الحرويس .4 1 -- 
وما أَنْزِل من قل وأن أكترهم فلسيفون (00) قل هل أنيشكم سر 
بح 2 
20 
من ذلك 


#اتخذوها#» أي اتخلوا الصلاة #هزوا ولعبا» مهزلة وتلاعبا 
فيتضاحكون ويتغامزون بينهم ‏ كما هي عادة منافقي اليوم أيضاً ‏ 
#ذلك بأنهم» أي ذلك الاستهزاء بالصلاة بسبب أن الكفار #قوم 
لايعقلون* منافع الصلاة وأنها موجبة للنجاة من النار . 
]1١[‏ وجاء قوم من اليهود يسألون الرسول 5 عمن يؤمن به من الرسل؟ 
فقال: أؤمن بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. . إلى أن ذكر 
0 أقل حظأ في الدنيا والآخرة منكمء ولا دينا شرّأ من دينكم» فنزلت #قل» 
202 يارسول الله لأهل الكتاب: #ياأهل الكتاب هل تنقمون منّا» أي 
تسخطون علينا #إلا أن آمنا بالله» إيماناً لا يشوبه كفر ‏ كإيمانكم ‏ #إوما 
أنزل إلينا» يعني القرآن الحكيم #وما أنزل من قبل» على جميع الأنبياء 
#وأن أكثركم فاسقون4 فإن فسقكم ‏ أي خروجكم ‏ عن دين الله هو 
ظ ا اووداكراي «هل تنقم مني إلا أني عفيف وأنك 
0# فاجراء أو : «إلا أني كريم انق بخيل)2. فهو من باب الازدواج يحسن 
ٌْ في الكلام لتعميم المقابلة فهو عطف على قوله : «أن آمنا) . 
7 لأقل4 يا رسول الله لهؤلاء المستهزتين: : هل أنبئكم» أي أخبركم ظ 
00 وبشر من ذلك» أي إن كان إيمانا شرا عندكم فأنا أخبركم بشر من | ظ 5 
2-1 3 لم ع 555 جبح ب 
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موي عند اللو من لعنه الله وعطيك: عليه وحعل منهم القردة 


2 السمم 1 
لتيل 9 68 وإذا م2 قالواً ءا 


ذلك #مثوبة عند الله أي جزاء من عنده سبحانه» وسمّي امثوبة) 
استهزاءً بهم. رجاس نا فت ل دين لور درن وي 
للمؤمنين إلا الخير ‏ للمقابلة في الكلام #من لعنه الله# أي طرده عن 
حمته» فلعنة الله لكم من شر إيماننا نحن #وغضب عليه# بسبب 
عصيانه وتمرده عن الحق #وجعل منهم القردة# جمع «قرد؛» كما قال 
سبحانه: (قُلْنَا لَّهُمْ كونُوا قِرَدَةَ حَاسِيِينَ)'' » #والخنازير» بأن 
مسخهم على صور هذين الحيوانين النجسين #وعبد الطاغوت»# عطف 
على قوله: «لعنه الله» والطاغوت هو العجل الذي عبدوه #أولئك» 
اليهود الذين هذه صفاتهم #شر مكاناً» أي أن مكانهم في سقر الذي 
هو شر فن مكان المؤمنين الذين نقموا منهم» وقد ذكرنا أن هذا الكلام 
من باب المشاكلة اللفظية وإلا فليس في مكان المؤمنين شر #وأضل»* 
أي أكثر ضلالاً لإعن سواء السبيل» أي وسط الطريق 

[؟1] وحيث ابتدأ الكلام بعرض المنافق وأهل الكتاب في صف واحدء ذكر 
سبحانه صفة من صفات المنافقين» وأنهم كيف لا يؤثّر فيهم الوعظ 
والإرشاد #وإذا جاءوكم* أي جاءكم المنافقون #قالوا آمنا» إيمانا 
كإيمانكم #و» لكنهم في دعواهم تلك كاذبون» إذ لإقد دخلوا بالكفر 


. 55 البقرة:‎ )١( 


سورة المائدة 1 


ليرج 2< م لبر هم 7 سين 7 
وهم قد حَرَجوأ بد - واه أَعَلمُ يما كانوأ كيد و ولد كا 


م سَرِعونَ ْ أَلْإثُو أله ون ركني الشكت ل 


ووه راء را م 
كلا بف 6 
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وهم قد خرجوا به* أي بالكفر. كأن «الكفر» مادة يحملونها معهم فهم 
قد دخلوا بهذه المادة حينما دخلوا في المجلسء» ثم خرجوا بهذه 
المادة كما دخلواء لم تؤثر فيهم الموعظة والبلاغ: حيث كانت قلوبهم 
مع إخوانهم الكافرين لا معكم حتى تؤثر فيهم الموعظة #والله أعلم» 
منكم #بما كانوا يكتمون*# أي يخفون من الكفر والنفاق . 

[1] ثم إن هؤلاء الكفار يجمعون مع كفرهم صفات أخرى ذميمة هي من 
عكاريات: الالفسراقه» قار إليها قرب :تعالى * الاترى نيا يرل :الله 
#كثيرا منهوم» أي من هؤلاء الكفار وهم الرؤساء وذووا الجاه 
والمنصب ##يسارعون في الإثم والعدوان# فيسابق بعضهم بعضاً في 
فعل الإثم والتعدي على الناس» إنهم حيث لم يؤمنوا بالله وكانت 
ديانتهم ‏ المزعومة - صورية كان همّهم تحصيل أكثر ما يمكن من المال 
والجاه. لذا يتسابق بعضهم بعضاً في ذلك؛ إن الإثم لا أهمية له في 
نظرهم إذ لم يعمّر قلوبهم الإيمان» والتعدي من شأن من يريد إعمار 
دنياه #وأكلهم السحت*# كل مال حرام من رشوة وربا وأكل أموال 
اليتامى وأكل أموال الناس بالباطل #لبئس ما كانوا يعملون» فإن 
أعمالهم توجب خزي الدنيا والآخرة . 

[151] وهنا يتوجه السياق إلى العلماء والمتدينون منهم. كيف يسكتون على 
هذه المنكرات البشعة التي ظهرت في اليهود؟ وما شأنهم إذا سكتوا عن 


لج نج بج ل جر جم لل مي سو لجووج جو - 
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707 70 2 7س رو 0 رصح خ2< م ارو ار الى عو مه 27 تبن 2 َه و 
لو ينهم ينون والاحبار عن 5 الثم وأكلهم 


كل تلكم الجرائم #لولا# كلمة تحضيض بمعنى «هلا» أي : لماذا لا 
#ينهاهم» أي ينهى هؤلاء الذين يسارعون في الإثم والعدوان 
#الربانيون# جمع «رباني» وهو منسوب إلى الرب على غير القياس» 
أي الإلهيون الذين يتورعون من خوف الله سبحانه #والأحبار# جمع 
«حبر» بالفتح والكسرء وهو العالم ##عن قولهم الإثم# وهو ما يقوله 
الإنسان بغير حق من كذب وغيبة ونميمة وتحريف وغيرها «#وأكلهم 
السحت# من الربا والرشوة وغيرهماء و«السحت» هو أشد أنواع 
الحرام #لبئس ما كانوا» أي كان هؤلاء الربانيون والأحبار #يصنعون» 
[10] ثم بين سبحانه مثلاً ل«قولهم الوثم) بقوله: #وقالت اليهود يد الله 
مغلولة4 لا ينفق رزقاً ولا يعطي شيئاًء كأنهم قالوا ذلك تبريراً 
لبخلهم» فإن الله لو كان لا ينفق فأجدر بهم أن لا ينفقواء وقيل: إن 
سبيت نزول هلف الآية :أن التهود كانوا من أكثر الناين فالا وسيعة. فليا 
جاء الرسولع#ة وكذبوه ضيق الله عليهم فقال أحد اليهود: إن يد الله 


مغلولة» فرد الله عليهم #إغلت أيديهم» دعاء عليهم بأن تُغل أيديهم ' 
عن الخيرء أو إخبار عنهم بأن اليهود بخلاء لاد ا ا 


أيديهم ‏ لا الله سبحانه #ولعنوا بما قالوا© لعنهم الله وطردهم عن 


رحمته بسبب هذه المقالة . 


18 1 1 1 1 317”#313731717#7#171717#“#13أ[01 0 _ 


00 ا 2 ا 256 0م : زر همه و + 3 1583 : 8 ١‏ هم 


وعوو مس و اد لتر ان لالص وي الم خاي ا ا ا ا ب 


1 لَك ب يد لق رلا جا يك أن 
وَالبِمَصََ إل يزمر العم 

#بل يداه أي يدا الله سبحانه #مبسوطتان4 كناية عن جوده 
وعطائه. وإنما جاء بذكر اليد للمقابلة» وذكر «يداه» لإفادة تمام معنى 
الجود #ينفق كيف يشاء# فليس في تضييقه على اليهود دليل على أنه 
يخلول البكاابل: إنها لق سيكاتة كق يقناء خضي الشحكية والمتضاحة : 

ثم ذكر سبحانه أن نزول القرآن وفضحهم يزيد كثيرأ من اليهود انحرافا 
#وليزيدن كثيراً منهم» أي كثيرأ من اليهودء وإنما لم يذكر كلهم لأن 
بعضهم لا يعنيه الأمرء وبعضهم يسبب القرآن هدايتهم ##ما أنزل إليك 
من ربك طغياناً وكفرا» «ما» فاعل «(يزيدن») و١كثيراً)‏ مفعول مقدم ع 
طغيانهم وكفرهم يزداد بسبب القرآن» أما أن كفرهم يزداد فلأنه كلما 
أنكروا آية وحكماً ازدادوا كفراً وستراً للحق وأما أن طغيانهم يزداد. 
فلأنهم يقاومون الدعوة أكثر فأكثر كلما رأوا تقدمها أكثر. 

#وألقينا بينهم* أي بين اليهود #العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة# فإن طبيعتهم المتخمرة بحب الذات واعتقاد أنهم شعب الله 
المختار وبخلهم في الأموال. لا بد وأن توجد بينهم العداوة والحزازة ‏ 
ما داموا يهوداً يعتقدون بهذه الاعتقادات السخيفة ‏ فإن أسباب النزاع 
في العالم يدور حول المنصب والمادة غالباً» وهذان كامنان في كل 
يهودي, وقد دل التاريخ على صدق ذلك. فاليهود دائما متحاربون 
متباغضون» حتى في فلسطين اليوم تقوم الأحزاب اليهودية والمنظمات 


ا الى 1و )1 
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فَسَاذدًا وأللَّهُ لا يحب الْمَفُسِرِين وَلَوَ أنّ أهلّ 
2ق 
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بأبشع أنواع العداوة والبغضاء فيما بينها وقد مر سابقا تفسير إلى يوم 
القيامة» وأنه كناية عن بقاء الحكم ما دام اليهود موجودين #كلما 
أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله» أي كلما أرادوا محاربة المسلمين 
هزمهم الله ونصر المسلمين عليهم» وقد دل التاريخ على ذلك» فقد 
غلب النبي عي على يهود بني «قريضة» و«النضيرا و«خيبر) و«فدك» 
وغيرهم مع كثرة عَددهم وعددهم. وبعد ذلك لم يتمكن اليهود من 
محاربة المسلمين» حتى في يومهم هذا في فلسطين إنما يستندون إلى 
«حبل من الناس». ثم ما هي إلا فترة حتى تراها قد انقشعوا انقشاع 
الضباب #ويسعون في الأرض فساداً» فهم المفسدون دائماًء حيث 
يريدون العلو على الناس» وجمع الأموال» ومن المعلوم أن ذلك لا 
يتهيأ لهم إلا بالفساد #والله لا يحب المفسدين* أي يكرههم» لملازمة 
«كراهته) ل (عدم حبه؟, فإن كل مصلح محبوب وكل مفسد مكروه. 

[17] #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا» إيماناً بما أنزل الله وتقوى من 
معاصي الله #لكفرنا عنهم سيئاتهم» أي سترنا سيئاتهم الماضية» لأن 
الإسلام يجب ما قبله #ولأدخلناهم جنات النعيم* أي التي فيها أنواع 
النعم والكرامة . 


سورة المائدة / 


يب م رم م ماود ب سح 9 سر سر اسم 7 56 9 يتس سر 
ولو أَنم أقاموا التوربة والويجيل وما أنزل إِلهم من زر 


1آذ11 ا 0 


0 يا تن الى / 6 سوم 
حكلوا من فوفهم مِن نحت أرجلهم مَنْهْم أْمّهَ مقتصِدة 
حم م 


- 
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[5] #ولو أنهم* أي أهل الكتاب #أقاموا التوراة والإنجيل* أي عملوا بما 
فيهما بدون تحريف وزيادة ونقيصة #و# أقاموا #إما أنزل إليهم من ربهم» 
أي القرآن»ء وكونه منزلاً إليهم باعتبار نزوله بين أوساطهم وفي زمانهم 
#لأكلوا من فوقهم* أي السماءء فإنه سبحانه ينزل «السماء مدراراً» 
لمن آمو واتتى طون فحت | رسالهيم :بإ غطاء« الا رقن يوقا 
ويركتها. كما قال يتتحائة4 (وَلوْ أن أمل القرى: امثوا وَانَقَوا متنا 
عَلَيِهِمْ بَرَكَاتِ مِنَّ السَّمَاءِ وَالأزض)"'' » #إمنهم أمة مقتصدة» أي من 
هؤلاء «أهل الكتاب» جماعة معتدلون في العمل لا غلو عندهم 
ولاتقصيرء كما نجد أن كل أمة بعضهم معتدلون. وبعضهم 
متطرفون» أو المراد بهم : الذين آمنوا بالرسول عَنكة . وإطلاق ١منهم)‏ 
على أولئك باعتبار الماضي #وكثير منهم ساء ما يعملون» أي أن 
أكثرهم متطرفون يعملون الأعمال السيئة . 

[1] ايا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك هذه الآية نزلت بمناسبة 
استخلاف الرسول86ة علياً خليفة من بعده ‏ كما أجمع عليه 
المفسرون ‏ وقد كان الرسول 86 يخشى المنافقين من ذلك» فبين 


. الأعراف: لا‎ )١( 


ل ا ل ا ا ل 22 126 
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سبحانه عظم الأمر بقوله: #وإن لم تفعل* أي لم تبلغ خلافة 
علي عد فما بلغت رسالته# لأن كل الرسالة رهن هذا التبليغ. 
وذلك واضح إذ عدم الاستخلاف معناه ذهاب جميع الأتعاب سدى» 
وقد أمنه الله سبحانه مما كان يخشى منه فقال: #والله يعصمك* أي 
يحفظك #من الناس* فلا يتمكنون من الفتنة والانقلاب والإيذاء مما 
كان يخشاه الرسول عي . 
وتجدة ذاك» وعند منصرف الرسول من حجة الوداع فى وسط 
علي 32 وقال: «من كنت مولاه فهذا على مولاه. اللهم وال من والاه 
وما ا وأكيد هيات : 
1[ 1 1 1 1 1111011ا100ا21200ظ ظ 
ومعنى ١لا‏ يهديهم' أنه لا يلطف بهم اللطف الزائد بعدما أعرضوا عن 
العى عدادا وانيتكيارا بزلعل الأركباط مين الال توعلونيها الذكها ان ١‏ 
الناس مأمورون بالقبول» فالرسول مأمور بالبلاغ» مع تلطيف جو | - 
الكلام. يتغيير الاسلون فئ وسطظط المطلب». تفئّناأ في البلاغ. وقفيها ظ جه 
للأذهان» كما تقدم في آيات أخرى مشابهة . ؤ 
الل سس السب #ياأهلالكتاب 0 
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لستم عكى شىْءٍ حئن تقيموا | رطة والإبجيل وما أنزل 
سار ان 2 رس رعس ع سر كي سم 4 ل سحت سس 

لتحم من رَيَكم وَلرِيدركت كثيا مهم مآ أنزِل إِلَيْكَ من 
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لستم على شيء* من الدين الصحيح الذي ارتضاه الله لعباده #حتى 
تقيموا التوراة والإنجيل* بالعمل بما فيهما بدون تحريف أو تحوير 
و4 تقيموا ##ما أنزل إليكم من ربكم* يعني القرآن» وقد سبق وجه 
قوله: «أنزل إليكم» وأنه لجهة نزول القرآن في أوساطهم #وليزيدن 
كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً» فعوض أن يهتدوا 
بالقرآن يزيدهم طغياناً حيث كلما رأوا القرآن صمموا على مقابلته 
وكفروا بكل ما يُنزل منه» ولا يخفى أن نسبة الزيادة إلى القرآن مجازاء 
وإلا فهوى أنفسهم هو الذي يزيدهم كفراً «إفلا تأس» أي فلا تحزن يا 
رسول الله #على القوم الكافرين4 الذين كفروا بعدما علموا الحق. 
وأعرضوا عن الهدى بعد أن رأوه وعرفوه. 

]7١[‏ وحيث تقدم أن الله لا يهدي القوم الكافرين» مما كان يوهم أن الكفار 
غير قابلين للهداية» ذكر سبحانه أنهم إن آمنوا ‏ الملازم لإمكان الإيمان 
منهم ‏ كان لهم ما لغيرهم من المؤمنين من الأجر والمثوبة #إن الذين 
آمنوا» إيماناً ظاهراً بالشهادتين #والذين هادوا» أي اليهود #والصابئون»* 
وهم قسم من المسيحيين أو غيرهم ‏ كما تقدم في سورة البقرة ‏ ورفع 
«الصابئون» مع أنه عطف على المنصوب ب(إن» للإلفات إلى أن الصابئ 
الذي لا يُرجى فيه خير إن آمن قبل» فكيف بغيره؟ ! فهو معطوف على 
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محل اسم (إن» حيث كان مبتدأ قبل دخول الناسخ #والنصارى# ليس 
اعتباراً بأسمائهم وصبغتهم العامة في النجاة والثواب؛ بل #من آمن» 
منهم #بالله واليوم الآخر» إيماناً حقيقياً من القلب, لا يشوبه شرك 
ونحوه #وعمل صالحاً» أي عمل عملا صالحاً #فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون4 لا في الدنيا ولا في الآخرة» أما في الآخرة فواضح» وأما 
في الدنيا فلآن الخوف الحقيقي والحزن الواقعي هو الذي لا يرجى دفعه 
وتداركه» بينما خوف هؤلاء وحزنهم ليس كذلك. فإن خوف المؤمن 
ليس كخوف الكافر» وكذلك بالنسبة إلى الحزن . 

[1] إن اليهود لم يكن لهم إيمان صادق من يومهم الأول» فكيف تأس 
عليهم يا رسول الله إن لم يؤمنوا بك؟! ذ#لقد أخذنا ميثاق بني 
إسرائيل» عهدهم الأكيد حول الإيمان بالله وأنبيائه واتباع أوامره 
#وأرسلنا إليهم رسلا» يهدونهم إلى الحق. لكنهم نقضوا الميثاق 
وخالفوا الأوامر وتجرءوا على أبشع جريمة فكلما جاءهم رسول بما 
لا تهوى أنفسهم* ولا تميل إلى ما جاء به؛ بأن لم يكن يوافق مرادهم 
لإفريقاً» من الرسل #كذبوا4 كالمسيح تَقكء حيث نسبوهم إلى 
و و عي ب اود ا 
#يقتلون# كزكريا نكل . 
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[7/] #وحسبوا» 5 ظن هؤلاء اليهود الذين كذبوا الأنبياء كله وقتلوهم 
#أن لا تكون فتنة# أي لا يسبب قتل الأنبياء نكل وتكذيبهم فتنة» كما 
هو شأن كل من يقدم على جرم كبير يظن أن الأوضاع تبقى على ما 
يشتهي» منتهى الأمر أن ما صدر عن بعض شهواته يزول ويُمحى عن 
الوجود مع أن الأمر بالعكسء فإن بقاء المجتمع سليماً من الأخطار 
والآفات إنما هو بانتهاج تعاليم الأنبياء» فإذا أزيح النبي عن القيادة 
والتوجيه إما بقتله أو تكذيبه» فإنه سوف تحل بالمجتمع أشد الكوارث. 
وتقع أعظم الفتن #فعموا وصموا# عن مناهج الرشد» بقتلهم الأنبياء 
وتكذيبهم» فإن الإنسان يبصر طريقه ويسمع الحق الذي ينفعه ما دام 
هناك نور يضيء. ومرشد يدعوء أما إذا أزال النورء وأزاح الموشةة 
فإنه يعمى عن طريقه حتى يقع في المهالك» ويصم عن الحق حتى تحل 
به الكوارث #ثم تاب الله عليهم# بإرسال أنبياء آخرين» والمراد 
«التوبة؛ على هذا الجنس لا خصوص من قتل منهم الأنبياء #ثم عموا 
وصموا» أيضاً عن الحق» بأن تركوا تعاليم الأنبياء وأخذوا يتيهون في 
الضلالة #كثير منهم*# إذ بعضهم أمن واهتدى. ولفظة «كثير' بدل 
«بعض» عن «كل)» لا فاعل ثان #والله بصير بما يعملون» فيجازيهم 
على ما اقترفوا من الآثام واحتقبوا من الإجرام . 

[77] هكذا كان حال اليهودء حيث كفروا بعد أن أرشدهم الله الطريق» أما 
النصارى فإنهم كإخوانهم اليهود في العمى عن الحق بعد الرشاد 
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#لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم* وهؤلاء قالوا: إن 
الله اتحد بالمسيح فصار شيئاً واحداًء ولا يخفى أن الاتحاد غير معقول 
إذ لو بقي الشيئان اثنين بعد الاتحاد لم يكن اتحاد وإن عدم أحدهماء 
كان الله بينما المسيح بنفسه اعترف بأنه عبد الله #و» الحال أنه 
#قال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله وحده #ربي وربكم» فإنا 
تيف عيزلة #إنه من يشرك بالله» ويجعل له شريكاً. سواء اعترف به 
وبالشريك؛ أم اتخذ إلها غيره» فإنه أيضاً من جعل الشريك لله إفقد 
حرم الله عليه الجنة* فلا يُدخله فيها أبداً #ومأواه» أي مصيره #النار 
وما للظالمين* الذين ظلموا أنفسهم بالشرك #من أنصار» ينصرونهم 
من بأس الله وعذابه. 

[74] وهناك قسم آخر من النصارى جعلوا الآلهة ثلاثة #لقد كفر» النصارى 
#الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة# أي أحد آلهة ثلاثة» وهم: «الأب» 
أي الله. و«الابن» أي المسيح» و«روح القدس». قالوا: هذه الثلاثة 
واحدء وذاك الواحد ثلاثة» وحين يسألون: كيف يمكن ذلك وهو 


سورة المائدة 0 
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وهناك سؤال هو أنه ما الفرق بينكم أنتم المسلمون حيث تقولون 
بأن الله لا يُدرك كنهة» وبين الذين قالوا إن مشكلة التوحيد والتغليث 
فوق مستوى عقولنا؟ 

والجواب: إن الفرق من أوضح الواضحاتء إذ أولئك يقولون 
بما لا يمكن ولا يعقل» وما لا يدرك وما من إله إلا إله واحد» أي 
ليس للكون إلا إله واحد هو الله سبحانه #وإن لم ينتهوا# أي لم يرجع 
هؤلاء النصارى القائلون بالتثليث #عما يقولون* أي عن مقالتهم. 
وقولهم بالتثليث #ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم* في الدنيا 
والآخرة» وإنما لم يقل «ليمسنهم» لإفادة أنهم بمقالتهم هذه يكونون 
كفاراء تأكيداً لما سبق من قوله: «لقد كفر» وهذا من أساليب البلاغة» 
يقال: «اترك هذا الأمر وإلا لسجنت الفاعل له» عوض أن يقول: 
السجنتك» لإفادة أن علة السجن هو الإتيان بذلك العمل . 

[6] ثم استفهم سبحانه استفهاماً تعجبياًء وقد تقرأ في الأصول أن أمثال 
هذه الاستفهامات والتعجبات إنما هي إنشاء مفهوم الاستفهام والتعجب 
وأمثالهماء لداعي آخر من ترغيب وإنكار وما أشبه» فليس استفهامه 
ولا تعجبه عن جهل وتعجب كما هو عندنا #أفلا يتوبون» هؤلاء 
اليهود والمسيحيون #إلى الله# ويرجعون عن عقائدهم السخيفة 
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لمعل اشم ال ل د اد كك م 
وأقوالهم المفتعلة #ويستغفرونه# لما مضى من كفرهم وعصيانهم 
#والله غفور رحيم* يغفر لهم إن تابوا أو استغفرواء ويرحمهم بفضله 
إن رجعوا وآبوا. 


[7] وبعدما ذكر سبحانه أقوال المسيحيين حول المسيح» بيّن تعالى واقع 
المسيح وأنه ليس كما زعموا اما المسيح ابن مريم# أي ليس 
المسيح عكر وذكر «ابن مريم»» لنفي كونه ابن الله في العبادة ‏ #إلا 
رسول*# فليس هو بإله #قد خلت# أي مضت وسبقت #من قبله 
الرسل* فهو رسول كأحدهمء فكما ليس أولئك بآلهة» ليس هذا بإله 
#وأمه» مريم تَإِيكْل: #صديقة* كانت كثيرة التصديق بالله وآياته. 
فليست هي إله كما زعم جماعة من المسيحيين فقالوا بالأب والأم 
والابن #كانا» المسيح وأمه #يأكلان الطعام* وذلك من صفات 
المخلوق لا الإله؛ إذ آكل الطعام محتاج إلى الطعام». وله جوفء. وله 
أجزاء. وله حالات» وكل ذلك ينافي كونه إله #انظر» يا رسول الله 
#كيف نبين لهم» ونوضح لهؤلاء النصارى #الآيات4 الدالة على عدم 
كون المسيح إلها #ثم انظر أنى يؤفكون* أي كيف يُصرفون عن الحق» 
يقال: «أفكه يأفكه إفكاأ» إذا صرفه» و«أنى» بمعنى «أين» أي أنهم أين 
يُصرفون عن الحق الموضح بالايات؟ ! 
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[1] #قل* يا رسول الله لهؤلاء النصارى الذين يعبدون المسيح ويجعلونه 
إلهأ #أتعبدون من دون الله» أي غير الله ##ما لا يملك لكم ضراً ولا 
نفع فإن شيئاً في الوجود لا يملك ضر أحد ولا نفعه إلا بإذن الله 
ومن أضرٌ أو نفع بالوسائل الطبيعية - كالقاتل والمعطي - أو بالوسائل 
الغيبية كالأنبياء والأئمة» فإنما ذلك حيث جعل الله المسببات تابعة 
لأسبابها الخاصة» وسلط الفاعل على الأسباب» فهي ترجع أيضاً إليه 
سبحانه #والله هو السميع* لأقوالكم #العليم# بضمائركم 
وحركاتكم». فاحذروا مخالفته» كي لا تقعوا في عقوبته ونكاله . 

[4] #قل» يا رسول الله: يا أهل الكتاب# إما عام يشمل اليهود 
والنصارى» فالمراد بغلو اليهود: قولهم عزيز ابن الله. وقولهم أن 
المسيح ليس نبياًء فإنه غلوٌ معكوسء أو المراد به النصارى فقط 
#لاتغلو في دينكم» بأن تقولوا: المسيح هو اللهء أو ثالث ثلاثة» أو 
إنه ابن الله #غير الحق» عطف بيان» إذ كل غلوٌ هو غير الحق 
#ولانتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل* فإن أسلافكم لو ضلوا في 
اعتقادهم وغلواء فلماذا تتبعونهم أنتم» إنهم كانوا من قبل وقد 
مضواء فما بالكم أنتم تقتفون أثرهم الباطل #وأضلوا كثيراً# من 
الناس فأوقعوهم في ضلال الكفر والشرك #وضلوا عن سواء 
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لتيل (2) ليت دن كدروأ من بَنِت إِسَردِيلَ 
عل لكان ا وعمس 55 1 لِك يما عَمَيوَ] 


سح هر هه أ[ ا ل 


تا يعمدو ل | كارا لا يتناهون عن 

مس سس وه لحار 

مُبحكر فعلوة 2 ما كانا يفعلوت (2) 
السبيل* أي الجادة المستقيمة. والتكرار إنما هو لاختلاف المتعلق. 
فقد تعدّى أحدهما إلى «من قبل» وتعدى الآخر إلى «عن سواء 
السبيل» أو المراد ب«القوم» كبارهم الذين كانوا قبل النبي قائلين 
بألوهية عيسىء وأدركوا فلم يؤمنواء فإنهم ضلوا من قبل بعثة 
النبي #6 لقولهم بالتثليث» وضلوا بعد بعثته لكفرهم به 

[4] لعن الذين كفروا من بني إسرائيل* فاللعنة عليهم من قديم الزمان 
حاتم ندرا وار احا ووكدر رد بالا وواسرراإلين ليه 
لا يليق به ##على لسان داود# النبي ظَقمْةْ في الزبور #و» على لسان 
#عيسى ابن مريم* في الإنجيل» فقد لعنهم داوٌدعْقدِ لما اعتدوا في 
السبت فصاروا قردة» ولعنهم عيسى م لما كفروا بعد فصاروا خنازير 
#ذلك# اللعن إنما استحقوه #بما عصوا# أي بسبب عصيانهم #وكانوا 
يعتدون* أي يتجاوزون حدود الله سبحانه . 

[86] ثم بيّن سبحانه بعض عصيانهم واعتدائهم بقوله: #كانوا» أي كان بنو 
إسرائيل #لا يتناهون» أي لا ينهى بعضهم بعضاً #عن منكر فعلوه» 
بعااتحع نوي المح لكاروا كر ياي فلمازيم» فاستحق 
الجميع العقاب» أولئك بإتيان المنكر. وهؤلاء بسكوتهم عن فاعليه 
(إلبئس ما كانوا يفعلون» من إتيان المنكر وعدم التناهي عنه . 
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في 
ا ثرا سن # كر م سم 2# سس مس س 00 
ترى حكثييرا مُنهم يتولؤت الذيبن كفروا ل 
ْ _- َّ 0 .© 0 و - 20 0 1 صر كه ضُ 1 
ما دمت م أنفسمُم أن سخط أله عَلِيْهِمْ وَف 
1 - _-_ ووم و َه أ م نره 5 ار 
0 : ال م اس “ىم 4 و به اسلا 7 
العذاب هم خديدون ولو كانوا يؤمنوت يالله 


تال 83 ادت له 

[81] #ترى* يا رسول الله أن تلك الطبيعة العاتية العاصية موجودة فيهم إلى 
الآنء فإن #كثيراً منهم» أي من بني إسرائيل - اليهود ‏ إيتولون الذين 
كفروا# أي يتخذون الكفار أولياء لهم. فقد كان اليهود يتولون كفار 
مكة ويقولون: (هَؤُلاءِ أَهُدَى مِنَ الِّْينَ آمَنُوا سَبِيلا)”'2» في حين يجب 
على :المؤيين أن بعادى الكافن الذي :لأ عدر نه بالله قرافي ايقس نما 
قدمت لهم* أي لهؤلاء اليهود #أنفسهم* أي بئس ما قدموا لمعادهم 
من الأعمال السيئة #أن سخط الله عليهم# محله الرفع بابئس" فهو 
كزيد في قولك: «بئس رجلا زيد» أي بئس السخط الذي قدموه 
لأنفسهم #وفي العذاب هم خالدون» فالسخط يؤذي روحهم». كمن 
يعلم أن السلطان غاضب عليه» والنار تؤذي جسمهم كما قال سبحانه 
فن كس :ذلك: اوَوْضوَان مِن الله)"'" > فإن أهل الثار يعدبون 
علاليةة زاغل العنة عون مسسين: 


25 [87] #ولو كانوا» أي هؤلاء اليهود #يؤمئون بالله» إيماناً صادقاً #و» 


يؤمنون ب#النبي» محمد يله «وما أنزل إليه4 من القرآن الحكيم 
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2 000 ورم عل سسلم الم 0 خ | 7 و 
مأ انتوم اولياء ولح كيرا منهم سمرت (7©) 
00-7 0س و ا 02 
َتَجِدَدَ شد ألتّاس علاوة للذن اموا السهود 0 ١‏ 
6 00 مكار 00 م 3204 و 7 
أَفْنَعا و أفريهم موده لإزد اموا الزدرتبت 

م إرسره 

فَالوَأ كا مسد 
#ما اتخذوهم» أي لم يتخذوا الكفار #أولياء# لهمء أو المراد: أنهم 
لو آمنوا بموسى وكتابه إيماناً صادقاء لم يتخذوا الكفار أولياء» إذ 
الإيمان بهما يمنع من ولاية الكافرين» فهم كاذبون في دعواهم أنهم 
مؤمنون بموسى وكتابه #ولكن كثيرا منهم فاسقون» خارجون عن طاعة 
الله ورسوله وكتابه» فإنما يدعون الإيمان باللسان. وقلوبهم خالية من 
الإيمان. 

[857] ثم ذكر سبحانه فرقاً , بره النهود والنصارى. وأن اليهود طبيعتهم العامة 
العناد والاستكبار والعداوة. وأن النصارى ليسوا بتلك المثابة. إذ فيهم 
بعض المنصفين من العلماء» وما أصدق قوله سبحانه» فإننا نرى ذلك 
إلى اليوم» فقد نجد كثيراً من المسيحيين يُسلمونء ولا نجد إلا الشاذ 
النادر من اليهود يُسلمون #لتجدن# يا رسول الله #أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا» أي للمسلمين #اليهود* فإنهم من أعدى أعداء المسلمين 
#والذين أشركوا# أي المشركين» فإنهم في صف اليهود ‏ وبعدهم في 
الرتبة - عداوةً للمسلمين . 

#ولتجدن أقربهم* أقرب الناس #مودة للذين آمنوا» أي حبّا 
للمؤمنين #الذين قالوا إنا نصارى* فإنهم وإن كانوا نصارى بصرف 
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91> أن شمهم فُسَبسِيرَ ورهبانا وابهم ل 
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اللفظ (قَالُوا نا نَصَارَى)”"2. لا أنهم على تعاليم المسيح ودينه حقيقةٌ 
لكنهم من أقرب الناس حباً للمسلمين #ذلك» أي سبب كونهم أقرب 
#بأن منهم* أي من النصارى #قسيسين4 أي علماء من «القس' 
بمعنى نشر الحديث #ورهباناً» أي الزهاد أصحاب الصوامع من 
«رهب» بمعنى خاف #وأنهم لا يستكبرون*# عن اتّباع الحق والانقياد 
إليه إذا علموه. وبهذه الصفة خرج من لم يكن كذلك من النصارى, 
فإن القيد يخصّص المطلق . 


. ١0 المائدة:‎ )١( 
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